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« بشرى لر وإقبالعام والمعر فة » 


يعتبر التراث الفكري الذي تسرثه الشعواب من علمائها ومفكريها والمتقدمين 
بهم في ميادين الوعي والثقافة من أعَلىَتا لَديها رأس مال . 





والحديث الوارد فيمَا بره الآنبياء لاممهم : 

« ان الانبياء لميورثوا دردماً ولا ديناراً ولكن ورثوا العلم فم نأخذ منه أخعد 
بحظ وافر » . 

إيجد في الدرجة الثانية من دلالته مصدافاً له في علماء الاسلام اذأ ففي احياء 
آثارهم حياةالاسلام والمسلمين وامتداد لحياةالفرآن والسنّة النبويةالشريفة وآثار 
الائمة الممصومين 5ل . 

ومنالمؤسف جداً أن نرى بعض هذه الاثار القيمة قد انعدءت يمرورالزمان 

. بعض من ليس له المام بنتائجه وعواقبه الكثيبة » فلا يسعنا أن نفعل شيثا 
سوى أن ندمد انه على بقاء القسم الاعظم منها محفوظأ وبعيداً عن الاضمحلال » 
ولكن لما لم تكن بعضها في متناول أيسدي العلماء والمصققين أما لكونها بصورة 





-4- بشرى لرواد العلم والمعرفة 
مخطوطات تحتفظ بها المكتبات في مخازنها » أوان طباعتها رديثة ومغلوطة » ولا 
يمكن أن يستفيد منها إلا القليل » وقد قام «المركز العلمي لسيد الشهداء» الذي اهتم 
بتأسيسه جماعة من العلماه. وأهل الخير بتر كيسز فعالياته على طبع المخطوطات أو 
تجديد طباعة المطبوع بصورة رديئة منالتراث العلمي لابرزعلماء الاسلام بصورة 
أنيقة بالاستفادة من النسخ المصححة وتحقيق عديق على منابع الاحاديث حتى يسهل 
لرواد العلم والفضيلة الاستفادة منها . 





«#8 *# 


ومن الكتب التي جائت في:طليعة هذه الجهود العلمي ةكتاب « المعتبر » 
للمحةق ( نجم الدين أبي القامم جعف رن البصين المحفق الحلي المتوفى 0070 ه) 
صاح بكتاب شرايع الاسلام الذي بعتب رأمن أهم الكتب الفقهية اعتبارأ لدى الشبعة 
الامامية ٠‏ 

ويتضمن هذا السفر ليم بالاضافة الى المباحث الفقهية الاستدلالية الهامتة 
الموافقة لمذهب أهل البيت ولتق آراء نظريات علماء أهسل السئة وجاء بصورة 
« فقه مقارن مسوجز »؛ غني بمحتواه فنشكر الباري تعائى على هذا التوفيق ونامل 
منه دوامه لاخراج الذائر العلمية الاخرى . 








#* 0# #2 
وقد بذلناما فى جهدنا فى تصحيح السكتاب ومقابلتها بنبخ مصححة 
قوبلت مع نسخة المحقق نفسه أوغيره مما بعود تادريخه الى القرن العاشر 


)دالقرن الثالث عشر تفضل بها غير واحد من اعلام العصر شكر الله فضلهم 
وذاه هم خيراً . 


وأبى من اللازم أن أشكركلا من السادة الفضلاء الكرام الامجاد : 





بشرى لرواد العلم والمعرفة -ه- 


+ الشيخ محمد على الحيدرى 
جه والسيد مهدى شمس الدرين 
© والسيد ابو محمد الم رتضوى 
+ والسيد على الموسوى 
الذين ساهموا في تحمل مشاق التحقيق من منا. هذا السفر القيم فزاد الله 
تأييداتهم وأجزل أجرهم وجزاهم عن الاسلام خير الجزاء . 
كما وأشكر « الحاج محمد آقاكلاهي » دامت تسأبيداته لتقبله نفقات الطبيع 
والنشر فزاده الباري توفيقاً وكرامة . 
ربنا اغفر لنا ولاخخواننا الذين سقو بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنل١‏ والحمد مرب العالمين 





قسم ‏ الحوذة العلمية 
ناصر مكارم الشيراذى 
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3 عل 
حياة المؤلف وآثاره 


هذا السفر القيتّم للمحقق إلاول (رة) ومنيو ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن 
الحسن بن يحبى بن سعيد الحلي الهذئي وهؤ نال العلامة الحلي وابن عم يحبى 
ابن أحمد بن سعيد الحلي صِاحِب كناب الجامع واميتادهما وقسد بالغ في اطرائه 
والثناء عليه كل من تأخر عنه من لعَلمَآء وَالفَضَلاء وآنْتَ بِمّد الاحاطة بحالاته ومؤ لفاته 
تجده جديرا بذالاحقاً وربمايكشف عنهذا الامرماذكره مقدمة لهذا الكتاب الجليل 
فعليك بالدقة فيها وقد مدحه تلميذه شمس الدين في أشعاره بقوله : 

يا جعفر بن سعيد يا امام هدى 20 ويا واحد الدهريامن لاله ثاني 

فأنت سيد أهل الفضل كلتهم لم يختلف أبد في فضلك اثنان 

وقسال تلميذه الاخر ابن داود ء في وصفه نجم الدين ابوالقاسم المحقق 
المدقق الامام العلامة واحد عصرهكان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالجمة وأسرعهم 
استحضاراً قرأت عليه ورباني صغيراً وكان له علي احسان عظيم والنفات وأجازلي 
جميع ما صنفه وقرأه ورواه وكل ما تصح روايته عنه . 

وفي اجازة الكبيرةللشيخ يوسن البحراني (صاحب الحدائق الناضرة) الملقب 


56 حياة المؤلف وآثاره 
بالمحقق كان محقق الفضلاء ومدقق العلماء وحاله في الفضل والنبالة والعلم والفقه 
والجلالة والفصاحة والشعر والادب والانشاء أظهرمن أن يذكر وأظهر من أن يسطر 
وكانأبوهالحسن من الفضلاء المذكورين وجدويحى منالعلماء الاجلاء المشهورين 
وثم قال؛ قال بعض الاجلاء الاعلام منمتأخري المتأخرين رأيت بخط بعض الافاضل 
ما صورة عبارته ؛ في صبح يوم الخميس الثالث عشرربيع الاخرسنة مست وسبعين 
وستمائة (<+) سقط الشيخ الفقيه ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي (ده) 
من أعلى درجة في داره فحّر ميتأ لوقته من غير نطق ولا حر كة فتفجمع الناس لوفاته 
واجتمع لجنازتسه خلق كثير وحمل الى مشهد امير المؤمنين ِل وسثل عن مولده 
وقال اثنتين وستمائة . 

اقول وعلى ما ذكره هذا إلفاضل يكوتٍ عر المحقق المذكور اربعأ وسبعين 
سنة تقريباً انتهى . 

وقال في منتهى المفال تجا بوعلي) ومانقله (رو) من حمله الى مشهد امبر 
المؤمنين عجيب فان الشايع عند الخاص والعام ان قبره طاب ثراه بالحلة وهومزار 
معروف وعليه قبّة وله خدام يخدمون قبسره يتوارثون ذلك أب عن جد وقد خربت 
فأمر الاستاد العلامة (السيد علي صاحب الرياض شرح النافع) 
بعض اهل الحلة فعمروها وقد تشرفت بزيارته قبل ذلك وبعده والقه العالم . 

وقال المامقاني في تنقيح المقال » وأقول ان قبره في الحلةكما ذكره الا ان 
المطلع على سيرة القدماء يعلم انهسم من باب التقية من العامةكانوا يدفنون الميثت 
ببلد موته ثم ينقلون جنازته خفية الى مشهد من المشاهد . 

وقد دفنوا الشيخ المفيد (ره) فيداره بيغداد ثم حمل بعد سنين الى الكاظمية 
ودفن عند قولويه تحت رجل الجواد لقلا . 

ودفنوا السيد الرضي والمرتضى واباهمابالكاظميرن ثم تقلوهمخفية الى كر بلا 


عمارته منذ 








حياة المؤلف وآثاده 3 
ودفنوهم بجنب قبر جدهم السيد ابراهيم الذي هوفي رواق سيد الشهداءكماصرح 
بذلك العلامة الطباطبائي (ره) في رجاله وكذا صرح في حق المحقق على ما يبالي 
بنقل جنازته بعد حين الى النجف الاشرف ٠‏ 

وقبره هنا وانكان غير معروف الا ان المنقول عن بحر العلوم اندكان يفف 
بين باب الرواق وبابى الحرم المطهر في وسط الرواق فسثل فقال اني أقرء الفاتحة 
للمحقق فانه مدفون هنا أي في وسط الرواق بين الباب الاولى وبين الاسطوانة التي 
بين يابى الحضرة المقدسة واه العالم . 

أقول وفيما رثاه تلميذه الشيخ شمس الدين : 

أقلقني السدهر وفرط الاسبي؟ بوزاد في قلبي لهب الضرام 

لفقد بحر العلم والمرتضيل في القُول والفعل وفصل الخصام 

أعني أبا القاسم شمس الغلى "لاجد المقدام ليث الزحام 

ازمة الدين سَدَيِرَة #نظومة؛ أحسن بسذاك النظام 

قد اوضح الدين بتصنيفه من بعد ماكان شديد الظلام 

لولا الذي بن في كتبه لاشرف الدين على الاصطلام 

م لفاتة الثمينة : 

1 شرايع الاسلام مجلدان وهسو من أحسن المتون الفقهية ترتيباأ وجمعا 
للفروع وقد ولع بسه الاصحاب من لدن عصر مؤلفه الى الان ولا يزال من الكتب 
الدراسية في العواصم الشيعية وقد ذكر صاحب الذريعة شارحيه فراجع . 

1 النافع في مختصر الشرايع وهو من المتون المختصرة الحسنة الوضع 
والتبويب . 

*- المعتبر وهو هذا الكتاب ولم يتم » قال (ره) في خطبة الكتاب » حتى 





55 حياة المؤلف وآثاره 
اتفق لنا اختصار كتاب الشرايع بالمختصر النافع فدق كثيرمن معانيه لشدة اختصاره 
واشتبهت مقاصده لبعداغواره فحر كني ذلك لشرح مشتمل على تحربرءسائله وتقرير 
دلائله الخ . 

-كتاب المسائل الغرية مجلد . 

ه -كتاب المسائل المصرية مجلد . 

<-كتاب المسلك في اصول الدين مجلد . 

٠-كتاب‏ المعارج في اصول الفقه مجلد . 

م كتاب الكنة في المنطق مجلد . 

؟- دسالة التفها في استحبابِيالتَاوِوأرسلها الى المحقق الطلوسي نصير 
الدين لما جرى بينهما وأوردها البليخ أحمد إن فد بتمامها في المهذب . 

. -كتاب نهج الوصول |القكلم الامتوفا‎ ٠ 

. وقال تلميذه ابن داوق وَل كتسرَغي ذلك ليش هذا موضع احصائها‎ - ١ 


الاكابر من “ثلامفاقه : 


كان له (ره) مجلس بحث وتحقيق وبحضره الافاضل وطلاب العلسم والفقه 
ونقل ان المحقق الطوسي الخواجة نصير الدين حضر مجلس درسه فقطع الدرس 
تعظيماً له واجلالا لمنزلته فأشاراليه باكمالالدرس فجرى البحث فيمسئلة استحباب 
التياسر فقال المحقق الطوسي لا وجه لهذا الاستحباب لان التياسر انكان من القبلة 
الى غيرها فهو حرام واذكان من غيرها اليها فواجب فقال المحةق بل منها اليها 
فسكت المحقق الطوسي ثم ألتف المحقق فيذلك رسالة لطيفة وأرسلها الى المحفق 
الطوسي فاستحسنها . 

واليك جملة من أعاظم تلامذته ومشاهيرهم : 





حياة المؤلف وآثاره 25-5 


١‏ - ابن اخته جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 
الشهير بالعلامة على الاطلاق . 

. واخوه الشيخ رضي الدين علي بن يوسف صاحب العدد القوية‎ - ٠ 

والسيد عبدالكريم بن طاوس صاحب فرحة الغرى . 

؛ - الحسن بن ابي طالب اليوسفي المعروف ب (فاضل الابي) ٠‏ وابنالزينب 
صاحب كتاب كشف الرموز شرح النافع . 

ه- الشيخ صفي الدين الحلي » عبدالعزيز بن السرايا : فاضل منتهى أديب 
من شعراء الغدير . 

*- الوزير شرف الدين اب لالقاتمج,علي بن الوزير مؤيد الدين محمد بن 
العلقمي ٠.‏ 

7 والشيخ شمس الدين#موظبن"لاتذاح بن محمد وله قصيدة في مرثية 
المحقق كما ذكرنا . 

م الشيخ المحدث الفقيه جمال الدين يسوسف , 
كتاب الدر النظيم في مناقب الائمة 880 ٠‏ 





م الشامي صاحب 


جملة من أساتيده ومن ,بروى عنهم : 

. والده الشيخ حسنكان فاضلا عظيم الشأن‎ -١ 

؟ ل السيد الامام العالم النحرير المعظم محبي الملة والدين ابوحامد نجم 
الاسلام محمد بن ابي القاسم عبدالله بن علي بن زهرة الحلبي صاحب كتاب الاربعين 
الذي ألفه في قوق الاخوان وكانتامه بنتالفقيه محمد بن ادريس صاحب السرائر. 

- شيخ الفقهاء في عصره محمد بن جعفر بن ابي البقاء هبة الله بن تمام بن 
علي بن حمدون الحلي الربعي المعروف يابن نما على الاطلاق . 





1ل حياة المؤلف وآثاره 





ع - السيد السند النسابة العلامة شيخ الشرف شمس الدين ابوعلي فخار بن 
معد الموسوي مؤلف كتاب الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب . 

و السيد مجدالدين علي بن الحنن بن ابراهيم بنعلي بن جعفربن محمد 
ابن علي بن الحسن بن علي بن محمد بنعيسى بن علي العريضي صاحبالمسائل 
عن أخيه الكاظم للد وكان فاضلا جليلا . 

1 الشيخ المتكلم الفقيه البارعسديدالدين سالم بنمحفوظ صاحب المنهاج 
في الكلام . 

الشيخ الصالح ناج الدين الحسن بن علي الدربي كان من أجلة العلماء 
وقدوة الفقهاء . 


محمد على الذاكرالشيرازي 


الفهرس لاجزء الاول 


من كتاب المعتبر 
الموضوع الصفحة 2 الموضوع 
بشرى الرواد العلم فى انشمال الماه القليل 
حياة المؤلف وآثاده "ب ”يفى تطهير الماه القليل 
الفهرس للجزء الاول ل فق ماء البثر 
مقدمة الكتاب 7ب فى المنزوحات 
في آداب التملم 5 فى ما يتح للبعير 
فى حجية فتوى الائمة نذا في التراوح 
فى أدلة الاحكام الفرعية م فى ما ينزح للكافر 
فى حجية خبر الواحد لف فى تطهير البثر 
فى حبجية الاستصحاب +0 فى الماه المضاف 
في تطهير المضاف 

«كتاب الطهارة » فى انقماله بالملاقات 
الركن الاول « فى المياه » م 
فى الماه المطلق و فى نجاسة الفسالة 
فى مطهرية الماء لق فى غسالة الحمام 
فى الماء الجاري 4 فى سؤر الجلال 
في الماه الكر 4 0 فى لعاب المسؤخ 
فى تقدير الكر 024 فى طهادة مالاتقس له 


-14- 





الموضوع الصفحة 


فى الشبهة المحصودة 





00 


الر كن الثانى «فى الطهارة المائية» 
في موجبات الوضوء 0 
بي الاحداث 058 
في الوم 0 
فى المذى والودى 00 
فى القى» حل 
في الردة وير 
فى آداب الخلوة 11 
فى الاستقبال والاستد بار 11 
في غبل يمحل الول بالباء عدد 
فى ما يكفى افسل المخرئج. 1 
فى وجوب الاستتجاء ف 
فى متدوبات الخلوة ينا 
فى مكروهات الخلوة 1 

« فى كيفية الوضوء » 
ليل 
14 
01 
فى الصسسح 145 
فى وجوب الترتيب والمرالات  ٠66‏ 
فى حكم السلوس والميطون 118 
في آداب الوضوء 154 
فى قاعدة اتقراغ 02 


القهرس ع1 
الموضوع الصفحة 
فى حرمة مس القرآن للمحدث ١/9 ١‏ 





« الغسل » 
فى خروج المنى لقن 
فى الوطىه فى الدبر 1 
فى آداب القسل وستته 10 
فى أحكام الجنب حول 
فى حكم المكث فى المساجد 0 144 
في ما يكره للمجنب 1 
فى البلل المشتيد 1 


نه اجزاء الفسل عن الوضوه 0 ١48‏ 





14 
25 
1 
1 
52 
لمكن 
فى أيام الاستظهار 1 
فى أقل الطهر 1 
فى ناسية الوقت 03 
فى أحكام الحيض 9 
فى حرمة وطىء الحائض 114 
فى طلاق الحائض لهف 
فى كفادة وطىه الحائض 00 


كيه خل ايض 1 


03 القفهرس 0 








الموضوع الصفحة ‏ الموضوع الصفحة 
فى جواذ وطىء المستحاضة 40 0 فى ضل مسي الميت امم 
فى دم النفاس 1 فى غسل الجمعة ع 
فى حد الئفاس 761 فى غسل التوبة ليها 
فى تساوى ! لحا ثض وا لنفساء فى ا لحكم 7617 فى تداخل الافال للها 
« فى أحكام الاموات » ال ركن الثالث « فى التيمم » 

فى الاحتضار 164 فى حكم فاقد الطهودين ليف 
فى التجهيز 57 فى أحكام التيمم لق 
فى أحكام الميت 005 فى أحكام الجبيرة 44 
فى استحباب الوضوء 1 : 

فى تسيل الميت تحت القن “ميم :”إل ركن الرابع « فى النجاسات » 
فى كراهة اقعاده 077 ) ف البول والفائط 4 
فى اقطاع الكفن 53 فى الى و4 
في سئن التكفين مارم ,فى لدم 5 
فى محل الجر يدتين 1 فى الخمر وشبهه 1 
فى كراهةالر كوب فى التشبييع ١‏ +214 فى الدم المتفرق 2 
فى حفر البثر 0ة 2 فى مالايتم الصلوة بها 4 
فى الثلقين لذفا فى الكلب والخنزير والكافر لهف 
فى سئن التدفين 1 فى لمر بية للمبى 444 
فى مكروهات الثدفين 2 فى مطهر 44 
فى أحكام الشهيد .8 فى مظهر 44 
في تفسيل السقط 0 فى أوانى الذهب والفضة 3 
فى اعتبار المماثلة +07 0 فى الولو مه 
في استحباب التعزية 4 فى انا المشر كين 4 


فى من وجب قتله 7417 0 فى حكم الجلود 0 





ا 
ركيد قبل 


وب سا 





5 اسداس 

الحمد له ذي القوة الباهرة » والسطوة القاهرة ؛ والتعمة الغامرة » والرحمة 
الوافرة » المرتفع عن تمثيل الخو اطَالبْترة » وتحصيل النواظر الناظرة » المنعم 
بارسال الرسل المتواترة لارشاد الفطن الحايراة. احماد الفتن الثايرة؛ أحمده حمدأ 
تقيل له المساعي البابرة » وتقل أنعهالوواعي:الفائرة ؛ وترغم 
وتحسمبه الدوائر الدايرة َأْعََهَه أت لااله إلا .الله شهادة أستدفع بها الاهوال 
الفاقرة » وأسترفع بها الاعمال القاصرة ؛ وصلى ايله على صاحب الدعوة الطاهرة » 
والملة السايرة » سيدنا « محمد » ذي الاعراف الفاخرة» والاخخلاق الطاهرة؛ وعلى 





ه الانوف الثافرة » 





ذريته الانجم الزاهرة » والبحار الزاخرة » صلوة تخرق الحجب الساتسرة وتسبق 
الاعداد الحاصرة . 

وبعد : فان القواعد العقليسة ء والشواهد النقلية » قاضية بأن أنسم الاسباب 
معتصماً » وأهمها متمسكاً وملتزمأء استعمال قوتي النظر والعمل» هذه لتحصيل سعادة 
المعاد » وتلك لتحصين العقايد من تطرق وجوه الفساد . 

ولما لم يك نكل عمل موصلا ولاكسل نظر محصلا افتقر الانسان الى مرشد 
ليسلك بتوفيةه جادة الصواب » وبأمن بتثقيفه الوقو ع فيمادة الاضطراب » فأوجبت 
الحكمة نصب نبي يتلقى الاداب الشرعية عن وحي الهي ثسم يؤيد بالعجز الحق 
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الدال على الصدقء فيتلقىبالقبول أوامره ونواهيه» ويذعن بالتسليم لما يسنه ويقرره. 

ولما قضت الحكمة ببالعدم » وأوجبت فناء الام » لزم أن يوعز ما لقن من 
أحكامه » ولتقن أقسامه الى أثئمة ينوبون منابه وبقومون مقامه » يحفظون ما أودعه 
ويؤدون ما شرعه ء لا تعلق بهم عوارض الالتباس ولا يسندون السى استحسان ولا 
قياس ليوثق بما يؤخذ عنهم كما قالايقه سبحانه: عالعلمة الذي يستتبطونه منهم 6(" 

ولماكانت الحوادث قد تفرض والموانع قد تعرض » ندب الله سبيحائه الى 
التفقه » فق لتنبه الغافلون ويهتم المهملون : يإ فلولا نفر مسن كل فرقة منهم طائفة 
ليتفةهوا في الدينولينذرو! قومهم اذا رجعوا البهم لعلهم يحذرون)4 (") وقال رسول 
اله يل: «طلب العلم فريضة»!' وقال علي 3 : «العلم مخزون عند أهله وقد امرتم 
بطلبه منهم » !١(‏ وقال جعفر بن متمد د لوطل /إلناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو 
بسفك المهج وخوض اللجج 6" .لكن لم يبدل أكل طالب ولاتيسر لكل راغب بل 
خص به من رشدت خلايقه»:وحملدترطر ابقه تعظيمأ,لقدره؛ وتفخيمأ لامرهء وصوناً 
لسرهء فقال سبحانه : تنبيهأ وتذكيراً وني الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة 
فقد اوتي خيراً كثيراً ول" فلهذاكان الفقهاء أعظم الناس أقدارا ٠»‏ وأكرمهم آثارآا» 
وأظهرهم اسرارأ » وأظهرهم ذكراً وانتشارأ » وأكثرهم أتباعاً وأتصارأ » لا يضرهم 
خمذ لان الخاؤلين» و لايغض منهم اغراض الجاهلين؛ بل صحبتهم طاعة؛ وفرقتهم اضاءة . 


١‏ السامر عم 

؟) الترية: 17م 

م) الكافى ج ١‏ كتاب فضل العام ص 8 
4) الكاقى ج ١‏ كتاب فضل اللم ص 78 . 
ه) بحاد الاتوادرج ١‏ ص ١877‏ طبع حديث . 
)١‏ البقرة: 35135 
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قال أميرالمؤمنين لل لولده محمد رضي اله عنه: د تفقه في الدين » فانالفقهاء ورثة 
الانبياء » 7" وان طالب العلم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض » حتى 
الطبر في جوالسماء » والحوت في البحرء وان الملائكة اتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضى به وقال الصادق يلقل : « الانبياء حصون»ء والعلماء سادة » ''! وقد خص الله 
طائفتنا باقتفاء الصدق » واتباع الحق » لتلقي الاحكام عن رؤساء أدسل البيت » فهم 
معتمدون على التحقيق » مستندون الى الذكر الوثيق » لا يلوون على قائل بظنه » 
شارع برأيه » يقول علىالته مالابعلم » ويفتي بالوهم ٠‏ وساء ما يتوهم » ولماتعددت 
التببع » وظهرت البدع » وأقسامكل فريق رأساً ‏ يقتدون ببدعته» ويتعبدون بشرعتهء 
أهل الحق ما علدوه » وتيظهروا مساكتموه ؛ قال الدي يََرق : « اذا 
ظهرت البدع في امتي » فليظهراثالم علمَر“فيمن لم يفعل فعليه لعنة الله » 99" , 
ولماكانت الكتابة مناط|التهم.ء ودباط العلم » وصراط العصمة من الوهم » 
كما قال جعفربن محمد > اكتبو1فانكم لاتجفظونيجتى تكتبوا»!'! وقال للمفضل: 
«اكتب؛ وب ث كتبك في اخموانك» فانه أن عَأَى الناس زمان» لايأنسون الابالكتب»0* 
أحبب أن أكنب دست.ورآ بجممع اصول المسائل وأوائل الدلائل أذكر فيه حلاف 
الاعيان من ففهائنا » ومعتمد الفضلاء من علمائنا » وألحق بكل مسئلة من الفرووع ما 
يمكن اثباته بالحجة . وسياقته الى المحجة » فقطعت الحوادث عن ذلك القصد» 
ومنعت الكوارب ورود ذلك الورد؛ حتىاتفق لنا احضار كتاب الشرايع بالمختصر 








وجب أن 





. طبع حديث‎ 1١5 ص‎ ١ بحار الانوار ج‎ )١ 

*) الكافى ج ١كتاب‏ فضل العلم ص و7 ح ه (مع تفاوت يسير) . 
ع) الكافى ج (كتاب فضل العلم صن 1/0 

«) الكافى ج ١كتاب‏ فضل العلم ص 35 ح 4. 

ه) الكافى ج ١كتاب‏ فضل العلم ص <٠‏ ح ١١‏ (مع ثقاوت) ٠‏ 
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النافع) فدق كثير منمعانيه لشدة اختصارم» واشتبهت مقاصده لبعد أغواره؛ فح ركني 
ذلك لشرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير دلائله . 

هذا والموانع حاجزة» والاسبابعاجزة» حتى وردأمر الصاحب الاعظم؛ وأي 
النعم» غياث الاممء سلطان صدورالعرب والعجمء العالم العادل» المخصوص بمزايل 
الفضائل والفواضل» مقررةواعدالايمان بسيرته العادلة» ومدمردعائم الطفيان بسطوته 
الهائلة» جابرالعبادء وقاهر العناددبهاء الملة والدين » عماد الاسلام والمسلمين «محمد 
ابنالمولى» صاحب دبوانالممالك» باسط العدل في الاقطار والممالك؛ شمس الملة 
والدين ؛ ناصر الاسلام والمسلمين» كاسرالملحدين والمشر كين ؛ والحسب السني 
« محمد بن محمد الجوبني » أعز ان نوها » وأنفذ في الافاق أمرهماء ولازال 
أمر الدين بمبامن دولتهما منتظمأ# وشمله بام ايسالتهما ملتثما ؛ ان أمضى على 
ذلك شارحاً مسائله : موضحاً ملشكله_كاشفأ:وجوهه وعلله » فقويت العزيمسة بعد 





فتورها » وثابث الهمة بعد تُقوترّه ]متئالا لإوامره العالية , واتباعأ لمراسمه السامية» 
وجعلته مشتملا على اصول المسائل وفروعها » محتويأ على تقسيمها وتنويعها » 
ونخدمدبها الخزانة المعظمة البهائي» عمترابله معاهد الاسلام بعمارة معاهدهاء ومهد 
قواعده بتمهيد قواعدهاء ولازالتمحروسةالجوانب» محفوظة منالغوايل والنوايب» 
ليكون لمالكها أجرالانتفاع به » ويستمر شكرالمتشاغلين بسببه على نوالي الاحفاب 
وتعاقب الاعقاب» ويكون مذكرا لي عند وصوله الىمقامه المنيف» وتشريفه بنظره 
الشريف »ء وأنا أسأل الله تعالى الامداد باعاننه والاسعاد على طاعته والارشاد في بدو 
الامر وخاتمته » وقبل الشروع أقدم مقدمة يشتمل فصولا : 





ج١1‏ مقدمة الكتاب 1 


الفصل الاول 


| فى وصايا نافعة ] 


ليكن تعلمك للنجاة» لتسلم منالرياء والمراء وبحثك لاصابة الحقء لنخلص 
عنقواطع الاهوية ومآلف النشاء: وأكثر التطلع على الاقواللتظفر بمزايا الاحتمال» 
واستنقض البح ثعنمستند المسائل لتكودءلى بصبرة فيما تتخيره؛ وعليك بالحفظ 
فائه أربط للعلم: وأضبط للغهم. وداوم البحث يعطك استعدادا لتلقي النتائج النظرية 
بالفعل » واختر المباحث الصالح لتستفيد من خلقه ما يصير لك سجية . 

ثم اوصيك اياك « والحشوية#التنين المتفقهة والمقلدة منهم ؛ فربما خخادعوك 
ليجد بوك الى جهالتهم؛ وانما بلإابدون جَبَؤتِفآلتهم وستر ضلالتهم؛ ولا يغررك لو قال 
الحق لائح » فلا ارتياب والطريق.واضح قْيِم|الاسهاب فانه لا يصعب أن تجيبه بأن 
كل ممكن أنيعلم بصلح:أن.بوضف بالوضوح زان دق طريقه وشق تحقيقه؛ وليس 
اطلاق الوضوح عليه موجباً بآلفعل ! قَأنسَاأ اعتبرت خلاف الفضلاء في المسائل 
الفقهية ؛ ذلك على صعوبة الظفر الابعد بحث ونظر ء فيتحقق انه دلّس في عبارته» 
ولبّس في اشارته زيادة تحقيق : ان في الناس المستعبد نفسه لشهوته » المستغرق 
وقته في أهوبته مع ابثاره الاشنهار بآثار الابرار » واختياره الاتسام » يسير الاخيار. 

اما لان ذلك في جبلته: او لانه وسيلة الى حطام عاجلته ؛ فيثمر هذان الخلقان 
نفافاً غريزياأ وحرصاً على الرياسة الدينية طبيعياأ » فاذا ظهرت لغيره فضيلة عليه خشى 
غلبة المزاحم » ومنافسة المقاوم » ثم يمنعه نفاقه من المكافحة » فبرسل القدح في 
ذي المناصحة » ويقول الوقال كذا ء لكان أقوم ؛ لولم يقل كذا ء لكان أسلم» موهماً 
انه اوضح كلاماً وأدجح مقامأء فاذا ظفرت بمثله؛ فليشغلك الاستعاذة بالته من بليته عن 
الاشتغال باجابته » فانه شر الرجال؛ وأضر على الامة من الدجتال. كأني بكثير ممن ينتحل 
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هذاالفنيقف على شيء منمقاصد هذا الكتاب فيستشكله؛ وبحمل فكره فيه فلايحصله» 
فمزله بذهنه الجامد على التأويل المفاسد » ويدعو الى متابعته لظنه الاصابة» فهو كما 
قيسل أساء سمعاً فأساء اجابة قعليك بامعان النظر فيما يقال » مستفرغاأ وسعك في دره 
الا<تمال » فاذا تعين لك الوجه فهناك فقل » والا فاعتصم بالتوقف ء فانه ساحل 
الهلكة . 

"نعمة : انك في حال فتواك مخبر عن ربك وناطق بلسان شرعه؛ فما أسعدك 
ان أخحذت بالجزمء وما أخيك ان بنيت على الوهم؛ فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى : 
لإ وان تقولوا على الله ما لا تفعلون د ('! وانظر الى قوله تعالى : لإ قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزقفجملتم منه حيرات يلالا قل الله أذنلكم أم على الندنفترون 6ه(" 
وتفطتن كيف قسم مستند الحكيمٌ الى القسمين /إفما لم يتحقق الاؤن » فأنت مفتر. 


الفصل الثانى 
[ فى أن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) متعين الاتباع ] 


يدل على ذلك: النقل ؛ والعقل. اماالنقل : فمنه قوله تعالى : للإانما يريد الله 
ليذهبعنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهير]!') وقدروى أبوسعيد الخدري» 
وشهرين حوشب » عن أم سلمة » انها قالت : و نزلت في بيتي وفيه علي » وفاطمة » 
والحسن» والحسينء ولتق فأخذ رسول الله يَييغ عباءه فجلتّلهم بهاء ثم قال: هؤلاء» 
أهل ببتي » أذهب الله عنهم الرجس » وطهرهم تطهيراً » ققلت : يا رسول الله 874 


0#: الاعراف‎ )١ 
؟) يوس 862ل‎ 


) الاحزاب نعم 





ج١1‏ مقدمة الكتاب إزنا 

ألست من أهل البيت ؟ فقال : انك على خير » 209 . 

وعن أبن عباس: «انها نزلت في علي» وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين 8" 
لا يقال : المراد بها النساء » لان صدر الاية » وعجزها » دال عليهن . لانا نقول : لا 
يلزم من ذلك » ارادة النساءء لان الكنابة صريحة في التذكير» وليس يبعد أن يخرج 
مسن معناه الى غيره » ثم يعود اليه »كما قال ابن عباس : نزل الفرآن بايساك أعني 
واسمعي يا جارة » ومع انتفاء الرجس » يكون ما أفتوا بسه حقا » لان الرجس يع 
عل ىكل ما يكره . 

ومنه قول النبي وخ : « في كل خلف من امني عدل من أهل ببتي ينفي عن 
هذا الدين تحريف الغالين وانتحال الِتبتطلِين» وان أثمتكم وقودكم الىالله عزوجل 
فانظروا من توقدون في دينكمة ! . 

وفوله 823 : « مثل أملى-بيتيءكمثئل نجوم السماء؛ فهم أمان لامل الارض» 
كما أن النجوم أمان لاهلّ!لمَْماميفاذ! ذهنت النجؤم , طويت السماء » واذا ذهب 
أمل بيني ربت الارضء» وهلك العباد»(؟) وقوله متيف د اني تارك فيكم الثقلين» 
ما انتمسكتم بهما لنتضلوا ٠كتاب‏ الله » وعترتي أهل بيتي» وانهما لن يفترقاء حنى 
يردا علي الحوض » *! . 

(١‏ احقاق الحن ج ١‏ ص 4 ١هء‏ نقله من ؤخاثر العقبى الحافظ النقيه محب الدين 
أحمد بن عبدالله طبرى . وص 683 . 

؟) احقاق الحق ج ١4‏ ص +هء نقله من تنزيل الايات لحافظ الحسين بن الحكم 
ا 

م) رواه اثيات الهداة للحر العاملى ج ١‏ من ؤخائر العقبى (ص ١7‏ ط قاهره) مع 
تقاوت يشير - 

4) احقاق الحق ج 4 ص +١8‏ ء نقله منكتب أهل السئة فى عبارات مختلفة . 

ه) داجع الىكتاب احقاق الحق ص وم الى 7078 
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وقوله : « يا علي الامامة فيكم » والهدابة منكم » '') وقوله يلع : « من أهل 
بيتي اثنى عشر نقيباً نجباء » محدئون » مفهمون ؛ آخرهم » القائم بالحق يإلإ» ('1 
وقرله نه « ان الته تعالى اختار من الايام يوم الجمعة؛ ومن الشهور شهر رمضان» 
ومسن الليالي ليلة القدر , واختار من الناس الانبياء ؛ واختار مسن الانبياء الرسل » 
واختارني من الرسل» واختار مني علي » واختارمن علي الحسنء والحسين؛ واختار 
من الحسين الاوصياء » وهم تسعة من ولده؛ يتفون عن هذا الدين تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين » رتأوبل الجاهلين »11 . 

ودوى سليم بن قيس قال : « سمعت عبدايقه بن جعفر بن أبيطالب * يقول : 
كنا عند معاوية » والحسن » والحسيقة» وابن عباس » وعمر بن أب سلمة » واسامة 





ابن زيد» فذ كر كل منهم ماجيرظ بينهم وبدّنةي وانه فاللمعاوية : اني سمعث رسول 
الله يت يقول : اني أولى بالمؤمنين من أنفبّهم » ثم أخي علي بن أبيطالب أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم »»فاؤل استشهدٍ فابنه الحسن .أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثم 
الحسين أولى بالمؤمنين م نَأنفسهم © قاد" اشتشهد فعلي بن الحسين أولى بالمؤمنين 
م نأنفسهم ‏ وستدركه باعلي » ثم ابني محمد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وستدركه يا دسين ؛ ثم تكملة اثنى عشر امامأ » تسعة من ولد الحسين » قال عبدالله 
ابن جعفر : « فاستشهدت الحسن ٠‏ والحسين » وعبدالله بن العباس » وعمر بن أبي, 
سلمة » واسامة بن زيد » فشهدوا بذلك »ع 9©) ووراء هذه الاخخبار أضعافها » دالة على 
اختصاص أهل البيث بالمزية الموجبة للاتباع . 





)))١‏ دم) لم توجد. 
ع)كتاب سليم بن قيس الهلالى ج + ص 86 . 
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لا يقال : هذه الاخبار آحاد وهي لاتوجب العلم » واوسلمت لكان أهلالبيت 
اشارة الى أهل العباء » دون الباقين ممن تعتمدون قوله » لانا نجيب عن الاول بأنها 
وانكانث7حادأ » لكنها اذا انضمت الى ما نقله الاعامية في هذا المعنى بلغ اليقين ؛ 
والا فأي عاقل يجوز أن يجتمع هذا الجم الغفير على اختلاف مثل هذه الاخبار 
وأضعافها مما يملا الصحف : هذاء مما لا يظئه محصل . 

ولو سلما انها آحاد ء لكن الناس بين امامي ؛ ومخالف له . وكل مخالف 
فائما يعتمد على فتوى قايس عامل باخبار الاحاد . مثبت بها الاحكام الشرعية » وقد 
أجميع الناس الا من لا عبرة به أن الخب رأرجح منالقباس في العمل . فحينئك يجب 
اعتماد فتوىهؤلاء السادة , لان الاخبار الدالة على وجوب متابعتهم أقوى من الاخبار 
التي يبني علبها علماء الجمهور د اهبهم وإما قوله : ان أهل البيت هم أهل العباء 


حتى يسردا علي" 


خاصة دون من بعدهم فيضعف بقوله إلا « فانهما أن 





الحوض 76 , 


ولو فيل : فلم لآ بكوك الابئة امقر "التو “من أهل البيث غير من استندتم 
الى فتواه ٠‏ فلنا : يشهد لمن استندنا اليه اتساع فتواه ٠‏ ووجود مابلتمسه المستفتون 
عنده دو نكل من تعرض لذلك من الذرية ؛ يعلم ذلك إضطرارأ عند الوقرف على 
سيرهم . 

واما العقل : فوجوه : 

الوجه الاول : ما انتشر عنهم من العلوم الفقهية ‏ والاصولية ؛ والتفسيرية » 
«نضماً الىغيرها من العلوم » كالنجوم » والطب » فان عليا يا استند اليه كل فاضل» 
وافتقرت اليه الصحابة في الحوادث » ولميفتقر الى أحد * و كذاكل واحد من الاثئمة 
حتى ان محمد بن علي ليه الاتساع علمه وانتشاره سمي بساقر العلم » ولم ينكر 
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تسميته منكرء بل انهم شهدوا انه وقع موقعه وحل محله » وكذا الحال في جعفرين 
محمد إلا » فانه انتشرعنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول ٠‏ حتى غلافيه جماعة 
وأخرجوه الى حد الالهية . 

ودوى عنه من الرجال ما يقارب أريمةآلاف رجل ء وبرز بتعليمه من الفقهاء 
الافاضل جم غفير كزدارة بن أعين » وأخويه : بكير» وحمران » وجميل بن دراج 
ومحمد بن مسلم » وبريد بن معاوية » والهشامين » وأبي بصير » وعبيدالله » ومحمد 
وعمران الحلبيين » وعبدالله بن سنان » وأبي الصباح الكناني » وغيرهم من أعيان 
الفضلاءكتب من أجوبة مسائله أزبعمائة مصنف سموها « اصولا» وكذاكل واحد 
*نهم صلوات الله علبهم لميسثل أحد متهم فتردد ولا تلمئم » ولا استشكل سؤالا ولا 
عول في جواب على مساعد ولاامباحث #مرانهم لم يشاهدوا مختلفين الى معلم 
ولا ادعا ذلك عليهم مدع من أوليائهم ولا أعدائهم » بلكل منهم يسند عن آبائه 
عن رسول الله تيغ وهذا.من.أقوي الحجج على ايختصاصهم بالمزية الفاضية بأنها 
خاصة من الله ومعجزة امنازوا بها عن الحلق". 

الوجه الثانى : ما ظهرعنهم من المعجزات التي ملا" بها المحدثون الكتب 
من الاخخبار بالمغيبات » والطبع في الحصى وغيره » وذكر ذلك مفصلا يفتقر الى 
كتاب مفرد » فمن أراده فليراجع الكتب المختصة به . 

الوجه الثالث : اتفاق النا سبأجمعهم على طهارةأئمتنا وللء وشرفاصولهمء 
وظهور عدالتهم » وبرائتهم ما يشين منهم نسبأ أوحسباً أوخلقاً » وقصور الالسنة عن 
القدح فيهم مع اعراض ولات أزمنتهم عنهم » وايثارهم الفض منهم » والتعريض 
للوقيعة فبهم بالصلاة الوافرة » فلولا انهم منصفات الكمال الى حد يقصرعنه الالسن 
عن القدح فيهم ويتحققكذب الطاعن عليهم لما استمر لهم ذلك . ثم هم ممع هذه 
الاخلاق الطاهرة » والعدالة الظاهرة » يصوبون الاماميسة في الاخذ عنهم والعمل 
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بفتويهم » ويعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده وقال برأيه ٠‏ ويمنعون من يأخف 
عنه ويستخفون رأيه وينسبونه الى الضلال ٠‏ يعلم ذلك منهم عامأ ضرورياً صادرا 
عن النقل المتواتر فلو كان يسوغ لغيرهم ما ساغ لهم لما عابوا » لمكان مااستسلف 
من اتفاق المسلمين على عدالتهم وصلاحهم ؛ ولان الاتفاق على عدالتهم والنك 
في عدالة منسواهم منفقهاء العامة يوجب العمل بقولهم صلواتالله عليهم » ويمح 
من العمل بفتوى غيرهم من أرباب الاجتهادات . وهذه الطرق التي ذكرناها انما 
هي على تقديران نعرض عند الاستدلال بما خصهم الله به من وجوب الطاعة ؛ 
واختارهم له من الامامة » وميزهم به من العصمة التي أوضحنا طرقها في الكتب 
الكلامية » وحتفها علماؤنا وبتقدير أنيتبيلك تاك الطرق فان نستغني عن جميع ٠١‏ 
أوردناه . 

وقد قال بعض من لا مع[فةلم: ان الود صلوات الله عليه تلمذ لابن أكثم» 
وهو جهل بمنزلة الجو اد صلوَايتةإنه.عليبه وفلة اطلاع على ما ورد عنه من العلم 
الجم وما اشتهر من أجوبته عَن مسائّل الآمامية بما يدل على الاعجاز , وفدكان 
من تلامذته وأشياعه القائلين بامامته من لا برتضي أن يكون ابن أكثم تلسيذأ له . 
كالحسين بن سعيد » وأخيه الحسن » و«حمد بن أبي نصير البزنطي » وأحمد بن 
محمد بن خالد البرقي » وشاذان بن الفضل القمي ؛ وأيوببننوح بن دراج؛ وأحمد 
ابن محمدبنعيسى وغيرهم ممن يطول تعدادهم: وكتبهم الان منقولة بين الاصحاب 
دالة على العلم الغزير » فهل يستجبز ذوتحصيل أن يعتقد فيهؤلاء الفضلاء اتخاذهم 
تلميذأ لابن أكثم اماماً يعتقدون عصمته » وفرض طاعته » هذا مالا بعتقده ذوبصيرة . 
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الفصل الثالث 
[ فى مستند الا<كام | 

وهي عندنا دمسة: الكتاب» والسنة» والاجماعء ودليل العقل» والاستصحاب. 

أما الكتاب : فأدلته القسمان : النص ٠‏ والظاحسر ؛ و« النص » ما دل على 
المراد منه من غير احتمال ؛ وفي مقابلة «المجمل» وقد يتفق اللنظ الواحد أزيكون 
نصاً مجملا باعتبارين ؛ فان قوله تعالى ف يتربصن بأنفسهن ثلثة قسروء 6 0١‏ نص 
باعتبار الاعتداد» مجمءل باعتبار ما يعتد به . واما « الظاهر » فهو الافظ الدال على 
أحد محتملاته دلالة راجحة ء ولابتفق'ببيها الاحتمال؛ وفيمقابلته «المأول» والظاهر 
أنواع : أحدها : ماكان راججا بحسب ألير مَل كدلالة النائط على الفضاة . الثاني: 
ماكان راجحا بحسب الشرع أكدلالة لفظ الوم على الامساك عن المفطرات» وهذان 
واذكانا نصين باعتبار شرع واليرضبء الا إن احتهال ارادة الوضع لمتنتفانتفاءا 
يفينيا . الثالث : « المطاق » وهو اللفظ الدال على الماهية » فهوفي دلالته على تعاق 
الحكم بها لا بفيد منضم دلالة ظاهرة . السرابيع : « العام » وهو الدال على اثنين 
فصاعداً من غبر حصرء فانه في دلالته على استيعاب الاشخاص ظاهر لا قاطع » اما 
« المأول » فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته كقوله تعالى : 
+ ويبقى وجه ربك )و 7" . 


وأما السنة 





3 ل » وفعل ٠‏ واقرار. أما القول: ففيه الاقسام المتقدمة 
وأما الافعال : فان وقمع بياناً تببع المبين في وجوبه وندبه واباحته ؛ وان فعله ابتداء 
فلا حجة فيه الا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة . واما ما أقره النبي 


2994 البقرة:‎ )١ 
87: ؟) الرحمن‎ 
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تخ فانه بدل على الجوازء لانه يتييق لابقررمنكرا : سراء فعل بحضرته اولابحضرته 
مما بعلم انه يت علمه ولم ينكسره . واما ما يندر فلا حجة فيه »كما روي أن بعض 
الصحابة قال :كنا نجاميع ونكسل على عهد رسول الله يخ فلا نغتسل » لجواز أن 
يخفى فعل ذلك على النبي يي فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه لايق قول 
الصحابي : (كنا نفعل) دليل على عمل الصحابة او أكثرهم ؛ فلا يخفى ذلك عن 
الرسول » لانا نمنع عن نفسه او عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي 877 . 

ثم السنة اما متواترة » وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤق و 
خبر واحد : وهوما لميبلغ ذلك ؛ مستدأكان وهومااتصل المخبرون به الى المخبرء 
او مرسلا » وهو ما لم يتصل سنده .فالمت ]يو حجة لافادته اليقين » و كذا ماأجميع 
على العمل به؛ وما أجمع الاصطاب على اطُرَاحم فلا حجة فيه . 

مسئلة : افرط « الحشوية » في العل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر ٠‏ 
وما فطنوا ما تحته من التناقض )فاق لي نبتيلةالاخبا ول النبي 2# : « ستكثر 
بعدي الفالة علي "٠4‏ وقول الصادق لنب : وان لكل رجل منا رجل يكذب عليهها"». 
واقنصر بعض عن هذا الافراط ففال :كل سليم السند يعمل به » وماعلم ان الكاذب 
قد يلصق » والفاسق قد يصدق , ولثم يننبه ان ذلك طعن في علماء الشبعة وقدح في 
المذهب » اذ لا مصنف الا وهسو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد 
المعدل . وأفرط آخرون فيطرف رد الخبرحتى أحال استعماله عقلا وثقلاء واقتصر 
آخرون فلم يروا العقل مانعاً » لكن الشرع لميأ إن في العمل به » و كل هذه الاقوال 
منحرفة عن السنن» والتوسط أصوبه فما قبله الاصحاب او دلت القرائن على صحته 











عمل به » وما أعرض الاصحاب عنه اوشذ » يجب اطراحه لوجوه : 


. لم يوجدا‎ )19 ١ 
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أحدها ‏ ان مع نخلوه من السزية يكون جواز صدقه مساوياً لجوا زكذبه فلا 
يشت الشرع بما يحتمل 'لكذب . 

الثاني اما أن يفيد الظن اولايفيد » وعلى الت 
عدم الأفادة فمتفق عليه » اما بتقدير افادة الظن فمن وجوه 
ولا تقف ما ليس لك به علم كه 207 الثاني قوله تعالى : ع وان الظن لايغني 
من الحق شيئاً و ١'ا.‏ الثالث ‏ قوله تعالى : ملؤوان تقولوا على الله مالانعلمون)وا". 

الثالث ‏ انه ان ختص دليلا عامأكان عدولا عن متبقن الى «ظنون ء واننقل 
عسن حكم الاصل كان عسراً وضرراً وهو منفي بالدليل » ولو قيل : هو مفيد للظن 
فيعمل به تفصياً من الضرر المظنين. نينا افادنه الظن » لقوله 7 : « ستكثر 
بعدي القالة علي فاذا جاء كم عثي حديث » فاعرضوه على كتاب الله العزيزفان وافقه 
فاعملوا ب ء والا فردوه » وخبسرّةمصداقفلاً خبر من هذا القبيل الا ويحتمل أن 
يكون من القبيل المكذوبٌ لا بعال :هذا .خير ويد . لانا نقول : اذاكان الخبر 
حجة فهذا أحد الاخبار » وان لم يكن حجة فقد بطل الجمييع . ولا يقال : الامامية 





برين لايعمل به » اما بتقدير 
أحدها ‏ قوله تعالى : 





عاملة بالاخبار وعملها حجة . لانا نمشع ؤلك» فان أكثرهم يردالخبر بأنه واحد وبأنه 
شاذء فلولا استنادهم ممع الاخبار الى وجه يقنضي العمل بها لكان عملهم اقتراحأ » 
وهذا لا يظن بالفرقة الناسجية » واما انه مع عدم الظفر بالطاعن والمخالف لمضمونه 
يعمل به » فلا ءن مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف له يتيقن انه -مق» لاستحالة 
:.'لي الاحداب على القول الباءال وخفاء الحق بينهم » واما مسع الترائن فلا'نها 
1 عل صدق مضمون الحديث وير اد بالاحتجاج به التأكيد 
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ولا يقال : لولم يكن خبرالواحد حجة لما نقل . لانا ننقض ذلك بنقل خبرمن عرف 
فسقه و كفره ومن قذف بوضع الاخبار ورمي بالغلو » وبالاخبار التي استدلوا بها 
في بحوث العلمي ةكالتو حيد والعدل : والجواب في الكل واحد . 

واما الاجماع : فعندنا هو حجة بانضمام « المعصوم » فلو خلا المائسة من 


ففهائنا عن قوله لماكان حجة: ولو حصل في لكان قولهما <جة لا باعتبار 





اتفاقهما بل باعتبارقو له 'ِي : فلا تغتر اذا بمنبتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة 
والعشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقين الامع العلم القطعي بدخخول الامام 
في الجملة , ولتفرض صوراً ثلاثة: احديها ‏ أن يفتي جماعة ثم لا بعلم من البافين 
مخالفا فالوجه انه ليس حجة لاناكما لابنيلم مخالفاً لا نعلم ان لا مخا 








0 
أن يختلت الاصحاب 





الجواز لا بتحقق دول « المعصوغ؟» في السقتين . الثاني 
على قولين » ففي جواز احداث قول ثالث ترود ] لصحة انه لا يجوز بشرط أنيعلم 
أن لا قائل منهم الا بأحدهما... إلثالثة أن يفترقوا ويعلم ان الامام ل 

ثل منهم يفترقوا فر ام ليس في 
احداهما وبجهل الاخرى » كَتعَبِنَ الْحق مح المجهولة » وهذه الفروض تعقل لكن 











تمان : أحدهما مايتوقف فيه علىالخطاب وهوثلاثة: 





الاول لحن الخطاب كقوله: « اضرب بعصساك الحجر فانفجرت"»ادادفضرب الث 


فحوى الخطاب : وهو ما دل عليه التثبيهكقوله نعالى : ب ولا تقل لهما اف 0 
الثالث دليل الخطاب : وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله : « في 
سائمة الغنم الزكوة » "١‏ فالشيخ يقول : هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق . 





م) لم يسوجد حديث بهذه العبارة ولعله اصطياد من عدة من السرو!يات التى نقات 
بهذا المضمون . 





0 مقدمة الكتاب 1 


اماتعلي قا لحكم على الشرط كقوله: داذا يلغ الماء قد ركرولم ينجسه شيم 
و كقوله : لإوا نكن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) 7 فهو حجة 
تحقيقاً لمعنى الشرطء ولاكذا لوعلدقه على الاسم كةوله: اضرب زيدا خلافاً للدقاق» 
والقسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه وهو اما وجوب كرد الوديعة » او قبح» 
كالظلم والكذب ؛ او حسن ٠‏ كالانصاف والصدق ؛ ثم كل واحد من هذ هكمابكون 
ضروربا فقد يكو نكسبي كرد الودبعة مع الضرورة ء وقبح الكذب مع التفع . 

وأما الاستصحاب: فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل وهوالتمسك بالبرائة 
الاصيلة كمسا تقول : ليسر الوتر واجبأ لان الاصل برائة العهدة ؛ ومنه أن يختلف 
الفقهاء في حكم بالاقل والاكثر فشر عَايبِي الافل كما يقول : بعض الاصحاب 
يي عين الدابة نصف قبمتهاء وقول الاخر وبع قبمتهاء فيقول المستدل ثبت الربع 
أجماعا . فبنتفي الزايد نظرا الىالبرآئهإلاهتلته؟ الثاني أنيقال: عدمالدليل على كذا 
فيجب انتفاؤه؛ وهذا يصع فيا تملماانةلويكان هناك دكيل لظفربه» اما لامع ذلك فائه 
يجب التوقف »ء ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ء ومنه القول بالاباحة لعدم دليل 
الوجوب والخطر . 

الثالث : استصحاب حال الشر عكالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلوة؛ فبقول 
المستدل على الاستمرار صلوة مشروعة قبل وجود الماء فيكو ن كذلك بعده ؛ وليس 
هذاحجة لان شرعيتها بشرط عدمالماء لايستلزم الشرعية معه؛ ثم مثلهذا لايسلم عن 
المعارضة بمثله: لاك تقول : الذمة مشغولة قبل الاتمام فيكون مشغولة بعده . واما 
القياس فلا بعتمد عليه عندناء لعدم اليقين بثمرته فيكونالعمليه عملا بالظن المنهي 
د لان ل الصا لون الل ابه لم يثيست»بل أنكره جماعة منهم » 


0 اتنا المي بابك ١‏ دل زم تاوت ” 


؟) الطلاق دج 








ج١1‏ مقدمة الكتاب را 


اا سس ممم 


فمايمر بك من تمثبلشيء بشي ء فليس» لا نأحدهما مقيس على الاخر بللاشتراكهما 
في الدلالة الشرعية لالقياسية» وهذا القصل وان كان علم الاصول أحق به لكنا أجبنا 
ايراده هنا ليكون تأنيساً للمتفقه لعلم يكمله من هناك . 


الفصل الرابع 

[ فى السبب المقتضى للاقتصار على من ذكر ناه من فضلائنا ] 

لما كانفتهائنا رضو انان عليهم في الكثرة إلى حد يتعسرضبط عددهم» وينعذر 
حصر أفوالهم لاتساعها وانتشارها » وكثرة ما صنفوه » و كانت مسع ذلك منحصرة 
في أقوال جماعة من فضلاء المتأخربن اتجتزأت بابرادكلام من اشتهر فضله ؛ و عرف 
نقدمه في نفل الاخبار وصحة الإظتيار وجو ةالإعتبار » واقنصرت من كتب هؤلاء 
الافاضل على مابان فيه اجتهادهم, وعرف به أهتهامهم » وعليه اعتمادهم » فممن 
اخخترت نقله الحمن بن مكحبوب» ومحمد بن أبي نصرالبزنطي» والحسين بنسعيد» 
والفضل بن شاذان » ويونس بن عبدالرحمنَ© ومن المتأخرين أبو جعفر محمد بن 
بابويه القمي ( رض ) » ومحمد بن يعقوب الكليني ؛ ومن أصحاب كتب الفتاوى 
علي بنبابويه؛ وابو علي بن الجنيد» والحسن ب نأبي عقيل العماني» والمفيد محمد 
ابن محمدبن النعمان » وعلم الهدى » والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
( ده ) و «الشيخ» اشارة الى أبي جعفر محمد بنالحسن الطوسي (ره) و«الشيخان» 
هو مع المفيد محمد بن محمد بنالنعمان و «الثلائة» هما مبع علم الهدى و«الاربعة» 
هم مع أبي جعفر بن بابويه ود الخمسة » هم مع علي بن بابويه و « الستة» هم مع 
ابن أبي عقيل و « السبعة »هم مع ابن الجنيد . وأتباع الثلاثة أبوالصلاح تقي بن 
نجم الحابي » وسلار بن عبدالعزيز بن البراج » رضوان الله عليهم أجمعين. وريما 
احتجت الى رمزالكتب فليكن هذه :التهاية (ة) المبسوط ( ط ) الجمل ( ل ) مسائل 


2 مقدمة الكتاب ج١1‏ 


الخلاف ( ف ) التهذيب (يب) المصباح ( ح ) الاقتصاد (د) المقنعة (عة)الاركان 
( ن) الرسالة الغرية ( غر ) وحيث أثينا على المقدمة فلنيدء بما نحن قاصدون اليه 
مستعينين بالقه ومقصدين عليه . 





كتاب الطهارة 


وهي في اللغة د النزاهة عن الادنايين.» يقال : رجل طاهر الثياب » أي منزه 
وفي الشرع اسم لما ويرفع حكم التحدثوتكلرٍلبعضهم النقض بوضوء الحايض 
لجلوسها فيمصلاها وهو غلط؛ فأنا نمنع تسميمٌ ذلكالوضوء طهارة» ونطالبه بدليل 
تسميته » على انه قد روى ما بدل على الّهلأيسمى طهارة. روى محمد بن مسلم عن 
أبي عبدالله للا فلت : « الحابن نطهرٌ يوم الجممة وتذكر الله تعائى » قال : امسا 
الطهر فلاء ولكن تنسوضأ وقتكل صلاة » ثم تستقبل بالقبلة وتذكر الله » (' نعم 
يرده النتقض بسالوضوء المجدد من غير حدث » وبمسن اجتممع عليه غسل ووضوء 
«كالمستحاضة» اذا سال دمهاء فا نكل واحد منهما يسمىطهارة ولايرفع حكم الحدث 
بانفراده . فالاقرب أن يقال : هي اسم للوضوء والفسل او التيمم على وجه له تأثير 
في استباحة الصلاة : والطهور هو المطهر لغيره قاله ( الشيخ ) في مسائل الخلاف 
و (علم الهدى ) في المصباح» خلافاً لبعض الحفية . 

لنا النقل والاستعمال اما « النقل » فما ذكره الترمذي قال: « الطهور » بالفئح 
من الاسماء المتعدية وهو المطهر غيره . وقال الجوهري : « الطهور » ما يتطهر بسه 


٠ * الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب اا ح‎ )١ 


3-3 كتاب الطهارة ج١1‏ 


كالسحور والبرود. واما د الاستعمال » فلائن هذا المعنى مراد فيصورة الاستعمال» 
فيكون حقيقة فيه كقوله لقا : د جعلت لي الارض مسجداً وطهورا » (') ولسوأراد 
الطاهر لم يثبت له مزبة . وقوله يلي : و وقد سثل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : 
هو الطهور مازه » الحل مينته» ('' ولو لم يردكونه مطهراً لم يصبح جوابه » ولان 
فعولاللمبالغة ولايتحققهنا الامعافادة التطهيرء ولانهم يقولونماء طهورء ولابقولون 
ثوب طهور » فلابد من فائدة مختصة بالماء ولا تظهر الفائدة الا مع افادة التطهير . 

واحتج الحنفي بأن فعولا تفيد المبالفة في فائدة فاعل كما يقال : وضروب» 
ود أكول » لزيادة الضرب والاكل ولايفيد شيئاً مايرأ له» وكون الماء مطهر مغاير 
لمعنى الظاهرء فلا تتناوله المبالغة » ولام قد يستعملون فعولا فيما لا يفيد التطهير» 
كفو له سبحانه : ل وسقيهم ربهجأشراباً طَهَوراً و(" وكقول الشاعر: وعذاب الثنايا 
ريقهن طهور ». 

والحق عندي ان وص الطهوربالتعدي وص معنوي لالفطي» لان التعدي 
في الحقيقة المطهر وقد ألحقوا طهوراً به الحاقاً توقيفيآ لا فياسياً » وليس طهورا من 
مطهر بمنزلة ضروب من ضارب » لانك تقول: هذا ضارب زيدأ كما تقول ضروب 
زيداً » وتقول : الماء مطهر من الحدث ولا تقول : طهور من الحدثء فاذن الوجه 
الذي ذكره الحنفي صحيح بالنظرالى القياس اللفظيء اما إنمشع كوناللغة اوالشرع 
استعمله في التعدية وانلم يكن قياساً فغير صحيح » وللطهارة أركان: الاول في المياه. 

مسئلة : « الماء المطلق » في الاصل مطهر يرقع الحدث ويزيل الخبث ٠‏ 
يزيد « بالمطلق » ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه » ولو أمكن اضافته الى ما يلازمه 





. 01 ياب التيمم صن‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١ 
. كتاب الطهارة ص م‎ ١ ستن الييهقى ج‎ )' 
1: الانسات‎ )* 





1 كتاب الطهارة 


كما تقول : ماه الفرات » ولو قلت : ماء الفرات ليس ماء لم يصح ؛ نعم تقول: ماء 
الورد » ولوقلت: ماء الورد ليس ماء صح. وقوله: في «الاصل» احتراز من عروض 
ما يمنع من رفع الحدث بهكالنجاسة والغصبية » ثم تقول : « المطلق » يقنع على ما 
نزل من السماءء او نيع من الارض » او اذيب من ثلجء اوكان ماء بحر » وكل ذلك 
سواء فيرفع الحدث والخبث وهو مذهب أهل العلم سوى سعيد بن المسيب» فانه 
قال : دلا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء » وأما حكي عن عبدالله بن عمر 
أنه قال : « التيمم أحب الي منه » . 

لنا الاجمااع فان خملاف المذكورين منقوض ٠‏ وقوله تعالى : ع وأنزلنا من 
السماء ماءآ طهو را ('؟ واما مارواه الجبهورعن النبي ق: «الماء طهور ولايتجسه 
شيم » )"١‏ ومن طريق الاصحابيهشا روَاة حمل » عن أبي عبدالته » « ان الله جعل 
الثرابطهور كما جعل الماء طهر »!') وماروام عبدالله بنسنانوابوبكر الحضرمي 
عن أبي عبدابته قال : « سنألتم عن ماء البحر أطهور هو ؟ فقال : نعم » 9" وما رواه 
محمد بن مسلم » قال : و سألت أب عبدالله عن الرَجَلْ يجنب في السفر ولا يجد الا 
الثلج » قال: يفتسل بالثلج » *”) واما تقديم التيمم على ماء البحر فيبطل» بأن التيمم 


مشروط بعدم الماء والحقيقة المائية «وجودة في ماء البحر . 


7 








فروع 
الاول : لو مازج المطلق طاهر » فغير أحد أوصافه لم يخرج بالتغير عسن 


. الفرقان :لم64‎ )١ 

؟) سئن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 64 ٠‏ 

") الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب اح 1 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق ياب ؟ ح 7 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب التيمم باب ٠١‏ ح 1- 





لهذا كتاب الطهارة 1 
التطهيرمالم يسلبه اطلاق سم الماء؛ سو اءكازمما لاينقك الماء عنهكالترابوالطحلب 
والكبريت وورق الشجرء او مما ينفككالدقيق» او السويق. او من المايعات كاللبن» 
وماء الورد» والادعان »كالبززوالزيت» اومما يجاوره ولأيشيع فيهكالعود » والمسك» 
لان جواز التطهير منوط بالمائية وهي موجودة فيه . ولان أسقية الصحابة الادم وهي 
لاتنفك عن الدباغ المغير للماء غالبا ولسم يمع متها . ولان الماء لرطوبته ولطافته 
ينفعل بالكيفيات الملاقية؛ فلوخرج بتغي رأحد الاوصاف عن التطهير لعسرت الطهارة» 
ولانه لا يكاد تنفك عن التكيف برائحة الاناء . 

الثاني: اذاتغير من قبل نفسه لطول المكثء فان بقى على تسميته فهو مطهر» 
ولو صاربحيث لايسمى ماءا لم يجب آلتطهير به » والحجة بقاء الاسمء فانه موجب 
لبقاء الحكم » لكن استعماله مككروه مع وَنِوَكغيره » لرواية الحلبي» ع نبي عبدالته 
ئلا «في الماء الاجن ينوضاً منه-الا. أن.يجد غيره » ١7‏ ولانه يستخبث طبعاً » فكان 
اجتنابه أنسب بحال المكظهر“لطهارته... 

الثالث: لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمابيع؛ فان لم يسلبه الاطلاق 
صح الوضوء به » لاستهلاك المايع فيه » وبقاء الصفة المقتضية للتطهير » وهل يجب 
ذلك فال الشيخ في المبسوط :لا فأجاز التيمم قبل مزجه . وفيه تردد » ووجه 
ما ذكره الشيخ انه قبل المزج غير واجد ما يكفيه لطهارته » ووجه وجوب المزج 
امكان تحصيل طهارة مائية . 

الراببع : اذا أمتر الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء » او على جسده في 
الغسل » صح بشرط أنيكون جارياً بحي ثيسمى غاسلا واقتصرهالشيخ» في الخلاف 


. # ابواب الماء المطلق باب # ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
؟) المائية وج‎ 





12 كتاب الطهارة لها 
ما يسمى غسلا » واما جواز لذلك فلما رواه معاوية بنشريح » عن أبيعبدالله لاقلا 
قال: « يصيبنا الدمق» والثلج» ولا نجد الاماءاً جامدأكيف أتوضأ ؟ أدلكبه جلدي؟ 
فقا : نعم » ٠7‏ ولانه يحصل به الفسل فكان مجزباً » ولم أعرف فيه من الاصحاب 
مخالفاً . 

الخامس : الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار » اوكان سخيناً 
من منبعه » ولا بكره استعماله في الطهارة » لانه لم بخرج بالاسخان عن الاطلاق » 
وروى الجمهور؛ عن شريك من رجالالنبي تيلخ قال : «أجنبت وأنا مع النبي 818 
فجمعت حطباً وأحميت الماه » فاغتسلت » وأخبرت النبي فلم ينكر علي » "ا وعن 
محمد بن مسلم» ع نأبي عبد الله دانه اضِظرٌلِه وهو مر يضء فأتوه به مسخناً فاغتسل»1 
ويكره المسخن بالنار في غسل(ألميت » لَكََِِهِ زدارة » عمن أبي جعفر يلقلا قال : 
ولا بسخن الماء للميث » '2) ولانالسيخن>لاينفك عن اجزاء نارية فلا يبادريما. فال 
الشيخان في النهاية والمقَعَةتولى نيشى الغاسل منباليرد جاز » وهو حسن » لان 
فيه رفماً للفرد . 

وأما المسخن بالشمسرفي الانية فتكرهالطهارة بهه لماروى ابر اهيم بن عبدالحميد» 
عن أبي الحسن قال: «دخل رسو ل الله ميغ على عايشة وقدوضعت قمقمتها في الشمس 
ففال : ما هذا با حميراء ؟ قالت: أغسل رأسي وجسديء قال : لا تعودي فانه يورث 
البرص » " ومثله روى الجمهور » عن عايشة » انه قال  :‏ لا تفعلي يا حميراء فانه 





. 5 جح‎ ٠١ الوسائل ج ؟ ابواب التيمم ياب‎ )١ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص ه (مع تقاوت) . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب لا جح 8 . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب لاح ١1‏ 


ه) الوسائل ج ١‏ ايواب الماه المضاف باب ١‏ ح ١1‏ 





3 كتاب الطهارة ج١1‏ 
يورث البرص » 7 وطين الحنابلة فسي سند الحديث عن عايشة » ولا عبرة بطعنهم 
مع صحة السند من أهل الببت يلتق» ويكره النداوي بمياه الجبال الحارة التي يشم 
منها رائحة الكبريت » ذكره ابن بابويه لما روي عن النبي انه قال : « انها من فوح 
جهنم ع 19 . 

مسثلة : وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحدأوصافه نريد ب دكله » أصناف 
الماء المطلق » جارية ونابعة وراكدة . ونريد «باستيلاء النجاسة عليه» استيلاء ريحها 
على ريح الماءء او طعمها على طعمه ؛ او لونها على لونه والقول بنجاسة ماء هسذا 
شأنه » مذهب أهل العلم كافة » ويؤيده ما رواه الجمهورعن النبي و قال : « خعلق 
الماء طهورا لاينجسه شيء الاما غير لوه اوطعمه او ريحه» 7) ومارواء الاصحاب» 
عن أبي عبدالته لال داذا تغير النثآء اوتغ لطعم فلا تتوضاأ منه ولا تشرب» 0 وعنه 
د اذاكان النتن الغالب على المأم فلا تتوضاأ .ولا بُشرب » " لان غلبة أحمد أوصاف 
النجاسة على الماء يدل على قوتها عليه » وقهرها لخاصيته المطهرة . 


فروع 
الاول : اذا تغير بمرور رائحة النجاسة القربية لم ينجسء لان الرايحة ليست 
نجاسة , فلا تؤثر تنجيساً . 
الثاني : طريسق تطهير المتغير انكان جاريا بتقويته بالماء متدافعاً حتى يزول 








.0 سئن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب ١١‏ ح #. 

*) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهادة ص 11706 . 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب # ح ١‏ (مع نفاوت يسير) . 
ه) الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب © اج 0. 


ج1١1‏ كتاب الطهارة 4 


التغيرء لان مع زوالالتغير بغلبة الجاري لايقبل الطارىء النجاسة؛ والمتغيرمستهلك 
فيه » فيطهر » وانكان واقعآ فبأن يطرء عليه من الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره » 
ويشترط في الطارىءكونه كرا فصاعدا » وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ؛ لان 
الطارىء لا بنجس الا بالتغير» والتقدير انه مزيل له. ولو تمم كرا فزال التغبرمعه لم 
يطهر » ويجيء على قول من يطهر النجس ببلوغهكراً أن يقول : بالطهارة هنا . 

الثالث : اذا زال « التغير » من نفسه ء او بممازجة ما يزيله كالتراب » او 
تصفينى الرياح » لم يطهر ؛ لاستقرار النجاسة والتغير » وعلى القول بجبر البلوغ » 
تلزم الطهارة اذاكا نكثيراً » لكنا سنبين ضعفه . 

الرابع : اذا تغير الجاري فالمِتغِيرينجس » وما عداه طاهر » ولوكان واقفا 
فالمتغير نجس والباقي ا نكا نكرلا فصاعدا فق وكإهرء والا فهو نجس بملاقات التغير. 

الخامس: توانصيغ ماء الغّل اوماء:الوضوء بصغ طاهر على جسد المتطهرء» 
لم يمشع الطهارة ما لم يسَلبَه إلاطلاق.. 

مسئلة : ولا بنجس « الجاري » بالملاقات » وهو مذهب فقهائنا أجميع » 
ومذهب أكثر الجمهورء ويدل عليه قوله ييخ : « خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء 
الاما غير لونسه » او طعمه ء أو ريحه ١»‏ وما روي عن أبي عبدالله : < الماءكله 
طاهر » حتى يعلم انه قسذر » (') وما رواه الفضيل ؛ عن أبي عبدان للبلا قال : دلا 
بأس أن يبول السرجل في الماء الجاري » (") ولان النجاسة لا تستفر ممع الجريان » 
فيضعف أثرها » ولان التنجيس مستفاد من الشرع ؛ فينتفي عند انتفاء الدلالة . 





. 6 ح‎ ١ ابواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 8 ح‎ ١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
1 ايواب الماء المطلق باب ه جح‎ ١ الومائل ج‎ )" 








41 كتاب الطهارة ج١1‏ 


فر وع 

الاول : لايتحقق « للجاري » جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها » قال بض 
الشافعية والحنابلة : د تنجس الجرية التي فيها النجاسة اذا قصرت عن قلتين » وهو 
خيال ضعيف » لان تدافع الماء بمنع استقرار الجرية . 

الثاني : الماء « السواقف » في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس 
بملاقات النجاسة » ولو كان دون الكر لانه مع الجاري ماء واحد فيسدخل تحت 
عموم الخبر . 

الثالث : لوكان الجاري متغير ببيالنجاسة والواقف غير متغير فماكان دون 
الكر نجس بملاقاته المتغير » وإناكان كر فَصَاعد لم يتنجس عملا بالخبر . 

الرابع : حوض « الحهام » اذاكان له مأدة لا ينجس ماؤه بملاقات النجاسة 
ويكون كالجادي ؛ وبه قال الشينخان ‏ وابوجعفر بن بابويه » وحكى أصحاب أبي 
حنيفة عنه انه قال : د هو بمئرّلة ألجَرَيّ لان" النجاسة لا تستقر ممع اتصال الاجزاء » 
وعن أحمد بنحنبل انه قال : « قد قيل انه بمنزلة الجاري » وروى داود بن سرحان 
عن أبي عبداله بلا فال : د هدو بمنزلة الجاري » ('؟ وروى بكر بن حبيب » عن 
أبي جعفر إئللا قال : « ماء الحمام لابأس به اذاكان له مادة » 27 ولان الضرورة تمس 
اليه » والاخحتصاص عسرفيلزم الترخييص دفعاً للحريج ء ولا اعتبار بكثر المادة وقلتها 
لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان . 

الخامس : ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله » فلو استقرعلى 











!) الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب لاج 4 . 





16 كتاب الطهارة 4 
« وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط : ماء المطر اذا جرى من الميزاب فحكمه 
حكم الماء الجاري لا ينجسه الا ما غير لونه » اوطعمه » اورائحته » وكأنه يشترط 


جريانه نظراً الى ما روى هشام بن الحكم : عن أبي عبدالن للب « في ميزايين سالا 
أحدهما:بول » والاخر ماء المطر . فاختاطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك »200 
وروى علي بن جعفرء عن أخبه موسى بن جعفر يكيم « عن البيت يبال على ظهره » 








ويغتسل من الجنابة » ثم يصيبه المطر أيؤخذ من ماثه وينوضاً للصلوة ؟ فقال : اذا 
جرى فلا بأس » (1 , 
ولنا ما رواه هشام بن سالم » عن أبي عبدالته كلب د عسن السطح يبال عليه 


فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثو ب ؟إقال : لابأس به ماأصابه منالماء اكثرمنه»7) 
وقد أورده ابن بابويه فيمن لا ينخضره الَعبِهِ #6 ولان الاحتراز عن ماء الغيث بشق » 
ولولا التخفيف لزم الحرج » أوالزواية الاولى ,لاتدل على الاشتراط لانه لولميكن 
طاهرأ لم يطهر بالجر يان 

مسئلة : ولا الكثير من الراكَد د آكرَاكد » هو الساكن . يقال : ركد الماء 
والهواء : اذا سكن . ولابد منالقول بطهارة الكثير» والا لنجس ماء البحر بملاقات 
النجاسة جزء منه » وفي تقدير الكثرة قولان: أحدهما بلوغهكراً قاله الثلاثة وأتباعهم 





ولابي جعفر بن بابويه روايتان أحدهماكما قالوه » والاخخرى قلتان » وهو اختيار 
الشافعي » وأحمد » وقال أبوحنيغة : «ما علم وصول النجاسة البه فهو نجس وان 
كثرء وعلامته التحرك . لنا ما رواه الجمهور , عن النبي يع قال : « اذاكان الماء 
قدركر لم ينجسه شيء » 20 وفي رواية د لم يحمل القذر» ومن طريق الاصحاب ما 





- 4 ح‎ ١ ابواب الماء المطلق ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 7 ح‎ ١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
٠ ١ ايواب الماه المطلق ياب 5 ح‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
. 591 ابواب الماء المطلق باب 4 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )4 





16 
« اذاكان الماء 
قدركر لم ينجسه شيء »1 ولان مقنضى الدليل طهارة الماء » لقوله 1 : « خلق 
الله الماء طهورا لاينجسه شيء » 27 ولقول الصادق يِذ : د الما ء كله طاهرحتى بعلم 
انه قذر » 7" ترك العمل به فيءا نقص عن الكر فيستعمل في الباقي » ولوقال : لابد 
من تخصيص هذا المقنضى ء فيختص بمذهبنا » قلنا : يثبت التخصيص في موضع 
الاجماع لابحسب الاقتراح . ولان التقديرمنحصرفيالاقوال الثلاثة » لكن التقدير 

بالحركة باطل من وجهين : 

أحدهما : ما رواه محمد بن مسلم » عن جعفر» عن أبيه » ان النبي 1 دأناه 
أهل الماء فقالوا : ان حياضنا تردها السيتايع » والكلاب» والبهائم؛ قال: لها ماأعمذت 
بأفواهها ولكم سائر ذلك » الأروى هذاه /إلجمهور في صحيح أخبارهم بلفظ 
آخرء وهو دلنا ما غير والحوض في الاغلب إيتحرك طرفاه اويتحرك بعضه وقد حكم 
بطهارته . 

والثاني : ان التغدير بالحركة آخالة عَلى ما لا يتحقق » لانه لاكثيرفي الاب 
الا ويمكن أن يتحرك طرفاه » وتعليق التطهير والتنجيس بما لا ينحصر منا ولحكمة 
الشارع . ولان مستند وصول النجاسة الظن » لان الحركة امارة » وظسن النجاسة 
منفي بيقين الطهارة . والتقدير بالقلتين أيضاً باطل » لانه متوقف على صحة النقل » 
وقد طعن في خبر القلتين تارة بالسند حتى قال بعض الحنفية : قال الشافعي : بلغني 
باسناد لم يحضرني أنالنبي وت قال: اذا بلغ الماه قلتين الخ. فقال: بعض أصحاب 











.79 ١ ابواب الماء المطلق باب وح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 101 ح و ص‎ ١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
.8 ح‎ ١ ايواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )* 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب و ح 8 . 


1 كتاب الطهارة 4 


الحديث ما حضره ولا يحضره . وتارة بالاعتبار » وهو أنه خبر مدني ولم يعمل به 
«مالك » ولو صح لصح عنده . 

اما نحن فلم نعرفه مروياً الا بطريق عبداقه بن المغيرة » عن بعض أصحابه» 
عن أبي عبدالله لل قال : «اذاكان الماء قدرقلتين لم بنجسه شيء والقلتان جريان»('2 
لكن هذا الخبرمرسل ومعارض بأخباصحيحة متصلة » ثم لم يحتمل أنيراد بالقلتين 
ما نريد نحن بالكر ٠‏ فان أبا علي بن الجنيد قال : في المختصر « الكر قلتان ومبلغ 
وزنه ألف ومائتا رطل » ويؤيد ذلك ماذكره ابن دريد قال ؛ « القلة في الحديث من 
قلال هجرء وهي عظيمة » زعموا: نسع الواحدة » حمس قرب » وهذا يقارب ما 
قلناه . واذا بطل القولان تعين . 

الثالث : ولو احتج ابوحتققة بقوله في قلا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يتوضأً منه » "١‏ أجبناه بأنه يحم كلق القلل:»! توفيقاً بينه وبين قوله ئلا : « اذا 
كانالماء قد ر كر لم بنجسه' شيم يويجتمل .ان يرا بالنهي هنا النزيه » وقد روى 
الفضل » عن أبي عبدافه لبلا قال : د يكره أن يبول في الماء الدائم » 90 . 

مسئلة : وفي تقديرالكرروايات : أشهرها ألف وماثتا رطل» وفسره الشيخان 
بالعراقي وللاصحاب في كمية الكر طريقان : 


أحدهما المساحة وفيه روايات : 





الاول : ثلاثة أشبارطولا في عرض ثلاثة أشبار » في عمق ثلاثة أشبارء ذكرها 
ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه » ولعله استناد الى رواية اسماعيل بن جابر» من 


. 2 ح‎ ٠١ ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

. 838 مسند أحمد اج لاض‎ )١ 

) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب هو ح ١‏ 59 . 

) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب ه ح ١‏ (مع تفاوت) . 





4 كتاب الطهارة 16 
أبي عبدابته للا قلت : « وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» (') فانكان معوله 
على هذه فهي ناقصة عن اعتباره . 

الثاني : رواية عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان » عن أبي بصير » عن أبي 
عبدابته إلا قال : « اذاكان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً » في مثله ثلاثة أشبار ونصفاً في 
عمقه » في الارض فذلك الكر من الماء !"© وهواختيارالشيخ » وعلم الهدى , لكن 
عثمان بن عيسى واقفي ؛ فروايته ساقطة ولا تصغ الى من يدعي الاجماع في محل 
الخلاف ٠‏ 

الثالث : رواية اسماعيل بن جابر أيضا قلت : « الماء الذي لا ينجسه شيء» 
قال : ؤراعان عمقه في ذراع وشبر يليم 9 فهذه حسنه » ويحتمل ان يكون قدر 
ذلككرا . 

الطريق الثاني : الوزن وفيةزوايابت 

الاولى: رواية محمدّبىمتبلم)» :بحن أبي عبداين بللا قال: «الكر ستمائة رطل»!؛ 
قال الشيخ في التهذيب : « لم يعمل على هذه الرواية أحد من الاصحاب » ويحتمل 
أن يكون ذلك الرطل من بلد يوازي رطله رطلين بالبغدادي . 

الثائية : رواية عبدالته بن مغيرة » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالته 21 
قال : د الكرمن الماء نحوحبتى هذا » * قال الشيخ في التهذيب والرواية مرسلة » 
ويحتمل أن يكون ذلك الحب يسع قدر الكر . 

, 6 ح٠١ ايواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ٠١‏ ح 5 . 

) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١١‏ لل 

5) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 1١١‏ ح ٠.87‏ 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ٠١‏ ح ٠8‏ 





ج١1‏ كتاب الطهارة 3 

الثالثة : رواية محمد بن أبي عمير » عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله للفلا 
قال : « الكر ألف ومائتا رطل »7 وعلى هذه عمل الاصحاب » ولا طعن في هده 
بطريق الارسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبيعمير» ولو كان ذلك ضعيفاً 
لانجبر بالعمل » فاني لا أعرف من الاصحاب رادا لها فلهذا قلنا في أصل الكتاب 
على الاشهر » لضعف ما عداها من الروايات ء ويؤيدها أيضاً تفسير الهروي أرواية 
الكر «فانه ذكر عن النضر ان الكر باليصرة ستة أوقار » وقال الجوهري : « الوقر » 
يستعمل للبغل والحمار اذا تق د هذا فهل الوزن عراقي أو مدني ؟ قال الشيخان في 
النهاية والمبسوط والجمل والمقنعة : عراقي. وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى 
في المصباح : مدني . ورطل العراقي ماثة:وثلاثون درهماً » والمدني مائة وخمسة 
وتسعون درهماً . فيكون العراقي ثلث المدنيا في القولين احتمال ؛ لكن تنزيله 
على العراقي أولى لمقاربته وما تفامنتهرواية الأشياز» ولانه اذا نزلت ستمائة الرطل 
على المدني فاربت العراقي »:ولان الاصيل الطهارة حتي تعلم قذارة الماء والعلم لا 
يتحقق ممع الاحتمال . 


فر وع 
الاول : من اعتبر الاشبار ؛ راعى الغالب لا ما يندر . الثاني : هل التقدير 
تحقيق اوتقريب ؟ الاشبه التحقيق . لانه تقديرشرعي فيتعلقالحكم باعتباره. الثالث: 
أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الاواني عند ملافات النجاسة » ولعله نظر الى 
اطلاق الحديث بنجاسة ماء الاناء عند وقوع النجاسة » لكن ذلك مقيد بغير الكر » 
وتقديمه في العمل أولى ولان الاطلاق في الانية انما هوعلى الغالب » اذ وجود انام 
يسع كرأ نادر ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره « الشيخ ره» في التهذيب فانهذكر 





1 ح‎ ١١ ابواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 








4 كتاب الطهارة ج11 
كلام المفيد من أن الاناء اذا وقعت فيه نجاسة وجب اهسراق ما فيه وغسلهء فقال : 
الوجه فيه » ان الماء اذاكان في اناء وحلته التجاسة نجس يهاء لاندأقل م نكرء وقد 
بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما بلاقيه من النجاسة . 

مسئلة : وينجس القليل من « الراكد » بالملاقات على الاصح ء بهذا قبال 
الخمسة وأتباعهم » وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس الماء الا بالتغير . لنا قوله لقلا : 
« اذاكان الماء قدكر لم ينجسه شيء » 27 ولم يتحقق فائدة الشرط الاباحتمال نجاسة 
ما دون الكر . وعن الصادق إل في سؤر الكلب قسال : و رجس نجس لا يتوضاأ 
بفضلته واصبب ذلك الماء » "١‏ وعن علي بن جمفرء عن أخيه موسى بن جعفر 486 
« الدجاجة تطأ العذرة نسم تدخل في آلَْاءٍ أيتوضأ مته ؟ فقال لاء الا أن يكون الماء 
كثيرأ قدركر » "١‏ عن أبي بصيثر عن أبي حيدأه لل د عن الجنب يدخعل اصبعه في 
الكوز او الركوةء قال : انكأنتتيده_فذزة فليهرقه ,!؟' 
أبي ”تصن ,قال : دالت أبا الحسن للبلا عن الرجل 
يدخل يده في الاناء وهي قذرة ء قال : يكفي الاناء » *) وتمسك ابسن أبي عقيل » 
بقوله إلا د الماء طهور لا ينجسه شيء الاما غير لونه او طعمه او ريحهع 7 ويما 
روي عن الصادق إِلبْلا انه استقى له من بثر فخرج في الدلوفارتان فقال : أرفه 
فاستقي آخر » فخرج منه فأرة , فقال أرقه » ثم استقي آخر » فلم يخرج فيه شيء» 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب و ح 179١‏ . 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الاسثار باب ١‏ ج 4 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 4 ح 4 ٠‏ 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب م ح ١١‏ (مع تقاوت يسير) . 
ه) الوسائل ج ١‏ ايواب الماءالمطلق باب لم ح1. 
+) سئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهادة ص 174 (مع تفاوت) ٠‏ 
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18 كتاب الطهارة 44 

فقال : صبه في الاناء فتوضاً وشرب » 27 . 

« وسثل الباقر يلتلا عن القربة والجرة مسن الماء يسقط فيهما فأرة او جرد او 
غيره فيموت فيها؟ فاذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه» وان لم بغلب فاشرب 
منه وتوضاً » 7 . والجواب عن الاول انه يحتمل الجاري » والكثير من الواقف » 
فيحمل عليهما » لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام . فان قال : جهالة 
التاريخ تمنع ذلك . قلتا قد بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف 
التاربخ او جهل . وأما خبر البثر فيحمل على الغدير » لان البثر هي الحفيرة نابعة 
كانت او غديرً » ومع احتماله لا يدل على موضع التزاع » على أن في طريق هذه 
الرواية عل يبن حديد» عن بع ضأصحابنااث::وعلي هذا ضعيض جد ممع ارساله الرواية 
وخبر القربةكذلك » ومع ضعفهالسند وحَتيوئ#المعارض السليم يجب الاطراح . 

قوع 

الاول : بنجس القليل بملاقات النجآسة » وان لسم يدركها الطر ف كرؤس 
الابر دمأكانت او غيره . وقال في المبسوط : دما لا يدركه الطرف معفو عنه» دما 
كانت او غيره » وقال في الاسثار: « اذاكانائدم مثل رؤس الابر لم ينجس به الماء» 
لانه لا يمكن التحرز منه » . والجواب إن الامكان معلوم ؛ نعم قد يشق ذلك» لكن 
اعتبار المشقة بمجردها فيموضع المنع مالم يعتبرها الشرع اماالاستناد الىوجوب 
دفع المشقةكيف كان فلا. ولنا انالقليل للنجاسة والدم نجس؛ فثبت التنجيس لوجود 
المؤثر » وربما اختج « الشيخ » بما رواه علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر 
انين قال: د سألته عنرجل امتخطء فصار الدم قطعاً فأصاب اناثه» هل يصح الوضوء 

)١‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب 14ح 14م 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب * ح لم ص غ١1‏ . 





7 كتاب الطهارة 16 
منه ؟ فقال: ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأسء وانكان شيئا بيسن فلا ينوضاً 
منه » 07 وهذا ليس بصريح في اصابة الماء » ولعل معناه اذا أصاب الاناء وشك في 
وصوله الى الماء اعتبر بالادراك , ويشهد لذلك مارواه الكليني باسناده عن علي بن 
جعفر» عن أخيه موسى لإا قال: «وسألته عنرجل رعف وهويتوضأء فتقطرقطرة في 
انائُ » هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال لا ولم يعتبر الاستبانة ع (19, 

الثانى : الغديران الطاهران اذا وصل ببنهما بساقية.صاراكالماء الواحد» فلو 
وفسع في أحدهما نجاسة لم ينجس » ولو نق ص كل واحد منهما عسن الكر اؤاكان 
مجموعهما ممع الساقيةكرا فصاعدا . 

الثالث : لونقص الغدير عن كر فتعسٍ فوصل بغدير فبهكر ففي طهارته تردد» 
الاشبه بقاؤه على النجاسة لانه متا عن الطائه روالنجس لو غلب على الطاهر نجسه 
مع ممازجته » فكيف مع مباينته., 





الرايع : لو وقع فيه وَعَايمَ طاهر » فاستهلكهةإلماء مسع قلته جاز استعمالها 
أجمع في الطهارة , لان المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق ؛ فكأنهكله مام » 
ولوكان « المايع نجساً » فان غلب على أحد أوصافه المطلقكان الكل نجساً » ولو 
لم يغلب أحد أوصافه وكان الماءكراً فان استهلكته الماء صار بحكم المطلق؛ وجاز 
استعمالها أجمع» ولو كانت النجاسة جامدة جازاستعمال الماء حتى بنقص عنالكرء» 
ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة . 

الخامس : المساء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا ازالة خبث 
مطلقأ؛ ولافي أكل » ولا شرب الاامع الضرورة » وأطلق « الشيخ » المنع من 
استعماله الا عند الضرورة . لنا ان مقتضى الدليل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما 





1 ابواب الماء المطلق ياب م ج‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
1 ابواب الماء المطلق باب 18 ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 








ج١1‏ كتاب الطهارة اه 

ذكرناه بالاتفاق والنقل » فيكون الباقي على الاصل . 

السادس: طريق تطهير « القليل » اذا نجس بما لم يغبره اذيلقى عليدكر من 
ماء » وبه قال: في مسائل الخلاف لان الطارىء لا يقبل النجاسة» والنجس مستهلك 
به فيطهر » قال في المبسوط : « ولا فرق بين أ يكون الطارىء نابعاً مسن تحته او 
يجري اليه او يقلب فيه » وقال : في مسائل الخلاف : لا يطهر الا أن يرد عليه كار 
من ماء» وهذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقات النجاسة » فان أراد بالتايع 
ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعاً من الارض فهو صواب »ولم تمم بما يبلفه 
الكر لم يطهرء سواء تمم بالطاهر او نجس. وتردد الشيخ في المبسوط. وقطع علم 
الهدى بالطهارة في المسائل الرسية . 

لنا انه ماء محكوم بنجاستهاقبل البلو شرا ؛ فيجب استدامة ذلك الحكم » 
اما انه محكوم بنجاسته فلوجهين : اما أولا فلا نإمتكلم على هذا التقدير » واما ثانياً 
فنظراً الى الاحاديث القاضبّة'بتيعاة إلقليل» كفو له بل في سؤر الكلب: « لا ينوضأً 
بفضله » )١7‏ وكقوله د في الماء تطأه الدجاج ة قير جلها قذرأ » يتوضاأ به ؟ فقال : لاء 
الا أن يكو ن كثيرا » ") ومامائلها ومع تقرير النهي يجب استصحابه . ولانه محكوم 
بنجاسته مشكوك ف يطهارتهعندالبلوغ فيعملفيه باليقين» احتج «المرتضى» بوجهين: 
« أحدهما انالبلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده؛ وبأنه لولا 
الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير اذا وجد فيه نجاسة ء لانه 
كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ بحتمل قبله فلا يكون الحكم بالطهارة أولى» لكن 
الاجماع على الحكم بطهارته » والوجهان ضعيفان . 

اما الاول: فقياس محضء لانه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة 











٠ 4 ح‎ ١ ابواب الاسثاد ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
ابواب الماء المطلق باب 4ه ح 4 . (مع تفاوت)‎ ١ الوسائل ج‎ )* 


3 كتاب الطهارة ج١1‏ 
بعد البلوخ » وبين قوته على رفع الواقعة قبلهء والاولى منصوصة بقوله يلا : « اذا 
كان الماء قدركر لم ينجسه شيء» 7 والثائية غيرمنصوصة ء والقياس باطل . واما 
قوله: والمائية فبهما. فانا نقول : المائية الاولى طاهرة فاذا وقعت النجاسة قوى الماء 
الطاهرعليها بطهوريته . اما الماء النجس فعند اجتماعه يكون متقهراً بالنجاسة, فله 
يكون فيه طهوريته تدقع النجاسة ‏ فلا يكون للبلوغ أثر . 

والوجه الثاني: أضعف من الاول » لانا نمنع الملازمة» ونقول : نحن نفرق 
بين الصودتين » ومع ذلك نحكم بطهارة الماء المشاراليه ؛ لا لان البلوخ إيرفع ما 
كان فيه من النجاسة » بل لان الماء في الاصل طاهرء والنجاسة المشاهدةكما يحتمل 
كونها منجسة بأن تقمع قبل البلوغ ‏ يتل أن لا تكون منجسة بأن تكون حصلت 
بعد البلوغ » فحينئذ يكون أصبلا الطهار ات والنجاسة مشكوك فيها » فالترجيح 
لجانب البقين . 

وبعض المتأخرين ]متّخ .لهي الممقالة فقال: يدك على الطهارة قله لكلا ؛داذا 
بلغ الماءكرأ لم يبحمل خبثأ» (1) وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عدد المخالف 
والمؤالف» وقوله تعالى: للإوينزل عليكم من السماء ماء] ليطه ركم بهد () وقوله: 
ل وانكنتم جنباً فاطهروا )و وقوله ِل لابي ؤر: داذاوجددتالماء فأمسه جسدكع00) 
وبقوله للبلا «أما أنا فلا أزيد أنأحثو على رأسي ثلاث حثيات اذأ فاني قد طهرت»!") 


والجواب دفع الخبر » فانا لم نروه مسندا ء والذي رواه مرسلا «المرتضى» 








. 89 ١ ابواب الماه المطلق باب و ج‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 87 فى أحكام المياء ص‎ ١ ؟) المستدرك ج‎ 

ع) الانقال روم 

4) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 7 

0) دداء البتهقى فى ستنه ج ١‏ ص ١21‏ مع تفاوت . 





0 كتاب الطهارة 0 
رضي الله عنه « والشيخ أبو جعفر ره » وآحاد ممن جاء بعده » والخبر المرسل لا 
بعمل به » وكتب الحديث عن الائمة يلتق خالية عنه أصلا » وأما « المخالفون» فلم 
أعرف به عاملا سوى من يحكي عن « ابن حي » وهو زيدي منقطع المذهب» وما 
رأيث أعجب ممن يدعي اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الانادرأ » فاذا 
الرواية ساقطة . 

وأماأصحابنا فرووا عنالائمة وَل داذاكان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»2”1 
وهذا صريح في أنبلوغهكرأ هو المانع لتأثره بالنجاسة» ولا يلزم من كونه لا ينجسه 
شيء بعد البلوغ رفع ماكان ثابتاً فيه ومنجساً قبله » و «الشيخ ره» قال لقرلهم 880» 
ونحنفقد طالعناكتب الاخبارالمنسوبةبالنهمء فلم نرهذا اللفظء وانما رأينا ماذكرناه 
وهوقول الصادق إإئلا: د اذاكانهالماء قدرككركَمينجسه شيء)!"! ولمل غلط من غلط 
في هذه المسئلة » لتوهمسه أن معنى اللفظين.واحط . وأما الايات والخبسر البواقي 
فالاستدلال بها ضعيف ء لايفتقي الى جواب» لانا لاننازع في جواز استعمال الطاهر 
المطلق» بلبحثنا في هذا النجسآذا بل كرا تظهْرء فانثبت طهارته تناولنه الاحاديث 
الامرة بالاغتسال وغيره » وان لم يثبت طهارته فالاجماع على المنع منه» فلا تعلق 
له اذ فيما ذكره . وهل يستجيز محصل أن يقول النبي بل : « احثوا على رأسي 
ثلاث حثيات مما يجمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب 6 . 





واحتج أيضاً لذلك بالاجماع وهو أضعف من الاولء لانا لم نقف على هذا 
في شي ء من كتب الاصحابء ولو وجدكان تادرء بل « المرئضى رض » في 
مسائل متفردة وبعده اثنان اوثلاثة ممنتابعه. ودعوى مثل هذا اجماعاً غلط »؛ اذ لسنا 





بدعوى الماثة نعلم دخول الامام فهم » فكيف بدعوى الثلاثة والاربعة . 
لطهارة الماء ثم شك في جاسته بنى على يقينه؛ و كذا 





السابع : اذاكان 


6 ابواب الماه المطلق باب 4ه ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ )١ 





0 .كتاب الطهارة ج١1‏ 

لو تيفن بنجاسته شم شك في تطهره بنى على اليقين » لقوله كلت : « الماءكله طاهر 
حتى تعلم انه قذر 6(" ولانه الواقتصر على ماينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال» 
لتعذرت الطهارة أو عسرت . 

الغامن : اذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول , ولو كانعدلاء سواء 
أخبره بسبب النجاسة او مطلقاً » لان الاصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال. 
وكذا لو وجد ماء! متغيراً وشك في تغيره » هل هو بسبب نجاسة أو من نفسه ؟بنى 
على الطهارة » لانها الاصل المتيقن » ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف؛ قال ابن 
البراج: إيحكم بنجاسته بذاء] على الطهارة الاصلية وعدم || 
والاظهر القبول » لثبوت الاحكام بهمإعند الشارع »كما لو اشتراه وادعى المشتري 
نجاسته قبل العقد » فلو شهد ثيالقدان لسأبغ الرد؛ وهو مبني على ثبوت العيب» ولو 
تمارضت البينتان في انائين» قأل في مسائل الخلاف: « سقطت شهادتهما وبقي الماء 
على أصل الطهارة » وقاك في المبسوط < واذقلنا ان أمكن الجمع بينهما فبلتا وحكم 
بنجاسة الانائين كان قويا »» 0 دانكم يمكن الجمع فالوسجه نجاسة 





ن بصدق الشاهدين» 





التاسع : لو تطهر من ماءء ثم علم فيه نجاسة» وشك؛ هل كانت قبل الوضوء 
اوبعده ؟ فالاصل الصحة » ولوعلم انها قبل ولميعلم هل كاذكرأ اوأقل ؟ أعاد » لان 
الاصل القلة . 

العاشر : لو وققع في القليل ماشك في نجاسته , او مات فيه حيوان لا يعلم 
هو مما له نفس سائلة او لا؟ فالاصل الطهارة . 

مسئلة : وفي نجاسة « البثر » بالملاقات قولان : أظهرهما التدجيس » فيهذا 
الكلام حذف مضماف » تقديره : « وفي نجاسة ماء البثر » وقد اختلف «قول الشيخ 


. 1٠١١ ابواب الماء المطلق ياب ؛ جح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





18 كتاب الطهارة و0 
ره » فقال في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف : بنجس بالءلاقات . وكذا قال 
« علم الهدى » في المصباح ؛ والخلاق ؛ وجمل العلم والعمل و«المفيد» في المقنعة 
وقال في التهذيب : لا يفسل الثوب ٠‏ ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة » لكن 
لايجوز استعماله الا بعد تطهيره . ثم قال في الاستبصار: والذي ينبغي أن يعمل عليه 
انه أن استعمل هذه المياه بعد العلم بحصول النجاسة فيها لزمه الاعادة . فقد تبي 
ان الاظهر بين الاصحاب الفتوى بالنجاسة عند الملاقات . 

ويدل عليه «النقل المستفيض» عنالصحابة بايجاب النزح . روى الجمهورء 
عن علي لل » « في القارة تقع في البثر تنزح منها دلاء » (') وقال بعض ١احنابلة‏ 
في كتاب له : قال الخلال : وجدنا عِنْكتاب علي لبلا بسند صحيح « انه سثل عن 
بثربال فيها صبي » فأمرأن ينزحلاها » '' وَيلهمن الحسن البصري ؛ وعن أبي سعيد 
ومن ابن عباس « في زنجي وقع في بثر 
زمزم فمات » فقال: ينزح تجتيئع انهاه ('؟ ولم ينكرء بذلك أحد م نأهل ذلك العصر. 

ولوقيل : أنتم لانعلمون بهذه المقادير. قلنا : هذا حق؛ لكن القصد ان التزح 
كان معلوماً . وان البثر تطهسر به وان اخثلف اجنهادهم في القدر المطهر . ومن 
طريق الاصحاب رواية م<مد بن بزيع » عن الرضا لبا ذ في بثر يقطر فيها قطرات 
من بول » او دم » ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة ؟ فقال : ينزح 
منها دلاء » 7*) ولوكانت طاهرة لما حسن السؤال ولا الجواب . ورواية علي بن 
يفطين قال : « سألت موسى يِب عن الحمامة » والدجاجة » والفأرة » والكلب » 





الخدري « في الدجاجة أربعونُ دلوا» 








٠ سنن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص 758 (مع تفاوت)‎ )١ 
. ؟) وم) لم يوجدا‎ 
- 8556 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )6 


ه) الوسائل ج ١‏ ايواب الما المطلق باب ١6‏ ح ١179‏ 





0.5 كتاب الطهارة ج١1‏ 





والهرة ؟ قال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها » (' ولوكانت طاهرة 
قبل النزح » لكان النزح للتطهيسر تحصيلا للحاصل . ولانه لوكان طاهراً لما جاز 
التيمم ممع وجوده ء لكنه يجوز ء اما الملازمة قلا'ن عدم الماء الطاهر شرط لجواز 
التيمم » فلووجاز لا معه لزم تكثير مخالفة الدليل . 

واما انه يجوز معه النيمم فلسوجهين : أحده.ا ما رواه أبن أبي يعفور » عن 
الصادق بللا قال : « اذا أتيت البثر وأنت جتب ولم تجد شيئاً تغرف بهء فتيمم 
بالصعيد » فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تع في البثر ولا تفسد على القوم 
مائهم » "١‏ والثاني انه لولم يجز التيمم لزم اما جواز استعمال ماء البثر من غير 
نزح » او اطراح الصلاة » وكل وَإِجَدقنهما باطل . اما الاول : فلوصح لماوجب 
التزح » وهو باطل بالاحاديث أ لمتواترة الداكةٍ على وجوبه. واما الثاني : فباطل 
بالاجماع ؛ فاناحتج الخصم بمازتواومحيد بن بزيع قال : وكتبت الىرجل يسال 
الرضا للبلا عن ماء البثر ؟ فقاك هاه اليش واس ع إلا يفسده شيء الا أن ينتن » 199 
فالجواب من وجوه ؛ أحدها : الطعن في الرواية » فان المكائبة تضعف عنالدلالة. 
والثاني : يحتمل لايفسده فساداً بوجب التعطيل »كما قال النبي 823 : « المؤمن لا 
يخبث 216 أي لايصيرفي نفسه نجساً » وكقولالرضا يِل : «ماء الحمام لايخبث»!* 
مع اله يجوزأن تعرض له النجاسة . الثالث: انا نعارضه 








برمحمد بن بزييع الذي 
قدمناه » وان احتج بما رواه حماد » عسن معاوية » عن أبي عبدالله للبلا قال :« لا 





8 ايواب الماء المطلق باب /18 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠57 ح‎ 1١6 ايواب الماه المطلق باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
- ح" (مع تقاوت)‎ ١4 ايواب الماء المطلق باب‎ ١ ع) الوسائل ج‎ 


4) سئن ابن ماجة ‏ ج ١‏ ص ١/4‏ الا انه رواه (لا ينجس) . 





©) المستدرك ج ١‏ فى أحكام الميام ص 75 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة اسه 


يغسل الثوب » ولا تعاد الصلاة مما يققع في البثر الا أن ينتن » 27 . 

فالجواب ان الراوي عسن معاوية المذكور لا تعرفه » فلعله غير الثقة » ففي 
الرواة عدة بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره . ولان لفظ البثر يقع على النابعة 
والغدير » فلعل السؤال عن بثرماؤها محقون » فتكون الاحاديث الدالة على وجوب 
نزح البثر م نأعيان المنزوحات مختصة بالنابعة » ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو 
محقون . ولانه حديث واحد يعارضه كثيسر » والكثرة امارة الرجحان . ولانه يدل 
بضيعة ما العامة فيما لا يعدّل » فيكون الترجييح بجائب الاحاديث الدالة على أعيان 
المنزوحات تقديماً للخاص على العام . 

مقدمة : ملاقات النجاسة دماء البثر» مؤثرة بحسب قوتهاء وتطهيره باخراجه 
من حد الواقف الى كونه جارياً جزيانا يِب للك التأثير » فيختلف تقدير النزح 
وضعفها وسعة المجاري وضيقها » فتارة يقتطر ألائمة وَلي على أقل ما يحصل به» 
وتادة يستظهر عن ذلك ».وثارة يأمر بالآفضل » فلا ييكر الاتلاف في الاحاديث» 
وانظر مااشتهر بين الاصحاب عَي رََحَتَل فاقت: به > ومآأختلف فأقل مجزء والاوسط 
مستحب ٠‏ والاكثر أفضل » واستسقط ما شذ » ومنالمتعارض ما ضعف سنده قال: 
ويترح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع . روى ذلك الحلبي عن 
أبي عبدالته لِئِ قال : « وان مات فيها بعيرء أوصب فيها خمرء فلينزح » (') وعبداله 
ابن سنان ء عن أبي عبدالله « وان مات فيها ثورء اوصب فيها حمر ؛ فلينزح الماء 





كله »7 وفي البعبررواية أخرى » عن عمرو بن سعيد بن هلال ؛ عن أبي جعفر كلبلا 
قال : سألته عما يقع في البثرحتى بلغت الحمار والجمل والبغل قالكر من ماء عا 


1١ ح‎ ١6 ابواب الماء المطلق ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
ح5.‎ ١9 ابواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ ) 
. 1 ايواب الماء المطلق ياب 18 ح‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
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مه كتاب الطهارة 0 
والاول أرجح لسلامة السند » وضعف سنده هذه » فان عمرو بن سعيد قطحي + ولا 
طعن في الحلبي » ولافي عبدالله بن سنان . 

وفي الخمررواية أخرى عن زرارة » عن أبي جعفر كلكلا قلت : « بثر قطر فيها 
قطرة دم ؛ او خمرء قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذل ككله واحدء 
ينزح منه عشرون دلوا » 20 وفيدواية كردويه » عن أبي الحسن ليلا دعن البثرتقع 
فيها قطرة دم اونبيذ مسكر اوبول اوخدمرء قا| اح منه ثلاثون دلوأء!" وأفتى ابن 
بابويه في المقنع إسرواية زرارة » ويمكن أن ينزلا على القطرة من الخمر » وبفرق 
بين القطرة وصبته » ويعقل الفرق كماعقل في الدم » لانه ابس أثر القطرة في التنجيس 
أثر ما يصب صباً » فانه يشبع في المبياء . قال « الشيخ » في التهذيب :«هما خبر 
واحد لا يمكن لاجله دفع الاخجار كلها قَالي و كذلك » قال الثلائة وأتباعهم في 
المسكرات» انما أصناف القوأل يذلكاليهما الانفرادهم بذكره » دونمن تقدهم وعدم 
الاطلاع على حديث بتناول ذلك نطنّا” 
ويمكن أن يحتج لذلك بأنكل مَك حمر قثبت له حكمهء» دوى عطا بن 
يسار ؛ عن أبي جعفر قال : قال رسول الله 8 : وكل مسكر خمر» 9'' وروى علي 
ابن يقطين » عن أبي الحسن الماضي للبلا فسال : «كلماكان عاقبته عاقبة الخمر فهو 
خمر» 7؟! قال : وألحق «الشيخ رم الفقاع . انما نسب الالحاق اليه لسبقه الى القول 
به » ولمأقن على حديث يدل بنطقه على الفقاع . ويمكن أن يحنج لذلك بأنالفقاع 
إن له حكمه » اما أنه خمر فلما رواه هشام بن الحكم » عن أبيعبدان ]04 








.8 ابواب الماء المطلق باب 16 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





؟) الومائل ج ١‏ ايواب الماه المطلق باب 15 ج80 
*) سنن ابن ماجة ج «كتاب الاشربة 





سن 21116 


4) الوسائل اج 17 ابراب الاشربة المحرمة باب 15 ح ١‏ ص 3# . 





ج١1‏ كتاب الطهارة وه 

قال : « سألته عن ١‏ ال : لا تشربه لانه مر مجهول » 7 وعن الرضا للفلا 
« هو حرام وهوخمر » 7' وعن أبي الحسن الاخير كي قال : دهي خمر استصغرها 
الناس م 29 , 

أما د المني » فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماه به» بل 
يمكن أن يقال : ماء محكوم بنجاسته : ولم تثبت طهارته باخراج بعضه » فيجب 
لككن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعبين . 

قال : وفد ألحق « الشيخ » الدماء الثلاثة . ولم أعرف من الاصحاب قائلابه 
سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده ؛ اما « المفيد ره » فقال في المفنعة : لقلبل الدم 











نزحه» 


خمس » ولكثيره عشرء ولم يفرق . وهام الهدى ‏ قال فيالمصباح : ينزح له من 
دلو الى عشرين » ولم يفسرق «لالعل « الشيكي» نظر 'لى اختصاص « دم الححيض » 
بوجوب ازالة قليله وكتيسره طن ('نوب نالك لمجكمه في إلبثر ه وألحق به الدمين 
الاخورين . لكن هذا التعلق ضعيض » فالاصل ان حتكم بقية الدمام عملا بالاحاديث 
المدللثة » قال : فان غلب الماء:, او نح عليوَا"قوم اثنين 
: «وسئل عن بثر يقع فيهاكلب ء او فار 
قال : تنز فى كلها » 9) قال الشيح : يعني اذا تغير أحد أوصافها . 
ثم فال إلفلا : فان غلب عليه اللماء فلينزوى يوماً الى اللبل بقام عليها قوم 


بن بومأ ٠‏ ارواية عمار بن 








او خنزيسر + 





موسى قال أبوعبدالل 


ينواوحوة اني:. 'ثنين وقد طهرت »7*! ولقائل أن يطعن في هده الرواية بضعيف 
سندها » فان رراتها ابن فضال » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن 


)١‏ انوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب وم ح6. 
+) مسنددك الوسائل ج ١‏ ابواب ما يكتسب يد دن 408 . 





م) التهذيب ج و ح ولا ص ١316‏ 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١07‏ حم (مع تقاوت) . 
ه) الوسائل  ١‏ ابواب الماء المطلق باب 8 ح ١1‏ 





3 كتاب الطهارة ج١1‏ 
عمار » وكلهم فطحية » وبضعف المتن بما تضمن من ايجاب نزح الماءكله للكلب» 
اوالفارة » اوالختزير» وهو متروك فيقتوى الاصحاب . وربما قيل: ان المذكورين 
وانكانوا فطحية فانه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم اذا لم يكن لها معارض 
من الحديث السليم » ولان ايجاب نزح الماء كله فيهذه اما على الاستحباب » واما 
كما فسره « الشيخ ره » في التهذيب ان المراد بذلك اذا تغير الماء . وقال الشييخان 
والائباع الثلاثة : اذا غلب الماء تراوح عليها أربعة رجال . 

واستدل الشيخ برواية عمرو بنسعيد» عن أبي جعفر للفلا قال: « سألته حتى 
بلغت الحمار » والجمل » والبغل » قالكر من ماء » 2 وانكان كثيراً قال الشيخ : 
وتراوح عليها أربعة رجال على نزح إلقاءِ يومأ يزيد عنكر . وهسذه الرواية تساوي 
الاولى في السند » ولا تدل على اوضع آلنرايج » لانسه اكتفى بنزح الكر وتراوح 
الاربعة وان زاد عن الكر لا يل على أنه يقوم مقام ما يوجب نزح الماءكله » فلهذا 
عدلنا عن تأوبل هذه الرواية.إلي'الاولي » والاوئى وان ضعف سندها ء فان الاعتبار 
يؤيدها من وجهين : 

أحدهما : عمل الاصحاب على رواية عمار الثققء حتى ان «الشيخ ره» ادعى 
في العدة اجماع الامامية على العمل بروايته » ورواية أمثاله ممن عدادهم . 

الثاني: انهاذا وجب نز حالماء كله وتعذرء فالتعطيل غبر جايز» والاقتصارعلى 
نزح البعض تحكم » والنزح يوماً يتحقق معه زوال ماكان في البثر فيكون العمل به 
لازماً واخختلفت ألفاظ الاصحاب في التحديد ء فقال « المفيد » : من أول النهار الى 
آخره ؛ وتبعه الحلبي » وسلارء وقال « أبن بابويه » ود علم الهدى »: من غدوة الى 
العشاء ؛ ومعنى هذه الالفاظ متقاربة » فيكون النزح مسن طلوع الفجر الى غروب 
الشمس أحوط؛ لانه يأني على الاقوالء قال: ولموت البغل والحما ركراً. امادالحمان» 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١6‏ ح6. 





ج١1‏ كتاب الطهارة لله 

ففاله الخمسة وأتباعهم » والمستند روابة عمروين سعيد » عن أبي جمفر لقلا » وان 
ضعف سندها فالشهرة تؤيدهاء قاني لم أعرف من الاصحاب رادا لها فيهذا الحكم» 
والطعن فبها بطريق التسوية بين الجمل » والحمار » والبغل غير لازم ؛ لان حصول 
التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي » وقد أجاب بعض الاصحاب 
بأنه من الجايز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل؛ الا ان هذا 
ضعيف » لانه يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمه المجيب . 

وقد روى ابن اذينة » وزرارة » ومحمد بن مسلم » وبريد بنمعاوية» عن أبي 
عبدابنه. وأبي جعفر كينا دفي البثرتققع فيها الدابةء والفأرة» والكلبء والطير» فيموت» 
فال : يخرج من البثر ثم ينزح دلاء؛ ثم اشرب وتوضا » )١7‏ ومثله روى البقباق» عن 
أبي عبداين. لبلا "2 » لكن هذه لم ينظامن قد#/بإلدلاء التي تنزحء ومن المحتمل أن 
يكون ذلك مما يبلغ الكر » فيكؤن العمل باللبنة أولى ٠‏ قال : وكذا قال الثلاثة : 
في الفرس » والبقرة » قال في المبسوظ ترح كر للحمار ء والبقرة؛ وما أشبههما. 
وفال في النهاية : للحمار وَالَرَ اتوكلا كالم الهدى ره » في المصباح. 
وفال المفيد في المقنعة : وان مات فيها حمار » او بقرة ؛ او فرس » وأشباهها مسن 
الدواب ولم يتغير الماء نزح منهاكر من الماء ونحن نطالبهم بدليل ذلك . 

فان احتجوا برواية عمروبن سعيدء قلنا: هي مقصورة على الجمل؛ والحمارء 
والبغل » فمن أين يلزم في البقرة ؟ فان قالوا هي مثلها في العظم ؛ طالبناهم بدليل 
التخطي الى المماثل من أين عرفوه لابد له من دليل؛ ولو ساغ البناء على الممائلة 
في العظم لكانت البقر ةكالثور » ولكانت الجاموس كالجمل؛ وريماكانت فرس في 
عظم الجمل فلا تعلق اذ بهذا وشبهه . 








. ابواب الماء المطلق باب /إ1١ ح ه‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 5 ابواب الماه المطلق ياب 197 ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





5 كتاب الطهارة 1 

ومن المقلدة مسن لو طالبته بدليل ذلك لادعى الاجماع ؛ لوجوده في كتب 
الثلاثة » وهو غلط وجهالة ان لم يكن تجاهلاء فالاوجه أن يجعل الفرس والبفرة في 
قسم مالم يتناوله نص على الخصوص ء قال : ولموت الانسان سبعون دلوا » هذا 
مذهب علمائنا ممن أوجب النزح » وهي رواية ابن فضال ؛ عن عمرو بن سعيد » 
عن مصدق, بن صدقة » عن عمار الساباطي قال : م سثل ابو عبدالته ئلا عسن رجل 
ذبح طيرأ فوقع من يده في البثرء فقال: ينزح منها دلاء اذاكان ذكياً وما سوى ذلك 
ممسا يقع في بثر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا » وأقلسه 
العصفور ينزح -"ؤ؛ دلو واسدة» وما سوى ذلك فيما بين هذين » 7" أورد «الشيخ» 
في التهذيب هذه الرواية (باثثاء المنقيلة) ثلثا وفي مقابلته وأقلهء وأوردها « ابو جعفر 
ابن دابوية ره » في ك ابيه أكير جا بالباء المتقطة”) من تحتها بواحدة وقال في مقابلته 








1 
الابقا رو6 .3 لليددفبلحية ء لانا نقول :هذا حت لكن من الثقات مسح 
سلامته عن ال.ءارض» لم هذه اأرواية مسو لّعليها بين الاصجاب عملا ظاهراً: وقبول 
الخبر بي نالاصحاب مع عدم ألر اد له يخرجه الى كونه حجة: فلا يعتد اذأ بمخالف 
فيه ولو “داء الى غيره لكان .ولا عن المجسع على الطهارة به الى الثاذ الذي 
ليس بمشهور» وهو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمن « لقوله يِل خذ مااجتمع 
عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور » ('! وقال« المفيد » في المقئعة: وان 





مات انسان في بثر !و غدير ينص عن مقدار الكر ؛ ولم يتغير بذلك الماء . فليتزرج 
منه سبعون داوآء ول معنى لذكر الندير هنا الا أن يريد ماله مادة من نببع» لكن لو 
أداد ذلاك لا غناه لفظ البثر . 





.7 ايواب الما المطلق باب 1ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. كتاب فضل الملم ص حم‎ ١ ؟) اصول انظاقي ج‎ 
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فسرع 

هذا الحكم يتناول الصغير» والكبير ء والانئى» والذكر؛ والمسلم» والكافر» 
لان (الانسان جئس معرف باللام) وليسهناك معهود؛ فيكون «اللام» معرفاً للجنس» 
فيوجد الحكم بوجود الجنس أبن كان» وجنسالانسان ثابت للكافر» فيكو نالحكم 
متناولا له عملا باطلاق اللفظء وشرط بعضالمتأخرين الاسلام» واحتج: بأن الكافر 
نجس » فعند ملافاتسه حياً يجب نزح البثر أجمع » والموت لا يطهره ؛ فلا يزوك 
وجوب نزح الماء؛ قال: ولوتمسكبالعموم هنا لكانمعارضاً بقولهم ينزح؛ لارتماس 
الجنب سبع » فانه يشترط الاسلام » ا لا"يقدِم أحد من الاصحاب على القول في 
الجنب بنزح سبع , ول وكا نكافرأ© وكما اككترك هنا الاسلام فكذا ثم . 

والجواب قوله: ملافاة الكافر»#وجية ليزج ألماء؛ قلنا: لانسلم قوله: « أجمع 
الاصحاب » قلنا : هذه دعوّئ تجردة.*..ل نحن نقول: انا لم نقف على فتوى 
بذلك أصلا فكيف يدعي الاجماع , ولو قال : ذكر « الشيخ » ذلك في المبسوط 
قلنا : قوله في المبسوط : ليسس دليلا بمجرده فضلا أن يدعي به الاجماع » سم 
« الشيخ » لم يجزم بذلك ؛ لانه يقول: ما لم برد فيه مقدر منصوص» يجب منه نزح 
الماء احتياطأء وان قلنا: بجواز أربعين دلو لاخبر كان سايغأء غي رأنالاحوط الاول» 
فالشيخ انما صار الى الاحتياط اسنظهاراً لا قطعاً » ثم انه علل ايجاب نزح الماء في 
الكافر بأنه لا دليل على مقدر » ونحن نقول : الدليل موجود ء لان لفظ.الانسان اذا 
كان متناولا للمسلم » والكافر » يجري مجرى النطق بهما » فاذا وجب في موتسه 
سبعون لم يجب في مباشرته أكثرء لان الموت يتضمن المباشرة فيعلم نفي مازاد من 
مفهوم النص . 

وهذاكما تفول: في الجواب عن الخنزير اذا وقع وخرج حياء فانه لا يجب 
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له أكثر م نأدبعين» وانكان لم يرد علىعينه نصء بل فحواه دل على ذلك» فالشيخ 
)م6 لم يصر الىايجاب الكل الالتوهم انالتص لايدل بمقهومه على نفي مازاد على 
سبعين » وأو قال: سلمنا العموم لكته مخصوص ٠»‏ قلنا: تخصيص العموم بالاحتياط 
غير جائز ؛ واذما يخص بالدليل القاطع . اما الاحتياط ففيس من مختصات العموم 
في شيءء لانه انما يصار اليه عند عدم الدليل » والعموم دليل فيسقط الاحتياط معهء 
وكذا المطلق دليل فلا يعتبر معه الاحتياط , ومعارضته بالجنب غير واردة . 

لانا نجيب في وجوه : أحدها : ان الارتماس من الجنابة انما يراد للطهارة» 
فيكون ذلك قرينة داله على من له عناية بالطهارة وهوالمسلم » ولهذا قال الشيخ في 
المبسوط : نزح منها سبع دلاء ولم.يظهره . 

الثاني : أن تقول : أما أثا يكون متا دكئِل يمع مسن تنزيل خبر الجنب على 
الكافر والمسلم ؛ واما أن لا بكو فانكان فالامتناع انما هو لذلك الدليل» وان 
لم يكن » قلنا : بموجبه»"ستوباء كا كافرأ او مسلمأء فانا لم ذره زاد على الاستبعاد شيقا» 
والاستبعاد ليس حجة في بطلَانَ المستبعد > 

الوجه الثالث : ان مقتضى الدئيل العمل «بالعموم» في الموضعينء وامتناعنا 
من استعمال أحد العمومين في العموم لا يلزم منه اطراح العموم الاخخر ؛ لاثا نتوهم 
أحد العمومين مخصصاً فالتوقف عنه انما هولهذا الوهمفاننصح. والاقلنا به مطلقاء 
فالالزام غير وارد ء ثم هذا ليس بنقض على مسثلتنا ء بل نقض على استعمال اللام 
في « الاستغراق » أين كان » فيلزم أن لا ننزل قوله : علا الزانية والزاني د ('! على 
العموم ولا قوله: بإ والسارق والسارقة ‏ (' لانا لم ننزل الجنب هنا على العموم. 


قال : وللعذرة عشرة » فان ذابت فأربعون » او خمسون » وهذا مذهب أبي جعفر بن 
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بابويه فيكتابه وقال المفيد في المقنعة: للرطبة او الذابية خمسون ء ولليابسة عشرة» 
وقال الشيخ في المبسوط : للرطبة خمسوت » ولليابسة عشر. وقال «علم الهدى» في 
المصباح : لليابسة عشر » فان ذابت وتقطعت خمسون دلوأ . 

لنا ما رواه أبو بصير » عن أبي عبدابله لدب قال : « سألته عن العذرة تقع في 
البثر ؟ قال: ينزح منها عشر دلاء» فان ذابت فأربعون او خمسون دلوأ ©" وما فصله 
الثلاثة » لم أقف به على شاهد . قال : وفي الدم أقوال» والمروي في ذبح دم الشاة 
من ثلاثين الى أربعين » وفي القليل دلاء يسيرة . وكذا قال ابن بابويه (ده) في كتابيه. 
وقال المفيد في الكثير عشر » وفي القليل حمس » وقال في النهايسة للقليل عشر » 
وللكثير خمسونء وقال «علم الهدى رهقي المصباح: في الدم مابين الدلو الواحدة 
الى العشرين . 

لنسا ما رواه علي بن جعفر. :عن أخيهموينى بن جعفر 3لاز قال : « سألته عن 
دجل ذبح شاة » فاضطر بِتَكرْكعت”في .بثرماءء وأوداجها تشخب دمأء هل يتوضأ من 
تلك البثر ؟ قال : ينزح منها مابين الثلائين آَلَى الاربعين دلوأ ثم يتوضأ منها » وعن 
رجل ذبح دجاجة اوحمامة فوقع في بثرهل يصلح له أنيتوضاأ منها ؟ قال: ينزح منها 
دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » ') وقال ابن بابويه (ره) في المقشع : في الفليل عشر , 

وكذا الشبخ(ره) في كنبه؛ واستدلبرواية محمدبنبزيع قال «كتبت الى رجل 
يسأل الرضا لقلا عن البثر تكون في المنزل » فيقطر فيها قطرات من بول ؛ او دم » 
او يسقط فيها شيء من عذرةكالبعرة » او نحوها ء ما الذي يطهرها حتى يحل منها 
الوضوء للصلوة ؟ فوقع في كتابي بخطه : ينزح منها دلاء » (') قال « الشيخ » في 
)٠‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق ياب +؟ ج 1ه 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 81 ج1٠‏ 
م) الوسائل ج ١‏ ايواب الماه المطلق باب 6؛ ح 51 - 
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التهذيب : وأكثر عدد يضاف الى هذا الجمع عشرة » فيجب أن يؤخذ به ء اذ لا 
دليل على ما دونه . 

وفيما ذكره « الشيخ ره» ضعف ء لانا نسلم ان أكثر عدد يضاف الى الجمع 
عشر » لكنا لا نسلم انه اذاجرد عن الاضافةكانت حالهكذا فانه لا يعلم مسن قوله : 
عندي دراهم » انه لم يخبر عن زبادة عن عشرة دلاء » اذا قال اعطه دراهم يعلم انه 
لم يرد أكثرمن عشرة » فان دعوى ذلك باطلة . قاما قولالمفيد (ره) فلا أعلم وجهه» 
وكذا قول علم الهدى (ره)» فان استدل برواية زرارة » عن أبي جعفر » دعن أبي 
العباس الفضل » عن أبي عبدالته لل د في الدم؛ والخمرء والميث» ولحم الختزير» 
عشرون» '! لم يكن دالة على ما ذكرؤاء 

قال : ولموت الكلب ويه أربعوتاب وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال 
د ابن بابويه » في المقنع : وان وقيج:فيهاكلتء.او ستور » فانزح ثلاثين دلوا الى 
أدبعين . وقد روي سبع وَلام#:وفين لا يحضيره الفقيم : في الكلب من ثلاثين الى 
أربعين وفي السنور سبع . 

واعلم أن في الكلب روايات؛ فما قلنا: هو رواية الحسين بن سعيد, في كتابه 
عن القسم بن علي » عن أبي عبدابته يلقلا قال : د سألته عن السنور ؟ فقال : أربعون 
داو » والكلب وشبهه » © وفي رواية زرارة » ومحمد بن مسلم » عن أبي جعفر » 





وأبي عبدالله تاه قال : « يخرج من البثرء وينزح دلاء؛ ثم اشرب وتوضأ » "١‏ وفي 
رواية أبي اسامة » عن أبي عبدالله لب دفي الفأرة , والسنور» والدجاجة ؛ والطير 
والكلب » اذا لم يتفسخ او طعم الماء» يكفيك نخمس دلاء ؛ وان تغير المساء 





. ابواب الماه المطلق باب 18 حم ص #م1‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ابراب الماء المطلق باب 117 ح” ص ع0‎ ١ الوسائل ج‎ ) 
. 188 ابواب الماء المطلق باب /إ1 ح هو ص‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
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فخذ منه حتى يذهب الريح »107 . 

وفي روابة أبي مريم قال : « حدثنا جعفر قال :كان ابسو جعفر ِل يقول : 
« اذا مات الكلب في البثرء نزحت » ('! وفي رواية عمار الساباطي» عن أبي عبدالقه 
]للا د وسثل عن بثر وقع فيهاكلب ؛ اوفأرة » او خنزير ؟ قال ينزف كلها » ''! وفي 
رواية عمروبن سعيد عن أبي جعفر كلذ «سبع دلاء» ' والرواية غي رمقدرة 
فب<تمل أن يكون اشارة الى المنزوح الاول » ورواية أبي اسامة قوية السند ء لكنها 
متروكة بين المفتين » ورواية أبي مريم محتملة ؛ اذ قوله « نزحت » يمكن أن يراد 
به الاربعون » ورواية عمار وانكان ثقة ‏ لكنه و فطحي » فلا يعمل بها ء ممع وجود 
المعارض السليم» وكذا رواية عمر بن سعيقه ويريد « بشبه الكلب » الخنزير والفزال 
والثعلب ؛ وروي في لحم الخنزبرظشرون » ولِابيس بالرواية ؛ قال : و كذا في بول 
الرجل ؛ وهو مذهب الخمسة وأثياعهم ء وفي.أليول روايات : 

الاولى: رواية علي بَنْ لمكم عن علي بن أبي ,حمزة» عن أبي عبدالته إلا 
فلت : « بول الرجل » قال : ينزح منها أربعونَ دلواء 9) . 

الثائية : رواية معاوبة بن عمار » عن أبي عبدالته للبلا وفي البثر يبول فيها 
الصبي » او يصب فيها بول » او خمر » قال : ينزح الماءكله » (9 . 
: روايةكردويه » قال : « سألت أباالحسن إل عن البثر يقع فيها قطرة 


٠ 188 ابواب الماء المطلق ياب /ذ اح لاص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 











) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١1/‏ ح ١‏ ص 384 . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١1/‏ ح لم ص 185 . 
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دم » او نبيذ مسكر ء او بسول ‏ او شمر » قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ') وكسذا 
رواينه في خبر المنجرة » والترجيح بجانب الاولى , لاشتهارها في العمل» وشذوذ 
غيرها بين المفتين . 

لا يقال : علي بن أبي حمزة واقفي » لانا نقول * تغيره انما هسو في موت 
موسى ئلا فلا يقدح فيما قبله» على أن هذا الوهن لوكان حاصلا وقت الاخذ عنهه 
لانجبرت بعمل الاصحاب وقبولهم بها » ولاتفصيل في بول النساءء بل بول الصغيرة» 
والكبيرة سواء ؛ يجب منه ثلاثون دلوا » لروايةكردويه 7 . ويستحب نزح الماء 
كله لرواية معاوية بن عمار ("'. وقال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون» 
لائها انسان» ونحن نسلم انها انسان ونطاليه أين وجد الاربعينمعلقة على بول الانسان 
ولا ديب انه وهم منه. 

قرَح آخر 

بسول الكافر والمسلم سواء في الترّحَ » لتناول العموم لهء قال : وألحق 
الشيخان,ا لكاب الثعلب» والارنب» والشاة» قال «الشيخ» في التهذيب عند استدلاله 
على كلام المفيد (ره) » بقوله إل : «وللسنورأربعون دلوا » وللكلب وشبهم!'افوله 
« وشبهه » يريد في قدر جسمهء وهذا يدخل فيه الشاة» والغزال» واللعلب» والختزير 
و كلما ذكر» ولاريب انالثعلب يشبه السنورء اماالكلب فهو بعيد عن شبهه؛ والرواية 
انما أحالت في الشبه على الكلب » فالاستدلال اذأ ضعيف . 

)١‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب 15 ح م ص #م9. 

؟) الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المطلق باب 15 ح © ص #م1 - 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق ياب 1١5‏ ح لاص ١84‏ . 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الما المطلق ياب/19 ح 7 ص 186 . 
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قال : وروي في الشاة تسع » او عشر ء قال « ابن بابويه » فيمن لا يحضره 
الفقيه : د وات وقعت فيها شاة وما أشبهها » نزح »نها تسعة الى عشرة » ولعله استناد 
الى رواية اسحق بنعمار؛ عن جعفر» ع نأب ان علياً بلا كاذيقول: « الدجاجة 
ومثلها يموت في البثرء ينزح منها دلوان» وثلاثة» فاذاكانت شاة وما أشبههاء فتسعة» 
ل ل ل ب 1 





في هذه أولى ؛ لسلامة سند الرواية بذلك؛ وضعف رواية عمرو. وقال الثلاثة ينزح 
لها أربعون . 

واحتج الشيخ بأنها مشابهة للكلب » واحتجاجه بالمشابهة ليس بصريح » 
فالصريح أولى , لانه استدلال بالمنطوقء قال : ولاسنور أربعون» وفي رواية سبع » 
وبالاربعين قال الثلاثة وأتباعهم للأبالسبسع قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه » 
وهو استناد الى رواية عمرو بن سعيد . 

لنا ما رواه الحسين بن سعيد طن القسم عن علي بن أبي حمزة » عن أبي 
عبدالله للا قال : د سألته عن السْتوَ لقال أريعوَنَ67#وفي رواية سماعة ؛ عن أبي 
عبدالله للا د من ثلاثين الى أربعين » (") وفي رواية أبي اسامة التي قدمنا « خمس 
دلاء » *) وفي عمرو بن سعيد ضعف » وكذا في رواية سماعة » ورواية أبي اسامة 
متروكة » فتعبن العمل بالاربعين » لاقترانها بعمل الاكثر من الاصحاب » ولو عمل 
بالاقل جوازاً وبهذه استظهاراً جاز أيضاً » فان علي بن أبي حمزة واقفي . 

قال ولموت الطيسر » واغتسال الجنب سبيع » أما الطير فهو اختيار الثلائة 


. 187 ابراب ١لماء المطلق باب م١ ح م ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 178 حه ص‎ ١6 ايواب الماء المطلق ياب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 184 ابواب الماه المطلق ياب1 ح © ص‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
. ابواب الماء المطلق باب /ا١ ح ع ص ه18‎ ١ الوسائل ج‎ )4 
. 188 بواب الماء المطلق ياب 17 حلا ص‎ ١ ١ ه) الوسائل ج‎ 
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وأتباعهم » وهي رواية علي بن أبي حمزة ء عن أبي عبدالته لقلا قال  :‏ سألنه عمن 
الطير والدجاجة ؟ قال : سبع دلاء 6''! وفيرواية اسحاق بن عمارد الدجاجة ومثلها 
يموت في البئرء دلوان وثلاثة 6(" وفيرواية أبي اسامة « الدجاجة » والطير» خمس 
دلاء» "١‏ والاولى يعضدها العمل » فهي أولى » وان ضعف ستدها » ولا أستبعد 
العمل برواية أبي اسامة لرجحانها بسلامة السند » لكني لم أر بها عاملا . 

وأما اغتسال الجنب » فان الشيخين أورداه بلغط « الارتماس » والاحاديث 
وردت بعبارات أربع » ليس فيها ذكر « الارتماس » . الاولى : رواية الحلبي » عن 
أبي عبدايته ِل قال : « وان وقمع فيها جنب » قانزح منها سببع دلاء » () . الثائية : 
رواية عبدالته بن سنان » عن أبي عبدايِلل قال : د ان سقط في البثر دابة صغيرة » 
او نزل فيها جنب ٠‏ نزح منها سِع دلاء 216 الثالثة : رواية أبي بصيرقال: وسالت 
أباعبد الله للا عن الجنب يدتحل البثرء فيفتسل مها ء قال: ينزح منها سبع دلامو0©. 
الرابعة : رواية محمد بنهسلم قال : « أذا دعل الجنب زح منها سبيع دلامع9؟ 
ونحن نطالب من ذكر لفظ و الارتاس كَ"مَن أين ذكره » ولم علدق الحكم على 
الارتماس دون الاغتسال » حتى أن بعضهم قال : لواغتسل في البثر ولم يرتمس لما 
وجب النزح . 

والذيينبغي تحصيله : انالموجبين لنزحالماء مناغتسالالجنب هم القائلون 









.176 ح م ص‎ ١9/ ايواب الما المطلق ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ١8976 ابواب الماه المطلق باب 16 ح م ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 1878 ابواب الماء المطلق ياب /11 ح ”ا ص‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
. 189 ؟) الوسائل ج١ ابواب الماء المطلق باب 16 ح + ص‎ 
. 1878 ابواب الماء المطلق يأب ه١١ ح١ ص‎ ١ ه) الوسائل ج‎ 
. 14# ح 4 ص‎ ١9 ايواب الماء المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 147 ابواب الماء المطلق ياب + ح 7 ص‎ ١ الوسائل ج‎ ) 





ج١1‏ كتاب الطهارة 71 
بأن ماء الغسل من الجنابة لايرفع به الحدث ء الا سلار فانه قال : بالتزح ولميمشع 
من ماء الغسل » اما « المرتضى » ود ابوالصلاح » فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب 
ولم يذكرا حكمه في البثرء واذاكان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه 
فما وجه ايجاب نزح ؟ 





: ان 
الخلاق انما هو من «المرتضى رمك وهما لميذكراه في المنزوح » فدعواهالاجماع 
حينئذ حماقة » نعم لايتعلق الحكم الامع الاغتسال » اما السقوط ؛ او الوقوع » او 
الدخحول » بمجرده فلا » فاذا الدئيل الدال على هذا الحكم خبرواحد : والموردون 
للفظ الارتماس ثلائة » او أربعة » فكيفٍ يكون اجماعا ؟ قال : وكذا د الكلب » لو 
خرج حي قال الشيخ ره في النهاية” د وقنروي اذا وق فيهاكلب وخرج حيا نزح 
منها سبع دلاء» ١7‏ وقال في المبسوط : وان وقع فيهاكلب وخرج حيا نزح منها 
سبع دلاء للحية . 

لنا رواية أبي مسريم قال: جدائنا جعفر ا 


وكأني بضعيف مكابر يقول : هذا اجماع وذاك مختلف فيه » وقد بي: 





: قآل أبوجعفر : د واذا وقع فيها 
الكلب وخعرج حيا نزح منها سبع دلاء » 9" . قال : وللفارة اذا تفسخت سبيع دلاء» 
والا فثلاث» وقيل دلوء وبما ذكرناه قال «الشيخ» في النهاية والمبسوط وقال«المفيد» 
في المقنع : اذا تفسخت أو انتفخت سبسع دلاء . وكذا قال ابوالصلاح , وسلار » 
وقال علم الهدى في المصباح : د في الفأرة سبع دلاء» وقد روي ثلاث ء وقال ابن 
بابويه فيمن لا بحضره الفقيه : وان وقع فيها فأرة فدلو واحدة » وان تفسخت فسبيع 
دلاء » ومعنى (تفسخت) تقطعت وتفرقت » وقال بعض المتأخرين تفسخها ء انتفاخها 





. 186 ص‎ ١ ابواب الماه المطلق باب 117 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 98+ ص‎ ١ ؟) الوسائل ج١٠ ابواب الما المطلق باب 187 ح‎ 





7 كتاب الطهارة ج١1‏ 

لنا رواية معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبدالق ئلا عن الفأرة » والوزفة 
تقع في البثرء فقال : ينزح منها ثلاث دلاء » (' وعن ابن سنان ء وعن أبي عبدالته 
مثله » وقد روى أبن أبي حمزة » وعمرو بن سعيد » عن أبي عبدالله ئلا دفي الفارة 
سبع دلاء » () وكذا روى أبو اسامة » ويعقوب بن ثم » عن أبي عبدالل إإئلا » 
فبحمل الاول علىعدم التفشخ » والثاني على التفسخ + يشهد لذلك رواية أبياسامةه 
عن أبي عبدالله ئلا قال : د في الفأرة » والسنور » والدجاجة ؛ والطيرء مالم يتفسخ 
او يتغير طعم الماء , فيكفيك خمس دلاء» 19 ورواية أبي سعيد المكاري ؛ عن أبي 
عبدالله لاا « اذا وقعت الفأرة في البثر فتفسخت فانزح منها سيع دلاء » (؟) وضمف 
أبي سعيد لا بمشع من العمل بروايتة على هذا الوجه » لانها تجري على هذا مجرى 
الامارة الدالة على الفرق وان لغ تكن تجة/في نفسها » واما الانتفاخ فشيء ذكره 
المفيد (ره) وتبعه الاخرون » ولم أقف له ديل بعلى شاهد . 

قال ولبول الصبيّ تيع دلاء ».وفيرواية ثلاث , ولوكان رضيعاً فدلوواحدة 
يريد « بالرضيع » الذي لم يأكل الطعآم كذاً ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط 
والمقنعة » وقبل يسريد به من كان في زمان الرضاع وهو حؤلان ولو أكل » ولست 
أعرف التفسير من أين نشأء والرواية تتناول العظيم » فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع 
أبن نقل وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة » وبالسبع قال الشيخان (ره) في كتبهما » 
وقال « علم الهدى » في المصباح : وفي بول الصبي اذا أكل الطعام ثلاث دلاءء 
وانكان رضيعاً نزح دلو واحدة » وكذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه » وقال أبو 









. ١8 ابواب الماء المطلق باب و1 ح 7 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 187 ابواب الماء المطلق باب 16 ح ها ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 188 ابواب الماه المطلق باب 197 حلا ص‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
. (67 ص‎ ١ ح‎ 1١ ابواب الماء المطلق ياب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





18 كتاب الطهارة 7# 


الصلاح الحلبي (ره) : لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء . 

لنا رواية منصور قال حدثنا عدة من أصحابنا » عن أبي عبدالله ليلا قال : 
« ينزح منها سبع دلاء اذا بال فيها الصبي » اووقعت فيها فأرة او نحوها » )١(‏ ودوى 
علي بن أبي حمزة » عن أبي عبدالته يلتلا قال : < سألته عن بول الصبي الفطيم يقع 
في البثر » فقال : دلو واحدة » 2١7‏ وفي رواية معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله 21 
دفي البثر يبول فيها الصبي او يصب فيها الخمر » فقال : ينزح الماءكله » 9 قال 
الشيخ في التهذيب ما تضمن من ذكر بسول الصبي » محمول على ما اذا غير طعم 
الماء » اورائحته » وقلت: لونزل على الاستحبا ب كان حسئأ توفيقاً ببنه وبين مادلت 
عليه الاخبار مما بنقص عن ذلك » ولانهوقد ثبت أن بول الرجل يوجب نز حأربعين 
فبول الصبي لابزيد عن ذلك . قال؛ 3 كذا فيكالإيصفور» وشبهه » وبه قال «الشيخان» 
في النهاية والمبسروط والمقنعة وأتباعهما ء وقال لا ابن بابويه ره » في كتابيه : أصغر 
ما يقع في البثر الصعوة » ينزح منها دلو واحدة . 

لنا ما رواه عمار السأباطي > عن بي حبد آل تبر قال : « وأقاه العصفو يتح 
منها دلو واحدة » (©) وقد قلنا : ان عماراً مشهود له بالثقة في النقل «نضماً الى قبول 
الاصحاب لروايته هذه » ومع القبول لا يقدح اختلاف العفيدة . 


فرع 


قال الصهرشتي :كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد »كالفرخ ؛ لانه 


. 15# ص‎ ١ ح‎ 1١ ابواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
158 ابواب الماء المطلق ياب 15ح ؟ ص‎ ١ ؛؟) الوسائل ج‎ 
. 18+ ايواب الماء المطلق باب 15 ح لاص‎ ١ م) الوسائل ج‎ 


4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ١؟‏ ح ا ص 149 








374 كتاب الطهارة ج١1‏ 


يشابه العصفور . ونحن نطالبه بسدليل التخطي الى المشابهة ؛ ولو وجده في كتب 
« الشيخ » اوكتب « المفيد رض » لم يكن حجة ما لم يوجد الدليل . 
فرع آخر 

قال الراوندي : فيجب أن يشترط هنا أن يكون مأكول اللحم » احترازا من 
الخفاش فانه نجس » ونحن نطالبه من أبن علم نجاسته ؟ فان التفت الى كونه مسخا 
طالبناه بتحقيقكونه مسخاً » أسم بالدلالة على نجاسة المسخ » وقد روي في شواذ 
الاخبار إنه مسخ لكن لا حجة في مثلها . 

مسئلة : قال « الشيخ » في المبسبوظ والنهاية : اذا وققع فيها حية ؛ اووزغة» 
او عقرب » فماتت نزح منها ثلاث دلاء#روكال د المفيد ره في المقنعة ان وفعفيها 
حبة فمانت نزح منها ثلاث دلاء ء وكذا انأوقع فيها وزغة . وقال « ابوالصلاح » 
للحية والعقرب ثلاث دلاء » وللوزغة دلُو واحدة .. وفي رسالة علي بن بابويه ؛ ان 
وفع فيها حية , او عفرب © اوسنآقسن » و "بنات وردآن , فاستق للحية دلوا » وئيس 
عليك فيما سواها شيء . 

فنقول : اما الوزغة فقد روى معاوية بن عمار قال : « سآلت أبا عبدالله للفلا 
عن الفأدة ء والوزغة » تقع في البثر » قال : ينزح منها ثلاث دلاء » (') وربما صار 
ابسوالصلاح الى رواية يعقوب بسن عيثم » عن أبي عبدالله كلا « في بثرء في ماثها 
ديح بخرج منها قطيع جلودء قالئيس بشيء؛ انالوزغ ربما طر حجلده انما يكفيك 
من ذلك دلو واحدة » 27 وليس في هذا دلالة صريحة . 


وأما العقرب فقد روى هارون بن حمزة » عن أبي عبدالله ليلا قال : د سألته 


.18#9 الوسائل ج١ ابواب الماه المطلق باب 15 ح ؟ ص‎ )١ 
. 186 ايواب الماء المطلق ياب 19 ج و ص‎ ١ الوسائل ج‎ )* 





1 كتاب الطهارة 00 
عن الفأرة » والعقرب وأشباه ذلك ؛ يقمع في الماء ويخرج حياً هل يشرب من ذلك 
ويتوضاأ منه ؟ قال تسكب ثلاث مرات» قليله وكثيره بمنزلة » ثم تشرب منه وتتوظاً 
غير الوزغ » فانه لا يتتفع بما يقيع فيه 7') وفي العقرب رواية اخرى عن منهال » 
عن أبي عبدالله ِل قال : « سألته عن العقرب تخرج من البثر حية ؛ قال : استقمنها 
عشرة دلاء » قلت : فغيرها الخيف من الجيف » قال :كلها الاجيفة قد اجيفت » فان 
كانت قد اجيفت » فاستق منها مائسة دلو » فان غلب عليها الريح بعد المائة 
فائزحها » 19 , 

ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله للا قال : 

د اذا سقط في البثرحيوان صغيرفمات يهام فانزح منها دلاء 6!'! فينزل على الثلاث» 
لانه أقل محتملاته » والذي أراهملأجوب التزّح/في الحية » لان لها نفس سائلة و مبتتها 
نجسة » اما « العقرب » ود الوزاغة» فعلى.الاستيجباب » لان مالا نفس له سائلة ليس 
بنجس ٠‏ ولا ينجس شيء بَمْوََه فَةي .بلى روي أن لهبسبماً فبكره لذلك » وفي « سام 
أبرص » روايتان : أحدهما عن يعقوب بن عيثم قال : قلت : لابي عبدالله يللا عن 
وسام أبرص» ينفسخ في البثرء قال انما عليك أن تنزح سبع أول » 7) والاخخرى عن 
جابر بن يزيد » عن أبي جعفر عن « سام أبرص » في البثرء قال : « ليس بشي*» 
حرك الماء بالدلو 7 قال الشيخ (ره) في التهذيب : المعنى اذا لم ينفسخ فالوجه 
عندي الاستحباب » لما قلناه » ولضعف الروايتين . 














. 1198 ابواب الاسثاد ياب 4ه ح ع ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب 79٠‏ ح لا ص م16#. 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق ياب 18 ح + ص 189. 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب 16 ح 7. 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب 4 ح لم ص 188 . 





7 كتاب الطهارة 08 
مسئلة : ذكر « الشيخ دم» في النهاية والمبسوط ينزح لذرق الدجاج حمس 
دلاء » وأطلق . وحص سلار بن عبدالعزيز ذلك « بالجلال » وقي القولين اشكال ٠,‏ 
اما الاطلاق فضعيف » لان ما لبس بجلال ذرقه طاهر » وكل رجيع طاهر » لا يؤثر 
في البثر تنجيسا » اما « الجلال » فذرقسه نجس » لكن تقدير نزحه ( بالخمسة ) في 
موضع المننع ونطالب قائله بالدليل. وقالابوالصلاح: خرء مالايؤ كل لحمه يوجب 
نزح الماء» ويقرب عندي أنيكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرة» وان ذاب 





فأربعون » او خمسون: ويحتمل أن بنزح له ثلاثون بخبر المنجرة. 

قال : ولو غيرت النجاسة مائها نزح » ولسو غلب فالاول حتى يزول التغير» 
ويستوفي المقدر » فاعل د غلب » مضِتتو.ء وهو عائد على الماء» و « الاولى » مبتدأ 
وخبره محذوف» وتقديره » فالإلؤلى النزتح, وإنما قال قالاولى لان في المسئلة أقوالا 
هذا أرجحها » فالمرتضى وابنبابويه أوجبا.تزح الماءكله فان تعذر لغزارته تراوح 
عليها أربعة رجال من غسهؤة,المى/الليل.. ود الشيخان ع أوجبا نزح الماه» فان تعذر 
نزح حتى تطيب . وابوالصلاحَ الحلبي لم يوجب نزح الماء وافتصر على نزحها 
حتى يزول التغير . 

لنا رواية معاوية ؛ عن أبي عبدابق للبلا ه فان 





غسل الثوب وأعاد الصلوة 
ونزحت البثر » 27 وعن أبي خخديجة عن أبي عبدالقه لبا قال: « اذا انفسخت الفارة 
ونتسن » نزح الماءكله » (" والاعتبار يؤيد روايته » لان تغير الماء يدل على غلبسة 
النجاسة عليه » وقهرها لما فيه من قوة التطهيرء فلا يطهر باخراج بعضه واما انه مع 
التعذر ينزح حتى يطيب وما رواه ابن بزيع » عن الرضا يللاه ماء البثر واسع لا 
زح حتى يذهب الريح ويطيب طعمهء 








يفسده شيء الا أن يتغير ريحه » او طعمه » 


. 11987 ص‎ ٠٠١ ح‎ ١4 ابواب الماه المطلق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
178 ابواب الماء المطلق باب 18 ح غ ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة 7 

لان له ماوة» 103 , 

وما رواه جميل قال: دفان نغيترالماء فخذ منه حتى يذهب الريح» "١‏ وروى 
سماعة؛ عن أبي عبدالله لبلا قال: « وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت 
حنى يذهب النتن من الماء » 7" فحينئذ نقول : يجب النزح عملا بالاول» فاذا تعذر 
سقط التعبد به فيتعين الثاني لثلابطرح أحد الدليلين: وانما قلناء ويستوفي المقام لأنه 
نجس ء وان لم يتغيتر الماء » فمع التغير لا يسقط » ولانسه تمسك بظاهر الروايات 
الموجبة للتقدير » والتغيير لا ينافيه فلا يسقط حكمها . 


فروع 


الاول : الدلو التي ينزح بهآ ‏ هي الْتَعْتَادممٍء صغيرةكانت » او كبيرة » لانسه 
ليس للشرع فبها وضع » فيجب أن بتقيد بالعرف.! ولو نزح باناء عظيم ما يخرجه 
الدلاء المقدرة ففي الطهارة غنتدي تَرَوِدٍء أشبهه لانه لاريجزي » لان الحكمة تعلقت 
بالعدد ولا تعلم حصولها مع عدم . 

الثاني : ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء ء ولا الصبيان ؛ وان 
عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزى النساء والصببان» ولابد أنيتولى النزح 
تبعا للرواية» لانا نتكلم على تقدير تسليمها نظرأ الى العمل بهاء ولو نزح 
اثنان نزحاً متوالباً يوماً ففي الاجزاء تردد » أشبهه انه لا يجزي . 





اثنان 





الثالث : لا يعتبر في النزح النية » لانه جار مجرى ازالة النجاسة » ووجوب 
النية منفي بالبرائة الاصلية فتطهر بنزح الصبي » والمجنون » والكافر . 





.1١8 ابواب الماء المطلق باب ماح 18 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 188 ح لا ص‎ ١8/ الماء المطلق ياب‎ باوبا١‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 188 ابواب الماه المطلق ياب 117 ح ع ص‎ ١ ع) الوسائل ج‎ 








72 كتاب الطهارة ج١1‏ 
الرابع: البعير جنس يدخمل تحتهالذكرء والانثى» والصغيرءوالكبيرء كالانسان. 
الخامس: مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط: الاحتباط 

أربعين دلو بخبر المنجرة كان سايغا » والاحوط ما فا 

ولا مأخذ عليه في هذا التردد » لان الرواية واذكانت عنده حقآ فلا بأس أن يأخذ 
بالاحتياط استظهارآ واستحباباً . ويمكن أن يقال : فيه وجه ثالث» وهو انكل مالم 

يقدر له منزوح لايجب فيه نزح عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبدايقه إل(: 






42 





نزح الماء منه . وآن قلنا 





« لاتغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما يقنع في البثر الاأن ينتن» ٠١‏ ورواية ابن بزيع 
دان ماء البثر واسع لايفسده شيء الا أن يتغير ريحه اوطعمهع!' وهذا يدل بالعموم » 
فيخرج عذه ما دلت عليه النصوص بمنظوقها او فحواها : ويبقى الباقي داخلا تحت 
هذا العموم » وهذا يتم لو قلنا تيان النزح للد لا للتطهير » امسا اذا لم نقل ذلك » 
فالاولى نزح مائها أجميع . 

السادس : اذا وقستخ أكث رمن واحد فمات ؛ فا نكانث الاجناس مختلفة لم 
يتداخمل النزح؛ «كالطير » و «الانسان» ول وتسأوى المنزوح «كالكلب » و«السنور» 
وانكان الجنس واحداً ففي التداغل تردد » ووجه التداخل ان النجاسة من الجنس 
الواحد لا تتزابد » اذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جز فلا تتحقق 
زيادة توجب زيادة النزح» ووجه عدم التداخل انكثرة الواقع تؤثر كا 
النجاسة » فيؤثر شياعأ في الماء زايد » ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموتهه 
واذكان طاهراً في الحياة . 

السابع : لوجفت البثر ثم عاد ماؤها قفي الطهارة تردد » أشبهه أنه تطهرء لان 
طهارتها بذهاب ماؤهاء وهوحاصل بالجفاف كما هوحاصل بالنزح» فلونيع بعدؤلك. 





. 9887 ص‎ ٠١ ابراب الماء المطلق يباب 14 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ابواب الماء المطلق باب 14 جح لا ص1807‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





0 كتاب الطهارة 4 


فالتيع طاهر لاثه نبع قي محل ظاهر . 

الثامن : اذا اجري اليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر » لان الحكم منعلق 
بالتزح ولم يحصل . 

التاسع: لا تنجس جوانب البثر بما يصيبها منماء النزح » لان المشقة تلحق 
به » وهل يغسل الدلو بعد انتهاء النزح ؟ الاشبه لاء لانه لوكان نجساً لم يسكت عنه 
الشرعء ولان الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستهاء والا لوجب نجاسة ماء 
البثر عند الزيادة عليه قبل غسلها » والمعلوم من عادة الشرع خلافه » وتطهر عند 
مفارقة الدلو الاخيرة وجه الماء ؛ وما يتقاطر عفو » لان الطهارة بالنزح وهو حاصل 
عند مفارقة الماء» فلا أثر لخروجها عن اليثل» 

العاشر : مالايؤكل لحمه مرنا الحيوانَ"لووقيع وخرج حبأ لم ينجس به لان 
المخرج ينضمانضماماً شديدا لشدة حذره فلايلفي إلماء موضع النجاسة؛ نعم لو كان 
مجروحاً وفيموضع الجرخءذخء اوكان عليه نجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة . 

الحادي عشر : اذا وجد في البثر مآ ينجَسَها بعد استعمالها » فان تحقق سبق 
النجاسة على الاستعمال أعاد الطهارة والصلاة » وان جهل لم يعده لاحتمال وقوعها 
بعده » وعن أبي حنيفة في | كانت او متفسخة عاد الصلاة ثلاثة 
أيام ولباليها » والا أعاد صلاة يوم وليلة. ومستنده خيال ضعيف. قال: لاتنجس البثر 
بالبالوعة وان تقاريتا مالم تتصل نجاستها » لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع 
انكانت الارض صلبة وانكانت البثر فوقها , والا فسبيع » أما انها لا تنجس »ء فلما 
رواه محمد بن القسمء عن أبي الحسن « في البئر» يكون بينها وبين الكتيف خمسة 
أذرع وأفل وأكثر يتوضاً منها ؟ قال: ليس يكره منقرب ولابعد يتوضأ منها ويغتسل 
مالم يتغيرطعم الماء» (') ولان ماؤها في الاصل طاهرفلايحكم بنجاسته الا معالعلم. 


.1١65 ابواب الماء المطلق باب 4؟ ح لاص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 








- كتاب الطهارة ج١1‏ 

واما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بن رباطء عن أبي عبدالله للا قال: 
« سألته عن البالوعة تكون قوق البثر #قال : اذاكانت أسفل من البئرفخمسة أذرع» 
واذاكانت فوق البثرفسيع أذرع م نكل ناحية» وؤلك كثير 0٠6‏ وروى بعض أصحابنا 
عن أبي عبدابته يلبلا قال : « سألته عن أدنى ما يكون بين الماء والبالوعة ؟ فقال: ان 
كان سهلا فسبيع أذرع » وانكان جبلا فخمسة ع (9 , 





ودوى زدادة » ومحمد بن مسلم » وأبو بصير قلنا له: ‏ بثر يتوضاً منها؟ قال: 
في أعلى الوادي وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أوأربعة أذرع لم بتنجسء 
وانكانت البثر في أسفل الوادي وكان بين البثر وبينها تسعة أذرع لم ينجسهاء وما 
كان أقل من ذلك لم يتوضا منه » 9' هذه الروايات لا تنفك من ضعف » وأجودها 
الاخيرة ممع انهم لم يبينوا القائل » لكن قتي ّلك احتياطاً فلا بأس به . 
قترجع 

اذا تغيرماء البثر تغيراً يصَلح أُنَيكوتَ من البالوعة؛ ففي نجاسته تردد» لاحثمال 
أن يكون منها وان بعد » والاحوط التنجيس ء لان سبب النجاسة قد وجد فلا يحال 
على غيره » لكن هذا ظاهر لااقاطع ؛ والطهارة في الاصل فلا تزال بالظن . 

مسئلة : وأما د المضاف » فهو مالا يتناوله الاسم باطلاقه ويصح سليه عنه» 
كالمعتصرء والمصعد؛ والممزوج يما يسلبه الاطلاق؛ وانما قالباطلاقه لان المضاف 
يتناوله الاسم » لكن لا بالاطلاق بل بقيد الاضافة . وقوله ه ويصح سلبه عنه » فانك 


انكان| 








تقول «اماء الورد » ويصح أن تقول : ليس هذا بماء . ثم بين اضافته فسانه لا بخررج 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 6؟ ح م ص 40 1. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 4 ح ؟ ص 148. 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق ياب 6 ؟ ح ١‏ ص 144 . 





0 كتاب الطهارة الم 
عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم والرمان ؛ اومصعد ا كماء الورد والخلاف» 
او ممزوجاً كالامراق ؛ وغيرها » بما اضيف اليه ما يسلبه اطلاق الاسم . 

قال : وكلسه طاهر لكن لا يرفع حدثاً . اما طهارتسه قباجماع الناس » ولان 
الاجاسة حكم مستفاد م نأدلة الشرع والتقدير عدمهاء واماكونه لايرفع حدثا فلقوله 
تعالى: بلإفلم تجدوا ماءآ فتيمموا صعيدا و20 فلوجب عند عدم الماء المطلق التيمم 
فسقطت الواسطة » ولقول الصادق ليه وقد سثل عن الوضوء باللبن ؟ فقال : انما 
هو الماء والصعيد » (! ودانما» للحصر » ولان المنع منالصلوة مع الحدث مستفاد 
من الشرع:؛ فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته» وقد علم الاؤن مع استعمال الماء 
المطلق » فينتفي مع غيره ٠‏ 

وحكى « الشيخ » في مطأئل الخلا ع بعض أصحاب الحديث: منا جواز 
الوضوء بماء الورد . وقال د أبوستفَ ببينتبابوليه » في كتابه : ول بأس بالوضسوء 
والفسل من الجنابة والاستاك"بَمَاةَالوتزد ,.وربما كا مستنده ما رواه سهل بن زياد 
عن محمد بنعيسى بنعبيدة » عن يونس» عن أبي الحسن ل د في الرجل يتوضأ 
بماه الورد ويغتسل به ؟ قال : لا بأس ع 99 .. 

والجواب : الطعن في السند » فان سهلا ومحمد بسن عيسى ضعيفان » وذكر 
ابن بابويه ؛ عن أبي الوليد انه لا يمتمد على حديت محمد بن عيسى » عن يونس » 
سم نمشع دلالته على موضع النزاع » لانه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل ينه 
للتطيب والتحسن » لالرفع الحدث, ولان تسميته بماء الورد قد تكون الاضافة قليلة 
لا يسلبه اطلاق اسم الماء ‏ فيحتمل أن يكون الاشارة الى مثله » وقال د الشيخ » في 





4# الثساءء‎ )١ 
٠145 ص‎ ١ ابواب الماء المغاف باب ؟ ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
١1448 ص‎ ١ ابواب الماء المضاف باب طاح‎ ١ م) اموسائل ج‎ 





4 كتاب الطهارة ١‏ 
التهذيب: هذا الخبرشاذ شديد الشذوؤ وقد اجتمعتالعصابة على ترك العمل بظاهره. 
فرع 

لا يجوز الوضوء م » نيتأكان او مطبوخاً مع وجود الماء وعدمه » 
وحكي عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخاً مسع عدم الماء في السفر » وادعى 
اتعبدابته بن مسعود روى « انه كانمع النبي :#2 ليلة الجن؛ فأراد أنيصلي الفجرء 
فقال : أمعك وضوء ؟ قال معي اداوة فيها نبيذ » فقال ينلا ثمرة طببة وماء طهور » )١(‏ 
وقد طعن في الحديث المذكور وذكر ان راويه «ابو زيد» وهو مجهول ؛ وقد سثل 
عبداته بن مسعود هل كنت مع رسولةةايله نتف ليلة الجن؟ فقال ماكان معه منا أحدء 
وددت اني كنت معه . 

قوله تعالى : لا فلم تجدوابماء] فتتجتهوا أ صعيدا طيبأ د !') وقال النبي 1428 
« الصعيد الطبب طهور للَعسَعْ.انايلم:.يجد إلماءى!؟/ وعن الصادق لي د انما هو 
الماء والصعيد » (') واتفق الناس جميعاً انه لا يجوز الوضو. 

مسئلة : وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع؛ قال «الشيخ ره» 
في النهاية : المياه المضافة لا يجوز استعمالها في الطهارات» ولا في ازالة النجاسة» 
وهو مذهبه في ساب ركتبه . قال في الخلاف : وهو مذهب أكثرأصحابنا . وقال « علم 








ه من المايعات . 





الهدى »رضي الله عنه في شرح الرسالة: يجوزعندنا ازالة النجاسة بالمايع الطاهر 
الماء . وبمثله قال المفيد (ره ) في المسائل الخلافية . لنا ما رواه الجمهور عن 





.6 كتاب الطهادة ص‎ ١ سئن الييهقى ج‎ )١ 

؟) السافه عع 

؟) سئن البيهقى ج ١‏ ابواب الطهادة ص 17١؟‏ رواء مع تفاوت . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المقاف باب ١‏ ح ١‏ ص 146. 








ج١1‏ كتاب الطهارة مم 





النبي فِعٍ انه قال لاسماء: «حتتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماءع(') وما رواه الحسين 
ابن أبي العلاء » وابواسحق » عن أبي عبدالته للبلا د في البول يصيب الجسد ء قال: 
يصب عليه الماء مرتين ع!') والحلبي عنه ييه وفي بولالصبي قال:يصب عليه الماءن7"؟ 
فلو جاز ازالته بغير الماء لكان التعيين تضبيقاً لما فيه من الحرج . 

الثاني : ان ملاقات النجاسة موجب لنجاسته » والنجس لا تزال به النجاسة» 
لا يقال :كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع . لاننا نمع 
نجاسة الماء عند وروده على النجاسةكما هو مذهب « علم الهدى » رضي الله عنه 
في الناصريات » اد نقول: مقتضى الدليل المنع فبهماء ترك العمل بمقتضاه في الماء 
اجماعاً » ولضرورة الحاجة » فلوسوي غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل ٠‏ 

الثالث: مع الشرع من إِينتّصحابَ|إلتَوبِ النجس في الصلوة؛ فيقف زوال 
المشع علىاذنه . احتج نما روا الجموور عن اليبِي يي انه قال لخولة بنت يسار: 
« حتتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ».00 وبما روي عنالصادق للا في المني « اذا عرفت 
مكانه فاغسله والافاغسل الثو بكله .1*5 وَقوك ةمللا داذاأصاب الثوب المني فليفسل»20 
ولم يذكر الما . 

ثم الاصل جواز الازالة بكل مزيل للعين ؛ فيجب عند الامر المطلق؛ جوازه 
تمسكا « بالاصل : ثم الغرض ازالة عينالنجاسة؛ يشهد لذلك مارواه حكم بن حكيم 
الصيرفي عن الصادق !34 فلت : ولا اصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحها 








١8 كتاب الطهادة ض‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
٠1١١1 ح « ص‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ايواب التجاسات باب‎ 
.1١ ٠م ابواب النجاسات ياب # ح 7 ص‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
٠ 1١7 ستن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ )4 

ه) الوسائل ج ؟ ايواب النجاسات باب لاح لاص /إ١٠٠1 ٠.‏ 
:) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات ياب لا ح ها ص ٠1١١5‏ 


44 كتاب الطهارة 5 
بالحايط والتراب » ثم تعرق يدي فأمسح وجهي او بعض جسديء او يصيب ثوبيء 
قال: لا بأس » (') وعن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله ِل عن أبيه عن علي لل 
قال : دلا بأس أن يغسل الدم بالبصاق »9 , 

والجواب : قوله : اقتصر على الفسلء قلنا: يكفي في دلالته على الماءء لانه 
هو المعروف عند الاطلاقكما يعلم مراد الامربقوله اسقني اسقنيء قوله: « الاصل 
جواز الازالة » قلنا: حق كما إن الاصل أن لا منع فلما منع الشرع من الدخخول في 
الصلوة ؛ وقف الدخول على اذنه. واما خبر حكم بن حكيم فانه مطرح. لان البول 
لا بزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم ء وأما خبر غياث فءتروك » لان 
غباثاً بتري ضعيف الرواية » فلا يعثثل عَلىَّ)مايتفرد به» ولو صحت نزلت على جواز 
الاستعانة في غسله بالبصاق» لإ ليطهر المح به منفرداء فان جواز غسله به لا يقتضي 
طهارة المحل » ولم يتضمن الخبر ولك" والبحث ليس الا فيه . 

مسئلة : وينجس بِالْمَلانَاتَ وان كثرة هذا مدهب الاصحاب لاأعلم فيه خلافاء 
قال « الشيخ ره » في النهاية فان وققع فيها شيء من النجاسة نسم يجز استعمالها على 
حال الا عند الضرورة . وقال في المبسوط : اذا وقع فيه ن النجاسة لم يجز 
استعماله » قليلا كان » او كثيراً » قلّت النجاسة » اوكثرت » تغيّر أحد أوصافه »او 
لم يتغير » ولا طريق الى تطهيره الا أن يختلط بما زاد على الكر مسن الماء الطاهر 
المطلق » ولم يسلبه اطلاق اسم الماء؛ ولاغيتر أحد أوصافه » فان سلبه » او غير 
أحد أوصافه لم يجز استعماله » وان لم يغيره ولم يسلبه جاز استعماله فيما تستعمل 
فيه المياه المطلقة» روى الجمهورء ان النبي غ2 د سثل عن الفأرة تموت في السمن؟ 











.1١١6 صن‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب النجامات ياب ه ح‎ )١ 
. 146 ايواب الماء المضاف باب ؛ ح ؟ ص‎ ١ الومائل ج‎ ) 





ج١1‏ كتاب الطهارة هم 

فقال : انكان جامداً فألقوها وما حولها » وانكان مايعاً فلا تقربووع 2 , 

وروى الخاصة » عن زرارة » عن أبي جعفر كلتلا قال : د اذا وقعت الفأرة في 
السمن فماتت » فانكانت جامد فألقها وما يليها » وكل ما بقي » وانكان ذائبا فلا 
تأكله ولكن أسرج به» ”' وروى السكوني» ع نأبي عبدالله يلقل ه ان أمبرالمؤمنين 
نلا سثل عسن قدر طبخت فاذ! في القدر فأرة» فقال يلكا : يهرق مرقها ء ويغسل 
اللحم وبؤكل » ' ولان المايع قابل للنجاسة » والنجاسة موجبة لنجاسة مالافنه » 
فيظهر حكمها عند الملاقات ثم تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضا . 

مسئلة : قال : وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر مطهر , هذا مذهب فقهائنا 
لم أعلم فيه خلافاً ؛ قال في المبسوط : مابإستعمل في الوضوء والاغسال المسئوثة 
يجوز استعماله في رفع الاحداث»«المعناه قال #بفي النهاية ومسائل الخلاف وكذا 
قال « المفيد » في المقنعة و « ابن بابويه » وبدل عليه أيضاً ما رواه الجمهور » ان 
النبي يؤل قال ؛ « الماء لا يجنب »0 وعََة إل دالماء ليس عليه جنابة» ") ورووا 
دانه إل كان اذا توضأ كادوا بعلو ىضوم أوَصسبَإلبلاِ على جابر من وضوئهع!”2 

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما ليلغ قال : دكان النبي 803 
اذا توضأ أخذوا ماسقط عنوضوثه فيتوضؤ نبه» ٠"!‏ ولانالاستعمال لم يسلبه الاطلاق 
لغة ولا شرعاً فيكون مطهرا ٠‏ للاية » والخبرء ولانه ماء طاهر استعمل في جل طاهر 

.108 مسند أحمد حثيل اج لاص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب ه ح ١‏ ص 146, 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف باب ه ح م ص .16. 

؛) التاج ج ذكتاب الطهارة ص وم . 





ه) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهارة ص +188 . 
)١‏ دوا احمد فى مسنده ج 4 ص 74م (مع تقاوت) . 
7) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب م ح ١‏ ص 167. 





4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
فيبقى علىقوته. وتعال الجمهور بأنه مضاف إلى الاستعمال فلا يرفع الحدث؛ باطل» 
منحيث لمبؤثر فيه الاستعمال تغير وصف ولاهيثة» يقتضي زوال الاسم عته» وقولهم 
انتقل اليه المنع بالاستعمال مصادرة » لانه نفس التزاع . 

مسئلة : وما يرفع به الاكبر طاهرء وفي رفع الحدث به ثانيآ قولان: المروي 
المع » هذا مذهب « الشيخين » ومذهب « ابن يأبويه » وقال « علم الهدى » رضي 
الله عنه: هو باق على تطهيره؛ أماالطهارة فمذهت الاصحاب اجتماعاء لان التنجيس 
مستفاد من أدلة الشررع ؛ وحيث لا دلالة فلا تنجيس . واما المنع من رفع الحدث 
به فلما رواه عبدالته بنسنان» عن أبي عبدالله لل قال: « الماء الذي يغسل به الثوب 
او يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجؤل أن يتوضأ به وأشباهه » ( وما رواه بكر بن 
كرب » قال : « سألت أبا عبدايقة عن الجن يتتسل من الجنابسة ويغسل رجليه بعد 
الغسل » فقال: انكان يغتسل في.مكان يسيلالماه على رجليه » فلا علبه أن يفسلهماء 
وانكان يفتسل في مكان يقنع رتجلاه في إلماء فليقيلهما » 19 

وما رواه محمد بن اسماعيل قال: « سمعت رجلا يقوللابي عبدان !] 
أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب» وغير ذلك» فأغتسل وينتضح علي بعدما أفرغ 
من مائهم ؛ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى» قال: لا بأس » 7 وما رواه محمد بن 
مسلم + عن أحدهما قال : « سألته عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخخله بازار ولا تفتسل من 
اماء آخر الا أن يكون فيه جنب ؛ او يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لام 190 وما 
دوي عنأبي الحسن الاول نإ « ولاتغتسل منماء البثرالتي يجتمع فنها ماء الحمام» 











. ١68 ابواب الماه المضاف باب وح مراص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 00+ ابواب الجناية باب الاح # ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المضاف باب ؛ حم ص 184 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق باب لاج ه ص .11١‏ 








ج١1‏ كتاب الطهارة 2 
فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب » وولد الزنا » والناصب لنا أهل البيت 2 » 00 
ولانه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة, فلا يتيقن معه رقع الحدث» فيكون 
الاصل بقاء الحدث . 

وو كده ما رواه الجمهور؛ عن النبي يت قال : « لايبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة » 22 ولا يقال : ان لم يجز استعمال الماء المفتسل 
به من الجنابة وشبهه في الطهارة ؛ لم يجز استعمال ماء الوضوء ء والا فما الفرق ؟ 
لانا نقول مقتضى الاصل التسوية , لكن الفرق بالاحاديث المانعة منماء غسل الجناية 
دون ماء الوضوء »كما حصل القرق بينهما في ايجاب النزح في البثرعلى قول كثير 
منا » ويمكن أن يفال : اما الحديث الإؤك,ففي سنده ضعف » لان سعد رواه عن 
ابن فضال » عن أحمد بن هلال يعن الحدتن بَنم محبوب » عن عبدالله بن سنان » 
وابن فضال قفطحي . وابن هلال ضعيف جدا . 

وأما الاحاديث الباقية َفترْصريحة بالمشع مناستعباله » وقوله : «ماء لابقطع 
بجواز استعماله » فلنا : لا نسلم » لان كلدليلدلَ على جواذاستعمال ماء المطلق يتناول 
هذا الموضع . وأما النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه ء فغير دال على 
موضع النزاع » لجواز أن يتعلق النهي بالمشع تعبدأ » لان الاغتسال يحدث منعاً من 
الاستعمال على أنه يحتمل كراهة ؤلك تنزيهآ عما تعافه النفس » وقد بينا في رواية 
الفضل » عن أبي عبدالله ليلا دان ذلك يكره» 19 . 

احتج من أجاز الطهارة به » بما رواه الجمهور « ان النبي 3 اغتسل من 
الجنابة ؛ فرأى لمعة لويصبها الماء فعصرشعره عليها لانه ماء طاهر تميسلبه الاستعمال 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المفاف باب ١1ح‏ اص 1868. 
؟) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 885 , 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب ه ح ؤ ص 1097 . 








ل كتاب الطهارة ج١1‏ 
سمة الماء المطلق فيكون مطهراً » او لاننه ثولم يكن مطهراً نزم جواز التيمم معه » 
لكنه باطل » لان التيمم مشروط بعدمالماء المطلق المقدور على استعماله » والاولى 
عندي تجنبه » والوجه التفصي من الاختلاف » والاخذ بالاحوط . 

قال « الشيخ » في النهاية : متى حصل الانسان عند غدير او قليب فليدخل 
يده ويتوضاً منه » وأنأراد الغسل وخشي ان نزل فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره 
وأمامه » ثم ليأخذكف كفا يغتسل به . قيل: المراد به أن يرش الارض لتجتمسع أجزائها 
فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده الى البثر. وقال الصهرشتي : يبل جسده 
ثم يغسل به ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده الى البثر. 

واعلم ان عبارة د الشيخ » لا تنطبق على السرش الا أن يجعل في نزل ضمير 
ماء الغسل » فيكون التقدير وخشيق” ان نَؤْلَماء الغسل فساد الماءء والإ بتقدير أن 
يكون في نزك ضمير المريد لا يتتظم المعنئ » لانه ان أمكنه الرش لا مع النزول 
أمكنه الاغتسال من غير نزول.. ويدل عَلَىَّ أن مراده ماذكرناه مارواه أحمدبن محمد 
ابن أبي نصر البزنطي في جام عَنحبدَالْكريِمٍ >" عَنَ محمد بن عيسى » عن أبي 
عبدالله يلا قال : « سثل عن الجنب ينتهي الى الماء القليل » والماء في وهدة » فان 
هو اغتسل رججع غسله في الماءكيف يصنع ؟ قال : ينضح يكف بين يديه ؛ وكا 
عن خلفه » وكف عن يميئه » وكف عن شماله ويغتسل م 20 , 


فسرع 
وكل ذلك بناء على ان المنقول عن الائمة ولتق ما ذكره ( ره ) في النهاية 
و القدر » الذي نقلناه هوما رواه علي بن جعفرء عن أبي الحسن كِلئةٍ قال : وسألته 
عن الماء في ساقية اومنقطع » أيغتسل منه للجنابة او يتوضأ منه للصلاة اذاكان لايبليغ 


.1696 ح ؟ ص‎ ٠١ ابواب الماء المضاف باب‎ ١ الومائل ج‎ )١ 








ج١1‏ ل 


صاعاً للجنابة » ولاامدآ للوضوء » وهو متفرق »كيف يصنع ؟ قال : اذاكانت يده 
نظيفة فليأخذكفاً فلينضحه خلفه » وكفاً عن يمينه » و كفا عن شماله » فان خشي أملا” 
ماء] يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ؛ ثم يمسح جسده بيده قان ذلك يجزيه »('افان 
كان د الشيخ » أزاد في النهايسة هذا الحديث فهو غير دال على ما ذ » ويكون 
المطالبة متوجهة الى الشيخ (ره) على تحقيق ما ذكره (ره) » إما الرواية فمعناها أن 
يبل جسده للفسل لا غير واذكان منافيآ للمذهب في مراعات الترتيب » في الاجتزاء 
بمسح البدن ؛ والرواية شاذة فلا تتشاغل بتفسيرها . 





فروع 

الاول : انما يحكم بطهارة يفت ل “ازا لم يكن على جسد المتطهر عين 
النجاسة ‏ اما لولافى نجاسةكان أنجساً » ولم يُجزا استعماله » سواءكان استعمل في 
الوضوه او الفسل . 

الثاني : اذا بلغ الماء المسَعَمَلَ في الكبرىكر] قصاعدا لم يزل عنه المننع» 
وقطيع د الشيخ » في المبسوط على زوال المنع ؛ وتردد فيالخلاف . لنا انائبوت 
المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة » ومايدعى من قو ل الائمة 18 
« اذا بلغ الماءكرا لم يحمل خبثا » 7" لم نعرفه ولا نقلناه عنهم » ونحن نطالب 
المدعي نقل هذا اللفظ بالاسناد اليهم» اما قولهم وت داذاكانالماء قدر كر لم بنجسه 
شيء » 7 فانه لايتناول موضع النزا لان هذا الماء عندنا ليس بنجس ء فلو بلغ 
0 6 » لايرتفع ماكان فيه من المنع ء ولايلزم 


165 ح لاص‎ ٠١ ابواب العاء المضاف باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
87 فى أحكام المياء ص‎ ١ ؟) المستدرك ج‎ 
. 118 ابواب الماء المطلق ياب 4 ح 528 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )« 






0 كتاب الطهارة 16 


على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا » والا لمنع ؛ ولو اغتسل في البحر. 

الثالث : المستعمل في غسل الجنابة يجوز ازالة النجاسة به لانه ماء مطلق 
طاهر فجاز ازالة النجاسة به لقوله لإ : دثم أغسليه بالماء» (» وقول الصادق ا!: 
« في البول يصيب الجسد » قال : يصب عليه الماء مرتين ع 9) . 

الرابع : ما يستعمل في الاغسال المندوبة او غسل الثوب الطاهر باق على 
تطهيره » لان الاستعمال لم يسلبه الاطلاق فيجب بقاؤه على التطهير للايةء ولقوله 
يقلا د الماء طهور » 29 , 

مسئلة ؛ وفيما يزال به الخبت لم يتغير النجاسة قولان : أشبههما التنجيس 
عدا ماء الاستنجاء » اما نجاسته مع التغييسر فباجماع الناس » ولما بيناه من أن غلبة 
النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسيوآؤا لَهَكيتغير فقد اختلف قول الشيخ (رم) فقال 
في المبسوط : هونجس . وفي اناس منقال :إلاينْجس اذا لميغلب على أحد أوصافه 
وهو قوي ء والاول أحوط » جرم فيعتَآئل الخلاف بنجاسة الاولى » وطهارة 
الفسلة الثانية » والقول بنجاستهئية أولى له بحل" النجاسة او لم يطهر. 

لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس » وما رواه العيص بن القسم قال: 
« سألته عن رجل أصابه قطرة منطشت فيه وضوء » فقال : اذكان من بول » اوقذر» 
فيفسل ما أصابه » (') اما رفيع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا» اجماعاً » 
ولما رواه عبدالله بن سنان » عن أبيعبدالته ِل قال : « الماء الذي يفسل بهالثوب 
او يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به واشباهه » *) وهاتان الروايتان فيهما ضعف » 








... كتاب الطهادة ص "11 الا انه رواه اقرصيه‎ ١ ستن الببهقى ج‎ )١ 
ح م ص و‎ ١ ايواب التجاسات باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
1١1 ص‎ ٠١ ح‎ ١ ابواب الماء المطنق باب‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
.1 الوسائل ج١ يراب الماء المغاف ابه ج 16 ص 5و‎ )4 





ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المفاف باب واج #إلاص 168 . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 11 

غير ان النظر يؤيد ما تضمناه من المنع مما يزال به النجاسة . 

وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين » وقال علم الهدى (ره) في 
المصباح : لابأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن » وكلامه صريح 
في العفو وليس بصريح في الطهارة » ويدل على الطهارة ما رواه الاحول عن أبي 
عبدالله يِل قال قلت : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع وبي في ذلك الماء 
عتبة الهاشمي » 
قال : « سألت أباعبدالله لفل عن الرجل يقي ثوبه في الماء الذي يستنجي به أينجس 
ذلك ثوبه ؟ فال : لا" ولان التفصي منه عسرء فشرع العفو رفعاً للعسر» ويستوي 
فبه ما يغسل به القبل والدبرء لانه يطلق.قيّكل منهما لظ الاستنجاء . 








الذي استنجيت به ء فال : لا بأس به ع (') وما رواه عبداا 
يي اس 





فرع 

واذا أصاب السو ب آوالحمَدٍ هما يفبيل به انام إلولوغ » قال في مسائل 
الخلاف : لا يفسل » سواءكان من الاولى » اوالثانية » وتردد في المبسوط في نجاسة 
الاولى . ويقوى عندي وجوب الفسل منهما » لانه ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن 
ينجس » اذا له « اذاكان الماء قدركرلم ينجسه شيء » () ف ينجس مادوئه » 
لتحقق معنى الشرط » احتج « الشيخ » بأنه لوكان المنفصل نجساً لما طهر الاثاء» 
لانه كان يلزم نيجاسة ١١‏ بعد المنفصل» ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة» 
وكذا ما بعده » والجواب. ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالاجماع فلا يقدرح 
ما ذكره » ولانه معفوعنه رفعاً للحرج » ووافق على أنه لا يرفع به حدث . 








.15٠١ ص‎ ١ ابواب الماء المضاف ياب 17 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
- 151 ابواب الماء المضاف ياب م1 ح ها ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
٠ 118 ايواب الماء المطلق باب هو ح 8 59 ص‎ ١ الوسائل ج‎ ) 





يل كتاب الطهارة ج١1‏ 

متسئلة : ولا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة » قال ابو 
جعفر بن بابسويه في كتابه : ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام . وقال في النهاية : 
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها علىحال , لنا ما روي غن أبي الحسن الاول للهلا 
قال : « ولا تغتسل من البثر التي يجتمع فيها ماء الحمام » أفانه يسيل فيها مايغتسلبه 
الجنب » وولد الزنا ء والناصب لنا أهل البيت ولتق » ١١‏ ولانه ماء مجتمع منمياه 
مخبثةفيبقى على نجاسته » لمابيتناه فيماسلف وقوله : دالا أذيعلم خلوها من النجاسة» 
لان الحديث المانع من استعماله علل المنع » « باجتماعه مسن النجاسة » فينتفي 
التنجيس عند اننفاء السبب ء ولان الاصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة الا 
مع اليقين بوجود المقئضي . 

ويؤيد ذلك ما ذكره ابن ياببه فيكتايي» عن أبي الحسن إلا عن مجتميع 
الماء في الحمام من غسالة الناش يصيب الثواب)ء قال : لا بأس » !2 وهذه رواها 
ابويحيى الواسطي » عن بعض أصحابنا"2 عن أبي الحسن الماضي للبلا وهي وان 
كانث مرسلة الا ان الاصل يَوِْدمًا > وَبعَض اَلْمتاتَرَينَ “قال : وغسالة الحمام » وهو 
المستنقع لايجوز استعمالها على حال » وقال : هذا « اجماع » وقد وردت به أخبار 
معتمدة قد أجمع عليها » ودليل الاحتياط يقتضيها . 





ونقل لفظ النهاية وهوخلاف الرواية وخلاف ماذكره ابن بابويه (ره) » ولم 
نقف علىرواية بهذا الحكم سوى تلكالرواية » ورواية مرسلة ذكرها الكليني (ره) 
قال بعض أصحابنا عن أبن جمهور وهذه مرسلة » وابن جمهور ضعيف جدا » ذكر 
ذلك : م النجاشي » في كتاب الرجال فأين الاجماع وأين الاخبار المعتمدة ونحن 
نطالبه يما ادعاه وأفرط في دعواه - 





)١‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الماء المضاف ياب ١1ح‏ ! ص 8ه1. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المضاف ياب و ح و ص 164. 





ج١1‏ كتاب الطهارة إل 


مسئلة : أما «الاسثار »كلها طاهرة عدا الكلبء والخنزيرء والكافر» والسئور 
« مهموزأ » بقية المشروب ٠‏ وماذكرناه اختيار والشيخ رمه في النهاية و«علم الهدى» 
في المصباح وأما الشيخ في الاستبصار والتهذيب الى المنبع من سؤر مالا بؤكل 
الحمه » وقال في المبسوط « الادمي » طاهرعدا الكافرء والطيرء والبهايم الوحشية » 
كلها طاهرة » عدا الكلب والخنزير » والتي لا يؤكل من الانسيةكلها نجسة ؛ عدا 
مالايمكن التحرز منه كالفارة » والحية » والهرة وغير ذلك ٠‏ 

لناما رواه الجمهور » عن جابر » ان النبي 8523 « سثل أيتوضأ بما أفضلته 
الخمر؟ فقال نعم » وبما أفضلته السباع كلها » (') وما رووه عن زيد بن أسلم » ان 
النبي قن د سثل عن الحياض تنقي يها استاوع » والدواب » فقال : لها ما حملث في 
بطونها » وما بقي فهو لنا شراببأوطهور » أ" وؤإجه الدلالة عدم الفرق في الجواب 
بين فليله وكثيره » ومن طريق الخآضّفع01323"ابوالعباس الفضل قال : « سألت أبا 
عبدالل لفلا عن فضل الشاهوَالقوة + والجبار ,وإلابل » والبغل ٠‏ والوحش » 
والهرة » والسباع » فلم أترك شيا الا سألته عنه : فقال : لا بأس ء حتى اثتهيت 
الى الكلب » ففال : رجس نجس لاتتوضأ بفضله » واصبب ذلك الماء» 9) وعن 
معاوية بن شريح قال : د سأل عذافر » أبا عبدابته لذ وأنا عنده عن سؤر السنور» 
والشاة » والبقرة » والبغل » والحمار » والفرس » والسبمع » أيشرب منه ويتوضأ ؟ 
فقال: نعم » قلت : الكلب ؟ قال لاء قلت : أليس هوسيع ؟ قال : لا واله انه رجس 
لا والته انه رجس » 9©! وأما سؤر الطيور فطاهرء الا ماكان على منقاره نجاسة دما او 


. التاج ج ركتاب الطهادة ص بم‎ )١ 
٠ (مع تفاوت)‎ ١١# ؟) سئن ابن ماجة ج ١كتاب الطهادة ص‎ 





*) الومائل ج ١‏ ابواب الاسثار باب ١‏ ج 4 ص 158#. 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الاستاد باب ١‏ ح ١‏ ص م158 . 








5 كتاب الطهارة 01 


غيره » لما رواه عليبن أبيحمزة » عن أبيعبداقه للبلا قال : « لابأس بفضل الحمام 
والدجاجة ؛ والطير»!”! ومارواه عمارعنه لل قال : «كل الطيور يتوضأ بماء يشرب 


منهء الا أن يرى فى منقاره دمع 9) , 


لا يقال : علي بن حسزة واقفي » وعمار فطحي » فلا يعمل برواينهما لانا 
نقول: الوجه الذي لاجله عمل برواية الثقة قبو لالاصحاب ء وانضمام القرينة » لانه 
لولا ذلك : لمع العقل من العمل بخبر الثقة ؛ اذ لا وثوق بقوله » وهذا المعنى » 
موجود هنا » فان الاصحاب عملوا برواية هؤلاءكما عملوا هناك » ولو فيل : فقد رد 
روايةكل واحد منهما في بعض المواضع ء قلنا :كما ردّوا رواية الثقسة في بعض 
المواضع متعلاين بأنه خبر واحي»”و]لايفاعتب ركتب الاصحاب فانك تراها مملؤة 
من روابة علي المذكورء وعماا» على انَلم كر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين» 
بل عمل المفتين منهم بمضمواهات 

ويؤيدهما ان مفتشىالدايل الطهاوّة>,وانما: يضار الى النجاسة الدلالة الشرع 
وحيث لا دلالة فلا تنجيس . واستدل « الشيخ » في التهذيب على نجاسة سؤر ما 
لابؤكل لحمه » برواية عمار» عن أبيعبدالته يِل قال : «كل ما يؤ كلل لحمه فلاياس 
بسؤره » "١‏ قال : هذا يدل على أن مالا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء بسؤره ولا 
يشرب منه » والجواب الطعن بضعف الستدء ووجود المعارض السليم؛ فانالراوي 
له أحمد بن الحسن بن علي » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة ؛ عن عمار» 
والجماعة فطحية فلايترك لاجله رواية الفضل» وبأن دلالته على موضيعالنزاع بدليل 
الخطاب وهو متروك عند المحققين . 





- 155 ص‎ ١ ايواب الامثار ياب 4 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


؟) وم) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار ياب 4 اح ؟ ص 155اء 


ج١1‏ كتاب الطهارة 2 


وما رواه الجمهور» من قول النبي و دفي الحمر يوم خيبر» انه رجس»2"1 
فهو ضعيف » قال البخاري : رواه ابن أ 





حبيبة ».وهو منكر الحديث » وابراهيم 
من الكلب » والخنزير » والكافر 
فلا”نها نجاسة الاعيان فينجس القليل بمباشرتها , أما الكلب » فلما رواه الجمهور» 
عن أبي هريرة » ان النبي يت قال : « يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثأ » او 
خممساً , او سبعاً » ") وفي رواية عنه » عسن النبي م « اذا وقع الكلب في اناء 
أحدكم فاغسلوه سبعاً » ( وأما الخنزير فلقوله تعالى : ع( أو لحم الخنزير فسانه 
رجس و (') والرجاسة : النجاسة » ومن طريق الخاصة ؛ ما رواه محمد بن مسلم 
قال : د سألت أباعبدالله للبلا عن الكل ب!ِتقبِيب شيئاً من جسد الرجل » قال : يفسل 
المكان الذي أصابه » 9). 

وما رواه محمد بن يعقوب. الكليني:(زة)» باسناده عن علي بن جعفر » عن 
أخيه موسى بن جعفر تلان وَعَنَ:الرتعل .يصيب ثوبه خنزير فيذكر وهو في صلاته » 
قال : اذا دخعل في صلاته فليمض » وان لم يدخعل فلينضح ما أصاب من ثوبه ؛ الا 
أن يكون فيه أثر فيغسله . قال : وسألته عن خنزير شرب من اناءكيف يصنع به؟ 
قال : يفسل سبيع مرات »6 (0. 

وأما الكفارفقسمان: يهود ونصارىء ومنعداهماء أماالقسم الثاني : فالاصحاب 





ابن يحبى » وهو كذاب » وأما نجاسة ما !. 








)١‏ رواها مسلم فى صحيحه منكتاب الصيد والذبائح ج # ص 1041 (بغير هسذه 
المبارة) . 

) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 54٠‏ . 

*) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 741 رواء بلفظة ولغ . 

ع) الاتمام :146 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 18 حلم ص ٠1١15‏ 

٠1١ 1[ ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 18 ح‎ )١ 





3 كتاب الطهارة ج١1‏ 


متفقون على نجاستهم » سواءكانكفرهم أصلياً أو ارتدادء ثقوله تعالى : علا انما 
المشركون نجس »د (') ولقوله تعالى : لكذلك يجعل الته الرجس على الذين لا 
يؤمنون ‏ 7" لا يقال : « الرجس » العذاب رجوعاً الى أهل التفسير » لانا نقول : 
حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه ء فلا يستند الي مفسر برأيه » ولان « الرجس » اسم 
لما يكره فهو يقنع على موارده بالتواطىء » فيحمل على الجميع عملا بالاطلاق » 
وأما البهود والنصارى « فالشيخ » قطع في كتيه بنجاستهم » وكذا «علم الهدى » 
والاتباع و« ابنابابويه » ود للمفيد » قولان : أحدهما : النجاسة » ذكره ف يأكثر كتبه 
والاخخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية . 

لنا ما رواه الجمهورء عن أي ثعلية الخشني قال.: « قلت : بارسول الله 25 
انا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم »'قفال : لا تأكلوا فبها الا أن لا تجدوا 
غيرها ؛ فاغسلوه ثم كلوا فيهاء»:('!.لا.يقالة.: :يبحمل على ما اذا لاقوها بالنجاسة لان 
الغالب عليهم مباشرة التتؤاسات .+.لانا نقول : 'إللفظ مطلق فيحمل على المباشرة 

ومن طريق الخاصة ما رواه سعيد الاعرج » عن أبي عبداته يلا قال : «سألته 
عن سؤرالبهودي » والنصراني » أيتوضأ منه ؟ قال : لام 0؟) وما رواه أبويصيرء عن 
أبي جعفر ابل د في مصافحة المسلم للبهودي » والنصراني » فقا : من وراء الثياب» 
فان صافحك بيده فاغسلها » " يعني ويدك» وعن محمد بن مسلم » ع نأحدهما م 


)١‏ التربة :م؟. 

)١‏ الامام ب مول 

م) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص جم . 

4) الوسائل ج ١‏ ايواب الاسثار ياب م ح 1 ص 156 . 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 16 ح واص .,1١16‏ 





ج١1‏ كتاب الطهارة 0 

قال : « سأئته عن رجل صافح مجوسياً » قال يغسل يده ولا يتوضأ » 9 . 

وما رواه علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن خعفر إإيلغ في شراء الثوب * 
قال : و ان اشتراه من مسلم فليصل فيه » وان اشتراه مسن نصراني فلا يصل فيه حتى 
انلا قال: سألته عن اليهوديء والنصرانيء يدل 
يده في الماء أيتوضاً ٠نه‏ ؟ فقال : لاء الا أن يضطر اليه » 7), لا يقال: هذا الاستثناء 
يدل على عدم النجاسة: لانه لو حكم ينجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار» لانا 
نقول: لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث»؛ ويلزم من المنع منه للتحسين 
المنع من رفع الحدث » وهو أولى . 


فر وج 


الاول : بكره سؤر « الجلالوهو:يا يكل العذرة محضاً ٠‏ وبه قال « علم 
الهدىره » في جهل العلم العمل واميتئناء منالمباح ف يالمصباح. وكذا «الشيخره» 
في المبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس ( رض )» ع نأبيعبدالته يلبلا ولانالطهارة 
هي مقتضى الاصل » لايقال : رطوبة أفواهها عن غذاء نجس » فيحكم بنجاسته» لانا 
نمنع الملازمة ‏ ولانه منقوض ببصاق من شرب الخمر اذا لم يتغير» وبما لوأكلت 
غير العذرة مما هو نجس » لا يقال : عرقها نجس فلعابها نجس » لانا نمنع الملزوم 
واللازم » وسيجيء تحريره ٠‏ 
أسثار المسلم طاهرة وان اختلفت آراؤهم ؛ عسدا الخوارج 
خ ره » في النهاية بنجاسة المجبرة والمجسمة. وخرج بعض 





يفسله » 7") وعنه؛ عنأخيه مو. 








١1١18 ابواب التجاسات باب 164 ح « ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠1١7٠١ ص‎ ٠١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 14 ح‎ 
٠1١1١ ص‎ ٠ م) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 16 ح‎ 





4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
المتأخرين بنجاسة من لم يعتقد الحق مدا المستضعف » لنا ان النبي 776 لم يكن 
يجتئب سؤر أحدهم وكان يشرب منالموضع الذي تشرب منه عايشة بعدم؛ ولسم 
يجتنب علي إلا سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم له ولا يقال كان ذلك تقية» 
لانه لا يصار اليها الامع الدلالة . 

وعن علي لبا « انه سثل أتتوضأ من فضل جماعة المسلمين أحب اليك او 
تنوضأ من ركو أبيض محمر؟ فقال: لاء بل منفضل وضوء جماعةالمسلمين فان أحب 
دينكم الى الله الحتيفية السهلة السمحة » (' ذكره أبوجعفر بن بابويه في كتابه » وعن 
عيص بن الفسيم » عن أبي عبدالله ئلا د ان رسول الله وت كان يغتسل هو وعايشة 
من اناء واحد » () ولان النجاسة حِكبيستفاد من الشرع فيقف على الدلالة . 
أما الخوارج حلون في علي ِب وقد علم من الدين تحريم ذلك فهم 
بهذا الاعتبار داخلون في الكفرَلجَرَوجِهمعن الاجماع » وهم المعينون بالنصاب. 
وأما الغلاة : فحَا وحن الاسلام .وان اتديجلوه . وقال : ابن بابويه ( ره ) 
في كتابه لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزئا » والوجه الكراهية. لنا التمسك بالاصل» 
وربما تعلل المانع بأنهكافر » وتحن تمنع ذلك » ونطالبه بدليل دعواه » ولو ادعى 
الاجماع كما ادعاه بعض الاصحابكانت المطالبة باقية » فانا لا نعلم ما ادعام . 
الفرع الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير اذا خلا موقي الملاقات 
من النجاسة » ولا يحرم ؛ وبه قال علم الهدى في المصباح » واستئنى الشيخ ذلك 
من المباح في النهاية والمبسوط . لنا الا في استعمال سؤر الطيور والسباع ؛ يدل. 
على ذلك : انها لا تنفك عن ذلك عادة » وفي مسائل عمار » عن أبي عبدالته 2 
«عما يشرب منه صقر او عقابء فقال: كلشيء من الطيور تتوضأ مما يشرب منه الا 
1 ا 0 
١؟)‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الاستار بابلا ح ١‏ ص 154 , 

















ع١‏ كتاب الطهارة 4 

أن ترى في منقاره دمأ 290 

الفرع الرايعة اذا أكلت «الهرة» ميتاً وشربت لمينجس الماء وان قل» سواء 
غابت اولم تغب» ذكره الشيخ في المبسوطء لعموم الاحاديت المبيحة لسؤر الهرة» 
منها رواية زرارة عن أبي عبدالته لبلا في كتاب علي إلة « ان الهرة سبسع ولا بأس 
بسؤره ؛ واني الاستحي منالله ان ادع طعاماً لان الهرة أكل منه» 0" . 

الفرع الخامس : قال في المبسوط يكره سؤر « الحائض » وأطلق . وكذا 
قال : علم الهدى رضي الله عنه في المصباح » و كره سؤر المتهمة لا المأمونة » 
ويريد « بالمأمونة » المستحفظة من الدم و « بالمتهمة » ضدها . وما في النهاية أولى 
مصيراً الى الخبر المقيد بالتهمة , روا لقي بسن القسم عن أبي عبدابته يللا دفي 
سؤر الحايض » قال : يتوضا مث ؛ ومن مَك أليجنب : اذاكانت مأموئة » '') ورواه 
علي بن يقطين عن أبي الحسن “لتر عنالجل بتوضأ بفضل وضوء الحايض » 
قال: اذاكانت مأمونة فلابسَ غ10 ولان,ميع .عدم التيحفظ يتطرق ظن النجاسة» ومع 
ظن النجاسة يكره الاستعمال اسنظهاراً للعبادة . 

الفرع السادس : قسال بعض الاصحاب : لعاب « المسوخ » نجس كالدب » 
والفردء والثعلب» والارنبء والفيل؛ وقالالشيخ: المسوخ نجسة. والوجه الكراهية 
دفعاً لشبهة الاختلان , ويدل على الطهارة خبر الفضل » ولان الطهارة هي مقتضى 
الاصل فيحكم بها مع عدم الدلالة على التنجيس » والسؤر يبنى على اللعاب . 

الفرع السابع : قال في المبسوط : يكره سؤر « الدجاج » على كل حال » 





٠ 155 ابواب الاسثاد ياب 4 ح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠١154 ابواب الاسثار باب ؟ ح ؟ ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
+158 ص‎ ١! م) الوسائل ج ؛ ايواب الاسثار باب لاح‎ 
- 11١ ابواب الاسثار باب م ح ه ص‎ ١ الوسائل ج‎ )4 





16 كتاب الطهارة ج١1‏ 
'وهو حسن ان قصد المهمئة » لانها لا 

الفرع الثامن سؤرهالحشار» طاهر» وهوقول الجماعة ؛ والمستند الاحاديث 
السابقة » والتمسك بمقتضى الاصل ‏ 





من الاغتذاء بالنجاسة . 


الفرع التاسع : لا بسأس بسؤر « الفأرة » ود الحية » وكذا لو وقعتا في الماء 
وخخرجتا ؛ وقال في النهاية : الافضل ترك استعماله . لنا رواية اسحق بن عمار» عن 


أبي عبدالته لال د ان أبا جعفر إتلإكان يقول : لا بسأس بسؤر الفارة اذاشربت في 
زلن 





الاناء » أن يشرب منه ويتوضأ » 

الفرع العاشر: قال في النهاية : لايجوز استعمال ما وقبع فيه الوزغ وان خررج 
حيآ » وكذا قال ابن بابويه في كنابه والتويجه الكراهية تمسكا بالاصل. ولانه ليس 
بنجس العين ؛ ولما رواه علي إِلْن جعفر, عي نيه موسى بن جعفر تلم قال : د سالته 
عن العظاة » والحية ٠‏ والوزغ© “عجفي آلاةافلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال 
لابأس به» 29 , 

الفرع الحادي عشر : لا بأس أ يستعمل الرجل فضل وضوه المرأة اذا لسم 
يلاق نجاسة عينية » وكذا الرجل » لما بيسّناه من بقائه على التطهر » ولماروته ميمونة 
قالت: « اغتسلت منجفنة ففضلت منها فضلة» فقلت: يا رسول الله 3 اني اغتسلت 
منهء فقال : الماء ليس عليه جتابة » 0©) وقال ابن حنبل : يكره اذا حلّت به المرأق؛ 
الما روى الحكم بنعمرو «انالنبي يي نهىأنيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»0) 











. 311 ابواب الاسثار باب و ح 0 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار ياب ه ح ١‏ ص 19721 . 

*) دداه الييهقى فى السنن ج ١‏ ص م١‏ ومسلم والبخادى فى ا براب الطهادة من 
صحيحها يغيرهذه العبارة . 


4) سنن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهادة ص 188 + 





ج١1‏ كتاب الطهارة ل 





والحديث ضعيف طعن فيه محمد بن اسماعيل » وقال هو موقوف » ومن رفعه فقد 
أخطا . 

مسئلة : هالانفس له سائلة كالذباب» والجراد» والخنافسء لابنجس بالموت» 
ولا ينجس الماء بموته ولا المابعات » ونعني «بالنفس السائلة» الدم الذي يخرج من 
عرق» وهذا مذهب علمائنا أجمع؛ وقال الشافعي: نجس بالموت وينجس مايموث 
فيه عدا السمك. لنا ما رواه الجمهور ‏ عن سلمان عن النبي 57 فال: « أيما طعام 
اوشراب ماتث فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلا ل أكله وشربه والوضوء منه .(©,. 

لا يقال: طعن الترمذي فيهذا الحديث بأن رواته بغية فهومدلس» لانا نقول: 
صححه جماعة » ورووه عن المثاهيريفؤآلبيهم الطعن » ومن طريق الخاصة ما رواه 
عمار » عن أبي عبدالته للد د انباشئل عن البتقياء ؛ والذباب » والجراد » والنملة» 
وما أشبه ذلك يموت في اللبن أوالزيت والنتتمن وشبهه ؟ قال كل ما ليس لله دم فلا 
بأس » 7 وما رواه الحسِنَبنَسعيّدٍ ».عن إين_سنانه عن ابن مسكان ٠»‏ عن أبي 
عبدالله لفلا فال : وكل شي» سقط في البثر ليس له دم , مثل العقارب + والخنافس» 
وأشباه ذلك ء فلا بأس ع 9 . 

وما رواه حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد لفل قال : ولا يفسد المساء 
الاماكانت له نفس سائلة » 57 لا يقال : عمار فطحي » ومحمد بن سنان ضعيف » 
وحفص بن غياث القاضي عامي » لانا تقول : هذه الروايات وان ضعف سندها » 
فان فتوى الاصحاب يؤيدهاء ويؤ كدها قول الصادق لل و الماءكله طاهر حتى يعلم 


. سنن الببهقى ج ١كتاب الطهارة ص #ه؟ دواه مع تفاوت‎ )١ 
. 1177 ص‎ ١ ح‎ ٠١ ابواب الاسثار ياب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 1977 ح # ص‎ ٠١ ابواب الاسثار ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
. 11778 ح 4 ص‎ ٠١ ابواب الاسثار ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )4 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
انه قذر » 7 ولانه ماء ثبتت طهارته وشك في نجاسته قيبقى على الطهارة . 
فروع 

الاول: ما يعيش في الماء ونكان مما لانفس له سائلة لاينجس الماء بموته» 
كالسمك ؛ والضفد ع ؛ والسرطان » وان كان له نفس سائلة كالتمساح » فانه ينجس 
بموته؛ وقال « الشيخ » في الخلاف: اذا مات في الماء القليل ضفدع او ما لا يؤ كل 
لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وأطلق. نا انه حيوان له نفس سائلة وكان 
موته منجساً ولا حجة لهم في قوله لفلا في البحر: د هوالطهورمائه » الحل ميتته 0" 
لان التحليل مختص بالسموك وسيأتي تبخويره . 

الثاني : في ما لا نفس له لذأ وقع في المَاء القليل فير أحد أوصافه لم تزل 
طهور بته مالم يسلبه الاطلاق » فإن سليه بقي علي بطهارته وزالت الطهورية . 

الثالث : ما تولد منّ:الظاهرات طاهرء وما تولدٍ من النجاسا تكدود الحش 
وصراصره؛ ففي نجاسته تردد وَجهالنجاسّة اتهاكاينة عن النجاسة فتبقى على النجاسةء 
ووجسه الطهارة الاحاديث الدالة على طهارة مامات فيه حيوان لا نفس له من غير 
تفصيل » وترك التفصيل دليل ارادة الاطلاق ؛ ولان تولده في النجاسة معلوم ‏ أما 
منها فغير معلوم » فلا يحكم بنجاسته» وان لاقى النجاسة اذا نعلا مسن عين النجاسة. 
ومثله السبع اذا أكل الجيف وكان فمه خالياً مزعين النجاسة . 

الرابع : اذا اتقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه اذا لسم يكن ذا نفس سائلة » 
وينجسه انكان له نفس اذاكان الماء قليلا . 

الخامس : اتفق الاصحاب على نجاسة الادمي بالموت » لان له نفساً سائلة » 

٠ 1٠١ جه عن‎ ١ الوسائل ج ؟ ايواب الماه المسائق باب‎ )١ 

) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 8. 





ج١1‏ كتاب الطهارة 10 





ولان زنجياً مات في يثر فأمر ابن عباس ينزحها » ولما رويناه عن الصادق للبلا من 
ابجاب نزح سبعين اذا مات في البثر » 7) واذاغسل المسلم طهر » أما الكافر فلا 
يطهر » لان طهارة المسلم مستفاد بالشرع فيبقى الكافر نجساً بالاصل . 

السادس : ما يموت فيه الوزغ ؛ والعقرب » يكره » وهو اختيار « الشيخره » 
في المبسوط وقال في النهاية : لا بأس بما لا نفس له سائلة الا العقرب والوذغ . 
وفال ابن بابويه في المقنع: اذا وقعت العضاية في اللبن حرم. لنا انه حيوان لا نفس 
له فلا ينجس ولا ينجس. امارواية عمار الساباطي عن أبيعبدابته يبا ه عن العضاية 
تفع في اللبن قال : يحرم اللبن » 27 فالوجه الكراهية؛ وقد قيل: ان فبها سما فالمنع 
للتوقي . 

السابيع : لو ضرب صيد ميخلل فوقخ'في'الماء فمات » فانكان الجرح قاتلا 
فالماء على الطهارة » والصيد على الحل ء وان .لم يكن قائلا واحتمل أن يكون موته 
بالماء والجرح فالصيد على"الخظر »لعدم تيقن السبب«المبيح » وفي تنجيس الماء 
ترد » أحوطه التنجيس . 

مسئلة : لو نجس أحد الاثاثئين ولم تيعين اجتنب ماؤهماء وكذا قال في 
المبسوط . وقال في النهاية : وجب اهراق جميعه والتيممء وبمثله قال ابو جعفر بن 
بابويه في كتابه؛ والمفيد في المقنعة . وقال علم الهدى ( ره ) في المصباح: أراقهما 
وعدل الى غيرهما ؛ فان لم يجد تيمم » وما ذكره في المبسوط أشبه » أما المنع من 
استعمالهما فمتفق عليهء ولان يقين الطهارة ف يكل واحد منهما معارض بيقين النجاسة 
ولا رجحان » فيتحقق المنع؛ ولعل الشيخ استند في النهاية الى رواية سماعة وعمار 
ابن موسى عن أب عبدالله ئلا وفي رجل معه اناءان وقع في أحدهما نجاسة لا يدري 





.141 ح 9 صن‎ 8١ ايواب الماء المطلق باب‎ ١ اثوسائل ج‎ )١ 
. 455 الوسائل ج 1 إبواب الاطعمة المحرمة باب 65 ح # ص‎ )1 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
أيهما هو » وليس يقدر على ماء غيره ؛ قال : بهريقهما ويتيمم » (') وعمار هذا وان 
كان فطحياً » وسماعة واذكان واقفياً » لا يوجب رد روايتهما هذه ء اما أولا فلشهادة 
أهل الحديث لهمابالثقة» واماثانياً فلعمل الاصحاب بالحديث و لسلامتهما منالمعارض. 

واما الامربالاراقة فيحتمل أذيكنى به عن الحكم بالنجاسة » لاتحتيم الارافة » 
لان استبقائه قد يتعلق به غرض » أما للتطهير » او الاستعمال في غير الطهارة والاكل 
والشرب » وقد يكتى عن النجاسة بالاراقة في كثير من الاخبار تفخيماً للمنع» وقيل: 
وجوب الاراقة » ليصح التيمم » لانه مشروط بعدم الماه؛ وهو تأويل ضعيف لان 
وجود الممنو ع من استعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب » وما يمع مسن استعماله 
مرض أو عدو » ومشع الشارع أقوى الموانع؛ وحكم مازاد على الاثاثين في المننع 
حكم الاناثين . 

فروع 

الاول : « التحري » غير جَايرْ في الأناثين وقيما زاد عليهما » سواءكان هناك 
امارة ؛ اولم يكن » وسواءكان المشتبه بالطاهر نجساً او نجاسةكالبول ؛ او مضافا » 
اومستعملا » ولو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضاً ء لان النحري ظن فلا يرتفع 
به بقين النجاسة: ولانه لوكان التحري صوابا لاطر د في الماء والبول» وقد أجمعوا 
على اطراح التحري هناك ٠‏ 

الثاني : لوكان أحد الانائين نجساً فتطهر بهما وصلى » لسم يرتفع الحدث » 
ولم نصح الصلاة» سواء قدمها أمام الصلاة اوصلى مع كل وضو لانه ماء محكوم 
بالمنع منه » فيجري استعماله مجرى النجس ء أما لوكا أحدهما ماءآ والاخرمضافا 
او مستعملا في الغسل الواجب فان وجد ماءآ مطلقاً طاهرا على اليقين تطهر به» وان 


. 174 ص‎ ١ !بواب الماء المطلق ياب ؟١ ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





جع كتاب الطهارة 1 

لم يجد تطهر بهما ولم يتحر » وكذا قال في المبسوط والخلاف » لانه أمكن آداء 
الفرض بطهارة متيقنة . 

الثالث : مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة: ولا بلزمه التحري 
وانكان أحدهما نجسأء لانالضرورة مبيحة؛ والتحري لايفيد اليقين فيسقط اعتباره. 

الرابع : لو عاق العطش أمسك أيهما شاء » لانهما سواء في المنع ؛ ومع 
خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه . 

الخامس : لو كان معه ماه طاهر ونجس غير مشتبهين » فعطش» شرب الطاهر 
وتيمم » وكذا لو علم حاجته الى الماء استبقى الطاهر وتيمم للصلاة » لان وجود 
النجس كعدمه . 

مسئلة : وكل ما حكم بنجاينثة كم بز استعماله؛ ولواضطر معه الى الطهارة 
تيمم انما اعتبر « الحكم » لانهإأعم » اذ قد يُحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه » 
وريد د بالمنع من استعماله » الاتتتعمَال:قي"الظهارة او ازالة الخبث او الاكل او 
الشرب دون غيره مثل بل 'الطق وسقي الدابة:».وانيا.قال فلو «اضطر» لان عدم الماء 
مع الالزام بالصلاةالمفتقرة الى الطهارة المائية نوع اضطرارالى البدل وهو ااتطهير 
بالتراب » وأما وجوب التيمم فلا'ن الماه المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به 


فجرى مجرى العدم . 
الركن الثانى 
فى الطهارة المائية 
وهي وضوء وغسل » والوضوء يستدعي بيان امور : 
الاول : في موجباته: 


مسئلة : موجباتالوضوء خمس: خروجالبول والغايط والريح منالموضع 
المعتاد ء والاحداث تشترك في نقض الطهارة » ثم متها: ما يوجب الوضوءء؛ ومنها: 





1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
ما يوجب الغسل » ومنها : ما يوجب الوضوء تارة والفسل اخرى » وقسد يقسم الى 


رابع . 
أماموجبات الوضوء: 3 





نفقالمسلمون انخروج هذه الثلائة ينقض الطهارة 
ويوجب الوضوء » ويدل عليه مضافاً الى الاجماع » قوله تعالى بل( اوجاء أحد منكم 
من الغايط 6 (' وقول التبي وي : « لكن من بول او غايط » 7") وقوله كإنلا: دفلا 
ننصرفن حتى تسمع صوتاً أوتجد رحأ وما رواه زرارة عنأبي عبدانق للهلا قال 
دلا يجب الوضوء الا من غايط اوبول او ضرطة او فسوة تجد ريحها» 9 ومارواه 
ذكريا ابن آدم قال : « سألت الرضا بلا عن الناصور ؟ فقال : انما بنقض الوضوء 
ثلاث : البول ؛ والغايط » والريح »)م 


فر وحم 
الاول : اذا خرج أححد. الثلاثة من الموضع المعتاد نقض اجماعاً » وان خرج 
من غيره لم ينقضء وقال في الْمبسَوط وَالْحَلق : ان خرج البول والغايط مما دون 
المعدة نقض » ومما فوقها لا ينقض » لان ما يخرج من فوق المعدة لايكون غايطاً » 
وهو ضعيف لأا نالفايط اسم « للمطمثن » ونقل الى «الفضلة المخصوصة» فعند هضم 
المعدة الطعام وانتزاع اجزاء الغذائية منه » ييقى الثفل فكيف خرج تناولله الاسم » 
ولا اعتبار بالمخرج في تسميته » وبما قال بعض الاصحاب بالنقض مطلقاً . 








)١‏ التسافه م4ء 
) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 114 . 

*) دداه البيهقى فى سنته ج ! كتاب الطهارة ص ١١(‏ (مع تفاوت) . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه ياب 4 ح ؟ ص 1/8 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه ياب 8 ح + ص 1/4 ٠.‏ 





ج١1‏ كتاب الطهارة 4 





لنا ما رواه زرارة قال : « قلت : لابي عبدالله للبلا وأبي جعفر إللإما 
الوضوء ؟ فقال : ما يخرج من طرفيك الاسفلين : من الذكر والدبر مسن غايط » او 
بولء او منيء او ريح » ؤالنوم حتى يذهب العقل 16') والسؤال بما المستوعية لكل 
ما بنقض الوضوء . وما رواه ابوالفضل بن سالم » عن أبي عبدالله لي قال: « ليس 
ينقض الوضوه الاما خرج منطرفيك الاسفلين الذين أنعم انته بهما عليك » ("). وما 
رواه أديم بسن الحر انه سمع أبا عبدالله يله يقول : « ليس ينقض الوضوء الاما 
حرج من طرفيك الاسفلين )'') ولان مقتضى الدايلٍ بقاء الطهارة فيقف انتفاضها على 
موضع الدلالة . 

لايقال: الدلالة موجودة وهيقوله تعالى: لإأوجاء أحد منكم من الغايط)ة! 
ومسا روي من الاخبار الدالة بالاطلاق » لأئنا”تقول الاطلاق ينصرف الى المعتاد 
فبتقيد به » ثم يؤيده الروايات المقيدة لذلك الاطلاقى . 

الفررع الثاني: لوكان اليخر ج فيتَتّرموضعه خلقة انتفضت الطهارة بخروج 
الحدث منهء لانه مخرج أنعم الل به وكذَا لو آنسدالمتثاد وانفتتح غيره» لانه صار 
مخرجأ منعماً به » أما لو لم ينسد المعناد وانفتح معه آخر فان صار خروج الحدث 
منه معتاداً أيضاً فقد ساوى المخر ج » وانكان نادراً فالاشبه انه لا ينقتض 

الفرع الثالث: لو خرج من أحد السبيلين دود او غيره من الهوام» لم ينفض 
الوضوء الا أن يستصحب حدثأء لما ذكرنا من الروايات» ولما رواه عبدالله بن زيد 
عن أبي عبدالل لِلئا وح ني عا قوع اردان الععااود وي ا ولاطاية 








. 3١107 ابواب تواقفى الوضوة ياب لح ل صن‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 178 ابواب نواقض الوضوه ياب ؟ ح 4 ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. ابواب نواقض الوضوء باب ؟ ح ”7 ص لا/19‎ ١ الوسائل ج‎ )" 
. السام ع4‎ )4 

ه) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء بابه ح # ص 187 . 


14 كتاب الطهارة ج١1‏ 





اشتراط «الصغار» يقتضي كونالكبار بخلافه والا لم يكن لذكر الوصف فائدة » لانا 
نقول : هذا تمسك بدليل الخطاب وهو ضعيف . 

وربماكان التقييد بالصغر لان الكباربقوة حركتها وعظمها تستصحب مدتاً في 
الاغلب » ولا يعارض ذلك ما روي ع نأبي عبدلته يإ د في الرجل يخرج منه حب 
القرع » قال : عليه وضوء ع 7" لانه يحتمل ماذكره الشيخ (ره) في التهذيب : وهو 
اشتراط التلطخ بالعذرة » ودل عليه رواية عمار» عن أبي عبدايت يِائلا فانه قال : د ان 
خرج نظيفاً لم ينقض وان تحرج متلطخاً بالعذرة فعليه اعادة الوضوء والصلاةع 9 
وهذه واذكان سندها فطحية الا انها منبهة على الاحتمال المذكورء ولان الاصل بقاء 
الطهارة » ولا يقال : لا ب 0 لانا نمنع ذلك ثم لا نسلم 
انكل نجس ناقض » ان الرطو بات اليخارجة لا تنقض . 

الفرع الراببع : خخروج الريح من الذكرلا ينقض لانه لا منفذ له الى الجوف 
والظاهر ان الناقض ماكان مصدي الجوف ء ولقوله ولا يجب الوضوء الا من بول 
او غايط او فسوة او ظرطة ‏ 9 وآلَخَاريَ تمن الذكر لا يسمى بذلك » أما ما يخرج 
منقبل المرأة ففيه ترد » والاقرب النقض» لان لها منفذا الى الجوف فيمكن خروج 
الريح من المعدة اليه » اما الجا فلا حلاف انة لا بنتقض 

الفرع الخامس : لوقطر في احليله دهناً او استدخخل في أحد المخرجين دواءآ 
كالحقنة فخررج خالصاً لمينقض ء لا باعتباره بالنظر الى خروج الحدث ء وكذاكل 
ما يخرج من السبيلين ظاهر كا نكالحصاة » او نجساكالدم , عدا الدماء الثلاثة . 


مسئلة : « النوم » الغالب على الحاستين يريد « بالحاستين » السمع والبصر 









. 184 ابواب نواقض الوضوه باباه ح 5 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠. 186 ابواب نواقض الوضوء باباه حه ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 1١98 ابواب نواقض الوضوء باب 4 ح؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )# 


ج١1‏ كتاب الطهارة 1 





وبهذا قال علماؤنا أجمع : وهو مذهب أهل العلم عدا ما حكي عن أبي مجار 
وحميد الاعرج وعمرو بن دينار انه ليس بناقض » وقيل : أن سعيد بن اللبيب كان 
ينام مضطجعاً ثم يصلي ولا يعيد الوضوء . 

لنا مارواه الجمهورء عن النبي ف : «العين وكاء للسنة فمننام فليتوضأ»!"2 
ود السنة » هي حلقة الدبر و « الوكاء» الشداد » وما رواه زرارة قال : « قلت لابي 
جعف رلب وأبي عبدالله للبلا ما ينقض الوضوء ؟ قال : ما يبخرج من طرفيك او النوم 
حتى يذهب العقل » 7" وما رواه معمربن خخلاد » عن الرضا ئلا د اذا خفي الصوت 
وجب الوضوهء » ١‏ وعبدابقه بن المغيرة » عنه لْقلاٍ د اذا ذهب النوم بالعقل فليعد 


الوضوءع 0 , 
فيروع 


الاول : ابتداء النعاس وَمَئ الْتستى .«سبنة » ل :تقض الوضوء لانه لاايسمى 
نوما »كما قال الشاعر: 





وسنان أقصده النعاس فرتقت في عينه سنة وليس بنايسم 
ولان نقضه مشروط بذهاب العقل . 

الثاني : من نام قاعدأ او قائماً او راكعاً او ساجداً وكي ف كان لزمه الوضوء 
وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم » وقال ابن بابويه (ره) ف يكتابه : في الرجل يرقد قاعداء 
انه لا وضوء عليه ما لم ينفرج ء وفال الشافعي : اذا نام قاعدأ مفضياً بمخرجه الى 


. 1١8 كتاب الطهادة ص‎ ١ سئن الييهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ؟ ح 7 ص 197 م 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 4 ح 1 ص 148 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب تواقض الوضوء باب 8 ح ؟ صن +1 . 


11 كتاب الطهارة 03 
الارض لمينقض وضوءه » لما رواه أنس « ان أصحاب رسول الله 5 كانوا ينامون 
ثم يقومون بصلون ولا يتوضؤن » ١‏ وقال أبوحنيفة : لا ينقض النوم الا مضطجعاً 
او متوركاً او منتندا الى ما لوزال اسقط » ولا ينقض في أحوال الصلاة . لما رواه 
ابن عباس دان رسولاننه و2 كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت : صليت 
ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال : انما الوضوء على من نام مضطجما » 99 , 

لنا قول التبي و : « قمن نام فليتوضا » 9) ورواية عبدالحميد بن عواض 
عن أبي عبدالله يِثبلا قال : « سمعته يقول : من نام وهوراكيع اوساجد اوماش على 
أي الحالات فعليه الوضوء » ') وعنه للبلا : ولا ينقض الوضوء الا حدث والنوم 
حدث » 7" أما حديث الشافعي فجتكاية ترجع الى بعض الصحابة ؛ ومضمونها 
النفي » ممع انه يمكن أن يظرن أنس نومآتها كيس بنوم » فحديثنا حينئذ أرجح » لانه 
قول النبي 3 نصاً » وأما حديث.أبي.حنيفة قمطعون فيه » قال ابن دأود : ذكرابن 
المنذر ان هذا الحديت لاريشبت .وهو مرسِل برولية قتادة » عن ابي العالية » وقال 
شعبة : انه لم يرو عنه الا أربعة أحاديث ليس هذا أحدها . 

وأما ما ذكره ابن بابويه فمحمول على النوم الذي لا يغلب العقل » وكذا 
ما دواه بكرين أبي بكر الحضرمي » عن أبيعبدالله بللا قال : كان أبي يقول : اذا 
نام الرجل وهوجالس مجتمع فليس عليه وضوءء واذا ناءمضطجما فعليهالوضوء0؟ 
وانما ساغ لنا هذا التأويل لوجود التفصيل في غير هذا الحديث من اعتبار الغلبة 











. 11٠١ كتاب الطهادة ص‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 

1) سنن الييهقى ج (كتاب الطهادة ص 178-151 . 

) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 118 ٠‏ 

) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه ياب م ح" ص .148٠‏ 
ه) الوسائل ج ١‏ ايواب نواقض الوضوه باب # جح 4 ص 18٠‏ 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء ياب ح 16 ص 147 . 





ج1١1‏ كتاب الطهارة 

على العقل » وخفاء الصوت » وكونه لا يضبط الحدث » ولان الغالب في النايم 
المستغرق السقوط ؛ فكان القعود علامة على السنة » ويدل على التفصيل رواية أبي 
الصباح الكناني » عن أبي عبدالله كل وفي الرجل يخفق وهو في الصلاة ؟ فقال : 
اذاكان لا يحفط حدثاً منه كان فعليه السوضوء واعادة الصلاة » (') وما رواه بكر 
عن أبي عبدابته لب « قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم » اذاكان يغلب على 
السمع والصوت » . 

الثالث : قال الشيخ في المبسوط : ينقض الوضوء كلما أزال العفل مناغمام 
او سكرء أو جنون ؛ او غيره . وقال في النهاية : المرض المانع من الذكر . وقال 
المفيد في المقنعة : المرض المانع يخ ألفيكر » والاغماء » ومثله . قال علم الهدى 
(ره) في المصباح . وقال في جثمل العلم : كَالنَومٍ وما أشيهه من الجنون والمرض. 
وفال ابن الجنيد :كلما غلب علي:آلتقلكالتَشرة والقرعة من القرع اذا تطاول , 

والمعنى في الكل متَقْتَارَ 6 وغنابط كلما علب على الحاستين » لما روى 
معمر بن خعلاد ؛ عن أبي عبدالل ِل قال : « اذا خخفي عليه الصوت فقد وجب 
الوضوء » '') لا يقال : صدر الحديث يتضمن الاغماء ؛ وهو من اسماء النوم » لانا 
نقول : هذا اللفظ مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة » ولان النوم الذي يجوز معه 
الحدث وان قل يجب معه الوضوء » فسع الاغماء والسكر أولى » وهذا استدلال 
بالمفهوم لا بالقياس . 

مسئلة : ود الاستحاضة القليلة » انما قال القليلة » واذكان الصنفان الاخخران 


كلد 





يوجبان الوضوء أيضاً . لانه أراد مايوجب الوضوء متغرداً » ومذهب علمائنا أجمع 
اب الوضوء بها عدا ابن عقيل فانه قال : مالم يظهرعلى القطنة فلاغسل 








. 14٠ ابواب نواقض الوضوه ياب م ح 5 ص‎ ١ الومائل ج‎ )١ 
14# ابواب نواقض الوضوه باب + ح١ ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





11 كتاب الطهارة ج1١1‏ 


عليها ولااوضوء » وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوءء لنا مارواه الجمهور 
عن النبي يك « المستحاضة تتوضاً لكل صلاة » وما رواه معاوية بن عمارء ع نأبي 
عبدالله يِذ فال : « المستحاضة اذا جازت أيامها » فانكان الدم لا يثقب الكرسف 
توضأت وصلّت لكل صلاة بوضوء» © . 
فروع 

الاول : لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد » ؤقال ابوحنيفة : 
تجمع » لان طهارتها لوقت كل صلاة » لا لكل صلاة . لنا ما سلف من الروايتين » 
ولان دمها حدث فتستبيح الطهارة باالأبدتمينه وهوالصلاة الواحدة . 

الغانى : لوتوضات وديها بحاله فَآنْقِطمَ بعد الطهارة قبل الدخ ل يالصلاة 
قال في المبسوط : استأنغت الْوضتويع» لانةدمها حدث وقد زال العذر فطهسر حكم 
الحدث » ولو صلت واليجَالَهذة».أعادت.لعدم الظهارة » سواء أعاد قبل الفراغ او 
بعده . ولو انقطع في اثناء الصلاة قال في المبسوط والخلاف : لا يجب الاستيناف 
لانها دخملت في الصلاة دعولا مشروعا متيقنآ ولا دليل على ايجاب الخروج . وهذا 
يشكل مع فوله : ان انقطاع دمها حدث ٠‏ بمعنى ان معه يظهرحكم الحدث » وكذا 
اذا قيل: دمها حدث وانما ابيحتالصلاة للضرورة , فعلى التقدير ين الدليل الموجب 
الاستيناف موجودة ء لانه لاا صلاة مع تيقن الحدث وزوال العذر . 

لكن ان قيل : خسروج دمها بعد الطهارة معفوعنه فلم يكن مؤثراً في نقض 
الطهارة » والانقطاع ليس بحدث أمكن » لكن يلزم النسوية في جواز الصلاة بين 
مااذا انقطعقبل الدخول في الصلاة واما اذاانقطع في اثنائها فالفرقعسرء والاستدلال 
على بقاء الطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضاً » لانه ليس بحجة هنا » ولو عارض 


- 504 ح 1 ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ايواب الاستحاضة باب‎ )١ 


13 كتاب الطهارة 1 

بصلاة المتيمم استندنا قي الفرق الى الاحاديث الدالة هناك على الاستصحاب . 

الغالث : لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح لانه لا ضرورة اليه » 
ولقوله : تتوضأ لكل صلاة . 

الرابع : قال في المبسوط : اذا توضأت الفرض » جازأن تصلي معه ماشاءت 
من النوافل » وفيه اشكال ينشأ من كون دمها حدثا فتستبيح بالوضوم معه ما لابد منه 
وهوالصلاة الواحدة » ولقول إلتبي 82 : « المتحاضة تتوضأ لكل صلاة »27 
وقول أبي عبداله لل : « توضأت وصلتّتكل صلاة بوضوء » 19 . 

الخامس : قال الشيخ في المبسوط : لوتوضأت بعد وقت الصلاة وأخرت 
الصلاة لا متشاغلة بها » ثم صلت لم تصيخ.» قال : لان المأخموذ عليها أن تتوضأ عند 
كل صلاة وذلك يقتضي أنيمقب القضلاة .وا لتيل ضعيف» لان لفظة «عند» جاءت 
في بعض الاخخبار العامة » ولا ب خ أن يكون حجِة » وبتقدير التسليم يلزم ان يكون 
المراد به عند ارادة الصلاة.؛ .اذ لو نزل اللفظ على,ظاهره للزم أن تكون الصلاة 
سابقة على الوضوء » ليتحفق كون الوْضَوَء عتدها . 

ويمكن أن يقال : ان وجود دمها حدث » فتستبيح بالوضوء ما لابد منه وهو 
قدر التهيؤ للصلاة » وقد اختلف الاحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها. 





الاول: اذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه » سواء مس الباطنين 
او الظاهرين . وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره بشهوة » وغيرها 
وهو اختيار الثلاثة واتباعهم . وقال ابوجعفر بن بابويه في كتابه : من مس بساطن 
ذكره باصبعه اوباطن دبره باصبعه » انتقض وضوءه . وقال ابنالجنيد في المختصر: 
ان من مس ما انضم عليسه الثقبان نقض وضوءهء وقال أيضاً من مس ظاهر الفرج 





. 776 كتاب الحيض ص‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 
. 50+ ص‎ ١ ح‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة باب‎ 





114 كتاب الطهارة 18 





من غيره بشهوة تطهر اذاكان محرماً » ومن مس باطن الفرجين » فعليه الوضوء من 
المحرم والمحلل . 
اننا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه قال : « قدمنا على رسول انه 
َي فجاء رجل كأنه بدوي » وقال يا رسولالته وت : ماترى في مس الرجل ذكره 
: قد طعن في 
هذا الحديث ابوحاتم » وقال قبس لا نقوم بروايته حجة ء قلنا : الطعن لا يقبل الا 
مفسرا » فلا يلتفت الى أبي حاتم مع شهرة قيس . وقد روى أصحابنا ما يشهد لهذا 
الحديث « عن سماعة عن أبي عبدالته يليل فقال انما هومن جسده » ') والحجة من 
طريقنا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالقه يِل قال : « سألته عن الرجل يعبث 
بذكره في الصلاة المكتوبة قال : لا باس » "١‏ وما روي عنه للف « لا ينقض 
الوضوء الاما خرج من طرفيك الاسفلين/) 99 . 
واحتج ابن بابويه,(ره) بر وآيّة عمارين موسى » عن الصادق يللا قال : «سثل 
عن الرجل يتوضأ ثم يس بِأظَنَ بره ؟ قال + تقض وضوءه » وان مس باطن احليله 
فعليه الوضوء » وان فتتح احليله أعاد الوضوء » * وقالالشافعي : مس الذكر ينقضه 
القوله يلبلا د اذا مس أحدكم ذكره فليتوضا » )١(‏ ولاحجة في رواية عمار لضعفها » 
فان الرواة لها فطحية وهي منافية للاصل » ومخصصة لعموم الاحاديث الصحيحة . 
وأنا خبر الشافعي فقد طعن فيه أصحاب الحديث » حتى قال يحبى بنمعين : لايصح 


بعد ما يتوضأ ؟ وقال هل هو الا بضعة منه » او مضغة منه » )١(‏ فا 





. ١8غ كتاب الطهادة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

1) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ١‏ ح م ص 161 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب وح لا ص 187 . 
4) الوسائل ج ١‏ ايواب نواقض الوضوه باب وح #اص 1907 
0) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب و ح 1١‏ ص 187 . 
) سنن الييهقى ج ١كتاب‏ الاهارة ص 1184 . 





8 نا 





الوضوء من مس الذكر. 

الثاتى : ينقض الوضوء »سس قرج الغير» رجلاكان او امرأة » محرما او 
غيره » بباطن الكف او ظاهره » ولا القبلة بشهوة » وغير شهوة» لمرأة او غلام » 
وقال الشافعي : بنقذ . لنا دلالة الاصل » وما رواه زرارة » عن أبي عبدالل يلبلا 
قال : « ليس في القبلة » ولا المباشرة » ولامس الفرج » وضوء» '!. وما رواه 
الجمهوره انالتبي يتالغ كانيتوضأ ويخرج الى المسجد 
من وجهها ولا يتوضا » 2 ولما روى عروة عن عايشة « ان النبي ف قبل امرأة من 
نسائه فخرج الى الصلاة ولم يتوضأ »9 . 

الغالث : « المذي » و« الوذي »اهران لا بنقضان الوضوء خلافاً للجمهور. 
لنا الاصل » وما روى اسحاق بن يثار» عن أبيعبد اله لل د ان عليا لكان مذاء 
فاستحبى أن يسأل رسول الله وت لمكان فاطمة كي » فأمر المقداد أن بسأله » فقال: 
ليس بشيم » (! ومارواه زيد الشخام » وزرارة » ومجمد بن مسلم » عن أبيعبدالله 
قال : د ان سال من ذكرك شيء من مذي اووذي » فلاتغسله » ولاتقطع له الصلاة 











اه بعض نسائه ؛ فيصيب 


ولا تنقض له الوضوء ء انما ذلك بمنزلة النخامة » *) ولا يمارضه ما رواه محمدبن 
اسماعيل زبيع » عن الرضا لِإلٍ د ان علياً ئلا أمر المقداد أن يسأل النبي 827 
2 الوضوء » (). وكذا روىالجمهورء والوجه حمله على الاستحباب توفيقاً 





بين الحد 








. 188 ابواب نوافض الوضوه ياب و ح م ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
- 185-1١18 كتاب الطهارة ص‎ ١ ؟) سنن البيهقى ج‎ 

م) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 185+ 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١1‏ ح لا ص 1997 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ؟١‏ ح ل ص 195 
+) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 1 ح 118 ص 196 . 


لحل كتاب الطهارة ج١1‏ 
وقال الشيخ (ره) في التهذيب نحمله على ما اذا خرج كثيراً » اوكان عن 
شهوة . وقد روى ذلك علي بن يقطين + عن أبي الحسن للق » والوجه الاستحباب 
لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبيعبداله ِل قال : « ليس في 
المذي منالشهوة » ولا من القبلة » ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوعءول'. 





فأما ما رواه الحسن بن محبوب » عن ابن ستان , عن أبي عبدالته لل قال : 
« الوذي منه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول » والذي ليس فيه وضوء ء انما هو 
بمنزلة ما يخرج من الانف » 7 فمحمول على ما اذا لم يكن استبراء من البول » 
فانالوذي لاينفك منممازجة اجزاء منالبول ٠‏ هذا تأوبل الشيخ (ره) في التهذيب. 

الرابع : د النيء » لا ينقضن الوضوء . وقال أبوحنيفة ينقض اذا ملا" الفم » 
القوله يقلا « من قاء اورعف في صلاته فَلتتِوئأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم 
يتكلم "١‏ لنا ان التطهير مستفاذيين الشزة.».قيقف على التوقيف ولا توقيف » وما 
رواه أبو اسامة عن أبي مداق لإقللاد عن القيء٠‏ ل ينقض الوضوء ؟ فقال لاع 9 
وخبر أبي حنيفة مطعون فيه » قد اطرحه أكثرهم » ولم يذكره صاحب السئن وقال 
مالك والشافعي لا نص فيسه » ولو كان صحيحأ لما ذهب على مالك ء ولانه لوكان 
ناقصاً لما جاز البناء على الصلاة . 

الخامس: « القهقهة » في الصلاة تبطلها » ولا توجب الوضوم » وقال ابسن 
الجنيد ( ره ) : من قهقه في صلاة متعمداً » لنظر او سماع ماأضحكه , قطع صلاتهه 
يكل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء» 

.141 ابواب نواقض الوضوه باب ؤ ح « ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوءه باب ١١‏ ج ١4‏ ص 4م19 . 

#) سنن الييهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص 167 . 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه ياب 5ح « ص 186 . 


وأعاد وضوثه. وقال أبو حثٍ 








16 كتاب الطهارة /1 
لما روى ابو العالية قال : وكان رسول اله 2 يصلي » فجاء أعمى فتردى في بثر » 
فضحك قوم عن خلفه» فقال : من ضحك يعد الوضوء والصلاة 76 لنا دلالة الاصل» 
فان ايجاب الطهارة يقف على مورد الشرع » ورواية أبي العالية مرسلة » وقسد قال 
ابن سيرين: لا تأخذ بمراسيل الحسن » ولا أبي العالية» لانهما لا يباليان ممن أخذا. 

السادس : لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن ؛ مسن «دم » او « قيح »او 
ينقض القيح » 
والدم » والصديد؛ اذا رج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهيرء لما 
رواه تميم الداري عنالنبي 287 قال : « الوضوء من كل دمسائل » لنا مارووه « ان 
النبي قن احتجم وصلى » ولم يزد على عسل محاجمه » "© وعمل الصحابة . فان 
ابن أبي أوفى نزف دمأ ثم قام فصيلق » وابن'عمرعصر بثره فخررج دم فصلى » ولم 
بتوضأء وجابر أدخل أصابعه في أنفه وأخرجها بِائدم » وهو في الصلاة. وكذا دوي 
عن ابن المسيب ٠‏ 





« صديد » او « نخامة » او « رطوبة »كيف خرج . وقال أبو 








والرعاف » والمدة أبنقض ؟ فقال : لا ينقض شيثا » ('' وروى الوشاء » عن الرضا 
لكان يقول : دكان ابو عبدالله يل يقول في الرجل يدخمل يده في أنفه » قتصيب 
أصابعة الخمسة الدم » فقال ينقيه » ولا يعيد الوضوءع 9؟) وروى عبد الاعلى » عن 
أبي عبدالله للا د عن الحجامة فيها وضوء ؟ قال لاء ولا يغسل مكانهاء لان الحجام 
مؤتمن اذاكان ينظفه ولسم يكن صبياً صغيرً » (”! و يحمل خبر أبي حنيفة على غسل 


. 145 كتاب الطهادة ص‎ ١ مئن البيهقى ج‎ )١ 
. 941 ؟) سئن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ 
.١88 ص‎ ١ ابواب نواقض الوضوه ياب ؟ ح‎ ١ الوسائل ج‎ ) 
. 186 ص‎ ١١ ابواب نواقض الوضوء باب ا ح‎ ١ الوسائل ج‎ ) 
- 144 ابواب نواقض الوضوء ياب لا ح 5 ص‎ ١ ه) الوسائل ج‎ 














ل كتاب الطهارة ج١1‏ 
موضيع الدم » فان الغسل يسمى وضوء ]كما قسال ْلب : « الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقرء وبعده ينفي اللمم ©" ومثله رواية عبيدة بن زرارة» عن أبيعبدالله يلقلا عن 
رجل أصابه دم سائل في الصلاة » قال : يتوضأ ويعيد » 29 . 

السابع : « أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء » وكذا لحم الابل . وقال 
أحمد بن حنبل : أكل لحم الابل ينقض الوضوء ء لما روى البراء بن عازب « سثل 
رسول الله يتخ عن لحوم الابل ؟ فقال : توضأ منها ء وعسن لحوم الغنم ؟ فقال لا 
تتوضأ منها » "١‏ لنا ما روي عن جابر قال دكان آخر الامر من رسول الله /4» ترك 
الوضوء مما مسته النار» ") وما روي عن ابن عباس » عسن رسول الله ل قال : 
« الوضوء مما يخرج » لا مما يدخل »9 . 

وروى أصحابناء عن بكيزب نأعين قال يد سألت أباجعفر كلبلا عن الوضوء مها 
غيرت الناد؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء..انما الوضوء ممايخرج ليس ممايدخل,20 
وخبر أحمد قد تركه فضّلاؤتهم مثل مالك » والشافهي » وأبي حنيفة » وأهل البيت 
للخ . وهو دليل ضعفه مع تخصيصة كلما دل على حصر الاحداث . 

الغامن : « الردة » لا ينقض الوضوء وقال أحمد: ينقض لقوله تعالى: +( لثن 
أشركت عملك ) ") ولقول ابسن عباس : الحدث حدثان: حدث اللسان» 











)١‏ هناك دداياتكثيرة فى هذا المعنى لكنه مروية عن النبى (صر) وعن الصادق (ع) 
الوسائل ج 1و ص لاه . 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب 0ه ح ١‏ ص .1١1/8‏ 

*) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص ١54‏ (مع تقاوت) . 

4) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 185 , 

ه) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص ١1‏ (مع تقاوت) . 

, 708 ح مص‎ ١6 ايواب نواقض الوضوه ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

7) الزمرة 56 - 





1 كتاب الطهارة 11 
وحدث القلب. لنا ان ابجاب الوضوء موقوف على الدلالة الشرعية » ولا دلالة ؛ وما 
روي عن أبي عبدالله » وعلي بن موسى هيلغ : دلا ينقض الوضوء الاما خرج من 
طرفيك الاسفلين » ') أما الآبة فمعارضة بقوله تعالى : لإ ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافرفاولئك حبطت أعمالهم #(" فينزل المطلق على المقيدء وهواشتراط 
الموت على الردة » والحديث موقوف على ابن عباس » فلا حجة في قوله على أن 
تسميته حدثاً لا يوج ب كونه ناقضاً » فانكل متجدد من الانسان يحدث منهء وليس 
كل متجدد ناقضأ » لان الشركة في الاسم لا توجب الشركة'في الحكم على أحد 
المسميين . 

التاسع : « الكلام الفحش » و انتشار الشعر » لا ينقض الوضوءء لما رواه 
الجمهور؛ عن النبي 85 « الكلام مض الصلاة ولاينقض الوضوء »''! وروى معاوية 
ابنميسرة قال: وسألت أباعبدالقه عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا" 

العاشر ؛ د حلق الشتز:»:و د قيص الاظفار » لا,ينقض الوضوء , ولا يوجب 
مسح موضعه لما رواه زرارة فَآلَ: قلت لاني عفر ِا: « الرجل يقلم أظفاره ويجز 
شاربه » او يأخذ من لحيته ؛ او رأسه » هل ينقض ذلك من وضوئه ؟ فقال : يا زرادة 
ان ذلك يزيده تطهيرأ»!") ولان مقتضى الدليل بقاء الطهارة؛ وفي رواية ابن مسكان» 
عسن الحلبي عن أبي عبدابق ]2 د في الرجل يأخذ مسن أظفاره او شعره » أبعيد 
الوضوء؟ فقال : لاء ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء » ١‏ قال الشيخ ( ره ) في 

)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب ؟ا حص لبالار. 

؟) البقرة: ٠1711‏ 

©) لم يوجد . 

ع) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء ياب لم ح ١‏ ص .16٠١‏ 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 14 ح ؟ ص 7٠#‏ . 

. 8١7 ص‎ ١ ح‎ ١6 ابواب. نواقض الوضوء باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





55 كتاب الطهارة : ج1١‏ 
َي : المسح محمول على الاستحباب » لرواية سعيد الاعرج » عن أبي عبدالته 
ئلا قلت : « آأخذ من شاربي وأحلق رأسي ٠‏ قال ليس عليك وضوء » قلت فأمسح 
أظفاري قال ليس عليك مسح »20 , 
الحادىعشر ؛ لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لانه متيقن الطهارة فلاب رتفع 
الا بيقين » ولما رواه معاوية بن عمار قال: « قال ابو عبدالله إلقِلِ: ان الشيطان ينفخ 





فسي دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرجت منه ريح » فلا ينقض الا من ريح 
يسمعها » او يجد ريحها » ('' وما رواه الجمهور عن النبي 5 قال ؛ د لا تنصرن 
حتى تسمع صوتاً از تجد ريحهاً » 7 وعنه ته < اذا وجسد أحدكم في بطنه شي 
فأشكل عليه » أخرج منه شيء او لمتتتغرج » فلا يخرج من المسجد حتى يسع 
صوتا او يجد ريح » 9 , 

الثاني عشر: روى الحسين بين سعيذ وا عن أخعيه الحسن ‏ عن زرعة » عسن 
سماعة قال: « سألته عن ما: يتقض"الوضوء؟ فقال: الجد ثتسمع صوته اوتجد ريحه» 
والقرقرة في البطن لاشيء تصبر عليه وَالَمَسحك في الصلاة والقيء » " قال الشيخ 
في التهذيب : محمول على الضحك والقيء الذي لايضبط معه نفسه . والوجه الطعن 
في السند» فان زرعة » وسماعة » واقفيان» فلا يعمل بروايتهما في تخصيص الاخبار 
السليمة » ولان المسؤل مجهول فلعله ممن لا يوثق بفتواه . 

الثائى: في «آداب الخلوة» و«الاستطابة» وهي الاستنجاء بالماء اوبالاحجارء 





انواقض الوضوء باب ١4‏ ح # ص 80# . 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 6 ح #ااص ولا١1‏ . 

) ان هذه الرداية لم توجد بهذ العبارة ولكن التيهقى دوي بمضمونها فى السئن 
جاص إؤلاء 

4) سنن الببهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 111 . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب 4 ح 4 ص ١/8‏ . 








ج١1‏ كتاب الطهارة لفن 

يقال: استطاب وأطاب وسميت بذتك» لانها تطيبالجسدبازالةالخبث. ووالاسئجاء» 
استفعال من النجوة » وهوماارتفع من الارض » وأصله للسباع لانها تقصد النجوات 
عند الحاجة » وقيل: من نجوت الشجرة » أي قطعنها »كأنه يقطع الاذى عنه . وقال 
الازهري : يحتمل أن يكون من استنجيب الوترء اذا جلس ليستخرجه؛ قال الشاعر: 

فتبازث وتبازجت لها جلسة الجازر يستنجى الوتر!") 

قال المفيد (ره) : يستحب لمن أراد الخلوة أن يطلب موضعاً يستتر فيه عن 
الناس ء تأسياً بفعل النبي 47# ٠‏ 

مسئلة : يجب « ستر العورة » وان كان لابخص بحال الخلوة » لما رواه 
الجمهور » عن النبي فلغ «احفظ عورتكِ الامن زوجتك او ماملككت يمينك »29 
ورووا عنه نيل د لابنظرالرجل إِلقّ عورة لجل » ولاالمرأة الى عورة المرأة » 9" 
ومن طريق الخاصة ما رواه حر يز عسن ابي أعب الله يبا قال : « لاينظر الرجل الى 
عورة أخيه 6©) وما رواه أن وبصيرقال : « قلت لابيعيدابق. لل : هل يغتسل الرجل 
بارزا ؟ فقال اذا لم بر أحدا فلاياس )67 . 

وأما رواية عبدالته بسن سنان » عن أبي عبدالل لِلئلا قال : « سألنه عسن عورة 
المؤمن حرام ؟ قال : نعسم » قلت أعني سفله قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة 





عورة المؤمن 


سره » 27 ومارواه حذيفة بن منصور » عنه كل قلت : « يقول الناس 


: دفى تاج العروس كذا‎ )١ 

فباذت وتتباذيت لها جلة الجازر يستتجى الوتر 
) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 198 . 
") سئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهادة ص 819 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١‏ ح ١‏ ص 811 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب آداب الحمام باب 1١‏ ح ؟ا ص 91/1 . 
1) الوسائل ج ١‏ ايواب آداب الحمام ياب لم ح ؟ ص 9و5 . 





يفل كتاب الطهارة ج١1‏ 
على المؤمن حرام » قال : ليس حيث تذهبون » انما أعني أن يزل زلة اويتكلم بشيء 
بعاب عليه فيحفظ ليعير به يومأ ع 27 فليس بمعارض لما استدلنا به » لانهما تضمننا 
تفسير هذا اللفظ » وحبره يتضمن النهي عن النظر الى العورة وأحدهما غير الاخر . 
اذا عرفت هذا فالعورة المشاراليها » هي : القبل والدبر لقول ابيعبدالنه لا 
«الفخذ ليس منالعورة » (") ولرواية ابي الحسن الواسطي + عنبعض أصحابنا » عن 
أبي الحسن يِلئلا قال : « العورة عورتان : القبل والدبر مستور بالاليتين » فاؤا سترت 
ضتين فقد سترت العورة » ("ولان القبل والدبرمتفق على كونهما عورة 
والخلاق فيما زاد عليهما » فبقنصرعلى موضع الاجماع ؛ ولان الاصل عدم وجوب 
الستر ؛ فيخرج منه موضع الدلالة . 
مسئلة : ويحرم «استقبال (لقثلة» ونين بارها» ولو كان في الابنية على الاشبه 
قال الثلاثة وأتباعهم: يحرم استقبال القبلة واستؤبارها ببول اوغايط . وقال ابن الجنيد 
(ره) في المختصر: يستح ب للانسان اذا زد التغوط في الصحراء أن يجتنب استفبال 
القبلة» اوالشمسء اوالقمرء اوالربح> تغابط اوبول وقال داود من الجمهور: بالجواز 
فيهما . وفرق ابوبوسف بين الاستقبال والاستدبار. 
لنا مارواه الجمهورء عن أبي أيوب » عن النبي425د اذا أتى أحدكم الغايط 
فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا» ؟) وروى مسلم » عن أبي هريرة 
عنه يلد د اذا جلس أحدكم على حاجته ؛ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ") ومن 
طريق الخاصة : رواية عيسى بن عبدالله الهاشمي » عن أبيه عن جده عن علي للفلا 








. 7556 ص‎ ١ ابواب آداب الحمام باب لم ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ابواب آداب الحمام باب 4 ح 4 ص ووم‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 818 ابواب آداب الحمام باب ؛ ح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
. (مع تفاوت)‎ 4١ سنن الييهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ ) 

ه) صحيح مسلم ج ١كتاب‏ الطهاره ح 538 - 





ج١1‏ كتاب الطهارة يدا 


عدن النبي ينلع فال : « اذا دخخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرها » ولكن 
شرقوا اوغريوا » 2 . 

فان احتج داود » بما رووه عسن جابر قال : نهى رسول الله في أن يستقبل 
القبلة يبول او غايط » و, بعام يستقبلها » وعسن عراك ؛ عن عايشة 
قالت : « ذكر لرسو لاله يخ أن قوماً يكردون استقبال القبلة بغروجهم » فقال : وقد 
فعلوها استقباو! بمقعدي القبلة » !"ا , 

والجواب : ان حديث جابرحكاية فعل » وقد عارض القول فالترجيح للقول 
ويحتمل أنيظن جابر الاستقبال وان لم يكن استقبالاحفيقيأ »لانه يخر جعنه بالانحراف 
القليل. وحديث عراك مرسل » قال ابنيتتيلي؛ عراك لميلق عايشة ؛ اذا عرفت تحريم 
الاستقبال والاسندبار في الجملةبفأعام انه يسرم قي الصحاري والابنية . وقالسلاربن 
عبدالعزيز » من أصحابنا يكره فل البتتِانءِوَتتقال المفيد (ره) » وهواختيار الشافعي 
لما رووا أن «ابنعمر استمبَالَقبْلة دبال فقيل_له في 'ؤلك فقال : انما نهى النبي 3[ 
عن ذلك في الفضاء فاذا كا وبين القبلة شيء يشترك فلا بأس »!ا . 








ورووا عنه « انه رأى رسول الله يخ على حاجته مستدبر الكعبة» !4 ومن 
طريق الخاصة : ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : « دخلت على الرضالالية 
وفي منز له كنيف مستقبل القبلة » 0 , 

لنا الاحاديث السابقة فانها دالة على التحريم مطلقاً » وأما استقبال ابنعمرببوله 
فلا حجة فيه » لاحتمال أن يكون صار اليه اجتهادأ » واخياره انه رأى رسولالله 803 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١‏ ح وص 781#. 
؟) سنن البيهقى ج إكتاب الطهادة ص 48 . 
م) و4) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص 48 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب ١‏ ح لاص 181١#‏ . 





114 كتاب الطهارة ج١1‏ 
اليس بحجة » لان القو لأ رجح منالفعل » وقد أوردنا تحريم النبي 77 لذلك نطقاً . 
وخبر ابن بزع عن الرضا ئلا لاحجة فيه » لان المحرم ليس بناء المخرج مستقبلا 
ولامستدبراً » بل الجلوس على الاستقبال او الاستدبار ولم يذكره » وانما قال : في 
الاصل على الاشبه لان في الاستقبال والاستدبار بالبول والغايط في الابنية خحلافاً على 
ماذكرناه » والتحريم مأخخوذ من اطلاق الالفاظ المانعة , لالنص على عين المسئلة 
وكل حكم مستفاد من لفظ عام او مطلق اومن استصحاب نسميه بالاشبه ‏ لان مذهنا 
التمسك بالظاهر » فالاخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه باصولنا » فكل موضع نقول 
فيه « على الاشبه » فالمراد به هذا المعنى . 


رع 

قال في المبسوط : اذا كان:الموضع ْينيأً على الاستقبال والاستدبار وأمكنه 
الانحراف وجب » وان لمنتكنه يجلين عليه وكأنه يريد مععدم التمكن من غيره . 

مسئلة : ويجب غسل مخر يم البول؛ ويتعينالماء لازالته اما وجوبغسله فهو 
مذهب علمائنا لمارواه ابناذينة قال : «ذكرابومريم الانصاري أن الحكم بنعتبة بال 
ولم يفسل ذكره متعمدآء فذكرت ذلك لابيعبداقه ثِئِلِ» فقال: بئسما صنع ء عليه أن 
يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه » (') ومارواه زرارة عن أبي جعفر لل قال 
«لاصلاة الابطهور» ') ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار » وبذلك جرت السنة . 
واما تغيير الماء لازالته فعليهاتفاق علمائنا» خلافاً للجمهورء فانهم أجازوا الاستجمار 
مالم يتعد المخرج . 

لنا مارواه زيدبن معاوية عن أبي جعفر لل قال : « يجزي من الفايط المسح 





. 7١8 ابواب نوافض الوضوء باب 148 ح 4 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 865 ص‎ ١ ح‎ ١ ابواب الوضوء باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





ج1 كتاب الطهارة ليل 





بالاحجار » ولا بجزي من البول إلا الماء » )١‏ وفي سند هذه الرواية د أب 





5-7 
عثمان» وهوضعيف غير انها مقبولة بيب نالاصحاب » والنظريؤيدهاء لان ذلك مقتضى 
الدليل » ويؤيدها أيضاً رواية زرارة عن أبي جعفر للبلا » ولان الماء متعين لازالة 
النجاسة والحاق غيرهبه منقي بالاصل » واخبار الاحجار محمولة على استنجاء موضع 
الغايط » وعلى هذا يسقط مافرق به الجمهور بين البكر والثيب » لان الفرق متفرع 
على جواز الاستجمار في مخرج البول . 
فروع 
الاول: يجوز أن يتوضأ قبل غيب مخرج البول» وهومذهب الثلاثة وأتباعهم» 
ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة ولم بِعَدٍ آلوضوء. قال ابن بابويه ( ره) في كتابه: 
ومن صلى وذكر انه لم يغسل |ذكره فعليه أنأ يفل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة . 
لنا ما رواه علي بن يقطين.ء عن موسى بن جعفر لفل د عسن الرجل يبول ولا يفسل 
ذكره حتى يتوضأ » ففال : يَعَلَ كترم ولاس بيد وَضوه, » 7") ولان وجود النجاسة 
على البدن لاينافي رفع الحدث؛ ومع عدم المنافات يلزم جواز الوضوء مع وجودها. 
فان احتج ابن بابويه بما رواه سماعة » عن أبي عبدالله لل قال : د فانكنت 
اهرقت الماء فنسيت أنتغسل ذكرك حتىصليت فعليكاعادة الوضوء والصلاة وغسل 
كرك » 7 فالجواب : الطعن في السند فان الراوي محمد بن عيسى بن عبيد ؛ عن 
يونس » عن زرعة» عن سماعة » وأحاديث محمد بن عيسى عن يونس يمشع العمل 
بها ابن بابويه ( ره ) عن ابسن الوليد » وزرعة وسماعة واقفيان فكان العمل بالسليم 





. 748 ح 8 ص‎ *٠ ابواب أحكام اللوة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 7١م ص‎ ١ ابواب نواقض الوضوء باب 14ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 5146 ج معن‎ ٠١ (يواب أحكام الخلوة ياب‎ ١ ؛) الوسائل ج‎ 


لهذا كتاب الطهارة ج١1‏ 


أولى » فاما رواية هشام بن سالمء عن أبي عبدالته يِل ه في الرجل ينوضأً وينسى أن 
يفسل ذكره وقد بال ؛ فقا : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » "2 قفي طريقها «وأحمد 
ابن هلال » وهو ضعيف مع أن العمل على خخلاقها متقدم . 

الغانى : اذا لم يجد الماء لفسل المخرج او تعذر استعماله لمانع كالجرح 
أجزاه مسحه بما يزيل عين النجاسةكالحجر والخرق والكرسف وشبهه» ولان ازالة 
عين النجاسة وأثرها واجب . فان تعذر ازالتهما تعين ازالة العين . 

الثالث : لابجب غسل الاحليل من مايبخرج منه عدا البول والمني واللدم » 
سواءكا الخارج جامد كالحصى والدود» أو مابعكالمذي ورطوبة الفرج والحقنة 
اذا رجت خخالصة » لان الاصل الطهالزة» والتنجيس موقوف على التوقف وهو 
منتف هنا ء لا يقال : الخاررج لا ينفنك مك ملابسة النجاسة ولان المجرى ينجس 
بملاقات النجاسة فينجس مايمر له لانانمنع ذلك ونطالب بالدلالة عليه» فانالمجاري 
عندنا لا ينجس » ويؤيدؤلك.قولهم يلتلا في المذي وهو بمنزلة البصاق » © . 

الرابع : لو دب الى فرج المرأة ومني » من ذكراو انثى ثم خرج لم يجب 
به وضوء ولا غسل» وجرى مجرى نجاسة لاقت المخرج؛ فانه يجب غسله كسايجب 
غسل النجاسة . 

الخامس: الاغلف اذاكان مرتتقأكفاه غسل الظاهر مسن موضع الملاقات » 
وان أمكن كشفها كشفها اذا بال » وغسل المخرج . وان لم يكشفها عند الاراقة فهل 
يجب كشفها لغسله ؟ فيه تردد » الاشبه نعم » لانه يجري مجرى الظاهر . 

مسئلة : وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة » وهو مذهب الشيخين » وقال 
بي ما أزال عين البول عنرأس فرجه ولم يقدرهء لنا رواية 











احلاص واكك 





ابواب نواقض الوضوه باب 1١1‏ ح 491 93 . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 1 
تشيط بن صالح ء عن أبي عبدالله كلبلا سألتهكم يجزي من الماء في الاستنجاء مسن 
البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل » 0') ويؤيد هذه ها روي عن الصادق 
لبلا د ان السول اذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين » (") ولان غسل النجاسة 
بمثلها لا يحصل معه البقين بغلبة المطهر على النجاسة » ولاكذا لو غسل بمثلها. 

أما رواية نشيط أيضأ عن بعض أصحابنا » عن أبي عبداه إلْبدٍ قال: « بجزي 
من البول أنيفسل بمثله»(" فمقطوعة السند » فالعمل بالاولى أولى ٠‏ وقال الشيخ في 
التهذيب: ويمكن أن تحمل الرواية علىأنالمراد يغسل يمثل البول لا بمثل ما على 
الحشفة » وهو أكثر مسن مثل ما على الحشفة : والتأويل ضعيف »ء لان البسول ليس 
بمغسول وانما يفسل منه ما على الحشفةٍ. 

مدئلة : وغسل مخرج الغالّط بالْمَء#وحده الانقاه » وان لسم يتعد المخرج 
تخير بين الحجارة والماء ولا يجزي أقل من ثلأئة ولو نقى بما دونهاء وهذه الجملة 








»وجب حََعلمَننَ" ”وال ابو حنيفة: لا يجب اذا لم 
يتعد » لما روى ابو هريرة عن النبي قت قال : « من استجمر فليوتر مسن فعل فقد 
أحسن ومن لايفعل فلاحرج عليه ©!؟' وأفلالوتر واحد وقد أزالالحرج بتركه . لنا 
ما رواه الجمهور عن النبي يَتٍِ د اذا ذهب أحدكم الى الغايط فليذهب معه يثلائة 
أحجار فانها تجزي » !*) وفال لبلا : « لا يستنج أحدكم بدون ثلاثسة أحجار » 207 








. 6 ح‎ 7١ ابواب أحكام الخلوة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
١7ج‎ 5١ ابواب أحكام الخلوة باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
٠1 ج1١ ابواب أحكام الخلوة باب‎ ١ م) اوسائل ج‎ 
٠٠١ كتاب الطهارة ص‎ ١ ستن البيهقى ج‎ )4 
. ٠١5 ه) سنن البيهقى ج ١كتاب الطهارة ص‎ 
٠1١1 سنن الييهقى ج ١كتاب الطهارة ص‎ )1 





1 كتاب الطهارة ع3 
وفي رواية ابن المنذر «ولايكفي أحدكم دون ثلاثة أحجارع(2 واطلاق الامر يقتضي 
الوجوب . وخبر أبي حنيفة يقتضي رفع الحرج عن من لم يوتر» ولايلزم منه ديع 
الحرج عن من لم:-: 

ولا يقال : ما رويتموه خبر واحد قيما يعم به البلوى؛ فلا يعمل بهء لانا نقول: 
يعضده عمل أكثر الصحابة ومادل على وجوب ازالة النجاسة عنالبدت» ولانمستند 
الخصم في جواز تركه خبر واحد أيضاً وفيه احتمال ؛ فيكون العمل بخبرنا أولى . 
وروى الاصحاب » عن زرارة » عن أبي جعفر للف قال : « لا صلاة الا بطهور » 97 
ويجزيك منالاستنجاء ثلاثة أحجارء جرت بذلك السنة عن رسول الله 7[ . ودوى 
يونس بن يعقوب قال : « قلت لابي عيدالله يلقل : « الوضوء الذي افترضه الله على 
العباد ان جاء من الفايط او باليقال : يفسلككره ويذهب الغايط ثم يتوضأ مرتين 
مرتيسن » 999 , 

البحث الثانى : اذا تعدى المخرج لايجزي الا الماءء وهومذهب أهل العلم . 
روى الجمهور عن علي لبلا وكنتم تبعزوت بعراً وأنتم اليوم تثلطونئلطاً فاتبعوا الماء 
الاحجار » () وقوله يِل: ديكفي أحدكم ثلاثة أحجار اذا لم يتجاوز محل العادة»!* 
ولان اأماء مطهر للنجاسات بالاجماع لازالة العين والاثر فيقتصر عليه لزوالالنجاسة 
به على اليقين ٠‏ 

البحث الثالث:اذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجادة والماء والجمع أفضل» 














)١‏ لم نعثر فى هذا المودد على دواية من ابن منذد ولكسن ددى الببهقى فى سئنه 
بهذا المضمون دداية من ابراهيم ج ١‏ ص 1١8‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الوضوه باب ١‏ ح ١‏ ص 185 ., 
م) الرسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب و جح ه ص 87988 . 
4) سنن اليبهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 1١١‏ . 
ه) دوى البهقى فى سننه أحاديث متعددة بهذا المضمون . 











18 كتاب الطهارة لغنا 
وهو اجماع الاما حكي عن سعد بنأبي وقاص وابن الزبير فانهما أنكرا الاستنجاء 
بالمناء . 

لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال : وكان النبي 528 يدخل الخلاء فأحمل 
أنا وغلام نحوياداوة منماء فيستنجي بالماء»٠‏ اولان الماء أبلغ في التطهي رمن الحجر 
لازالة العين والاثر» وروى الاصحاب » عن أبيعبدالله كليل قال : قال رسول الله 2857 
«يامعشر الانصار قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء»!"1 
وعنأبي بصير» عن أبي عبدالله قال: والاستنجاء بالماء البارد بقطع البواسير»(". 

البحث الرايع: لاحد لما يستنجى به منالغايط الا الانقاءء وقال سلار: حده 
أن يصر الموضع. لنا ما رواه ابن المغيرةيمن أبي الحسن لإا قلت له: م للاستنجاء 
حد ؟ قال : لاء حتى ينقي ماثمة ملت : فانه نئي مائمة وتبقى الربح » قال : الريح 
لا ينظر اليها 6!؟! ولان المراد ازالة النجاسة عيناً وأثرأ فيقف الاستعمال على تحصيل 
الغرض ء ولان ما ذكره سلاز يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته فيسقط 
اعتبساره . 





البحث الخامس: لايجزي أقل من ثلاثة أحجار؛ وان نقي بدونها غملافاً لداود 
ومالك فانهما اعتبرا الانقاء لا العدد . لنا مارووه من قوله للبلا د لا يستنجي أحدكم 
بدونثلاثة أحجار ع*! وفي رواية ان المنذر «لايكفي أحدكم دون ثلاثة أحجارع7” 
وما رواه الاصحاب» عنزرارة» عن أبي جعفر لبلا قال: « جرت السنة في أثر الغايط 


. 881 باب الاستتجاه بالماء ح‎ ١ صحيح سلم ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة ياب 74 ح ١‏ ص 88٠‏ . 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب 84 ح ؟ صن .58 ٠‏ 
؛) الوسائل ج ١‏ ايواب أحكام الخلوة باب 186 ح 1 ص 5517 ٠‏ 

ه) سئن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 1١8‏ . 

+) ددى الييهقى فى سننه بهذا المضمون من ابراهيم ج ١‏ ص ٠1١8‏ 











كيل كتاب الطهارة ج١1‏ 
بثلاثة أحجار انيمسح العجان ولا يفسله » (') ولان الحجر لا يزيل النجاسة بل لابد 
من ارتياك شيء منها في المحل » ومقتضى الدليل المع من استصحابها في الصلاة» 
لان قليل النجاسة عندناككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي . 
فروع 
الاول: ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل مازاد حتى ينقى؛ وهو اجماع» 
لكن يستحب أن لا يقطع الاعلى وتر ؛ لما روي عن علي لِلئلا عن رسول الله 6 
«اذا استنجى أحدكم فليوتر وترأ اذا لم يجد الماء » 7 والرواية من المشاهير. 
الغانى : أثر النجاسة بعد استعجاك.الثلاث وزوال العين معفوعنه» وهواجماع» 
وهل بحكم بطهارة المحل ؟ قإلا الشافعي'ؤابوؤيحنيفة لا لانه مسح للنجاسة فلايطهر 
محلها لبقاء الاثر . لنا قوله 73خ « لا تستنجوا يعظم ولا روث فانهما لا يطهران» 29 
وهو يدل بمفهومه على خخصولالطهارة بغيرها » ولان أكثر الصحابة اقتصروا على 
الاستجمار مع توقبهم من النجاسات © وكو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه . 
الغالث :كيف حصل الانقاء بائثلائسة جاز ولو استعمل كل حجر في جسزء» 
والافضل مسح المحل كله بكل جزء؛ وبه قال الشيخ في المبسوطء لان امتثال الامر 
بالاستنجاء بالثلائية متحقق على التقديرين . لا يقال : اذا قسمت على المحل جرت 
مجرى المسحة الواحدة لان المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر . 
الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغايط الا مسع خروج نجاسة منهكالفايط 
والدم » وما يخرج متلطخا بالنجاسة » ولو خرج دود او حصاة او حقئة طاهرة لسم 





. 845 ح # ص‎ #٠ ابواب أحكام التخلى باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
21049 ٠١8 ص‎ ١ ددى بمضمونها دوايات متعددة فى الستن لليهقى ج‎ )' 
031١43 1١7 ص‎ ١ دوى بمضمونها روايات «تمدرة فى الستن لليروقى ج‎ ) 





ج١1‏ كتاب الطهارة لفينا 


يجب الاستنجاء » لانه لا يجب ازالة ما ليس بنجس » وستبين طهارة رطوبات البدن 
عدا ما ذكرناه ؛ نعم لو احتقن بنجاسة فخرجت وجب الاستنجاء منها . 

الخامس: لا يجزي الحجر ذو الشعب وان استعمل شعبه » وقال في المبسوط 
بجزيعند بعض أصحابناء والاحوط اعتبار العدد لنا قوله لأ « لايستنجي أحدكم 
بسدون ثلاثة أحجار » !') وقول أبي جعفر يِل وجرت الستة في أثر الغايط بثلائسة 
أحجار » 7) وبمكن أن يقال : المراد « بالاحجار » المسحا تكما يقال: ضربته ثلاثة 
أسواطء والمراد « ثلائة ضربات » ولو بسوط واحد ولعل الفرق يدرك بادال الباء» 
واذاغسل الحجر المستعمل بالماء او أصابته نجاسة مائعة فجففته الشمس » قال في 
المبسوط : يجوز الاستجمار به؛ وهو جبين» وكذا لوكسر الحجر ثلاثاً ثم استعمل 
الطاهرين منه . 

مسئلة : ويجوز ان يستعمل « الخرق /» بدل الاحجارء قال الشيخ ( ره ) في 
المبسوط : الاستنجاء بالجلود الطاهرة لكل جسم طاهر مزيل للنجاسة فانه جايز . 
وقال في الخلاف: يجوز الاستتجاء بالاحْجَا نوعب الأتخجار اذا كانمنقياً غير مطعوم 
مثل الخشب والخزف والمدر وغير ذلك. واستدل باجماع الفرقة ورواية حريز عن 
زرادة قال: « يستنجى منالبول ثلاث هرات ومن الغايط بالمدر و الخرى » (" وقال 
علم الهدى في المصباح: يجوز الاستنجاء بالاحجار وماقام مقامها بالمدر و الخرق . 
وقال داود لايجوز بغير الاحجار لانها رءصة فوجبالاقتصار على موضع الترخيص. 

النا ما رووه عن النبي يَف د واستطب بثلائة أحجار او ثلاثة أعواد اوثلاث 
حئيات من تراب » 7؟) وما رواه الاصحاب عن عبدالته بن المغيرة عسن أبي الحسن 








. 108 كتاب الطهارة ص‎ ١ مسن اابيهقى ج‎ )١ 
ايواب أحكام الخا‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
|| ابواب أحكام‎ ١ الوسائل ج‎ )« 
- 111 سنن البيهقى ج إكتاب الطهارة ص‎ )4 








يفيل كتاب الطهارة ج١1‏ 
نبلا قلت: « للاستنجاء حد ؟ قال لا ء حتى ينقي مائمة » ('؟ وهوعلىاطلاقه. وروى 
زرادة قال: وسمعت أباجعفر نْب يقول: كان الحسين للب يتمسح من الغايط بالكرسف 
ولا يفسل ع 9 , 
فروع 

الاول : لا يجزي « الزلج »كالحديد الصقيل والزجاجء لانه لايزيل العين, 

الثاني : لا يجوز بالطعومكالخبز والفاكهة لان له حرمة تمشع من الاستهانة 
به ولان طعام الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى . 

الثالث : لا يجوز الاستنجاء بماله حرمسة »كورق المصحف وكتب الفقسه 
وأحاديث النبي كفي لان فيه هتكأ لاخرم ةالشرع . 

الرابع :اذا استنجى بالبخرقة الصفيقة إلتي لا تخرقها النجاسة؛ فانقلنا: الحجر 
الواحد ذوالشعب يجزي جاز اسَتَمَمَالهَِمَن"التجآنب الاخر » وان لم نقل » اوكانت 
النجاسة تخرقهاء لم يجز استمّماله'تعم ,لكات طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال 
الاخر بعد قطعه على فولنا » ولا معه على القول الاخمر . 

مسئلة : ولا يستعمل « الروث » ولا « العظم » ولا د الحجر المستعمل » أما 
العظم والروث فعليه اتفاق الاصحاب خلافاً لابي حنيفة مطل » وقال مالك : يجوز 
بالطاهر دون النجس . لنا ما رووه مسن قوله كل د لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث 
فانه زاد اخوانكم من الجن » 7) وروى دارقطني قال « نهى النبي ف أن يستنجى 
بروث او عظم » 9 , 





. 888 ابواب أحكام الخلوة باب وم ح 5 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 388 ابواب أحكام الخلرة باب 8م ح م ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. م) التاج ج ١كتاب الطهادة ص 8و‎ 

4) ددى بمضمونه فى مسند أحمك بن حنيل ح ها ص 4848 . 





1 كتاب الطهارة يدا 

وروى الاصحاب عن ليث المرادي » عن أبي عبدالل قلا قال : « سألته عن 
استنجاء الرجسل بالعظم والبعر والعود ؟ قال : أما العظام والروث فطعام الجن » 
وذلك مسا اشترطوا على رسول الله يت وقال لا يصلح شيء من ذلك » 7) وأما 
الحجرالمستعمل» فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منهء والالنجس المحل 
بغير نجاسته المحققة» اما ل و كسر واستعمل المحل الطاهر منه جازء وكذا لو ازيلت 
النجاسة بغسل اوغيره» وفي بعض أحبارنا عن أبي عبدالله وجرت السنة في الاستنجاء 
بثلائة أحجار أبكار ويتبع بالماء» (') لكسن الخبر مقطوع السند » وبحمل الاتباع 
بالماء على الفضيلة . 

فوع 

كل مافلنا لايجو زاستعماله أما لحرمة أولتجاسة : لواستعمله هل يطهر المحل ؟ 
الاشبه لاء لان المنع من استتصحايه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع ؛ واستدل 
الشيخ (ره) في المبسوط : بأنه آستنجاء منهيّعَته , والنهي يدل على فساد المنهىعنه . 

مسكلة : يستحب « تغطية الرأس » عند دخول الخلاء و«التسمية » وعليه اتفاق 
الاصحاب » روى علي ب نأسباط مرسلا » ع نبي عبدابته يِل ه كاناذا دخخل الكنيف 
يقنع رأسه ويقول سر في نفسه : بسماله وبالته 7" لكن علي بسن أسباط واقفي » 
والحجة انه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة الى دماغه ء وذكر المفيد (ده) 
في المقنعة : انها مسن سنن النبي يت » وروى معاوية بن عمار » قال : د سمعت أبا 
عبدابله لبا يفول : اذا دخلت المخرج فقل : بسمابته اللهم اني اعوذبك من الخبيث 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ا 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة ياب ٠‏ ح 4 ص 745 . 
ع)الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب 7 ح ؟ ص 814 . 


أحكام الخنوة باب 58 ح ١‏ ص 888 . 








ينا كتاب الطهارة 1 
المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم » واذ اخرجت فقل : يسم الله الحمد لله 
الذي عافاتي من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى » 29 , 

وروي عن جعفر كيك » عن النبي ِو انه قال : « اذا انكشف أحدكم ليبول 
اوغير ذلك فليقل : بسم الله فان الشيطان يغض بصره » 7 ولان النسمية تعصيم من 
الشيطان والكنيف مسن مواطنه » وتقديمَ الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند 
الخروج ليكون فرقاً بين دخول المسجد والخروج منه » ولم أجد بهذا حجة غيرآن 
ما ذكره الشيخ وجماعة من الاصحاب حسن . 

د الاستبراء » وفي كيفيته أقوال » قال المفيد في المقئعة : إذ أراد الاستبراء 
مسح باصبعه الوسطى تحت انثييه لشي َمِل القضيب مرتين او ثلاث . ثم يضع 
مسبحته تحت القضيب وابهامهاقوقها ويمرمَا عليه باعتماد قوي من أصله الى رأس 
الحشفة مرتين اوثلاثاً ليخرج مافيِ ْوَل . وقال الشيخ (ده) في المبسوط : 
واذا أراد ذلك مسح من عند إلمَْدة لتحت الانئييي ثلاث ؛ ومسح القضيب ونتره 
ثلاناً . 

وقال علم الهسدى (ره) : يستحب عند البول نتر الذكر من أصله الى طرفه 
ثلاث مرات » وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار » ودوىحربز » عن ابن مسلم قال : 
« قلت لابي جعفر ْلب رجل بال ولمميكن معه ماء » قال : بعصر ذكره من أصله الى 
ذكره ثلاث عصرات ونترذكره . فان حرج بعد ذلك فليس مسن البول ولكنه مسن 
الحبائل ع 9 , 


. 8715 ص‎ ١ ابراب أحكام الخل.ة بابه ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
ابواب أحكام اللا‎ ١ الوسائل ج‎ )' 
. 786 ابواب أحكام الخلوة باب 11 ح  ص‎ ١ الوسائل ج‎ )'* 








0 كتاب الطهارة ليلا 
فرع 

اذا استبرأ ثم تحدر منه « بلل » لسم يجب منه السوضوء وكان طاهرأ » لول 
أبي عبدالله بلا « فليس من البول ولكنه من الحبائل » !') وهي عروق الطهر ء ولان 
مع الاستظهارلاببقى في المجرى بول » فيكون الاصل الطهارة» ولولم يستبرأ وتطهر 
ثم رأى بللا أعاد الوضوء » ولو كان صلى بتلك الطهارة لم يعد الصلاة لاستكمال 
شروطها المعتبرة ؛ ويعيد الوضوء لتجدد الحدث وعليه غسل الموضع . 

مسئلة : و« الدعاء » عند الدخول وعند النظر الى اثماء وعندالاستنجاء وعند 
الفراغ . أما الدعاء عند الدخول » فلرواية/أبي يصير » عن أحدهما ربد: 
دخلت الغائط ففل أعوذبالته من الر يكس النجسك لككبيث المخبث الشيطان الرجيم»!" 
وأما عند النظر » فلما روي عن أبيتعبدابته يلل عن أمير المؤمنين 
الحنفية : ويامحمد ائتيني بمآء'أتوضاً للصلاة : فأكفى بندِم اليسرى على اليمنى » فقال: 
بسم الله والحمد نه الذى جعل المَاء طهورأ وَلَم يجعله نجساً » ثسم استنجى وقال : 
اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار» ثم تمضمض »0 . 

وأمادعاء الفراغ » فروى معاوية بن عمارء قال : « اذا توضأت فقل : أشهد أن 
لا اله الا ابل اللهسم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد نل رب 
عن علي لله 


« اندكان اذا رج من الخلاء قال الحمداه الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته 











العالمين » '! وروى عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبداله 


. ح؟ ص ه88‎ ١١ ابواب أحكام الخلوة ياب‎ ١ الوساثل ج‎ )١ 
. 1715 ص‎ ١ ابواب أحكام الخلوة بابه ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الوضرء باب 15 ح ١‏ ص 349 ١‏ 
4) الوسائ 





ثل ج ١‏ ابواب أحكام الوضوه باب 15 ح ١‏ ص م5 . 





قل كتاب الطهارة ج١1‏ 





واخرج عني أذاه يالها نعمة ثلاث 29 , 

مسئلة :الجمع بين الاحجار والماء مستحب وانتعدى الغايط والاقتصارعلى 
الماه أفضل مسن الاحجار وان لم يتعد ء اما الاول فلا'نه جمع برن مطهرين بتقدير 
الايتعدى » واكمال في الاستظهار بتقدير التعدي » ويؤيده منالحديث ماروي مرسلا 
عن أبي عبدالله ل قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وبتبع 
بالماء » !") وأما الاقتصار على الماء ممع عدم التعدي فلا نه أقوى المطهرين » لانه 
بزبل العين والاثر بخلاف الحجر ء وقوله يِل « اذا استنجى أحدكم فليوتر بها 
وترأ اذا لميكن الماء»(" ويفهم منفحوىالحديث اختصاص الماء بالاولوية » روى 
الساباطي » عن أبي عبدالله للا قال : « اذا أراد أن يستنجي يسدأ بالمقمدة ثم 
بالاحليل » (14 , 

مسئلة : ويكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن 
وتحت الاشجار المثمرة» إلى آخر آلبآب. روى عاصم بن حميد» عن عبيدالله إلا 
« قال رجل لعلي بن الحسين ليم * أبن يتوضًا آلغرباء ؟ قال ينتقي شطوط الانهار » 
والطرق النافذة » وتحت الاشجارالمثمرة» ومواضع اللعن » * وروي أن أباحنيفة» 
سأل أباالحسن موسى ]ل د أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال: اجتنب أفنية المساجدء 
وشطوط الانهار » ومساقط الثمارء وفيء النزال » ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط» 


شنتث »00 


وارفع ثوبك » وضع حيث شئت » 


. 8715 ابواب أحكام الخلوة باباه ح # ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة ياب "٠‏ ح ع ص 545 . 

م) ددى بمضموئها روايات متعددة فى السئن لليبهقى ج ١‏ ص م١٠1‏ 1049 . 
4) الوسائل ج ١‏ ايواب أحكام الخلوة باب 14 ح ١‏ ص 7989 . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب أحكام الخلوة باب 16 ح ١‏ ص 394 . 

. 504 ابواب أحتام الخلرة باب 6٠ح « ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة فهذا 


وروى السكوني » عن جعفر » عن آبائه يتخ قال : « نهى رسول الله 87 
أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » )'١‏ وعن الكاهلي » عدن أبي 
عبدان للبلا قال: « قال رسول اله 8 : لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل 
به 7" وروى ابن مسكان» عن أبي عبد الله يلقلا قال: وكان رسول الله 89خ اذا أراد 
البول يعمد الى مكان مرتفع من الارض أوالى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية 
أن ينضح عليسه البول » 7 وسثل الحسين بن علي يه « ماحد !أغايط ؟ قال : لا 
تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» 19 . 

وروي في بعض الاخبار المسرسلة عن أبي عبدالله للك » عن علي 
نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري,الا من ضرودة وقال ان للماء أهلا» *) وقد 
روى الفضيل عن أبي عبداق تلقال +:ولاياس أن يبول الرجل في الماء الجاري 
وكره أن يبول في الماء الراكطٍ » '”) ولا تنقي أبين الروايتين لان الجواز لا ينافي 
الكراهية » ود السواك ييكره على آلكَلآه : قيل : لانه يورث البخر . 

وروى علي بن الحكم /عَن بان تان تحن أبي القاسم ؛ عن أب 
ييل قلت له : « الرجل يريد الخلا وعليه خخائم فيه اسم الله تعالى ؛ فقال : ما حب 





واته 








ذلك ؛ قلت فاسم محمد يغ ٠‏ قال لا بأس » 7 وروى صفوان ؛ عن أبي الحسن 
قال : « نهى رسول الله يَتَوِْقٍ أن يجيب الرجل آخر وهوعلى الغايط »او 








141 ص‎ ١ ابواب أحكام الخلوة يابه؟ ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
أحكام الخلوة با‎ باوي١‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 7588 ص‎ ١ ابواب أحكام التخلى باب 58 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )» 
. 818 ص‎ ١ ابواب أحكام الخلوة باب ؟ ح‎ ١ الوسائل ج‎ )4 

ه) الوسائل ج ١‏ ايوابٍ أحكام التخلى باب 4 ح # ص 54١‏ . 
+) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق يابه ح ١‏ ص 1١7‏ . 

. 588 ابواب أحكام الخلوة ياب /ا١ ح 3 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





اب هلح لص 41؟. 





ليل كتاب الطهارة 03 
يكلمه حنى يفررغ » ”) وفي رواية عمر بن يزيد قال : د سألت أباعبدالته عن التسبيح 
في المخرج وقراثة القرآن ؟ قال : لم يرحض في الكنيف في أكثرمنآية الكرسي 
أو يحمد الله اوآيةع 19 

وأما جواز ذكر الله فلما رواه سليمان بن خالد » عن أبي عبدايق يللا قال : 
« ان موسى يِائِ قال يارب تمر بي حالات استحي أنأذكرك فيها » فقالايته عزوجل + 
يا موسى ذكري حسن على كل حال » 7'! وأمسا حال الضرورة فلما في الامتناع من 
الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى : بلؤوما جعل عليكم في الدين من حر ج)ه 1 
وانماكره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خروج مايؤذيه او ترد عليه النجاسة 
وكراهية الاستنجاء باليمين لما فيه من اليزية على البسار» وانماكره الاكل والشرب 
لما يتضمن من الاستقذار الدال علق مهاتة'ندّئق متعمدة . 

الثالث : في كيفية الوضوء : 

مسئلة : « النية » شرطٍ في صكّة"الطهارة وضوءاً كانت او غسلا أو تيممأ» 
وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم واب الحجتدا"وَلَم أرق لقدمائنا فيه نصأ على النعيين 
وأنكره ابوحنيفة في الطهارة المائية محتجأ بقوله : ل اذا قمتم الى الصلوة فاغسلو| 
وجوهكم )د ”! ولم يذكر الثية» ولان الماء مطهسر مطلقا فاذا استعمل في موضعه 
وقع موقعه ‏ بخلاف التيمم فان التراب انما يصير مطهراً اذا قصد به أداء الصلاة . 

لنا ما رووه عن النبي ير دانما الاعمال بالبينات» 0 وقد روى ذلك جماعة 


. ص 4م171‎ ١ ح‎ ١ ابواب أحكام الخلوة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 89 - ابواب أحكام الخلوة باب لاح لاص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 7*7. ابواب أحكام الخلوة باب لاح ها ص‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
احج بج‎ )4 


6) المائ 





1/11 الوسائل ج ع ايواب الثية باب ١ح لاص‎ )١ 





جع كتاب الطهارة لكين 





من أصحابنا مرسلا » وما رواه الاصحاب ‏ عن الرضا ْم قال : ٠‏ لا قول الا بعمل 
ولا عمل الا بنية » ولا نية الا باصابة السنة » ١١!‏ ولا حجة لابيحنيفة في الاية » لانها 
نقتضي القصد الى الصلاة » اذ هذا هو المفهوم من قولك : اذا لقيت الامر فالبس 
اهبتك معناه للقائه » وكذا قوله هل اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا 6 '") أي للصلوة» 
وقوله يليا : د الماء مطهر مطلقاً » 9 , 

فلنا هو : موضع المنع ٠‏ أما في « ازالة الخبث » فمسلتم واما في « رقع 
الحدث » فممنوع » ومحلها القلب لانها ارادة » ومحل الارادة القلب » ويشترط 
استحضار نية التقرب » لقسوله تعالى : 8 وما امروا الا ليعبدوا ابنه مخلصين » :1 
ولا يتحقق الاخلاص الا مع نية التقربينة» وزية استباحة الصلاة او رفع الحدث » 
و معناهما واحد وهو ازالة المانخ او استباحة فم لا يصح الا بالطهارة كالطواف 
لقوله تعالى : هل اذا قمتم الى الطلوة:فاغسلو جد أي اغسلوا للصلوةء ولا فرق 
بين أن ينوي استباحة الصلاَةءيميتها آوبالصلاة مطلقاً ٠‏ وفي اشتراط نية الوجوب او 
الندب تردد » أشبهه عدم الاشتراط ؛ اذا القصد الاستباحة والتقرب وان تفع مقارئة 





لغسل الوجه » لانه بذاتسه الطهارة فلو تراخت وقع غير منوى » واستدامة حكمها 
وهو أن لا ينتقل الى نية تنافي الاولى » وانما اقتصرعلى الحكم لان استدامة النية 
مما يعسر بل يتعذر في الاكثر فاقتصر على استدامة الحكم مراعاة لليسر . 


. (طبع حديث)‎ 7١7 ص‎ ١ البحار ج‎ )١ 
؟) ده) المائدة 5م‎ 

#) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص [11 183 - 
4) البينة دهاء 


14 كتاب الطهارة 18 


قروع 

الاول : لو جدد الطهارة قتبين انهكان محدثا» قبل : لا تصح » لانه لم ينو 
الاستباحة فهو كما لونوى التبرد والوجهالاجتزاء » لانه قصدالصلاة بطهارة شرعية. 

الثانى : لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله , كةسرائة 
القرآن او النوم » قسال الشيخ في المبسوط : لم يرتفع به حدثه لانه فعل ليس من 
شرطه الطهارة » ولوقيل : يرتفع حدثهكان حسنا » لانه قصد الفضيلة وهي لاتحصل 
بدون الطهارة » وكذا البحث لو قصد الكون على طهارة ولاكذا لو قصد وضوءآ 
مطلقاً . 

الثالث : لو نوى الجب استباحَةٍ الإستيطان في المسجد او مس الكتابسة 
ارتفع حدثه» ولو نوى الاجتبانةفغي ازتقاح.تحدثه الترددء الاول ٠‏ 

الرابع : لو نوى تظح التبة قتمارفيلم أولٍصجيح » وما فعله مع قطعها فاسد 
ولو جددها وأعاد ذلك القدر منضماً الى الاول صحت طهارته ما لم يطل القصل 
فيخل بالموالاة » فسان اتفق ذلك بطل ما طهره وأعاد » أما في غسل الجنابة فوصح 
البناه مع تجديد النية واكماله طال الفصل او قصر لان الموالاة لا تغترط فيه . 

الخامس : لو شك في النية وهوف يأثناء الطهارة استأئف لانها عبادة مشروطة 
بالنبة ولم يتحقق . 

الساوس : ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أءام غسل الوجه » وبتضيئق 
اذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوءء لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز 
ايقاع النية عنده . 

السابع : اذا نوى يطهارته رفيع الحدث والتبرد صح » لانه فعل الواجب 


زيادة غيرمنافية . 





ع6 كتاب الطهارة لق 
: لا يصح طهارة الكافر لتعذر نية القربة في حقه ٠‏ 

التاسع : اذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لانية الموضى لانه المخاطب 
بالطهارة . 

مسئلة : يجب غسل « الوجه » وطوله من قصاص شعر الرأس في الاغلب 
الى الذقن » وعرضه مااشتملت عليه الابهام والوسطى » وهومذهب أهل البيت 86 
وبه قال مالك : وال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد : مابين العذار والاذن منالوجه . لنا 





رواية حريزعن أحدهما فئاخ قلت : « اخبرني عنالوجه الذي أمر الله بغسله ان زاد 
لم يؤجر وان نقص أثم ؟؛ قال ما دارت عليه السبابة والوسلى والابهام من قصاص 
شعر الرأس الى السذقن » وما سوى ذلك ,ليس من الوجه ؛ قلت الصدغ ليس من 
الوجه ؟ قال لا » ١١‏ ولان”ما ذكر نإناتتفق عَلِيَي أنه من الوجه وما وراء العذار ليس 
كذلك فيقتصر على المتفق لانا نتقن تساول الأمر أله بالفسل . لا يقال : الوجه من 
المواجهة لانه بيبطل بما أقبل من الاذنين” 
فسر و 

الاول : « الاجلح » و «الائزع » لا يعتبران بأنفسهما » بل يفسلان ما يفسله 
مستوي الخلقة لانه من الوجه وان قصر عنه الشعر » و كذا الاعم وان تدانى شعره ٠‏ 

الثانى :لا يجب غسل ماخر ج عما دارت عليه الابهام والوسطى من العذار؛ 
ولا يستحب غسل ما بينه وبين الاذن ١‏ ولا يجب ء لان الوظائف الشرعية موقوفة 
على التشريع ومع فقده فلا توظييف ٠‏ 

الغالث ؛ ما استرسل من اللحية طولا وعرضاً لا يجب افاضة الماء عليه لانها 
ليست من الوجه ء وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب غسلها » لما روي ان رسول 





٠ 1418 ابواب الوضوء باب /! ح 1 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





14 كتاب الطهارة 18 

الله َي « رأى رجلا غطتى لحيتهء فقال : اكشف وجهك فان اللحية من الوجه )!2 
وجوابه ان اللحية اسم لجملة العذارين وما على اللحيين والذقن » فلعل الاشارة الى 
الجملة لماكان بعضها من الوجه وهو الاكثر ‏ 

الر ابع : الاذنان لا يفسل ما أقبل منهماء ولا بمسح ما أدبر. وقال الجمهور: 
بمسح الاذنان » لقول النبي يت « الاذنان من الرأس » 7" وقال الزهري يغسل مسا 
أقبل منهما ويمسح ما أدبر . لنا ما رواه زرارة » عن أبي جعفر ليل قلت: « ان اناسا. 
يقولون : الاذنين من الوجه وظهرها من الرأس» قال: ليس عليها مسح ولاغسل 206 
والخبر الذي أورده لاحجة فيه؛ لانه لا يلزم من كونهما من الرأس وجوب مسحهماء 
ولا استحبابه لانا سنبين ان مسح الرأقي يختص المقدم . 

الخامس : لا بلزم تخلؤِل شعر «اللكحية » ولا« الشارب » ولا « العنفقة » ولا 
« الاهداب »كثيفاً كان الشعر اوإخفيفأء_بل لايستحجب» وأطلق الجمهور على الاستحباب» 
وقال ابن عقيل : ومنئ حرجت اللجية ولم تكثر فعلى المتوضأ فسل الوجسه حنى 
يستيقن وصول الماء الى بِشرتّهء لأنة لم تئر مواضعها . لنا مارووه عن أبي المقدم 
ابن معدي كرب « انه وصف وضوء رسول ال يََيَهٍ فقال : ثم غسل وجهه ثلائأء ثم 
غسل ذراعيه » ولم يذ كر التخلول فيكون التكليف به منفياً بالاصل؛ ولان الوجه اسم 
لما ظهر فلا تتبسع المغاير » وروى زرارة » عن أبي جعفر نلا قال : دكلما أحاط به 
الشعر فليس على العباد أن يطلبوه » ولا أن ييحثوا عنه لكن يجري عليه المامع 10 
وكذا ذو نبت للمرأة لحية لم يجب ايصال الماء الى ما تحتهاكثيفةكانت او خفيفة 


. لم يوجد‎ )١ 
. 55 كتاب الطهارة ص‎ ١ ؟) سنن الببهقي ج‎ 
. 746 ابواب الوضوء باب 18 ح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ ) 





4) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه باب 450 ح « ص وعم . 





:1 كتاب الطهارة 14 


لما وكرناة . 

السادس: لونكس غسل وجهه خالف النية ؛ وفي اجزائه قولان : قال علم 
الهدى ( ره ): يجزي لكن يكره . وقال الشيخ ( ره ): لا يجزيه . وهو الاشبه لان 
النبي 245 لم بكس وضوءه ؛ وفعله بيان للمجمل فيكون واجبا » ولقوله يلقلا وقد 
أكمل وضوءه : « هذا وضوء لا يقبل ايته الصلوة الا بهع 7 أي بمثله . 

مسئلة: ويجب غسل اليدين مع المرققين مبتدءأ بهما ء ولو نكس فقولان : 
امسا غسل اليديٍ فباجماع المسلمين ولصفة وضسوء رسول الله يق ولقوله تعالى : 
عل وأيديكم الى المرافق )و 250 وأما دخول المرفقين فعليه اجماع» خلا زمر » ومن 
لاعبرة بخلافه . 

لنا مارووه عن جابر قال: لأكانالنبي يكو /إذا توضأ أدار الماء الى مرفقيه »20 
ومن طريق الاصحاب ما رواه الهبشم”بنَتعززة التكيمي قال: « سألت أبا عبداق له 
عن قوله تعالى ل فاغساو1وَجوَهِكُم وأيديكم الى رافق # ففال : ليس هكذا 
تنزيلها انما هو هل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق 4 ثم أمرّ يده من مرفقه 
الى أصابعه » (؟! ورواية بكبر وزرارة عن أبي جعفر ليل « في حكاية وضوء رسول 
الله ينإ » !") ولا حجة له في قوله الى المرافق » لانها قد تأتي بمعنى مع فيجب 
بين الاية والخبر المتضمن لوصف وضوء رسول الله ٠883‏ 








. م٠١ سنن البيققى ج ١كتاب الطهارة ص‎ )١ 

؟) المائدة 5 

) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 01 . 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 15ح ١‏ ص 188 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الرضوه باب 18 ح 1١‏ ص ه31 . 





14 كتاب الطهارة 3 





فروع 

الاول : لو نكس غسلهما فالبحث فيهكما في الوجهه ولا شبة انه لا يبجزي» 
لانالنبي متك لم يستقبل فوجب متابعته» وقالعلم الهدى رضي الله عنه في الانتصار 
والمصباح : يكره » وله قول آخر بالمنع. 

الثانى: أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولودهتأء ولا يجزي ما يسمى مسحاء 
لانه لا يتحقق معه الامتثال . 

الثالث : من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ويستحب له مسح 
موضع القطع بالماء » ولو قطع ته ادها غسل الاخرى ؛ ولو بقى المرفق وجب 
غسله » ولو قطع من دونه غسلل مسا بقى /لانإغسل الجميع بتقدير وجوده واجب 
فاذا زال البعض لم يسقط الاخر 

الرابع: من خلق لهي ة لايدَة:او:ط,اصبيع/غ زايدة او «لحمة» منبسطة دون 
المرفق وجب غسل تلك الزيادة » لانها من جملة الذراع » ولو كانت فوق المرفق 
لم تجب» وكذا لو تدلّت لحمة من غير موضع الفرض الى موضع الفرض متصلة 
به » غسلت كما تفسل الاصبع الزايدة ٠‏ 

الخامس: « الوسخ » تحت الظفر المانع منوصول الماء تجب ازالته اذا لم 
يكن فيه ضرر » لانه حايل ويمكن ازالته من غير مشقة . 

مسئلة ويجب « مسح » مقدم الرأس ببقية البللبما يسمى مسحاأء وقيل: أقلته 
ثلاث أصابسع » اما وجوب مسح الرأس فعليه اجماع المسلمين ء ولقوله تعالى : 
الا وامسحوا برؤسكم د ('! واما اختصاص مقدم الرأس بالمسح فعليه اجماع 
الاصحاب خلافاً للجمهور . لنا ما رووه عن المغيرة ببن شعبة « ان رسول الله 2573 





5 المائدة‎ )١ 





ج١1‏ كتاب الطهارة 14 
مسح بناصيته »1') وانعثمانمسح مقدمرأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماءأ جديداء 
حين حكى وضوء رسول الله 828 - 

ومن طريق الاصحاب » ما رواه محمد بن مسلم ؛ عن أبي عبداقه يِل قال : 
«مسح الرأس على مقدمه» "١‏ واما انه يجزي ما يسمى مسحأ فهوالذي ذكره الشيخ 
( ره ) في المبسوط قال : ولا يتحدد بحد » وقال في مسائل الخلاف : ان الافضل 
مايكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة وفي احدى الروايتين عن أبي حنيفة و يجب 
مقدار ثلاث » وبه قال علم الهدى ( ره ) في مسائل الخلاف ؛ وابن بابويسه رحمه 
ابنه تعالى » وقال علم الهدى رضي ابله عنه في المصباح : بالاستحباب »كما قلناه . 

لنا قوله تعالى يلإ وامسح وا بِرُوْسْكمٍ ا" والمراد البعض» ولاحد له شرعأ. 
يفتصر على مايتناوله الاسم +أومن طريق إلاضّبحاب ما رواه بكير وزدارة عن أبي 
جعفر ينبلا قال : « اذا مسحث"تتشَيكدن”2أنتك او بشيء من قدميك مسا بين كعبك 
الى أطراف الاصايع فد أستزاككم 0ن 

مسئلة : لو استقبل الشعر فيمسح ال رأسقالفي المبسوط: يجزيه لانه ماسح» 
وقال في النهاية والخلاف : لا بجزي . لنا قوله نعالى : #إوامسحوا برؤسكم )د 
والامتثال يحصل بكل واحد من الفعلين » ومن طريق الاصحاب ما رواه حماد بسن 
عثمان » عن أبي عبدالله ئلا قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرأ » !"© وأما 
وجه الكراهية فللتقصي من الخلاف ٠‏ 








. 8١ كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب 10 ح ١‏ و7 ص 46؟. 
م) وه) المائية: 5. 

4) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه باب 88 ح 4 ص 311 . 


:) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب 7١‏ ح ؟ ص 185 - 





14 كتاب الطهارة 23 

دسئلة : وبجوز علىالبشرة وعلىشعر البشرة» ولايجزي على حائل كالعمامة 
والمقنعة وهو اتفاق مناء بل يدل الرجل يده تحت العمامة؛ والمرأة تح ثالمقنعة» 
ويستحب لها وضعه؛ ويتأكد في المغرب والصبح. وقال أحمد إذء لنا انه أل 
بالمسح على موضع الفرض فلم يصح » ولانه يساعد على المششع مسن المسح على 
خرقة مرضوعة على موضع الفرض » فمنع المسح على العمامة أولى » ومن طريق 
الاصحاب ما رواه حماد ؛ عن الحسين قال : : قلت لابي عبدالته رجل توضأ وهو 
متعمم وثقل عليه نزع العمامةء فقال ليدخل اصبعه » 100 . 





مسئلة : يجب أنيمسح رأسه ببقية البلل» ولا يجوز أن يستأنف لمسح رأسه 
ولا المسح رجليه مساءا جديدا » وخيسيإقالك بين المسح ببقرة البدل والاستيئات » 
وأوجب الباقون الاستيناف » أماباث الاستبناق” غير واجب » فاما رووه عن عثمان 
ابن عفان ن حكى وضوء رسول الله يدانه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة 
ولم يستأنف له ماء] جديدأع 0) وفعله هنا بيان للمجمل فيكون واجبأ . 





ومثل ذلك روي م نطريق الاصحاب رواه بكير وزرارة عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله يلا حين وصفا وضوء رسول الله تر » واما أن المسح ببقية البلل شرط في 
صحةالطهارة » فهو اختيار الثلاثة وأتباعهم وفتوىالاصحاباليوم » وذكرالبزنطي في 
جامعه عن جميل » عن زرارة » عسن أبي جعفر يِب قال : « حكي لنا وضوء رسول 
لهت » وقال : ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه  »‏ ثم قال أحمد البزنطي 





وحدثني المثنى » عن زرارة » وأبي حمزة » عن أبي جعفر لف[ مثل حديث جميل 
في الوضوءء الا انه ة حديث المثنى ثم وضع يده في الانام فمسح رأسه ورجليه» 








. ابواب الو اب 4؟ ح ؟ ص م11‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 81 كتاب الطهادة وستنها ص‎ ١ ؟) ستن ابن ماجة اج‎ 
. ايواب الوضوه ياب 16 ح 4 ص #/؟‎ ١ الوسائل ج‎ )* 








ج١1‏ كتاب الطهارة 1 
وروى معمر بن خلاد » عن أبي الحسن لِلئِلٍ قلت : « أيجزي الرجل يمسح 
قدمبه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه لاء فقلت بماء جديد ؟ قال برأسه : نعم(" وعن 
أبي بصير قال : « سألت أبا عبدالله ) قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ 
قال : لاء بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » 9 قال في التهذيب : ذلك على التقية, 
وفال ابن الجنيد ( ره ) : واذاكانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يسده مسح 
بيمينه رأسه ورجله اليمنى » وبيده اليسرى رجله اليسرى » وان لم يستبق ذلك أخمذ 





ماءآ جديدا لرأسه ورجليه وكذا يستحب ان وضّأ وجهه ويده مرتين هرتين ٠‏ 

وهذا تصريح منه بجواز الاستبناف » دليلنا على وجوب المسح ببقية البلل 
انه إلا مسح ببقية البلل» وفعله زع بناللمجمل فيجب» وهومعارض بالاحاديث 
المبيحة للاستيناف؛ لكن القول بوظكوب الْمَتمبيقية البلل هو أولى في الاستظهار 
للعبادة» ويمكن أنيقال: الامر بالمسح مطلق والامر| المطلق للفور والائيان به ممكن 
من غير استيناف ماء » فيجب الافتصار عليه تحصيلا للاءتثال؛ ولا يلزم مثله في غسل 
اليدين » لان الغسل يستلزم استينافٌ المآء". 


فروع 


الاول : مسن ذكر انه لم يمسح مسح ء فان لم ببق في يده نداوة أخذ مسن 
لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه » ولو لم تبق نداوة أعاد الوضوء . 





الغانى : يمسح ببقية التداوة سواءكانت من الفسلة الاولى او الثانية . 
الغالك : لا يمسح على الجبهة ولا على ما يجتمع على مقدم رأسه من غير 
شعر المقدم » لانه حائل غير ضروري ٠‏ 


٠ 5448 ابواب الوضوء باب ١ا حه ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠ 588 ابواب الوضوه باب ١؟ ح 6 ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





1 كتاب الطهارة ج١1‏ 

الرابع : من غسل موضع المسح لم يجزه » لانهما فرضان متغايران في نظر 
الشرع فلا يجزي أحدهما عن الاخر . 

الخنامس: ليس مسن السنة مسح الاذنين ولا غسلهما » وخالف الجمهور في 
ذلك. لنا قوله بلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم » 7 وقد بينتاحد 
« الوجه » وما يجب من مسح الرأس وهما خخارجتان عنه» ومسا رواه الجمهور في 
صفة وضوء رسول الله يِل « فانه لم يذكر الاذنين » 29 . ومن طريق الخاصة فما 
رواه زدادة قال : سألت أبا جعفر للبلا د ان اناس يقوئون : ان الاذنين مسن الوجه 
فظهرهما من الرأس ؟ قال : ليس عليهما غسل ولامسح »20 . 

السادس : لا يستحب « ميت #تجميع الرأس لانهاكلفة لم يوظفها الشرع » 
فيسقط اعتبارها . 

مسئلة : يجب « مسح آلريعليق”آلي"الكعبين » وهما؛ قبتا القدم. اما وجوب 
المسح فعليه علماء أهل البِيّتِألجسّع »:وقال يمن الصحابة : عبدالله بسن عباس » 
وأنس . ومن الففهاء : ابو العالية » وعكرمة » والشعبي . وحكي عن الحسن وابن 
حريز وأبي علي الجبائي: التخيير بي نالمسح والغسل؛ وأوجب الباقون من الجمهور 
غسلهما . ثنا قوله تعالى: ملإوامسحوا رؤسكم وأرجلكم د " لا بقال: «الججر» على 
المجاورة؛ لان الاعمال بالمجارة لابقاس عليه؛ ولانها لا تكون مع واوالعطفء ولا 





في موضع الاشتباه . 
ولا يقال :كما قرىء « بالجر » قرىه بالنصب وهو عطف على الايدي ء لانا 
نمنع ذلك » لان قراءة الجر توجب المسح » ولوكان بالعطف على الايدي لسزم 


. 1 المائدة‎ )49 )١ 
. 58 ؟) سنن البيهقى ج ١كتاب الطهارة باب مسح الاذنين يماء جديد ص‎ 
. 786 ابواب الوضوء باب 18 ح 7 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )" 








ج١1‏ كتاب الطهارة 14 
التناقض في الحكم » ولا يرد علينا مثله » لانسا نجعل قرائة « النصب » عطفاً على 
موضع برؤسكم فترجع القرائتان الى معنى واحد والعطف على الموضع معروف 
في العربية كالعطن على اللفظ وليس كذلك المجاورة لانها من الاعمالات الشاذة » 
وبدل عليه أيضا ما رواه الجمهور ؛ عن معلى بن عطا ء وعن أببه » وعن اوس بسن 
أبي أويس الثقفي د انه رأى النبي يَنقٍ أنى «كظامة » وهم : قوم بالطايف » فتوضاً 
ومسح على قدميه» 200 

لا يقال :كان هذا في بدو الاسلام » لانا نقول : هذا تسليم للتشريع وادعاء 
للنسخ ونحن نمنعه » وما رووه عن علي إل « انه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل 
المسجد فخلع نعلبه وصلى 6 '! وما روو ,ابن عباس انه قال « ما أجد في كتاب 
الله الاغسلتين ومسحتين » 7" وعن إن بن مالكانيه ذكر قول الحجاج : اغسلوا 
القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا إما بين الاصابا ؛ فقال أنس : صدق الله وكذب 
الحجاج وتلا هذه الاية ب فاغدلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين و!؟! وحكوًا عَنَّالشَعبي انه قال؛ الوضوء مفسولان 
وممسوحان ايسقطان في التيمم ورووا عن ابن عباس عن النبي ييف « انه توضا 
فمسح رأسه واؤنيه مرة » ثم أخذ كفا من ماء فرش على قدميه وهو منتعل » (*) . 

ؤمن طريق الاصحاب ما رواه غالب بن هذيل قال : « سألت أبا جعفر ]2 





٠ مسئد احمد بن حنيل ج 4 ص م الا انه روام (مسح على نعلية)‎ )١ 
. ؟) سنن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص 27؟ (مع تفاوت)‎ 
.10/1 كتاب الطهادة ص‎ ١ سنن البييقى ج‎ ) 





لييهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 7 . 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 88 ح 4 ص 8868 . 





0 كتاب الطهارة 1 
« ألا تخبرني من أين قلت ان المسح ببعض الرأس وبعض 
الرجلين ؟ ففال: قال رسول الله يتفم : ونزلبه الكتاب من الله سبحانه قال: فاغسلوا 
وجوهكم فعرفنا انالوجه كله يجب أن يغسل ثم قال: وأيديكم الى المرافق ثم فصل 
بين الكلامين » فقال: 8 وامسحوا برؤسكم » فعرفنا ان المسح ببعض الرأس لمكان 
« الباء »ثم وصل الرجلين بالرأسكما وصل اليديسن بالوجه فقال : وأرجلكم الى 
الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح يبعضهما » ثم فسر ذلك رسول الله 
بي للناس فضيعوه » )٠(‏ وما روي من صفة وضوء رسول الله 2 عن أبي جعفر » 
وأبي عبداته ليام « انه غسل وجهه وؤراعيه ثم مسح رأسه وقدميه م 90 . 





واحتج الجمهور برواية عِذانق بق زيد وعثمان , فانهما حكيا وضوء رسول 
الله ين » وقالا: فغسل رجللله » (') وعنجبدابقه بنعمران « ان رسولاق 4 دأى 
قوما بتوضؤن وأعفابهم نلو ح"اكَقَالرَ:ِوَبلَ"للأعقاب من البول »10 

والجواب ان قل الي وي وبل للاعقاسا من البول» لايدل على وجوب 
غسلهما في الوضوء ؛ ويدل على وجوب غسلهما من البول » ورواية عبداق بن زيد 
وعثمان معارضتان بما رويناه نحن ومارووه عن أنس وعنعبدالته بن عباس» فيكون 
ماذكرناه أرجح » لمطابقته ظاهر القرآن» ولان الغسل قد يكون للتنظيف لاللوضوء , 
فيشتبة على الراوي بخلاف المسح » ولا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي 
المسح من رؤس الاصابع الى الكعبين ولو باصبع واحدة » وهو اجماع فقهاء أهل 
البيت يلقل ٠‏ 








. 811 ابواب الوضوه باب 0# ح 1 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 00 ابواب الوضوء باب 18 ح و ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. م) سئن الببهتى ج ١كتاب الطهادة ص باه‎ 

4) سنن ابن ماجة ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١64‏ (مع تفاوت) . 





ج١١‏ كتاب الطهارة 1 

لننا ان مسح الرأس على بعضه » والارجل معطوفة علبها فوجب أن يكون 
لها حكمه » ومن طريق الاصحاب مارواه زرارة وبكير ابنا أعين » عن أبي جمفرإللا 
«واذا مسحت بشيء من ر أسك اوبشيء م نقدعيك مابين كعبيك الى أطراف الاصابع 
فقد أجزالكه » (! وعندنا د الكعبان »هما العظمان النابتان في وسط القدم؛ وهما مقعد 
الشراك » وهذا مذهب فقهاء أهل البيت يلي . وبه قال محمد بسن الحسن الشيباني 
من الجمهور ؛ وخخالف الباقون في ذلك . 

لنا ان د الكعب » مأخوذ مسن كعب ثدي المرأة » أي ارتفع » فهو بالاشتقاق 
أنسب من عظمي الساق » ولان القول بئحتم المسح مع أن الكعب غير ما ذكرناه 
منفي بالاجماع أما عندنا فلثبوت الامْرَييَه وأما عند الخصم فلانتفائها » ومن طريق 
الخاصة مارواه زرارة وبكير «لأنهما سألا ةنا جعفر يللا عن وضوء رسول الله 88 
فوصف لهماء ثم قالا له: أصلحك انزو فاين:5أالكعبان » ؟ قال: هيهنا معنى «المفصل» 
دون عظم الساق » فقالا : هَذَابمًا م ؟فقال :هذا عظم الساق »19 . 

واحتج الجمهور بقول أبي عبيدة : الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي 
الساق اليه ؛ بمنزلة كعاب القناء » وعنالنعمان بن بشير: كان أحدنا يلصق كعبه بكمب 





صاحبه في الصلاة . 
وروي أن قريشأكانت نرمي كعبي رسول الله يت من ورائه » والجواب ان 
غاية ذلك ان ما ذكروه يسمى كعباً » ولا يلزم من ذلك ان لا يسمى الناتي في مشط 
القدمكعباً » فاذآ ما روي عن الباقر كلل أولى » ويجوز المسح مقبلا ومديرأً لقسوله 
تعالى : بإ وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ) " والامتثال يحصل بكل واحد منهماء 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب 77 ح ع ص 368 . 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه ياب 16 ح + ص 398 . 
م) المائية :5 





10 كتاب الطهارة ج١1‏ 


ولقول أبي عبدالله لي د لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» 9 . 
فروع 

الاول : البحث في استيناف الماء لمسح الرجلينكالبحث فيه لمسحالرأس. 

الغانى : قد بينا انه لا يجب استيعاب القدمكله » ويكفي ولو مسح قدر أنملة 
من رؤس الاصابع الى الكعبين » وهل يجزي لولم يبلغ الكعب ؟ فيه تردد » أشبهه 
لاء لقوله تعالى يإالكعبين » '") فلابد من الاتيان بالغاية . وهل يجب ادخخالالكعب 
في المسح ؟ الاشبه لاء لرواية زرارة وبكيرعن أبي جعفر فلا 9 . 

الغالك : من كانت قدماه مقطوعة سمط عنه فرض المسح » ولو بقى شيء بين 
يدي الكعب مسح عليه » فان ذهب موضع اليس أصلا سقط فرضه . 

الرابع : لو غسل موضع الستسيج,اختار1-لم يجزءكما قلناه في الرأس » وان 
فعله لنقية او موف صح وصوءة ء ولوأزادالننظيف تبسلهما قبل الوضوء او بعده» 
ويجوزالمسح على النعل وان لميدخل يده تحت الشراك لانها لاتمنع مسح موضع 
ارهن » 

مسئلة : لا يجوز المسح على « الخفين » ولا على ما يستر موضع الفرض 
مع الاخختيارء وهو مذهب فقهاء أهل البيت ولت خخاصة » لنا قوله تعالى جلا فاغضلوا 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين 46 1 
والحائل غير الرجل » ولانه لوكان الحائل على الوجه او اليدين لم يصح الطهارة 
اجماعاً لعدم الامتثال » فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل . 





0 الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء ياب ١؟‏ ح ١‏ ص 786 . 
؟) و4) المائدة: 5. 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء ياب ١6‏ ح7 ص 589 . 








01 .كتاب الطهارة ييل 

ومن طريق الاصحاب ما رواه عبداله بن سنان » عن أبي عبدالله ئلا قسال : 
« سألته عن المسح على الخفين » فقال : سبق الكتاب الخفين » (') وعن الحلبي 
قال : « سألت أبا عبدالت ئلا عن المسح على الخفين فقال لا تمسحه » ("). 

احتجوا بما روي من طرق عدة « ان النبي وَتإنغ مسح على الخفين 7" 
والجواب : انها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين « انه قال نسخ الكتاب المسح 
على الخفين » (؟) ومئله روي عن ابن عباس ؛ وروي عن علي لل أيضاً انه قال : 
دما ابالي أمسحت على الخفين او على ظهسر عير بالفلاة » *) ومثله روي عن أبي 
هريرة وعايشة انها فالت: « لان تقع رجلاي بالمواسى أحب الي من أن أمسح على 
الخفين » ولوكان رسول الله يت فعله لبلإتحصل من هؤلاء الدكير» ومع التعارض 
بكون الترجيح لاخبارنا » لانهم مطائقة لما دل ليم ظاهر الاية ومراعاة ما يسلم معه 
العموم القرآني أولى . 

وروى زرارة» عن أي جعقر إائلا انه قال : «رسمءته يقول جممع عمر بن 
الخطاب أصحاب رسولاللة فيتلقِ وفيهم 'علي كلد فقال : ماتقواون فيالمسح على 
الخفين ؟ فقام المغيرة فقال : رأيت رسول الله تت بمسح على الخفين » فقال علي 
4 قبل المائدة او بعدها ؟ فقال لا أدري ء فقال علي !| : سبق الكتاب الخفين 
انما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين او ثلاثة ع 107 , 






)١‏ نقل هذا الحديث من طرف آخر انظر الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب م37 
اص اا 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه ياب 74 ح لا صن #787 . 

م) سنن الييهقي ج ١‏ كتاب الطهادة ص 548 ٠‏ 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب #4 ح 7١‏ ص 888 - 

ه) لم يوجد . 


) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب مم ح5 ص ٠888‏ 








16 كتاب الطهارة ج١1‏ 





فروع 
الاول : يجوز المسح على « الخفين » عند التقية والضرورةكالبرد وشبههء 
لان في ايجاب نزعه على هذا الحال ضرراً بالمكلف وحرجأ » ودما منفيان » ولما 
رواه ابوالورد قلت لابي جعفر كِلئِ : « ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا ئلا أراق 
الماء ثم مسح على الخفين » فقال :كذب ابوه نء أما بلفنك قول علي إلا فيكم 
سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لاء الا من عدو تتقيه اوثليج 
تخاف على رجليك » 20 .. 
الثانى : يسقط على هذا التقدائرها يشترطونه في جوازالمسح » لان الجواز 
عندنا يبع الضرورة فلااعتبايابما سواها” ولإفرق بين أن يكون لبسهما على طهارة 
او حدث » ولا يقدر ذلك بمًا قسبدره المخالِيفبٍ بل مادامت الضرورة » وسواءكان 
الملبوس جوربين منعلي" اوغيرَ منعلين » وسواءكانٍ الخف بشرج او غيرشرج او 
كان جرموقاً فوق الخف » فآنا نسراعي في ذلك كله امكان المسح على البشرة فان 
أمكن وجب » والااجاز المسح على ذل ك كله » فلو مسح وزالت الضرورة او نع 
الخف استأنث » لانها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها » ولاتئم طهارته 
بالمسح ممع نزعه ؛ لان الموالات لاتحصل . 
الثالث : كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة 


للضرورة ان فرضت ٠‏ 





مسائلة : « الترتيب » واجب في الوضوء وشرط في صحته ؛ يبدأ بغسل الوجه 
ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسحالرأس ثم يمسح الرجلين. وهومذهب علمائنا 
أجمع . وقال أيوحنيفة ومالك : لا يجب لان العطف بالواو لا يوجب الترتيب » 


. 000 ايواب الوضوء باب مم ح هم ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





1 18 





والامتثال يتحقق مع عدمه» ورووا عن ابن مسعود انه قال : ما ابالي بأي أعضائي 
بدأت . 

لنا ما نقل من كيفية وضوء رسول الله ف » ثم قال : « هذا وضوء لايقبل الله 
الصلاة الا به » 27 ولانه كلل قال : وابدوًا بما بدأ اين به» ('). ومن طريق الاصحاب 
ما روى زرارة قال : « قال ابوجعفر ]38 : تاببع كما قال الله تعالى ابدأ بالوجه ثم 
بالبدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما اهرت 
به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع وان مسحت 
الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل » 9" . 

وأما وجوب تقديم اليد إِليشّتى تملى اليسرى فيدل عليه فعل النبي 887 * 
وقوله : « هذا وضوء لا يقبل |ألله الصلاة آلإ بهم (') ومن طريق الاصحاب ما رواه 
منصور بن حازم ٠‏ عن أبي عَبدَاه1<افي الرجل يتوضا فيبدأ بالشمال 
قبل اليمين فسقال : يعسّل آلينين و بَعِب'اليتتمال:»"*) والجواب عما استدل به 
أبوحنيفة أن نسلّم ان الواو لا تقتضي الترتيب لكن كما لا يقنضى الترئيب لا 
يقنضى عدمه» بل لا دلالة فبها على أحدهما وقد وجدت دلالة الترتيب » فلا تكون 
الاية منافية » وما ذكروه عن علي كلا وابن مسعود ء فانه معارض بما رووه عن 
علي ئلا د انه سثل فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيثا قبل شيء ؟ فقال : لا حتى 
يكو نكما أمرالته تعالى » 20 ولا « توتيب » بين الرجلين بل يجوز أن يمسحهما دفعة 





. 10 كتاب الطهادة ص‎ ١ د4) سنن السهقى ج‎ )١ 

؟) ستن البيهقي ج ١‏ كتاب الطهارة ص 18 . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 74 ح (١‏ صن 819 
ه) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه ياب 89 ح ١‏ ص 511 


)لم يوجد. 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 


وان يمسح اليسار قبل اليمين وبالعكس » والافضل البدأة باليمين لقوله لقلا : دان 
الله يحب التيامن » وانما قلنا بالجواز» لقوله تعالى : وبلإارجلكم د '! فجممع بينهما 
ولا يازم مثل ذلك في الذراعين لوجود الدلالة على الترتيب عليهما . 
فرع 

لو بدأ بآخر الاعضاء الى اأوجه صح غسل الوجه » ولونكس ثانياً والنداوة 
باق على وجهه حصل له مع الوجه اليد اليمنى » ولو نكس ثالث حصل له معذلك 
اليسرى» وهكذا الى آخيره مادامت النية باقية و«الموالاة» حاصلة » ولوغسل أعضاءه 
دفعة حصل له الوجه حسبء ولو كان يجار وتعاقبت عليه جريات ثلاث حصل 
له غسل الوجه واليدين »؛ أما ل وى الطهآلة و/نزل الى مساء واقف دفمة حصل له 
غسل الوجه ء ول وأخرج أعضامء مرتتا:صحالوجها واليدان » وافتقرالىمسح الرأس 
ثم مسح الرجلين » ولو لم يرتت.فيّبالاخيراج حص ل لهبغسل الوجه نزولا واليمنى 
من اليدين خروجا . 

مسئلة : « الموالات » شرط في صحة الوضوء » وهو مذهب علمائنا . وقال 
أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه : ليست شرطاً . 

لنا ما رواه « ان النبي َي رأى رجلا يصلي وفي ظهرقدمه لمعة قدر الدرهم 
لميصبه الماء » فأمر النبي يتوه أن يعيدالوضوء والصلاة 26 ولولااشتراط الموالات 
الاجزاءه غسل اللمعة ؛ ولان النبي ميك تابع وضوءه في ضمن الامرالمجمل فيكون 
تفشيرآ » فيج ب كوجوب المفسر. ومن طريق الاصحاب مارواه معاوية بن عمارقلت 
لابي عبدافه يلا : د ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطات علي بالماء 
بح )١‏ البقرة: 339. 

؟') سئن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 6م . 











1 كتاب الطهارة. /اه 





فبجف وضوثي » فقال : أعدع 290 , 

واحتج من لم يشترط التتابع : بأن الامر بغسل الاعضاء مطلق » والمطلق لا 
اشعار له بالموالات . وجوابسه :كما لا اشعار له بالموالات فلا اشعار له باسقاطها » 
لكن علم وجوب الموالات بماذكرناه من الدلالة السليمة عنالمعارض» والموالات 
هي أن لا يؤخر بعض الاعضاء عسن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه ٠‏ وهو اختيار 
الشيخ وعلم الهدى في شرح الرسالة . 

وقال الشيخ في مسائل الخلاف : هي أن تنابع بين غسل الاعضاء ولا يفرق 
الا لعذر. وكذا قال علم الهدى في المصباح . وقالالشيخ فيالمبسوط : الموالات 
واجبة وهي أن تتابع بين الاعضاء فان تالف لميجزه » والوجه وجوب المتابعة مع 
الاختيار لان الاوامر المطلقة بقتتضي الفوذا, 

ولما رواه الحلبي » عن أبيعيدابناإييلاز اتبع وضوءك بعضه بعضأ 6!") لكن 
لو أغمل بالمتابعة اختيار.لم بطل الوضوء الا مع يجفاف الاعضاءء لانه يتحقق 
الامتثال مع الاخلال بالمتابعة في غسل المغسول ومسح الممسوح ؛ فلايكون قادحاً 
في الصحة ؛ وان فرق لعذرفالصواب انه لايجب اعادة الوضوء الا أن يجف جميع 
ما تقدم من ماء الاعضاء في الهواء المعندل . لا العضو السابق على العضو المفرق» 
خلافا لما فسره علم الهدى في المصباح . 

ويدل على ذلك الاتفاق على ان الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه 





وان لم يبق في يده نداوة » ويؤيده رواية أبي بصيرء عن أبي عبدالن ئلا قال : داذا 
عرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد » فان الوضوء لا يتبعض » ''١‏ وروى 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوء باب «م ح « ص 814 
؟) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه باب 5# ح 1 ص 8146 . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوء باب مم ح + ص 816 . 


1 كتاب الطهارة ج1١1‏ 





زرادة » عن أبي عبدالله يِل د في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة 
قال : انكان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » 9 , 
فرع 

الوجف ماءالوضوء من الحرالمفرط اوالهواء المحرق جاز البناء ؛ واستبناف 
الماء الجديد والمسح دفعاً للحرج . 

مسئلة : و « الفرض » في الغسل مرة ء والثانية سنّة » والثالثة بدعة . وهو 
اختيار الشبخ في المبسوط والنهاية . وقال ابن بابويه في كتابه : من توضأ اثنتين لم 

مقئعة : الثالثةكلفة » ولمبصرح 

بالبدعة . وقال الشافمي وأبوحيلقة وأحمد أ التَإئة سنئّة . ولم يستحب مالك مازاد 
على الفرض * 

لنا مارواه البخاري من ابنعتاسن :قال : دتوتصنا رسول ابنه تل مرة مرة»() 
ومن طريق الاصحاب ما رواه عبدالكريم قال : « سألت أبا عبدالله إلا عنالوضوء 
فقال : ماكان وضوء علي لق الامرة مرة » 7" وروى يونس بن عمار » عن أبي 
عبدال للبلا د سألته عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة » 9؟) ولان معها يحصل 
امتثال الامر بالفسل فيكون مجزية » وأما استحباب الثانية » فلمارواه الترمذي » عن 
أبي هريرة : « من أن النبي 8# توضأ مرتين مرتين » 9" . 








. 7017 ابواب الوضوه باب 0ه ح 4 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. م٠١ كتاب الطهادة ص‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )1 
. ايواب الوضوء ياب 1م ح لا ص ام‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
. 8019 ابواب الوضوه باب الاح 5 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )4 
76 كتاب الطهادة ص‎ ١ ه) سنن البيهقى ج‎ 


12 كتاب الطهارة 16 





ومن طريق الاصحاب » مارواه معاوية بن وهب قال: « سألت أباعبداكإلئلا 
عن الوضوء ؟ فقال: مثنى مثنى»7أومثله روى صفوان ٠‏ عن أبيعبدالله ليا ولابجوز 
أن يراد بذلك الوجوب لماسبق من جوازالاقتصار على المرة » فتعين الاستحباب . 





ويؤيده رواية زرارة وبكيره انهما سألا أبا عبدالله للبلا عن وضوء رسول الله 
» قلت: الغرفة الواحدة تجزيالوجه ؟ قال: نعم اذا بالغت فيها والاثنتان تأتيان 
على ذلك كلهها'ولانالغسلةالواحدة ربما تطرقاليها الخلل » فتكو نالثانية استظهاراً. 
وأماكون الثالثة بدعة ‏ فلا'نها اليس تمشروعة » فاذا اعتقد التشريع أثمء ولانه يكون 
ادخالا في الدين ما ليس منه » فيكون مردودا ء لقوله ليلا : « من أدخل في ديننا 
ما ليس فيه فهو رد » ١‏ ولا نعني « بالبدمة#'إلا ذلك . 

واستدل الجمهور بما روي ين ابن عمرإنهقال : « توضأ رسول الله 8 » 
وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الاتبهدء_ئم:تؤضأً مرتين وقال : هذا وضوء من 
ضاعف الله له الاجرء ثم نوض] تثالثة.وقال هذا وضر ثي'ووضوء الانبياء قبلي ع 9. 


وجوابه : ان الخبرمدني وقد اطرحه مالك ولميصححه ؛ وهوا, 





ارة الضعمف» 
ثم هو معارض بما روي ابسن عباس » عنه يلبلا د انه توضأ مرة » !") وبما روى ابو 
هريرة « انه توضأ مرتين مرتين » ) ولو كان وضوء رسول الله وتو وهو وضوه 
بياء قبله » لما أخل بة» وأيضاً مع تسليمه لا يدل على استحباب الثلاث في حق 
3 لاحتمال اختصاصه بالثلاث دون غيره »كغيره من الخصائص » ولاكذا في 








. م1١ ابواب الوضوه ياب ١م حم؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 8878 ابواب الوضوء باب 18 ح « ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. لم يوجد‎ )# 

4) وه) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 0٠م‏ . 

) ستن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص و/. 





كتاب الطهارة ج١1‏ 
الثانية » فان أخبر انه وضوء من ضاعف الله له الاجر وهوعلى عمومه . 
فروع 

الاول : من زاد على الواحدة معتقدأ وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوءه » 
لان استحفاق الثواب بالعبادة مشروط بايقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل » 
نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء » ويجوز المسح به . 

الثاني : هل تبطل الطهارة لوغسل يديه ثلاث ؟ قيل : نعم » لانه مسح لا بماء 
الوضوء والوجه الجوازء لانه لا ينفك عن ماء الوضوء الاصلي . 

الثالث : لوكان فيماء وغنشل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله ؛ جاز» لان 
يديه لا تنفك من ماء الوضيؤا ولم بِصَترِه ركان على القدمين من الماء . 

مسئلة : ولا نكراز في المسجع + وهو مذهب الاصحاب . وقال الشافعي : 
يستحب ثلاث . لنا قولهتعالى: بلإوامسحوا برؤسكم )د (') والامتثال يحصل بالمرة 
الواحدة » فالزيادة تكلف "لم يثبْتَ لهَآمستند » ولما رووه من حكابة وضوء رسول. 
اله يت برواية عبدايقه بن زيسد» وعلي لِلئلاِ وابن عمر « انه مسح رأسه مرة » 19 
ومن طريق الاصحاب ما رواه زرارة وبكيرعن أبي عبدالته وأبي جعفر هلام من حكاية 
وضوء رسول الله 8 ٠‏ 

واحتج الشافعي بما روي عن عثمان و انه مسح برأسه ثلاثاً» ثم قال : رأيث 
رسولالته تخ يفعل مثل هذا » 57) وجوابه انكثيراً من أصحاب الحديث روى عن 
عثمان « انه غسل وجهه ثلاث ومسح رأسه » 0 ولم يذكروا التكرار» دوى ذلك 
البخاري ومسلم . 

)١‏ البقرةة ول 

؟) د4) سئن اليبهقى ج إكتاب الطهارة ص 518 . 

#) صتن البيهقى ج إكتاب الاهارة ص ٠587‏ 





ج١1‏ كتاب الطهارة 1 


مسئلة : ويحرك مايمنع وصول الماء الى البشرة وجوباً » ولو لمبمنعه حركة 
استحباباً » وهومذهب فتهائنا » لان الغسل تعلق بموضع الفرض فوجب ايصاله اليه 
فاذا لم يمكن الا بالتحريك والازالة وجب » واما استحباب التحريك ممع وصول 
الماء الى محل الفرض فطلباً للاستظهار في الطهارة » وروى علي بن جعفرء ع نأخخيه 
موسى بنجعفر ل د عن المرأة عليها السوار والدملج » قال : تحركه حتى يدخمل 
الماء تحته اوتنزعه » وعن الخاتم الضيق ء قال : ان علم ان الماء لا يدخله فليحر كه 
اذا توضا »10 , 

مساملة : ود الجبائر » تنزع ان أمكن والامسح عليها ولو في موضع الفسل» 
وهو مذهب الاصحاب » ولولم توضيحعَانى ظهر » يدل على ذلك رواية الحلبي 
عن أبي عبدالله إلا « سأل عن الرائجل تكوناله آلقرحة فيعصبها بالخرقة » أيمسح 
علبها اذا توضاأ ؟ فقال : انكان يؤأذيه:إلماء فليسح على الخرقة » وانكان لا يؤذيه 
فلينزع الخرقة ثم ليفسلها » ولعي الجر كيف يضييع به في غسله ؟ فال اغسل 
ما حولةع 99 , 

ومثله روى عبدالته بن سئان» عن أبي عبدايقه يلا في الجروح» وروى كلبب 
الاسدي» عن أبي عبدالله يَِ د سألته عن الرجل اذا كا نكسي رأ كيف يصنع بالصلاة؟ 
قال : انكان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ع9" ولان ايجاب نع 
الجبائر واصابة الموضع بالماء حرج على تقدير الضرر فيكون منفيأ . 


. "86 ص‎ ١ ح‎ 4١ ابواب الوضره ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 3838 ابواب الوضوء ياب ول ح ؟ ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 8817 ابواب الوضوه باب وج ح م ص‎ ١ الوسائل ج‎ )" 





1 كتاب الطهارة ج١1‏ 


فروع 

الاول : ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة من 
غير ضرر وجب ء ولا يمسح على الجبائر » لان غسل موضع الفرض ممكن فلا 
يقتصر على مسح الجائل - 

الثاني : اذاكانت الجبائر على بعض الاعضاء غسل ما يمكن غسله ومسح ما 
لابمكن , ولوكان على الجميع جبائر ؛ او دواء ينضرر بازالته جاز المسح على 
الجمبرع؛ ولوتضرر تيمم؛ ولوحلق رأسه وطلاه بالحناء» ففي رواية محمد بن مسلم 
يجوز المسح على الحناء مطلقاً » الوه مراعات الضرر في المسح على البشرة . 

الثالت : لو تطهر ومنشح ثم زَانَ أتيجائل ففي اعادة الوضوء ترد ٠‏ أشبههه 
الاعادة , 

الرابع : المضظر الى متسبح الجبائر لا يعيددمسا صلاه بطهارته » لانها صلاة 
مأمور بها فتكون مجزية . 

مسئلة : ولا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارأ ؛ هذا مذهب الاصحاب » 
ولا يجزي لو فعل » ومع الضرورة يجزي . لنا قوله تعالى : لآ فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق ‏ ' وهو خطاب لمريدي الصلاة ؛ والآمر للوجوب » فلا 
يسقط بفعل الغير » ومع الضرورة يجوز » لانه توصل الى الطهارة بالقدر الممكن» 
وعليه اتفاق الفقهاء . 


فرع 


يجوز أن يجمع بين صلواتكثيرة بوضوء واحده 





)١‏ المائدة دج 





ج١1‏ كتاب الطهارة 1 


جد الوضوء لكل صلاةكان أفضل» لما روي ع نأنس « قبل له: كيف كنتم تصنعون؟ 
قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم بحدث » (') وروى ابن عمر عن النبي 272 « من 
توضأ على طهر فله عشر حسنات » !9 . 

مسئلة : ومسن رام بهه السلس » يصلي كذلك » وقيل : يتوضأ لكل صلاة » 
وهو حسن . قال الشبخ ( ره ) في المبسوط : ومن به سلس البول يجدوز أن يصلي 
بوضوء واحد صلوا تكثيرة: لانه لادليل على وجوب تجديد الوضوء . وحمله على 
المستحاضة قياس لا نقول بسه » ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط في ذلك » وقال 
في مسائل الخلاف : المستحاضة ومسن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوم 
عندكل صلاة فريضة» ولا يجوز أن بجيعا يُوضِوء واحد بينصلوات فرض؛ والوجه 
ما ذكره في مسائل الخلاف ء لان/البول حدئقَ فيتيفى منه عن ما وقنع الانفاق عليه ٠»‏ 
وهو الصلاة الواحدة . 

أما وجوب الاستظها رد بآلشد ادفلا رو او جر يزعن أب يعبدالل يلبلا قال: « اذا 
كان الرجل يقطر منه البول والدم اذاكانفي الصلاة اتخذكيساً وجل فيه قطنا وعلقه 
عليه. وأدملذكره فيه» ثم يجسع بين الصلاتين الظهر والعصرء يؤخرالظهر وبعجل 
العصر بأذان واقامتين » ويؤخخر المغرب وبعجل العشاء بأذان واقامتين » ويفعبل مثل 
ذلك في الصبح » 27 وعن الحلبي » عن أبي عبدابته لتلا د سثل عن تقطير البول » 
قال يجعل خريطة اذا صلى » 9 , 

مسئلة: وكذا «المبطون» ولوفجته الحدثفي الصلاة توضأ وبنى. «الميطون» 
هو الذي به البطن وهو « الذرب » وهو يفعل كمن يه السلس من تجديد الوضوء 


. 158 سنن الييهقى ج ١كتاب الطهارةص‎ )19 )١ 
.11١١ ص‎ ١ ابواب نواقض الوضوه باب 19 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )# 
٠11١ ابواب نواقض الوضوه باب 11 ح ه ص‎ ١ غ) الوسائل ج‎ 








1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
لكل صلاة» لانالغائط حدث فلا يستبيح معه الاالصلاة الواحدة » لمكان الضرورة» 
أما لو تلبس بالصلاة متطهراً ثم فجئه الحدث مستمراً تطهر وبنى » لان التخلص 
متعذر » ولو استأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدة فالاستمرار أولى » ويؤيد 
ذلك مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر لفيا قال « صاحب البطن الغالب يتوضا 
ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقى » 29 , 

مشئلة : وسئن الطهارة عشر » وضع « الاناء » علسى اليمين ود الاغتراف » 
باليمين » وهو مذهب الاصحاب » أما وضع الاناء على اليمين ؛ فالمراد بسه الاناء 
الذي يغترف منه باليد لا الذي يصب منه» لانه أمكن في الاستعمال» وهر نوع من 
تدبير » وروي عن النبي قت د ان.اللةيجب التيامن في كل شيء» 9 والاغتراف 
باليمين كذلك . 

ويدل عليه منطريق الاصجحاب مازقأه.ؤرارة وبكير عن أبي جعفر بإإل انهما 
سالاه عدن وضوء دسو لهي «.فاستدعا بتو 'فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه 
اليمنى ففسل وجهه بهاع 9 . 

والتسمية أمام الوضوء مستحبة » وهو مذهب العلماء » وأوجبه أهل الظاهر» 
لقوله ئلا د لا وضوء لمن لم يذكر اسم انقه عليه » 9) ثنا قوله تعالى : عل اذا قمتم 
الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ) 7 ود الفاء » للتعقيب فاقنضى نفي الواسطة بيسن 
ارادة الصلاة وغسل الوجه؛ وقوله يِل ه اؤاسميت في الوضوء طهر جسدك كله واذا 





. 81١ ابواب نواقض الوضوء باب 16 ح ع ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
لم يوجد.‎ )1 

*) الوسائل ج 1 ابواب الوضوه باب ١8‏ ح اص 8078 . 

4) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص مع . 

ه) المائدة: 5 





ج١1‏ كتاب الطهارة ل 
لم تسم لم يطهر الاما أصابه الماء » ('؟ ولوكان شرطاً لكان الاخخلال به مبطلاء فلم 
يتحقق طهارة شيء من الاعضاء بها . ولان الاصل عدم الوجوب »ء وما ذكروه مسن 
الحديث مطعون فيه » قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذه حديثاً له اسناد جيدء ثم 
نقول : لو صح ٠‏ لحمل على الاستحباب . 
ولو احنج محتج بما رواه ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا : عسن أبي 
ليا قسال : « ان رجلا توضأ وصلى ففال له رسول الله يتيخ : أعسد صلاتك 

ووضوئك » ثم رضأ وصلى فقال له: أعد وضوئك وصلاتك ثم هكذا ثلاثأ» فشكى 
ذلك الى أمير المؤمنين يِل ففال : هل سميت حين توضأت ؟ فقال لاء قال : فسم 
على وضوئك فسمى وصلى . ثم أتى النبيّقت فلم بأمره أن يعيد» 199 .. 

كان الجواب الطعن في الباند لمكانةلآرال » ولو قال : مراسيل ابن أبي 
عمير. بعمل بها الاصحاب ء منعنا ؤلك.»_لان في أرخاله من طعن الاصحاب فيه واذا 
أرسل احتمل أن يكون الرَاوَيَأحَدجِيم.ء ولانه مخصعين للاخبار المتضمنة لكيفية 
وضوء رسول الله ف » ولان النبي فَرقة قد بهم بالمندوب لما فيه مدن الفضيلة » 
فيكون الاعادة على الاستحباب » ولانه يحتمل أن يراد بالتسمية نية الاستباحة » فان 
المسمى غير مذ كور في الخبرء وكيفية التسمية ما رواه زرارة » عن أبي عبدابنه لإللا 
قال: «اذاوضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وباقه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين , فاذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين » () فنقول : هذا قدرء ان 
اعتمدوكان حسناً » وان اقنصر على ذكر اسم « الله » تعالى أتى بالمستحب . 

مسئلة : وغسل اليدين من « النوم » و « البول » مرة ومسن « الغايط » مرتين 
قبل الاغتراف وهو مذهب فقهائنا واكثر أهل العلم . وقال أحمد : يجب غسلهما من 





. 344 ابواب الوضوء باب 55 ح5 ص‎ ١ 9؟) الوسائل ج‎ )١ 
. 342 ص‎ ١ ايواب الوضوه باب 5 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )" 





لذن كتاب الطهارة 1 

نوم الايل ثلاثاً دون نوم النهار . 

لنا الاصل عدم الوجوب ؛ وقوله تعالى : لإ اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا 
وجوهكم وايديكم الى المرافق ‏ (') وهو يدل على الاكتفاء بما تضمتته الاي » 
وروى محمد بن مام » عن أحدهما لَب قال : « سألته عن الرجل يبول ولم تمس 
يده شيثاً » أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وانكان جنباً » 9 , 

وأما الاستحباب فلما رواه عبدايقه الحلبي قال : و سألته عن الوضوءكم يفرع 
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الاناء ؟ قال واحدة من حدث البول » واثنتين 
من الغايط » وثلاث هرات من الجنابة » 7) وفي رواية حريز » عن أبي جعفر للكلا 
قال : « يغسل الرجل بده من النومرَة#بومن الغايط والبول مرتين » ومسن الجئابة 
ثلاث مرات » 7') واختلاف الأحاديث فيإلمكتحبات لا يقدح في استحبابهاء ويدل 
على استحباب ذلك لا على لسوت ماانزتواه محمد بن مسلم ؛ عسن أحدهما إلا 
قال : د سألته عن الرج ل يبول وكم تتيس.[.ولا نمبيق؛] يده اليمنى شيثاً أينفمسها في 
الماء ؟ قال ثعم ع 9 . 

وعن أبي بصير » عن أبي عبدا إثبل د عسن الجنب يجعل الركوة والنور 
فيدنمل اصبعه فيه؟ قال: انكانت يده قذرة ظيهرقه» وان لم يكن أصابها قذر فليغتسل 
منه » 0) واحتج أحمد بقوله للبلا : اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يسده قبل 








.5 المائدة:‎ )١ 
. ابواب الجنابة باب هه ح # ص وه‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 601 ص‎ ١ ابواب الوضوءه باب لال ح‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
. 801 ابواب الوضوه باب لالا ح لا ص‎ ١ الوسائل ج‎ )4 
. ابواب الجنابة باب هه ح « ص 9ه‎ ١ ه) الوسائل ج‎ 

+) الوسائل ج ١‏ ابواب الماه المطلق ياب ير ح 11 ص 116 . 


1 كتاب الطهارة ل 


أن يدخلها الاناء ثلاث فان أحدكم لا يدري أين بانت يده 7 وجوابه : ان التعليل 
المذكور في الرواية يؤؤن بالاستحباب . 

و« المضمضة » و « الاستنشاق » وهما مستحبان في الوضوء » وقال أسحق 
وأحمد: هما واجبان» لما روتعايشة «انرسولالله في قال: المضمضة والاستنشاق 
من الوضوء الذي لابد منه »9) . 

لنا قوله تعالى: بل اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم د " ولم بجعل 
بين الارادة والغسل فاصلا » وظاهره الاجتزاء بالقدر المذكور » وما روي عن النبي 
عشرة من الفطرة وذكر من جملتها المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة» ومن 
طريق الاصحاب ء ما رواه عبدالله بن سنائة عن أبي عيدا/ ال : «المضمضة 
والاستنشاق مماسن رسول ان ل 9 , 

وبدل على أنها مندوبة ما رأواه.أبوبكرالحضرمي » عن أبي عبدالته لفلا قال: 
« ليس عليك استنشاق ولا مَمَضِةٍ انهماامن الجوفبييع "! وان يبدأ بظاهر ذراعيه 
والمرأة بباطنهما ٠‏ فاعل « يبدأ » محذوف تقدره د الرجل » ودل على الرجل ذكر 
المرأة » ويدل على استحباب ذلك ما رواه اسماعيل بن بزيع؛ عن الرضا إن قال: 
د فرض الله على النساء فسي الوضوء أن بد أن بباطن أذرعهن » وفي الرجال بظاهر 
الذراع » ) ومعنى « فرض » قدر وبين لا بمعنى أوجب ء وعلى الاستحباب اتفق 
علماؤنا . 


. 48 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 8ه . 

م) المائية :5 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب ولاح ١‏ ص 708 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ايراب الوضوه باب 51 ح ٠١‏ ص 804 . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الوضوه باب 4٠‏ ح 1 ص 774 . 











هكد كتاب الطهارة 1 


و« الدعاء » عند غسل الاعضاء . روى عبدالرحمن ب نكثير » عبن 
أبي عبدلله ل ؛ عن علي ِل قال : د انه تمضمض فقال : اللهم لقني حجني يوم 
ألقساك واطلق لساني بذكرك » ثسم استنشق فقال : الهم لا تحرمني طببات الجنان 
واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها » ثم غسل وجهه ققال اللهم بض وجهي 
يوم تسود فيه ااوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه . 

ثم غسبل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان 
بيساري وحاسبني حساباً يسيرأء ثم غسل اليسرى فقال: اللهم لاتعطني كتابي بشمالي 
[ ولامن وراء ظهري ] ولا تجعلها مغلولة الىعنقي» وأعوذ بك منمقطعات النيران» 
ثم مسح رأسه ففال : اللهم غشني رِحِتِكِ وبركاتك وعفوك » ثم مسح رجليه فقال: 
اللهم ثبتني على الصراط المسيتقيم يسوم/تْزل/فيه الاقدام واجعل سعيي فيما برضيك 
'عني ياذا الجلال والاكرام » يم قال.: لولدم محمد توضأ مثل وضوئي هذا فمن فعل 
هذا خلق الثه له من كل'قظلرَة يلكا بقدسه ويسبحه ويكبره ويكتب الله له ثواب ذلك 
الى يسوم القيامة » 7'' والوضنوء بمذ مستحب عند أهل البيت وال ؛ والواجب مسا 
يحصل به مسمى الغسل » وقال ابو حنيفة : لا يجزي في الوضوء أل من هد . 

نا قوله تعالى: بلإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم "١‏ ومع تحققالفسل يحصل 
الامنئال وانكان دون المد » ومن طريق الاصحاب ما رواه اسحق بن عمار ؛ عسن 
جعفر » عن أبيه « ان عليا إلتلإكان يقول : الغسل من الجنابة والوضوه يجزي فيه 
ماجزى من الدهن الذي يبل الجسد 96" ويدل على الاستحباب رواية زرارة عن أبي 
جعفر للبلا دكانرسول الله يت يتوضأ بمد ويغتسل بصاع و« المد» رطل ونصف» 











.1748 ايواب الوضوه باب 15 ح 1 حس‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
؟) المائية جا‎ 


) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه باب 8ه ح ها ص 741. 





ع١‏ كتاب الطهارة 154 





و« الصاع ستة أرطال » ١‏ يعني : بالمدني ٠‏ 
و « السواك » عند الوضوء مستحب بالاجماع » خلا داود فانه أوجبه . لنا 
قوله ثِثلاٍ « لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك عندكل صلاة » ("2 وهو دلالة 
على عدم وجوبه » ويدل على الاستحباب قوله ِل «مازال جبرئيل يوصيني بالسواك 
حتى خخفت أن أدرد»!"! وروي عن عبدالته بنميمون القداح قال: « ركعتان بالسواك 
أفضل من سبعين ركعة بغير صواك » 49) . 
وفي رواية المعلى بن خنيس قال : د سألت أبا عبدا/ 





للبلا عن السواك بعد 


الوضوء » قال : الاستياك قبل أن تتوضأء قلت ان نسي قبل أن يتوضأ ؟ فال : يستاك 


يتمضمض ثلاث مرات » ") و « الحقلى » ضعيف» وفي رواية : أدنى السواك أن 
تدلكهما باصبعك . 

ودوى زدارة» عن أبي لجمفر لإلئلا قال: د أنرسول الله تخ كان يكثر السواك 
وليس بواجب © ويتأكه:اتبتجبابه أمام صلاة اللبلء وهو اجماع ونكره الاستعانة 





في الوضوء لما روى شهاب بن عبد رَبَهَ » عَنَ علي ليا د اند كان لا يدعهم يصبون 
الماء عليه » وقال : لا أحب أنأشرك في صلاتي أحداً » ''' ومثل ذلك روى الوشاء 
عن الرضا للفلا ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل : أكره أن أستعين على وضوئي أحسدا , لان عمر قال 

. 8# صن‎ ١ ابواب الوضوه ياب .ه ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب السواك باب ه ح ص ووم . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب السواك باب ١‏ ح 9١‏ ص 845. 

4) الوسائل ج ١‏ ابواب السواك باب ه ح ؟ ص وه#. 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب السواك باب » ج ١‏ ص 884 . 

:) الرسائل ج ١‏ ابواب السواك باب ١‏ ح لال ص و84 . 

) الوسائل ج ١‏ ايواب الوضوه باب /ا4 ح ١‏ ص 788 . 






ع 


أعضاء الطهارة بالمنديل » ذهب 
الشيخ الى ذلك في الب.إ.. وقال في الغلافى: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء 
وتر كه أفضل دقال الترمذي من الجمهور : لم يصح في هذا الباب شيء . ودوي 
سلمء دن أبي عبدالله للب قال: « سألته عن التمسح 


2 


من طريق الأفمحاب سيصا 






بالمنديل قبلى أن يجط. نال : 
الرايق 
مسقلة : مسن تبن بزال دددك » وشك في النلهارة او تيقنهما وجهل السابق 

تطهر ١‏ أ ادا تيقن « الحد. تنك في الطهارة الجاع على وجوب الاعادة » 

وإئ كده ما روي عن النبي تتليغ < وفبة آمل عن الرجل يخل له في الصلاة انه يجد 

الذي ؟ فال لا بنصرف حتى يتلمع صو ناو جد رببءأ , 29 


في الإ كلام . 








ومن طريق الاصحاب مأ"زوآةعبدالته:بن"أبي يعفور » عسن أبي عبداش !2 
قال : « اذا شككت فيشي م نَالوسَنوةتوقددخلت فيغيره فليس شكك بشي انما 
الشك از كنت في شيء لم تجزه » 27 ولانه لو وجب الوضوء ممع الشك المتجدد 
ارم الحرج ؛ اذ الاغلب في الناس تطرق الشك اليهم وعدم الضبط للامور السالفة» 
والحرج منفي بالاية . 

ولابقال : ان لم يعمل بالشك فلم لابعمل بالظن ء لانا نتول : « الظن » ليس 
بمعتبر ما لم يعتبره الشرع كما لا يحكم الحاكم لغلبة ظنه يصدق أحد المتنازعين » 
وليسذلك الالكونه رجوعاً عزمعلوم الى مظنون؛ وأما اذا تيقنهما وشك في المتأخرء 
فقد قال الثلاثة ومن تبعهم : يعيد الطهارة . وعندي في ذلك تردد . 





. ص عم‎ ١ ابواب الوضوه باب ه40 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
كتاب اللهادة‎ ١ ؟) ستن اليبهقى ج‎ 
. ص .مم‎ ١ ابواب الوضوه باب 7 جح‎ ١ : الوسائل‎ )* 





لك 





ج١1‏ كتاب الطهارة لفل 
ووجه ما قالوه : إن يقين الطهارة معارض ببق 
الطهارة لعدم اليقيين بحصولها ؛ لكن يمكن أن يقال : ينظر الى حاله قبل تصادم 
الاحتمالين فانكان حدثا بنى على الطهارة » لانه تيقن انتقاله عسن نلك الحال الى 
الطهارة ولسم يعلم تجدد الانتقاض وصار متيقناً للطهارة وشاكاً في الحدث ؛ فيبني 
على الطهارة» وانكاذقبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ماذكرنا 
من التنزيل . 





فرع 

لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث» وتيقن انه أحدث ولم يعلم السابق؛ 
بنسى على الحال التي كان عليها قبل للم لانه انكان قبل ذلك محدثاً فقد تيقن 
الطهارة المزيلة للحدث والحديئا بعدها ء وَتَِ الطهارة مشكوك فبه » وانكان قبل 
ذلك متطهرا فقد تيقن انه نقض_أتلكالطهازة بالأحدث » ثسم توضأ , لان التقدير ان 
طهارته الثائية عن حدث - 

ولو شك في يوم » فلا يدري نطهر وأحدث أم لا ؟ بنى على ما قبل ذلك 
الزمان » فانكان حدثا فهو باق عليه . او طهارة فكذلك » لانسه متيقن لماكان عليه 





وشاك في انتقاضه » وقال فيالنهاية : يعيد الطهارة . وليس بوجه فانه لمييد حجته . 

مسئلة : ولوتيقنالطهارة وشك في الحدث اوشك فيشيء من أفعال الوضوء 
بعد انصرافه عن حاله » بنى على الطهارة » وهذا أجماع , يو كده مارواه زرارة عن 
أبي جعفر بل قال : « اذاكنت قاعدا على وضوثك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لاو 
فاعد عليها وعلى جميع ماشككت فيه » واذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت 
في حالة اخرى في الصلاة او غيرهاء اوشككت في شيء مما سماه الله عليك وضوثه 
فلا شيء عليك فيه » (') ولان الشك بعد الانصراف لو كان معتبرأ للتعذر الانفكاك 


. 58٠ ص‎ ١ ابواب الوضوء باب 48 ح‎ ١ الوسائل.ج‎ )١ 








يدن كتاب الطهارة ج١1‏ 
منه , الا فني الاقل فيسقط اعتباره دفعاً للحرج . 
مسئلة : ولو شك في شيء من أفعال الوضوء قبل انصرافه عن حال الوضوه 
أتى به وبما بعده » لان الاصل عدم الاتيان والحدث متيقن فيلزم الاتيان بالمشكوك 
فيه بناء على اليقين وبما بعده تحصيلا للترتيب » وبؤيده رواية زرارة المتقدمة . 
مسئلة : ولو تيقن « ترك عضو » أتى به وبما بعده ؛ سواء تيقن قبل انصرافه 
او بعده» أما وجوب الاتيان به فباجماع فقهاء الاسلام» وأما اعادة ما بعده فتحصيلا 
» وي ؤكده ما رواه الحلبي » عسن أبي عبدالته يِل قال : « اذا نسى الرجل 
أن يفسل يمينه ففسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يميته وشماله 
ومسح رأسه ورجليهوانكانانمانسى شنال فليعد الشمال ولابعيدعلى ماكانتوضا 00(6, 





مسئلة: ولو كان «مسحاًهالآلم يبق عَلي أعضائه نداوة أخمذ من لحيته وأجفانه» 
ولولم نبق نداوة استأنف الوضو»». أما ووب أن يأخذ من لحيته وأجفانه فلائن 
المسح ممكن بنداوة الوكتوءفيجحبٍ .وأما وجوب:الإعادة مع الجفاف فلما سبق 
من وجوب الموالات . 

وبؤكد الاخذ من شعر الوجه ما روي من طريق الاصحاب » عمن الحلبي » 
عن أبي عبدالله يلبلا قال: « انذكرت وأنت في صلاتك انك تركت شيئا من وضوئك 
المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته وأعد صلاتك» ويكفيك من مسح رأسك 
أن تأخذ من لحيتك ومن يللها فتمسح به مقدم رأسك »ع 680 





فروع 


الاول : من صلتى صلاتين كل صلاة بوضوه ء وتيقن الحدث عقيب احدى 





. ابواب الوضوء باب 80 ج وص هدم‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 9437 ح + ص‎ 8١ ابواب الوضوء باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة رين 
الطهارتين » قال في الميسوط : يعيد الصلاتين لانه لم يؤد واحدة بق 
انه انكانتا متساويتين عدداً أعاد صلاة واحدة بنية م! في ذمته» وان اختلفتا عددأ أتى 
بنهما ؛ وكذا البحث لو صلاهما بطهارتين بعد حدث عقيب الاولى وتيقن انه ترك 


. والافرب 





عضوا من احدى الطهارتين . 

الغانى : لو توضأ وصلى ثم جدد من غير حدث ثم صلى وتيقن انه أخصل 
بعضو من احدى الطهارتين» قال في المبسوط : أعاد الاولى دون الثانية. لانه انكان 
الالال مسن الاولى فقد صحت الثانية » وانكان من الثانية فقد صحت الصلاتسان 
بالطهارة الاولى ؛ وما ذكره الشيخ ( ره ) حسق ان قصد بالثانية الصلاة لا وضوء 
مطلقاً » وفيل : هو حق ان لم يعتبر في,التثهاِرة نية رفع الحدث او الاستباحة . 

الثالث : لو جدد طهارة عِلى طهارة وَلِم تحدث؛ ثم صلى صلاة او صلوات 
بهماء ثم تيقن انه ترك عضوا من.اخلدى الطهازتيين» فان اشترطنا نية الاستباحة أعاد 
الصلاة » لاحتمال أن يكت البرك مبينالإولى .فلا تفيل إلثانية الاستباحة » وان لم 
يشترط ذلك لم يعد ء لان اإترك في أيهما فرض صحت الصلاة بالاخرى ؛ والوجه 
صحة الصلاة اذا نسوى بالثانية الصلاة » لانها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة 
لا يحصل الابها . 

الرابع : لو صلى الخمس » كل صلاة بوضوءء وتيقن انه أحدث عقيب 
احدى الطهارات » قال في المبسوط : يعيد الخمس . ولو قيل يعيد اثنتين وثلاثاً او 
أريع كان حسنأء لان المتيقن فساد واحدة لاغيرء فيكو نكمن فاتته صلاة من الخمس 
لا يدري أيهما هي » فعنده يقضي صبحا او مغرباً وأربعاً » لانه ليس في ذمته الاصلاة 
واحدة » ونية التعبين تسقط هنا لعدم العلم » وكذا لو تطهر لكل صلاة من الخمس 
عن حدث » وتيقن انه أخل بعضو من احدى الطهارات » قال (ره) : يميد الجمييع ٠‏ 
والبحث فيهكما في الاول . 














كنا كتاب الطهارة ج١1‏ 





مسئلة : ويعيد « الصلاة» لو ترك غسل أحد المخرجين » ولايعيد الوضوء» 
وهذا مذهب الثلاثة . وقال أبن بابويه (ره) : بعيد الوضوء أيضاً.. 

أنا على اعادة الصلاة : ان طهارة البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة ولم 
يحصل * وأما انه لايعيد الوضوء فلعدم المنافات ببن الوضوء ووجود عي نالنجاسة. 

وبؤيده من طريق الاصحاب مارواه ابن أذينة قال : « ذكرأبومريم الانصاري 
ان الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدا » فذكرت ذلك لابي عبدالله للف » 
فقال : بئس ما صنع » عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه» 07 وعن 
علي بن يقطين ؛ عن أبي الحسن بلقل قال  :‏ سألته عن الرجل يبول فلايفسل ذكره 
حتى بنوضأ وضوء الصلاة , فقال :ِيِقَشَلٌ#زكره ولا يعيد وضوعوع 9) 

وفي رواية هشام بسن لالم » عن أبئي عبدالله يللا د لا يعيد الصلاة » 9) قال 
الشيخ في النهذيب : يحمل هذا حَلىَيمن:لم "جد الماء . وفي رواية سليمان بنخالد 
عن أبي جعفر لإا « بفسل ذكزة مع تتعيد الموضوء ) !!) قال الشيخ رحمه الله تعالى 
في التهذيب يحمل على الاستحباب » بدلالة الاخبار المتقدمة » وهو حسن , 

مسئلة : ولوكان الخارج أحد « الحدثين » غسل مخرجه دون الاخر » وهو 
اجماع» ولان وجوب غسل المخرج بسببالخارج فسع عدم الموجب يسقطالحكم. 

ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عمار الساباطي » عن أبي عبدالله إلا 
قال : « اذا بالالرجل ولميخرج منه غيره فائما عليه أنايغسل احليله ولابغسل مقعدته 
وان خخرج عن مقعدته شيء ولم يبلى فانما عليه أن يغسل المقعدة ولا يغسل الاحليل» 





م) الوسائل ا ادر اب لاج 1 ص 74 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء ياب 18 ح ١‏ ص و٠1‏ 


ج١1‏ كتاب الطهارة ول 


وقال : انما عليه أن يغسل ما ظهرمنها وليس عليه أن يغسل باطنها » (') وهذه الرواية 
وان كانت رجالها فطحية فعليها العمل . 

مسئلة : وفي جواز « لمس >كتابة المصحف للمءهه .ء قولان : قال النيخ 
(ره) في ...رط : ويكره للمحدث مس كتابة القرآن . وقال في الخلاف: 








مابض أن بمس المكتوب من القرآن ؛ وعابه اجماع | 
وكذا اخذار في التهذبب . وقال ابن بابويه : لايس الجنب ومن ليس على وضوء 
القرآن » ويمس الورق . وقال أبوحنيغة : يجوز للمحدث . 

أنا قوله تعالى : هه لا يمسه الا المطهرون 6ذ 0" والمراد النهي ء لا الخبرء 
و«المطهر» مفعل من التطهيرء لايقاف: المشلم طاهر لقوله يللا «المؤمن لابنجس :1" 
لان التطهير هو الننزه عن الادناس' ل المسلمْكذَكلك . 
«بؤيده قوله تعالى فيقصبة لوط: للإانهم أناس بتطهرون )19 أي يتن سو 
وطىء الرجال » وقوله تعالئ : .لإ وأزواج مطهرة6 '”) أز, لابحضن ٠‏ وقوله 
+« ولاتقربوهن -حنى يطهرن 4# 7) أي تمطح غنون الحيض ء فأطلق عليهن الملهارة 
وانكن محدثات » لانا نقول : أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر» 
ولهذا نقول : المحدث اؤا تنوضأ طهر ولوكان متطهرا قبل الوضوء » لما صح هذا 
الاطلاق لانه يكون تحصيلا للحاصل » وقوله : أطلق على التي طهرت انها د طاهر» 
وان لمتفتسل بقوله: حتى يطهرن» يدل على كونهاطاهرة ولايدل على كونهامتطهرة . 

.7 48-1 الوسائل ج١ ابواب أحكاعالخلوة باب4؟ ح١ وباب؟؟ حلا ص44‎ )١ 

) الراقية ذ بولاء 

) سئن ابن ماجة ج ١‏ كتاب الطهادة ص 119/8 . 

4) الأعرات :43م . 

ه) آل عمران : 16. 

البثرة: 21939 


للمحدد والحتب و 











أي 


لهل كتاب الطهارة ج١1‏ 

وأما قصة لوط بلقلا فتدل على أن التطهير أمر زائد على كون الطاهر طاهرأ » 
وي كد ماقلناه من منع المحدث مس القرآن من طريق الاصحاب مارواه أبوبصير 
عن أبي عبدالته لبلا فال : « سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء » 
فقال : لا بأس ولا يمس الكتابة » (') ورواية حريز» عن من أخبره » عن أبي عبدالله 
بلا قال : « يابني اقرأ المصحف » فقال : لست على وضوء ء فقال : لاتمس الكتابة 
ومس الورق »29 . 

وهذه الاخبار لا تخلو من ضعف » والاستدلال بالايمة فيه احتمالات لكن 
مضمونها مشهور بين الاصحاب فالعمل بها أخوط ء ويجوز للمحدث مس ما عدا 
الكتابة » مثل مس الهامش والورق إليغالي من الكتابة » وحمل المصحف وتعليقه 
على كراهية » وهو مذهب فقهائنااخلافا لعفي وأحمد . 

لنا دلالة الاصل وما تضْهنتهرواية حريز المذكور . 

فرج 

الاول : «الصبي » يمنع من مسى الكتابة » أما هو فلا يتوجه اليه التكليف 
ولا يتحقق النهي في حقه . 

الغانى : وفي المسافرة بالمصحف الى أرض العدو تردد : أشبهه الكراهية » 
لثلاتناله أيدي المشر كين » ولابأس بالجنب والمحدث والحائض أن يمسوا أحاديث 
النبي تنلل تمسكا بالاباحة الاصلية . 

الغالث : « المس » هسل يختص يباطن الكف أم هو اسم للملاقات ؟ الاشبه 
الثاني مصيرا الى اللغة . 


. 754 ص‎ ١ ابواب الوضوه باب 18 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.556 ابواب الوضوه باب ؟١ ح ؟ ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة ففنا 
وأما « الفسل » : ففيه الواجب والتدب » فالواجب منه سئة : 
الاول : « غسل الجنابة » والنظر في موجبه وكيقيته وحكمه ؛ الفسل بالفتح 
المصدر » وبالضم الاسم » وقيل : ما يغتسل به : وبالكسر ماغسل به الرأس » ذكره 
ابن السكيت » و« الجنابة » البعد » قال الشاعر : [أتانا حريث زائرأ عن جنابة ] . 
ويقال : أجنب الدرجل وجنب وتجنب واجتنب من الجنابة ذكره الفراء ؛ 
وائما سمي جنبأ لبعده عن أحكام الطاهرين؛ وسبب! 





ابة أمران: الانزال والجماع . 

مسئلة :انزال « المني » موجب للغسل يقظة ونوماً ؛ وعليه اجماع المسلمين 
وقوله بللا » الماء مسن الماء » وغالب أحواله أن يخرج دافأ تقاربه الشهوة ويفتر 
بعده البدن . 

وقال أبوحنيفة : لا يجب ,الفسل الآ أن بيذ بخروجه » لما روي « أن امسرأة 
سألت النبي فت عن المرأة ترى في المنام مثل يمايرى الرجل » فقال و : أتجد 
لذة؟ ففالت : نعم » فقال ؟خَلبها مل ماعلى الرجل ©" . 

فر و 

الاول: ان الخارج « مني » وجب الفسل » سواء خرج دافقاً او 
متثاقلا بشهوة وغيرها في نوم ويقظة , لان خروجه سبب لايجاب الفسل فممع تحققه 
منياً يجب الغسل للخبر» ويؤ كده مارواه الحسين بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله لإ 
قال كان علي تكد يقوا « انما الغسل من الماء الاكبر» (؟) وحديث المرأة لا ينفي 
موضع النزاع ؛ لان اعتباره باللذة استعلام لما يشتبه حاله . لا لما يتيقن انه مني , 
لو تصرج ما يشتبه اعتبر باللذة والدفق وفتور البدن » لانها صفات 











الثاني 








)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب ال 
؟) الوسائق ج ١‏ ابواب الجنا 


اب لاح «؟ ص و48 ٠‏ 





بة ياب و ح لاص 436 . 





1 كتاب الطهارة ج١1‏ 
لازمة في الاغلب فمع الاشتباه يستند اليها » وي ؤكدها من طريق الاصحاب ما رواه 
علي بن جعقر » عن أخيه موسى بن جعف ركه قال : « سألته عن الرجل يلعب ممع 
أمرأته ويقبلها فيخرج منه المني ٠‏ فقال: اذا أصابالشهوة ودفع وفتربخروجه يجب 
علبه الفسل » وان لم يجد له شهوة ولا فترة فلا بأس »27 , 

الغالث : « المريض » اذا وجد اللذة وفتر بدنهكفى ذلك في الحكم بكون 
الخارج مني وان لم يأت دافقاً » لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه ء وي ؤكد 
ذلك ما رواه ابن أبي يعفور » عن أبي عبدابته ِل قلت : « الرجل يرى في المنام 
ويجدااشهوة فيستيقظ فلايجد شيئاً » ثميمكث فيخرج » قال: انكان مريضاً فليغتسل 
وان لميكن مريضاً فلاشيء عليه , قلستؤكبا الفرق ؟ فال: لان الرجل اذاكان صحيحاً 
جاء الماء بدفعة قوية » واذكانلاريضاً لم جيم الا بعد» 9 , 

الرابع : لو أحس بانتقال:المني.ع نأ ماوضعه فأمسك ؤكره فلم يخرج فلا 
غسل » ولو خرج بعد وجَنة» لان الحكم يتعلق بخزوج المني » ولوأحس بانتقاله 
فأمسك ذكره » ثم خرج بعد ذلك لامع لذ ولافتور» فان تيقنه منياًء وجب الغسل» 
وان لم يتيقن لم يجب ٠‏ 

الخامس : لواحتمل انه جامع وأمنى ثم استيقظ فلم يرشيئاً لم يجب الفسل 
لانه لم يتيقن انزال المني » وان رأى المني وجب ء لانه منه » ويؤيد الاول مارواه 
جماعة » عن أبي عبدالله للبلا منهم الحسين بن أبي العلاء قال : د سألته عن الرجل 
يرى في المنام انه احتلم ويجد الشهوة فاذا استيفظ لم بر في ثوبسه الماء ولاافي 
جسده ء قال : ليس عليه الفسل ع 99 , 








. 4907 ص١ ابواب الجاية باب م ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ابواب الجنابة باب .م ح « ص 4غ‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
الجن‎ باويا٠‎ ١ الوسائل ج‎ )* 








5 كتاب الطهارة لهذا 
ويؤيد الثاني رواية سماعة » عن أبي عبدالقه يبل « عن الرجل برى في ثوبه 
المني بعد ما بصبح ولم يكن رأى فيمنامه انه احتلم » قال : فليغتسل وليغسل ثوبه 
وبعيد صلائه » (') وسماعة وأ نكان واقفيآً لكن عمل الاصحاب على مضمون روايته 
هذه » والنظر يؤيدها ٠‏ 
وروى الجمهور عن عايثة قالت : د سثل النبي قت عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر احتلاماً » قال : بغتسل » وعن الرجل يرى انه احتلم ولا يجد بللا قال لا 


غسل عليه » 29 , 
السادس : لو استيقظ فرأى بللا لم يحفقه فلا غسل » لان الطهارة متيقئة 
والحدث مشكوك . 


السابع : لورأى في ثوبه لأمنيا » فا نكا نيش ركه فيه غيره لم يجب الغسل » 
لاحتمال كونه من المشارك » لكن أستيحب الفسل اختياطاً » ويقضي بأنأحدهما جنب 
ولو ائتم أحدهما بصاحبه لَميصّئح كلاة اليؤتم » ولووكان منفرداً به اغتسل واجبأء 
لانه.تيقن انه منه » وما الذي يعيد من صلاته الآشبه ما صلاه من حدث نومه » وقال 
الشيخ في المبسوط : بقض يكل صلاة من عند خرغسل رفع به الحدث ٠‏ 

الثامن : خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل » 
وكذا لو جامعها في غير القبل قدب ماؤه اليه ثم خرج » لانه ليس منها . 

ويؤيده عن طريق الاصحاب ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدايته » عن أبي 
عبدالله للبلا عن أبيه د عن المرأة تغتسل من الجناية ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك 

٠ 440 (بواب الجناية ياب ١1ح لاص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

1) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 1896 . 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 18ح + ص 4818 ٠‏ 





59 كتاب الطهارة ج1١1‏ 

وأما الجماع : فاذاكان في « القبل » فالتقى الختائان و (حده غيبوية الحشفة) 
وجب الفسل عليهما » وان أكسل وهو أن يجامع من غير انزال » على ذلك فتوى 
العلماء الا داود وقوما من الصحابة » لنا ما روي عن عايشة » عن رسول الل 2077 
«اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الفسل6٠)‏ ويعني «بالشعب» شعبتي رجليها 
وشعبتي فرجها . 

ومن طريق الاصحاب مارواه زرارة » عنأبي جعفر ئلا قال : « قال علي إإلئلا: 
اذا التفى الختانان وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : 
نعم !") ومعنى « الالتقاء » المحاذاة لامماسة أحدهما للاخر» لان تان المرأة فوق 
مخرج البول منها ٠‏ ومدخل الذكز تفل من مخرج البول » وفي ايجاب الغسل 
بالوطىء في دبر المرأة قولان + 

أحدهما : لا يجب ذكره فتيالنهاية عملا بالاصل » ورواية أحمد بن محمد 
البرقي رفعه عن أبي عبكَو إن قاك.: د اذا أتى اللوجل المرأة في دبرها ولم ينزك 
فلا غسل عليهما » وان أنزل فعليه الفسل ولا غسل عليها »7 وقال في المبسوط + 
لاصحابنا فيه روايتان . وجزم علم الهدى رضي اله عنه بايجاب الفسل وان لم ينزك 
وهو أشية . 

لنا قوله تعالى : لإ وا نكنتم مرضى اوعلى سفر او جاء أحد منكم من الفائط 
أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءأ فتيمموا صعيدا طيبآ # '* والتيمم بدل من الفسل 
اوالوضوء ء فلوام يجب الطهارة باللسس مع وجود الماء لما وجب التيمم مع فقده 





. 784 مسند أحمد بن حنبل ج ا ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١‏ ح ها ص ٠/ع‏ . 
") الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية باب ١1‏ ح لاص 441 . 
4) التساء : 48# ,. 





0 كتاب الطهارة 141 
ولان الدبر فرج ؛ اذ الفرج موضع الحدث قبلاكان او دبرأ » والجماع في الفرج 
يوجب الفسل بالاحاديث المشهورة» وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 924 
« متى يجب الغسل ؟ قال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ع 27 , 

وبؤيد ذلك ما روي من احتجاج علي للبلا على الانصار : أنوجبون الجلد 
والرجم ولا توجبون صاعاً من ماء؟» 7 وفي الوطىء في دبر الغلام موقباً تردد : 
أشبهه انه لايجب مالم ينزل . وقال علم الهدى بالوجوب وان لم ينزل على الواطىء 
والموطوء . محتجاً بأذكل من قال بايجاب الغسل في وطىء المرأة دبرا قال به في 
الغلام ؛ ولم أتحقق الى الان ماادعاة » فالاولى التمسك فيه بالاصل» أما وطوء البهيمة 
ففد قال في المبسوط والخلاف : لانصيقيهوء فينبغي أن لايعلق به الغسل لعدمالدليل 
وقوله حسن » وفال في المبسوط و(الخلاف بوجوب الغسل لو وطىء مرتة منالناس 
خلافاً لابي حنيفة . لنا التمسك بإطلاق الاحاديث | السابقة . 


فرع 


الاول : لو أولج في فرج خنثى مشكل او أولج الخنثى ذكسره فلا غسل » 
لاحتمال كونه زيادة لافرجاً . 

الثائى : لوأولج بعض الحشفة فلاغسل » لان غيبوبتها شرط الوجوب عملا 
بالرواية . 

الثالث : الصبي اذا وطأ والصبية اذا وطثت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ 
فبه تردد : والاشبه نعم » بمعنى انه يمنع منالمساجد ومس الكتاية والصلاة تطوعاً 
الامع القمل . 

)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب 

؟) الوسائل ج ١‏ ؟بواب الجنابة يأب 5ح ها ص +17 ٠‏ 





باب اح لصن 406ء 


1 كتاب الطهارة ج١1‏ 

وأماكيقية الغسل : فواجبها خمسة : « النية » وهي شرط في غسل الجنابة» 
لما سبق من الدليل في الوضوء » ويجوز ايقاعها عند غسل اليدين » لانه بد أفعال 
الطهارة » وينضيق عند غسل الرأس لثلا يتعرى جزء الفسل مسن النية » واستدامتها 
عسر فاقتصرعلى استدامة الحكم دفعاً للحرج » وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو 
كالدمن . 

أما وجوب الغسل فلقوله تعالى: بلإولاجنبأ الاعابريسبيل حتى تغتسلوا)ه('9 
ود الغسل » اسم لاجراء الماء على المحل » ذكر ذلك علم الهدى رضي الله عنه في 
المصباح » فقال : وقيل : انه يجزي في الوضوء ماجرى مجرى الدهن ء الا انه لابد 
أن بكون مما يتناوله اسم الفسل والالتتعيء ولا ينتهي في القلة الى ما يسليه الاسم . 
وما فاله السيد (ره) حسن ء لإله لو قص كن كليسمى الفسل لما تحقق الامتثال . 

ويؤيد ما ذكر ناه ما روَآة"بعَمَوَتَ"بن"مار» عن أبي عبدالته للا » عن أبيه» 
ان عليا إل كان يقول : و َلعَسَلَ من اليجنابة والوض وك 'يجزي منه مااجزى مثل الدهن 
الذي يبل الجسد » 9 , 

وتخليل مالايصل اليه الماء الا بالتخليل » لان الواجب غسل البشرة وايصال 
الماء الى أصل كل شعرة » فاذا لميتحصل الا بالتخليل وجب » ويؤيده منالحديث 
ماروى حجرء عن أبي عبدالله يِل قال  :‏ من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في 
التار» 19, 

و« النسرتيب » واجب يبدو بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره » وهو انفراد 
الاصحاب » ويدل عليه ما روت عايشة قالت : « كان رسول الله تق يخلل شعره » 





. الساء: م48‎ )١ 
. 541 ابواب الوضوء ياب اه ح ه ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
, 098 ابواب الجناية ياب 58 ح لاص‎ ١ الوسائل ج‎ )* 





0 كتاب الطهارة 0 
فاذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده » 100 
وعن ميمونة قالت : لا وضع رسول الله َي وضوء للجنابة و(ساقت الحديث) حنى 
أفاض على رأسه » ثم غسل جسده » "١‏ وفعله ل هذا في ضمن الام المطلق فيقع 
تفسيسرا . 

لا بقال : هذا يدل على تقديم الرأس على الجسد ولا يدل على تقديم اليمين 
على الشمال » لانا نستدل على تقديم اليمين على الشمال بوجه., 
عن التبي قَيت « اندكان اذا اغتسل بدأ بميامنه » "١‏ ؤالثاني : ان نقول : بدأ النبي 
3 بميامنه فيجب أما انه بدأ بميامنه فلوجهين: أحدهما: انالميامن أفضل وهو ابلا 
لا يخل بالافضل ٠‏ والثاني : لو لم يبدل ثبايميامن لكان البدأة بالمياسر أما واجبا او 
ندباً » والقسمان منتفيان » فتعييلٌ انه بدأ لمكن ويلزم البدأة بها » لانه بيان لفعل 
واجب فيكو ن كالمبين في الوجوبة 

ومن طربق الاصحا ب ما ركاه زوارة.ه عن بي عبدالله يليل قال : « قلت : 
كيف يغتسل الجنب ؟ قال : ان لم يكن أصابكفه شيثا غمسها في الماءء ثم بدأ 
بفرجه فأنقاه » ثم صب على رأسه ثلاث أكف » ثم صب على منكبه الايمن مرتين» 
وعلى منكبه الايسر مرتين » فماجرى عليه الماء فقد أجزأه » 90 . 

واعلم : ان السروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ؛ أما 
اليمين على الشمال فغير صريحة بذئك » ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على 
اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ء لان الواو لايقتضي ترثيباً » فانك 


٠ ١9/8 سئن البيهقى ج ١كتاب الطهارة ص‎ )١ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص لا19 (مع تفاوت يسير) ٠.‏ 
م) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص 1908 . 

) الوسائل ج:١‏ ابواب الجنابة باب ١؟‏ ح ؟ ص 8018 . 


: أحدهما : مارووه 








144 كتاب الطهارة ج١1‏ 
لو فلت : قام زيد ثم عمرو وخالد : دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو ؛ وأما 


تقديم عمرو على خالد فلاء لكن فتهائنا اليوم بأجمعهم يفتون ق 
الشمال ويجعاونه شرطأ في صحة الفسل » وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم . 





:يم اليمين على 





مسئلة .يسقط « الترتيب » بالارتماس في الماء » وقال بعض الاصحاب : 
يرتب حكماً , لنا ان اطلاق الامر بالتطهي رلا يستلزم الترتيب » والاصل عدم وجوبه 
في موضع الدلالة » ويؤيد ذلك : ما رواه حماد » عن الحلبي » عن أبي عبدالته 
لبا قال : « سمعته يقول : اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك 
عن غسله» "03 







فرع 

الاول : قال المفيد في |المقنعة : لا شغي أن يرتمس في الماء الراكد » فانه 
انكان فليلا أفسده . قال الشيتخ (2ه) في التهذيب : اليجنب حكمه حكم النجس الى 
أن يغتسل » فمتى لاقى الماء الذي يح فيه قبول التجاسة فسد. فلت : وقد مر تحرير 
هذا في كتاينا فيما سلف . 

الثانى : لو أخل « بالترتيب » أتى بما أخل به وبما بعده تحصيلا للترتيب 
المشترط » ويؤيد ذلك ما رواه حريز » عن أبي عبدالله لبلا قال : « من اغتسل من 
جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدأ من اعادة الغسل )29 , 

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهرء لما رواه علي بن جعفر» 
عن أيه موسى بن جعفر بز قلت : « يجزي للجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل 
رأسه وجسده وهو يقدرعلى ماسوى ذلك ؟ قال : اذكان يفسل اغتسالة بالماء أجزاه 





اب 5ل ح إل ص 6.ه. 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية باب 54 ح «اا ص 8.5 . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 1 
ذلك » 7 وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل . 

مسئلة : و« المسنون » سبعة : « الاستبراء » وكيفيته ان لم يتيسر البول » أن 
يمسح أصل القضيب تحت الانثيين ويعصره الى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق 
فيه »كذا ذكره المفيد (ره) في المقنعة . وهل هو واجب ؟ قال الشيخ (رم) في 
المبسوط والجمل : نعم على الرجال . وقال علم الهدى رضي الله عنه : هومن سنن 
غسل الجنابة وآدابها . وهو الاشبه . 

لنا قوله تعالى : لل ولاجنباً الا عابري سبيل حنى تغتسلوا 6 (" ولان الاصل 
عدم الوجوب ء ولا ينافي ذلك وجوب اعادة الغسل مع الاخلال به لو رأى بللا ء 
لانه لا لزوم بينهما . وغسال « البسدين ييثلاثاً وهو اجماع الاصحاب » وقد سلف 
مستنده في باب الوضوء . ود المفظاضة )كز الإستنشاق » عندنا سئتان غير واجبتين 
خلافا لابي 

لنا قوله تعالى : ل ولا جنا العَابرَي سبيل حتى تغتسلوا 6 ١"(‏ وقول النبي 
3 « المضمضة والاستنشاق” صن الْفظَرَة »90 ور ولالة الاستحباب . ومن طر يق 
الاصحاب » ما رواه عبدالله بن سنان قال : «لايجنب الائف والفم لانهما سائلان»!*) 
وروى أبوبكر الحضرمي قال ابوعبداله للا : « ئيس عليك مضمضة ولا استنعاق» 
انهما من الجوف » '"! وامرارد اليد » على الجسد مستحب »ء وهواختيار فقهاء أهل 
البيث مال . وقال مالك : وهو واجب » لقوله تعائى : علا حتى تغتسلوا ‏ ('! ولا 
يقال : غسل الاامع الدلك . 









0 








- 0.4 ص‎ ٠١ ايواب الجناية باب 15ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
؟) وم) وبع السام عع‎ 

4) سنن الييهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص 6ه . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الجاية ياب 4؟ ح ه ص م 
) الوسائل ج ١‏ ايواب الرضوه باب 15 ح ٠١‏ ص 804 . 








1 كتاب الطهارة ج١1‏ 

لنا قوله يت لام سلمة : د انما يكفيك أن تحثي على رأسك فنطهرين ثلاث 
حثيات » ثم تفيضين عليك الماء قتطهرين » 7) ولان الاصل عدم الوجوب ؛ أما لو 
لم يصل الماء الى البشرة الا بالامسرار وجب » وكذا لوكان على المغتسل بسر او 
دملج وجب ايصالالماء الىماتحته » وان لميكن الا بنزعه وجبء وا نكفاءالتحريك 
اقتصر» و كذا يجب تخليل الاذنين ان لم يصبها الماء » ولو وصل من دون التخليل 
خللها استحباباً . 

والفسل « بصاع » فما زاد » لا خلاف بين فقهائنا في استحبابسه . وقال ابو 
حنيفة : يجب الفسل بالصاع . لنا في الاجزاء قوله تعالى : عل حتى تغتسلوا ‏ 9 
والامتثال يتحفق بما يسمى غسلا » لاثهاحقيقة لغوية لم ينقل عن موضوعها» وأما 
اغتسالالنبي 2414 بالصاع فعلينالاتفاق “لا أن تشرييع وتحتيم » ويدل على الاجزاء 
وان نقص عن الصاع ما روي عن.أهل البيثْ 2 بطرق : 

منها : رواية زرارا+تعن أبي جمف لبلا قال +/م الجنب ماجرى عليه الماء من 
جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » 7'! ويسدل على أن الصاع على الاستحباب ما رواه 
معاوية بن عمار قال : « سمعت أبسا عبداله لل يقول :كان رسول الله 82 يفتسل 
بصاع ؛ واذاكان معه بعض نسائه اغتسل يصاع ومد »19 


أحكام الجنب 
مسئلة : يجوز للجنب والحائض أن تق رأ ما شاء من القرآن الاسور العزائم 
)١‏ سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص ١١‏ (مع تفاوت) . 
؟) الساف عم. 


*) الوسائل ج ١‏ ابراب الجناية باب إماح م ص 1ه 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية ياب 8م ح م ص 18م 





1 كتاب الطهارة لل 


الاربع » اوهي : اقرء باسم ربك الذي خلق » والنجم » وتنزيل السجدة » وحم 
السجدة . روى ذلك البزنطي في جامعه » عن المثنى » عن الحسن الصقيل » عن 
أبي عبدالته للك » وهو مذهب فقهائنا أجمع . 

وقال داود : يقرء الجنب ما شاء » وأجاز أبوحنيفة دون الاية ؛ وقال الشافعي 
لابقرء الجنب ولا الحائض منه شيئاً » لقوله لي دلا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا 
من القرآن »00 . 

لنا قوله تعالى : علا فافرؤا ماتيسرمنه د 97) ولان الاصل الاباحة » ومن طريق 
الاصحاب مارواه عبيدالله بن علي الحلبي » عن أبي عبدالله ِب فال : « سألته أتقرأ 
النفساء والجنب والحائض شيئأ من القزّآن ؟ فقال : يقرؤن ما شاؤًا » (© , 

وخبر الشافعي » رواه ابلماعيل بن امك » وقد ضعف البخاري روايته عن 
أهل الحجاز ء فأما تحريم « القزائج» فمستيذمها نقل عسن أهل البيث و8 وقبله 
الاصحاب» من ذلك مار وآ متخمدبمسلم قال: «قال أب و جعفر كا الجنب والحائض 
يفتحانالمصحف من وراء الثوب ويقرؤن منالقرآن ماشاؤا الا السجدة ؛ ويدخلان 
ان المسجدين الحرمين م 990 , 

مسئلة : ويحرم عليه مس كتابة القرآن » وهو اجماع فتهاء الاسلام ؛ ويدل 
عليه قوله تعالى : لإ لا يمسه الا المطهرون ‏ *) وفي كتاب النبي مولغ لعمرو بن 
جرم « لا يمس الف رآن الا طاهر» (") ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على 


المسجد مجتازين » ولا يقعدان فبه » ولا يت 





. 8.4 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن اليبهقى ج‎ )١ 

؟) المزمل 804. 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية باب 16ح 5 ص 464 . 
؛) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 1 ح لا ص 4956 . 
ه) الواقة ولا 

<) سنن البيهقى ج ١‏ كناب الحيض ص 8.4 . 





1 .كتاب الطهارة ج١1‏ 
ددهم أو دينار او غيرهما » روى عمارء عن أب عبدالته ِل قال : « لا يمس الجنب 
درهمأ ولا ديناراً عليه اسم الله » (') والرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما 
يجب من تعظيم الله سبحاته . 

وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر كليل د سألته هل يمس 
الرجل الدرهم الابيض وهو جنب ؟ فقال : والله اني لاوتي بالدرهم فآخذه واني 
لجنب » "١١‏ وما سمعت أحدآ يكره من ذلك شيثاً الا ان عبدالته بن محمد كان يعيبهم 
عيباً شديداً يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية ؛ وفي الخمر 
ويوضع على لحم الخنزير . 

وفي كتاب الحسن بن محبوبي انحن خالد عن أبي الريسع عن أبي عبدالقه 24 
«في الجذب يمس الدراهم وفيها'اسم الله وَاإسّيرسوله ؟ فقال : لابأس به ريما فملت 
ذلك » 7 وقال الشيخان : ول أْسماء أنبياء أله ولا الائمة . ولا أعرف المستند » 
ولعل الوجه رفع أسمائهمَنعيّملاقات ما ليس بطاهزء وليسحجة موجبة للتحريم» 
والقول بالكراهية أنسب . 

مسئلة : ودحول المساجد الا اجتياز] او لتناول ماله فيها » عدا المسجدين » 
وقال ابو حنيفة: لايجوز العبور فبها ولوكان لغرض الا مع الضرورة . وقال أحمدة 
اذا توضاأ جاز أن يقيم فيهاكيف شاء . وقال سلار من أصحابنا : يكره . 

لنا قوله تعالى جل ولاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتفولون ولا 
جنباً الا عابسري سبيل حتى تغتسلوا #6 (؟) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور 


| ابواب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
؟) الومائل ج1١ ابوفب الج‎ 
. ابواب الجنابة باب 148 ح 4 ص 9وغ‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
. الساء لع‎ )4 


ية ياب 18ح ل ص 491 . 





ياب ملاح عاص 7و4 . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 144 
والقريان » وقوله د لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »0 
ومن طريق الاصحاب » روايات؛ منها : ما رواه جميل » عن أبي عبدانه يلقلا 
دعن الجنب أيجلس في المسجد ؟ قال لاء ولكن يمر فيهاكلها الا المسجد الحرام 
ومسجد الرسول ينه »!') وفي رواية محمد بن القسم عن الرضا كات ه الجنب ينام 
في المسجد ؟ فقا : يتوضأ ولا بأس أن ينام فسي المسجد ويمر فيه » 7" وهذا مثل 
مذهب أحمد » لكن الرواية متروكة بين الاصحاب ء لانها منافية لظاهر التنزيل . 





مسئلة : ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه ء هذا مذهب فتهائناء 
ومستئده الاجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب » روى ذلك جميل 
عن أبي عبدالنه إلا » ومحمد بن ميلاخ »عي /أبي جعفر لْئلا « فاذا تعذرت الطهارة 
المائية وجب التبمم لانه بدل عننأ الماىه . 

ويؤيد ذلك ما رواه محمد إن أحَبَدعَنَ يعقوب بن يزيد » عن النضر بسن 
سويد » عن عبدالله بن سنا وحن أبِيبكمرةقال-+واقال ابو جعفر لنب : اذاكان 
الرجل نائماً في المسجد الخرام اومسجد الرسول 82 فاحتلم وأصابه جناية فليتيمم 
ولا يمر في المسجد الا مترممآ , ولا بأس أن يمر في سائر المساجد » ولا بجلس في 
اشيء من المساجد » 19 . 





مسئلة : ووضع شيء فبهاء هذا مذهب الخمسة وأتباعهم عدا سلارء فانه عده 
في المكروه . لنا قوله تعالى ‏ ولا جنب الا عابري سبيل حتى تغتسلوا » "© ورواية 





.58 ستن ابى داودكتاب الطهارة ص‎ )١ 

*) الوسائل ج ١‏ ايراب الجنابة ياب ١8‏ ح 8 ص 446 . 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنا. 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 18ح 5 ص 446 . 
ه) السام موا 








1 كتاب الطهارة 186 





عبدابته بنسنات قال «سألت أباعبدا 


المتاع يكون ف 


عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد 
؟ قال نعم » ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » 1 








ما إبكره للجنب : 


مسائلة : بكره له قراثة ما زاد على سبع آيات » قاله الشيخ (ره) في النهاية . 
وقال في المبسوط : الاحوط أن لا يزيد على سبع او سبعين . 

لنا ما روى سماعة قال : د سألته عن الجنب يقرء القرآن ؛ قال مسا بينه وبين 
سبع آيات » ١‏ وفي رواية زرعة » عن سماعة « سبعين آية» 7) وزرعة » وسماعة 
واففيان مع ارسال الرواية » وروايتهمااهذِيه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة 
على اطلاق الاذن عدا السجدةا وانما آخترنَ/يما ذهب اليه الشيخ ( ره ) نقصبأ من 
ارتكاب المختلف فيه . 





مسئلة : قال علم الهدي.(دَم) في المصباح: ولايجوز للجنب مس المصحف. 
وقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة» بالكراهة. و كذا قال ابنا بابويه» وقال 





الشافعي وأبي حنيفة : لا يجوز . 

لنا الاصل الاباحة» وما رووه وان النبي م كتب في كتابه آية الى قيصر»©) 
وهو كافر مجنب في الظاهر » لان الاغتسال لا يصح منه وهو با يلاقي الكتاب 
بيده ولانه يجوز للجنب مس كتب التفسير وانذكان فيها آيات من القرآن » وبدل 
على الكراهية من طريق الاصحاب ما رواه ابن عبدالحميد » عسن أبي الحسن إل 


. ابواب الجنابة ياب /119 ح | ص 0و4‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





؟) الوسائل ج ١‏ ايواب الجنابة باب 19ح و ص 456 . 
5) الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية باب 16ح ٠١‏ ص 4664 . 


) صحيح البخادى ج + سودة آل عمران ص 68 . 


0 كتاب الطهارة 14 





قال: « المصحف لا تمسه على غير طهر ولاجتباً ولا تعلقه ان اين تعالى يقول لا يمسه 
الا المطهرون »27 . 

مسئلة : و«النوم» مالم يتوضأء وعليه علماؤناء خلافاً لابن المسيب وأصحاب 
الرأي محتجين بما رواه ابو اسحق » عن الاسود : عن عايشة قالت : كان رسول 
الله قله يجنب ثم ينام ولايمس الماء »'") وهذا الحديث ضعيف طعن فيه ابن حنبل» 
وقال : روى أبو اسحق عن الاسود حديئاً خالف فيه الناس » والعمدة عندنا ما رواه 
عبيدالله بنعلي» عن الحلبي « سثل أبو عبدالله بلا عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو 
جنب ؟ قال يكره ذلك حتى يتوضا ع 9 . 

وذكر ذلك ابن بابويه (ره) فيمن:لآ:بحضره الفقيه ثم قال: وفي حديث آخر 
أنا أنام على ذلك حتى أصبح , وؤلك انى أَرَدٍ أ أعود » وروى الجمهور » عسن 
عمر « انه سأل رسول الله 9 أيرقد.أحدناءوهو جنب ؟ قال نعم اذا توضأ» 20 
ودووا ذلك عن علي إلئلا وَابنَعمرّب ودليل استحبايمما روي عن عايشة اهكان 
يجنب ثم ينام ولا يمس ماءاأ . فيحمل الأول عَلَى الاستحباب توفيقآ بينهما . 

مسئلة : و « الاكل » و « الشرب » مالم يتمضمض ويستنشق ؛ وهو مذهب 
الخمسة وأتباعهم. وبه قال أبوحنيفة . والذي أقوله انه يكفيه غسل يده والمضمضة» 
لما رواه زرارة » عن أبي جعفر للبلا قال : د الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل 
يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل » *) وفي رواية اخرى اذاكان الرجل جنباً لم 





)١‏ الواقية د ولا 
؟) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 8.01 . 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة ياب 88ح ١ص‏ 8.1 . 
4) سنن ابن ماجة ج ١كتاب‏ الطهارة ص 188 . 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب ١٠ح‏ 1 ص 818 . 


يلل كتاب الطهارة ع 


يأكل ولم يشرب حتى يتوضأء ذكرها ابن بابويه في كتابه» عن جعفر» عن أبيه لإلفلا. 
وروى الجمهور عنابن المسيب «انهكان اذا أراد أن يأكل يغسل بديه وبتمضمض». 

مسئلة : و « الخضاب » وهواختيار الثلاثة» وقال ابن بابويه ( ره ) في كتابه: 
ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب مختضياً » ويحتجم وبتنور ويذبح وينام جنبأ 
الى آخر الليل . لنا الاحاديث المشهورة عن أهل البيت وَل منها : 

روايةكرد بن المسمعي قال : « سمعت أبا عبدالله يلق يقول : لا يختضب 
الرجل وهو جنب » 7 قال المفيد ( ره ): ولان ذلك يمنع وصول الماء الى ظاهر 
الجوارح التي علبها الخضاب . ولعله ( ره ) نظر الى أناللون عرض وهو لاينتقل» 
فيلزم حصول أجزاء من الحناء في مِنتلَ/إللون ليكون وجود اللون بوجودهاء لكنها 
<نيقة لا تمنع الماء منعأ تام بافكرهت لَتَلِلَب ولو قيل : الرواية ذالة على النهي 
واطلاقه يقتضي التحريمء قلنادهيّمعارختة برواية دالة على الاباحة» سيأتي» فيكون 
الحاصل بيتهما الكر اهبام 

فرع 

قسال المفيد ( ره ) في المقنعة : فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج . وهو 
محمول على اتفاق الجنابة لا على فعلها اختياراء لان تعليله الاول يقتضي المشع هناء 
ويدل على كراهية القصد الى الجنابة بعد الخضاب ما رواه الحسن بن سعيد » عن 
القسم بسن محمد » عن أبي سعيد » عن أبي ابراهيم « سأل أيختضب الرجل وهو 
.جنب ؟ قال : لا » قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال لاع 57 , 


ومثله روى محمد بن يونس « ان أبامكتب الى أبي الحسن اللا يسأله عن 








1 ابواب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 4919 ابواب الجناية باب » ح ع ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 


اب راح وص 7و4 . 


16 كتاب الطهارة يننا 


الجنب يخضب او يختضب وهو جنب » فكتب لاع (') ومثله روى علي بن أسباطء 
عن عامر بنجذاعة . وربما يكون المفيد (ره) أطرح هذه الروايات لضعف سندهاء 
ونحن فلا نراها تقنصر عن افادة الكراهية لاشتهارها في التقل . 

وفي رواية عن سماعة وعن أبي المعر! جميعاً عن العبد الصالح لِلئلا د سال 
عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال لا بأس » (' فتحمل هسذه على رفع الحظر » 
والروايات المانعة على الكراهة صيانة لها عن التناقض» ويكره لمن احتلم أذيجامع 
حتى يفتسل؛ ولا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال» ذكره جماعة من الاصحاب» 
وبدل عليه ما روي عن النبي يَتقٍ د اندكان يطوف على نسائه بغسل واحد» 9 . 

مسئلة ؛ اذا اغنسل الجنب وصِل ثم رأى بللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل 
ولوكان بال واجنهد » لقوله للبلا انما العَاءِ كن الماء »؟! وقال ابوحنيفة : لوخررج 
مني بعد البول لم يغنسل ولو كان قبله اغتيل/ وال مالك لا يغتسل على التقديرين. 

لنا قوله 8 « اننا الماء من الماء » (*) واذيكان التقدير انه منى فقد حصل 
سبب الفسل فيجب » أمسا الصلاة فلآ بعاد لأنها وقعت مستكملة الشرائط فتكون 
مجزية » وتجدد النافض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة » ولو لم يتيقن ان ذلك البلل 
مني ففيه ثلاث مسائل : 
الاولى : ان لم يكن بال ولا استبرأ أعاد الغسل» لان المني من شأنه اعتياق 
منه في المجرى » فلايدفمها الا البول غالياً او الاجتهاد بالاختراط» فيغلب ان 
يته قضاء لغالب العادة » ويؤيد هذا الاعتبار ما رواه الاصحاب بطرق : 








٠ 4 ابواب الجنابة باب 11 ح م ص‎ ١ الوساثل ج‎ )١ 
٠ 441 ابواب الجنابة ياب 118 ح لا ص‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 504 م) سنن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ 

جة ج ١كتاب‏ الطهادة ص 199 . 





4) سئن 
ه) سنن أبى داودكتاب الطهارة ص 68 . 





نا كتاب الطهارة ج١1‏ 

منها رواية سليمان بن خالد » عن أبي عبداته لئاه سألته عن رجل أجنب 
فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء » قال : يعيد الغسل » قلت : المرأة يخرج منها 
بعد الغسلى » قال : لا تعيد ء قلت : قما الفرق ؟ قال : لان ما بخرج من المرأة انما 
هو من ماء الرجل » 9 , 

الغانية : لسو بال ثم اغتسل لم يجتهد ثم رأ البلل لم بعد الفسل » ويعيد 
الوضوء ء لان البول أزال ما تخلتف في المجرى من المني وام يحصل مما يزيل 
المتخلف من البول ء ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبدالله يلل قال : د سألته عسن 
الرجل يفتسل ثم يجد بللا وقدكان بال قبل أن يفتسل » قال : لا يعيد الفسل ع 29 
وعن معاوية بن ميسرة قال: د سمعت ,أبأعبدالته يِل يقول: في رجل رأى بعد الفسل 
شيا » قال : انكان بال بعد جتذاعه قبل للم فليتوضأ » وان لم يبل حتى يغتسل 
ثم وجد البلل فليعد الفسل ع 99 

العالغة : لوبال وآجتَهد نسم اغنسل ثم رأى_البلل لم يعد غسلا ولا وضوء ء» 
لان البول أزال ما ينوهم بقاؤه في المجرى من المني ٠‏ والاستبراء أزال مسا يخشى 
بغاؤه مسن البول » فلا يكون الا من أبردة الجسد ورطوباته » ويدل على ذلك مسن 
الاحاديث ما سبق هنا وفي أبواب الوضوء؛ مما دل على أن مع البول لايعيد الفسل» 
ومع الاستبراء لا بعيد الوضوء . 

مسثلة : ولاتنفض المرأة شعرها إذا بلالماء اصوله» وهومذهب الاصحاب» 
وقال المفيد ( ره ) في المقنعة : فانكان الشعر مشدوداً أحلته . قال الشيخ ( ره ) في 
التهذيب : يريد اذا لم يصل الماء البه الا بعد حلتّه . 





)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية باب 75 ح ١٠ص‏ ؤزه. 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية ياب 85 ح ه ص 014 . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية باب 55 ح وا ص 1ه . 








ج١1‏ كتاب الطهارة 1 


انا الواجب غسل البشرة والشعرليس منها ومع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر» 
وب ؤكد ذلك ما رواه الحلبي» عن رجلء عن أبي عبدا لل قال « لا تنفض المرأة 
شعرها اذا اغتسلت من الجتابة » (© , 

مدئلة : بجزي غسل الجنابة عن الوضوء » وفي غيره ترد : أظهره انه لا 
يجزي ؛ أما اجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الاصحابء وللشافعي أقرال: أحدهاكما 
قلناه . والثاني لا يجزي عن الوضوء . والثالث يجزي عن الاجزاء المفسولة دون 
الممسوحة . لنا قوله تعالى : يإ وانكنتم جنب فاطهروا )د يعني اغتسلوا بائفاق 
أهل التفسير » وقوله تعالى : لإ ولا جتبأ الا عابري سبيل حتى تغتسلوا )ا ('! فجمله 
غاية للمشع فيجب زوال المشع به. 

وروت عايشة قالت: دكانريثول الله يق الإينوضاً بعد الغسل من الجنابة +( 
ومن طرق الاصحاب ما رواه محمد .بن مسلم.قأل ! « قلت لابي جعفر لات ان أهل 
الكوفة بروون عنعلي لتلا اهكان يأتي بالوضوء قبل المغبل من الجنابة» قالكذبوا 
على علي للبلا ء ما وجدوا ذلك في كتابٌ علي لئدٍ قال اله تعالى : وانكنتم جنبا 
فاطهروا» 19 

وروى الحسين بن سعيد » عن يعقوب بن يقطين » عسن أبي الحسن موسى 
ئلا قال : د سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ؟ ففال : الجنب يغتسل ويصب على 
رأسه وعلى وجهه وعلى جسدهكله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » 2 , 

- ابواب الجناية ياب ملاح 4 ص 1ه‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.5 : ؟) المائدة‎ 

م) السام س6 

4) سئن ابن ماجة ج إكتاب الطهارة ص ٠1941‏ 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الجناية ياب #4 ح ه ص 15ه ٠‏ 
+) الوسائل ج ١‏ ابواب الجنابة باب 6 ح 1 ص 819 . 











لكل كتاب الطهارة ع1 

وأماغسل غير الجنابة فالذي عليه الاكثر انه لابد معه من الوضوء قيله اوبعده» 
وهو اختيار الشيخين رحمهما الله . وقال آخرون : يكفي الغسل ولو كان مندوبأ » 
وهواختيار المرتضى رضي الله عنه . لنا اذكل واحد من الحدثين لو انفرد لاوجب 
حكمه ولا منافاة؛ فيجب ظهور حكمهما , لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة » 
فيبقى معمولا به هنا . 

ويؤ كد ذلك رواية محمد بن أبي عمير» عن رجل» عن أبي عبدالته بللا قال: 
«كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة » (' ورواه ابن أبي عمير أيضا » عسن حماد 
ابنعثمان او غيره؛عنأبي عبد الله ئلا قال: وك لغسل فيه وضوء الاغسل الجنابة 17 
فاذاحتج المرتضى رضي اله تعالئة#عهوبما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر لإللا 
قال : « الغسل يجزي عن الواشضوء وأيوِضَوء أطهر من الفسل » 7 وما روي مسن 
طرق عن الصادق يليل انه قالد:.د الوضوء يعد الفسل بدعة » 0') فجوابه ان خبرنا 
يتضمن التفصيل ء والْمَمْلبالمَفصل أولي . 

مسئلة : اذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثم أحدث ما يوجب الوضوء؛ قال 
ابنا بابويه والشيخ ( ره ) في النهاية : يعيد الغسل . وتردد في المبسوط » وقال ابن 
البراج : يتم غسله ولا وضوء عليه . وقسال علم الهدى : يتم غسله ويتوضا لحدثه » 
وهو الاشبه . 

لنا انالحدث الاصغر يوجب الوضوء وليسموجبأ للفسل ولالبعضه؛ فيسقط 
وجوب الاعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل» وقول من قال: لاحكم 





. ص 1ه‎ ١ ابواب الجناية باب هلا ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ص 1ه‎ ١ ابواب الجنابة باب وم ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
( ابواب‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
ابواب الج‎ ١ الوسائل ج‎ ) 





بة باب مم اح 1و ص زه . 





بق ياب ممح 15 صن 8(ه. 





0 كتاب الطهارة /14 
للحدث مع الجنابة وقبل اتمام الغسل هو جنب ليس بشيءء لانا نقول : هذا اللفظ 
نطالب به؛ فان أردت أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فهو مسلتم بتقدير أن يأني 
بفسل الجنابةكاملاء وان قلت: لاحكم للحدث واناغتسل بعض الغسل؛ فهو موضع 
النزاع» ويلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الايسر ثم تغوط؛ أن يكتفي 
من وضوثه بغسل موضع الدرهم ؛ وهو باطل . 

الثانى : في غسل الحيض » والنظر في الحيض وأحكامه : سمي « حيضاً » 
من قولهم (حاض السيل) اذا اندفعء فكأنه لمكان قوته وشدة خروجه؛ وفي غالب 
أحواله اختص بهذا الاسم » قال الشاعر : 

أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم 

ويجوز أن يكون من رؤية الم »كما بَِآلِبحاضت الارئبء اذا رأت الدم. 
وحاضت الشجرةء اذا خرج منها الصمخ الاجر 

مسئلة : د الحيض » في الاغل ب أيتود او أحمر عَليظ حار » له دفع ؛ وائما 
اقنصر على هذا التعريف ٠‏ لانه تميز به من غيره من الدماء عند الاشتباه. وقد دوي 
عن أبي عبدالله لل قال : «دم الحيض حار عبيط أسود » (') وعمن أبي جعر ئلا 
« اذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلوة » 7 والعبيط هو الطري ء قال الشاعر : 

تقحم الاني العبيط كما تقحم دلوالمحالة الجمل 

ود البحراني» الاحمر الشديد الحمرة والسواد ؛ يقال: ماء جرىء وبحراني. 
وعرفه الشيخ في المبسوط يأن قال: هوالدم الذي له تعلق بانقضاء العدة» أمابظهوره 
او بانقطاعه والترديد : لاستصحاب المذهبين» فهو يريد « بظهوره » على مذهب من 
يرى الاعتداد بالاطهارء لآن انقضاء الطهر الثالث برؤية الحيضة الثالثة و دبانقطاعه» 


. ابواب الحيض باب # ح 7 ص 8ه‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 086 ح 6 ص‎ 1١ ؟) الوسائل ج #ابواب الحيض باب‎ 





لمانا 





3 
على مذهب منيرى الاعتداد بالحيضء فان المطلقة لا تبين عنده الأبانقضاء الحيضة 
الثالثة : ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة» حكم انه للعذرة ان خرجت 

القطنة مطوقة بالدم . 

دوى ذلك زياد بن سوقة » عن أبي جمفر لي ؛ وخلف بن حماد » عن أبي 
الحسن الماضي ياتا قال: « قلت : رجل تزوج جارية واشترى؛ فلما افترعها مكثت 
أياماً ترى الدم » فبعض قال من الحيضة » وبعض قال من العذرة »كيف لها أن تعلم 
من الحيض او من العذرة ؟ قال تستدخل قطنة ثم تخرجها » فان حرجت مطوقة فهو 
من العذرة» وان رجت منتقعة بالدم فهو من الطمث ١‏ ولا ريب انها اذا مرجت 
مطوقةكانت من العذرة ء أما اذا خرجخت منتقعة فهو محتمل » فاذا يقضى بأنه مسن 
العذرة ممع التطوق قطعا » فلهذا اقنصر فياليكتاب على الطرف المتيقن . 

وذكر ابن بابويه ( ره) في كتابه.:.اذا اشتبه دم الحيض سدم الفرح تستلقي 
على قفائها وتدخعل اصبّعها» فا خبرج الدم من الجانب الايمن فهو منالقرحة: وان 
خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض . 

وكذا ذكره الشيخ في النهاية» ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه 
عن أبان » عن أبي عبداء قلت « فتاة منًا بها قرحة في جوفها والدم سائل » لا 
تدري من دم الحيض او من دم القرحة » فقال مرها فلتستلق على ظهرها وتشتدخخل 
اصبعها » فسان نرج من الجانب الايسر فهو من الحيض » وان شرج مسن الجانب 
الايمن فهو من القرحة » 9). 

وقال محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) في كتابه : محمد بن يحبى رفعه عن 
أبان» عن أبي عبدالته لب وساق الحديث حتى قال: فان خرج من الجانب الايمن 








. 0185 الوسائل ج 7 ابواب الحيض ياب « ح # ص‎ )١ 
. 81٠ ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب 15 ح‎ )١ 


لكل كتاب الطهارة جع 

فهو من الحيض » وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة . فمكس مسا ذكره 
ابن بابويه والشيخان » ولعله وهم من الناسخ . 

وقد قال ابو علي بن الجنيد من فقهائنا : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة 
حار يخرج من الجانب الايمن ؛ ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخريج من 
الجانب الايسر » فاذآ الاقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها » وقسول ابن الجنيد 
(ده) يشاكل ماتضمنته رواية الكليني (ره) ؛ والرواية مقطوعة مضطربة فلاعمل بها ٠‏ 

مسئلة : ولاحيض مع سن « اليأس » ولاامع « الصغر » وهي التي تقصر عن 
تسبع سنين » وهذا متفق عليه » وهو مذهب أهل العلم » ولو رأت دما لماكان حيضا 
بمعنى انها لاتمئع مايمشع منه الحائض ‏ 

أما سن اليأس ففبه روايتان +«أحدهما تتيسون سنة روى ذلك عيدالرحمن بن 
الحجاج » عن أبي عبدالله ييل قأل : «حد الني) تيأس من الحيض خممسون سنة»(1) 
ورواه أيضاً أحمد بن محمد بن أبي نَصَرَيكتابه عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالئة 
لبلا فال : «المرأة التي تبأسٌ منّ'التحبضّل حدما تمتو سنة » ") والى هذا ذهب 
الشيخ (ده) في الهاي . 

والاخرى رواية ابن أبي عمير» عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله إلا قال : 
«اذا بلغت المرأة خمسين سنة لمتر حمرة الا أن تكون امرأة من فريش » 7" والى 
ذلك ذهب ابن بابويه (ره) في كتابه . وقال الشيخ (ره) فسي المبسوط : « وتيأس 
المرأة من الحيض اذا بلغت خمسون » الا أن تكون امرأة من قربش فانه روى انها 
ترى دم الحيض الى ستين سنةع 90 . 

. ه١ ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب الاح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الحيض باب 81 ح 7 ص 84٠‏ . 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب الحيض باب #1 ح «ا ص 88١‏ . 

4) الوسائل ج ١‏ ١بواب‏ الحيض ياب #١‏ ح ه ص 1مه . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 7 


وروى الكليني (ره) فسي حد اليأس خمسين سنة » قال : وروي ستين سنة 
أيضاً . وروى الشيخ (ره) في التهذيب عن عيد الرحمن بن الحجاج ؛ عن أبي 
عبد الله للبلا قلت : «متى تكون التي تيأس من المحيض ومثلها لاتحيض ؟ قال ؛ اذا 
بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض » ١١‏ وفي سند هذه الرواية 
الى عبدالرحمن ضعف »ء وما ذكره ابن بابويه (ره) جيد . 

مسئلة : وهل يجتمع الحيض مع الحبل ؟ فيه روايات : 

أحدها : نعم » روى ؤلك عدة من أصحابنا منهم محمدبنمسلم؛ عن أحدهما 
نام قال : « سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى في أيام حيضها مستقيما 
في كل شهر » قال : تمسك عسن الصلاة كما كانت تصنع في أيام حيضها ء فاذا 
طهرت صلت ع 9 , 

وعن ابن سنان عن أبيعبدالله للا م انه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك 
الصلاة ؟ قال نعم » ان الحبلى ربما قذَكَتَ بالدم » (؟) وفي معناه رواية عبدالرحسن 
ابن الحجاج » عن أبي ابراهيم يقال ؛وسألتَة"عَنَ الحبلى ترى الدمكما كانت 
ترى قبل ذلك» قال : نترك الصلاة اذا دام » ('! وهو اختيار ابني بابويه وعلم الهدى 
(ده) والشافمي ٠‏ 

والثانية : لاتحيض » روى ذلك السكوني » عن جعفر يكلا ع نأبيه يلئلا قال : 
« قال النبي يع : ما جمع الله بيين حيض وحبل 6 7”) وهو اختيار المفيد (ره) في 
المقنعة وأبي علي بن الجنيد (ره) وأبي حنيفة وأحمد ‏ 








. الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب الاح م ص اله‎ )١ 
. ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب .مح ل ص يلاه‎ 
. ص اله‎ ١ ح7٠ الوسائل ج ؟ ايواب الحيض ياب‎ )# 
. اح + ص لالإه‎ 7٠ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب‎ )4 
. ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب .لا ح 11 ص 4لاه‎ 





ع كتاب الطهارة 7 

الثالثة : ان رأته في زمان عادتها فهو حيض * وان تأخر عسن العادة بعشرين 
يوماً فليس بحيض ٠»‏ وهو اختيار الشيخ (ره) في النهاية . وروى ذلك الحسين بن 
نعيم الصحاف قلت لابي عبدالله كل : « ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف 
تصنع بالصلاة ؟ قال : اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يومأ من الوقت 
الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم 
ولا من الطمث » فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي » وان رأته قبل الوقت الذي 
كانت ترى فيه بقليل اوفيه » فهو من الحيضة فلتمسك عسن الصلاة عدد أيامها التي 
كانت تقعد في حيضهاء وان لم ينقطمع الابعد مضي الايام التي كانت ترى فيها الدم 
بيوم او يومين » فلتغتسل وتحتشي وتستئفر وتصلي )'١»‏ وهذه الرواية حسنة » وفبها 
تفصيل يشهد له النظر . 

وقالالشيخ (ره) ف يالخلاف : اجماع ألفرقة على أنالحامل المستبين حملها 
لاتحيض ء وانما اختلفوا في.حيف ها قب لكأن يستبين حيلها » وكا فال في المبسوط ٠‏ 
فلهذا قال : في الاصل أشهرهما الها لاتخيض أ يمع آشتبانة الحيل , 

مسئلة : وأقل الحيض « ثلاثة » أيام وأكثره « عشرة » أيام »هذا مذهب ففهاء 
أهل )لبيت ولتي » وهوقول أبي حنيفة . وقال الشافمي في أحد فوليه : أقله يوم وليلة 
و أكثره خمسة عشر يوماً ٠‏ وبه قال أحمد » قال : لانه لم يثبث له حد شرعاً ولالغة» 
فيرجع فيه الى الوجود وقد وجد من تحيض هذا القدر ٠‏ 

لنا مارووه عنوائلة بن الاسفع وأبي امامة الباهلي « ان النبي قنخ قال : أفل 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » ومنطريق الاصحاب روايات منها : رواية 
محمدين مسلم » عن أبي عيدا/ قال : « أقل مايكون الءحيض ثلاثة أيام » 9) وما 











)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب 1١‏ ح ١ل‏ ص 688 . 
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دواه أحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوات بن يحيى » عن أبي الحسن الرضا /24 
قال : « الحيض أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة »27 , 
أمارواية عبدالتهبنسنان عن أبي عبد الته يلا د أكثرمايكون الحيض ثمانية 01 
فقد رده الشيخ ( ره ) في التهذيب » وقال : هوشاذ أجمعت العصابة على ترك العمل 
به ء ولوصح حمل على منيكون ذلك عادتها وتستمر رؤيتها له. 
مسئلة : لورأت الدم يوم أو يومين وانقطع » فليس حيضاً ٠‏ ولوكمل ثلاثة 
في جملة العشرة فقولان : المروي انه حيض » وقد سلف ان أقل الحيض ثلاثة أيام 
ويلزمه من ؤلك أن مانقص ليس حيضاً » لكن اخختلف الاصحاب في اشتراط التوالي 
فقال : أبوعلي بن الجنيد (ره) في الميختصر : أقله ثلاثة أيام بلياليها . 
قال الشيخ في الجمل واللتبٍسوط : أله ثلاثة أيام متواليات . وهو اختيار علم 
الهدى (ره) وابني بابويه (ره) ؛ وقال في النهاة : ان رأت يوم اويومينثم رأت قبل 
انقضاء العشرة مابتمبه ثلآثة فهو خِيض,؛ وان لم ترحنى تمضي عشرة فليس بحيض ٠‏ 
وروى ذلك اسماعيل بن مرآر , عن يونس » عن يعض رجاله ؛ عن أبي 
عبدالله ليل قال : .د اذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة » فان استمر 
أبام فهي حائض ٠»‏ وان انقطع بعد مارأته يوم او يومين اغتسلت 
وصلت واستنظرت من يوم رأت الدم الى عشرة أيام » فان رأت في تلك العشرة من 
يوم رأت الدم جتى يتملها ثلاثة أيام ء فذلك الذي رأنه في أول الامرمع هذا الذي 
رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض » وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم 
تر الدم » فذلك اليوم واليومان الذي رأته لويكن حيضاً 6'') ائما كان من علة فعليها 
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أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما » لانها لم تكن حائضاً . 

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر كِلئلا قال : « اذا رأت المرأة الدم قبل 
عشرة أيام فهومن الحيضة الاولى » وانكان بعدالعشرة فهومن الحيضة المستقبلة 1" 
ورواية يونس مرسلة منافية لمادل على لزوم العبادة » ورواية محمد بسن مسلم غير 
دالة على موضع النزاع ؛ اذ مضمونها ان ماتراه في العشرة فهو من الحيضة الادلىية, 
ونحن لانسمي حيضاً الاماكان ثلاثاً فصاعدا * فمن رأت ثلاثاً ثم انقطع ثم جاء في 
العشرة ولميتجاوز فهومن الحيضة الاوتى » لاانه حيض مستأنف » لانه لايكون بين 
الحيضتين أفل من عشرة على ما سبأتي ٠‏ 

مسئلة : وماتراه «المرأة » بي ن.الثلاثة الى العشرة حيض اذا انقطع » ولاعبرة 
بلونه مالم يعلم انه لقرح اولمزلاة » وه و/اجكتباع » ولانه زمان بمكن أن يكون 
حيضاً » فبجب أن يكون الدم فيه حيضاً . 

ولما روي عنعايكية تإكان"تبعث اليها النساء بالدرجة فيها الكرسف » فتقول: 
لاتعجلن حتى ترين الفضة البيضاء » 7" وبوَيد خبر محمد بسن مسلم الذي قدمناه » 
وما رواه سماعة » عسن أبي عبدالله يللا قلت : « المسرأة ترى الصفرة او الشيم 
فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال تستدخعل الكرسف فان رج الدم لم تطهر ء وان لم 
يخرج فقد طهرت »19 , 

مسئلة : واذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة اليها » وهو اجماع 
العلماء عدا مالكا » فانه قال : لا اعتبار بالعادة . ثنا ما روته أم سلمة قالت ؛ وكانت 
امرأة تهراق الدماء على عهد رسول الله فَتوق فقال : لتنظر عدة الايام والليالي التي 
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0 كتاب الطهارة ع1 
كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » 
فاذا أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفرثئم لتصل»'') رواه اينماجة والنساثي وابوداود . 

وما رواه الاصحاب عن أهل البيت 5ق يطرق منها : رواية معاوية بن عمار 
عن أبي عبدالته للا قال : « المستحاضة تننظر أيامها أولا فلا تصلي فيها » 7" وعسن 


أسماعيل الجعفي عن أبي جعفر للبلا قال : د المستحاضة تقعد أيام قرثها ثم تحتاط 
0 





بيوم أو يوء 

مسئلة : فان لم تكن لها عادة وكانت مبتدأة او مضطربة » رجعت الى التمييز 
و«المبتدأة» هي التي تبتدىء رؤية الدم » و«المضطربة» هي التي تستقرلها عادة » وهما 
ترجعان الى التمبيز » فما شابه دم الحيضلٌ؛فهو حيض اذا جمع الشرائط » وماشابه 
دم الاستحاضة فليس حيضاً » وهيل مذهب ققهاء/أهل البيت ويخ » وقال ابوحنيفة 
لا اعتبار بالتمييز . 

النا ماروته عايشة قَالَتْ:”وجاءتت فاطمة بد أبي بيش فقالت: يارسو لاله 2027 
اني أستحاض فلا أطهر فأترك الصلاة ١‏ فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة » فاذا 
كان دم الحيض فانه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة » فاذا كان الاخر فتوضأي 
فائما هوعرق » (') ومن طريق الاصحاب روايات منها : رواية اسحقبن جرير ؛ عن 
أبي عبدالله بل قال : د ان دم الحيض ليس به خفاء » وهو دم حار تجد له حرقة» 
ودمالاستحاضة فاسد ياردع *) . 











. كتاب الحيض ص #«مم وعم‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة ياب ١‏ ح ١‏ ص 504 . 
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ج1١1‏ كتاب الطهارة 3-3 
فروع 

الاول : لا يشترط في التمبيز التكرار» لانه علامة الحيض » فيكفي امتيازه » 
بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود » وفي آخر خمسة » وفي آخر سبعة 
والباقي منهما كان ما تراه بصغة الحيض في كل شهر حيضاً » والباقي طهر . 

الثائى : يشترط في العمل بالتمييز أن لايقصر ما شابه دم الحيض عسن أقسل 
الحيض ولاينجاو ز أكثره » وأن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب هن يشترط 
التوالي » لما دللنا عليه من أن م1 نقص عن ثلاثة فليس بحيض وما تجاوز العشرة 
55-0 

الغالث : اذا رأت الاسلاد والاحمرَّْفتككتإوز » فالاسود حيض والاحمر طهر 
ولو رأت الاحمر والاصفر فالاحمرحيضن:والاضفر طهر » سواء كان ماشابه الحيض 
اولااو وسطأ او أخيرا ء وَلِوَةَْتَ ثلاث مانقطع ثجهرأت يوم العاشر او مادونه كان 
الدمان وما بينهما من النقاء حيضاً , كالدم الجاري , لما رواه محمد بنمسلم » عن 
أبي عبد ايته لبلا قال : « اذا رأنه قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى » واذا رأنه 
بعد عشرة أيام فهومن الحيضة المستقبلة» و كذا لوانقطع مرارا ولميتجاوز العشرة»!"؟ 
ولو لم تر الا بعد العاشر فليس من الاولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيسام 
بعد الحيضة الاولى » فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة » لانه لايكون الطوسر 
أقل من عشرة أيام . 

الرابع: تورأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمرثم أصفر وتجاوز فالحيض هوالاسود 
لان الاحمر مع الاسود طهر » فكذا لو انضم الى الاصفر » ولسو رأت ثلاثة أصفر 


. 001 ص‎ 1١ ح‎ ٠١ الوسائل ج * ابواب الحيض باب‎ )١ 





5 كتاب الطهارة ج١1‏ 
حتى تأخذ في الاسود عشرأء فان انقطع فالاسود حيض وما تقدمه طهرء وان تجاوز 
فلا تمبيز لها . 

ولو قيل هنا : تحتاط اذا تجاوزته من أول الدم عشرا للصلاة والصوم » فان 
انقطع الاسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا . 

. الخامس : لومربها شوران رأت فيهما سواءء ثماختلف الدم في باقي الاشهر 

رجعت الى عادتها في الشهرين ولا تنظر الى اختلاف الدم , لان الاول صارعادة . 

السادس : قال في المبسوط : لو رأت المبتدثة أولا دم الاستحاضة عمسأ ثم 
أطبق الاسود بقية الشهر حكم بحيضها.من بدأة الاسود الى تمام عشرة ؛ والباقي 
استحاضة . وماذكره الشيخ يشكل”: بأن رك,التمييز أن لايتجاوز عن أكثراالحيض 
فالاشبه انه لا تمييز لها . 

وقال( ره ) في المََسِوْط: لي أت ثلاثة عشر,يصفة الاستحاضة والباقي بصفة 
الحيض واستمرء فثلاثة م نأولة حيض: وعَكَرَةَ طهرء وما رأته بعد ذلك من الحيضة 
الثانية . وفي هذا أيضاً اشكال » لانه لم يتحقق لها تمييز » لكن ان قصد انه لا تمييز 
لها وانه يقتصر على ثلاثة لانه اليقين كان وجها . 

قال في المبسوط : ولو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت 
بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض » وان تجاوز الاسود الى تمسام الستة عشر 
يوماًكانت العشرة حيضأء والستة السايقة استحاضة تقضي فيها الصلاة والصوم. وكأنه 
( ده ) نظر الى دم الاستحاضة لما خرج عن كونسه حيضاً خرج ماقبله » ولو قبل لا 
0 

مسئلة : دوى يونس بن يعقوب » عن أبي عبدافه لبلا فلت : « المرأة ترى 
أيام الدم ثلاثة او أربمة» قال: تدع الصلاة قلت: فانها ترىالطهر ثلاثة أيام او أربعة» 


0-0 كتاب الطهارة ف 

قال تصلي مع ذلك مابينها وبينشهرفان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة»!©. 

ودوى يونس بن يعقوب أيضاً » عن أبي بصير » عن أبي عبداله يليا قال : 
سألته عن المرأة ترى الدم خمسة أيام» والطهر خمسة أيامء وترى أربعة يام وترى 
الطهر ستة أيام » فقال : ان رأت الدم لم تصلء وان رأت الطهر صلت ما بينها ويين 
ثلاثين بوما » فاذا تمت ثلاثين بومأ فرأت دما صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت 
بالكرسف في وق تكل صلاةع 27 , 

قال الشيخ (ره) فيالاستبصار : الوجه أن ندملها على امرأة اخعتلطت عادتها 
وأيام اقرائهاء او مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة ثم رأت ما يشبه دم 
الحيض ثلاثة او أربعة وما يشبه الاستحاشيّةكلاثة او أربعة هكذا » ففرضها أن تجءل 
ما يشبه دم الحيض حيضاً والاخراظهراً صف راكنإو نقاء لتستبين حالها وهذا تأوبل 
لا باس به . ولا يقال : الطهر لا بكوّن:أقل من عشرة » لانا نقول : هسذا حق لكن 
ليس طهر على اليقين ولا بض بلحو بم مشتبه تعمل/فيه بالاحتياط . 

مسئلة : « المبتدأة » وهي التي رأت الدم أول مرة ؛ اذا تجاوز دمها العشرة 
ولم يتميز رجعت الى عادة نسائهاكالام » والاخمتء والعمة » والخالة » وتحيضت 
عدة حيضهن » فان لم تكن اوكن مختلفات رجعت الى الروايات ؛ وبه قال الشبيخ 
في الخلاف وقال علم الهدى : ترجع في معرفة أيامها الى نسائهاء فان كن مختلفات 
تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام الى عشرة . 

وقال ابسن بابويه ( ره ) في كتابه : فاذ! داضت أول حيضها فدام دمها ثلائسة 
أشهر فاقراؤها مثل اقراء نسائها » فانكن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام . 

وقال الشيخ ( ده ) في المبسوط : ترجع الى عادة نسائها » فان لم يكن لها 
ا 0 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب ١‏ ح « ص 66ه . 


7 كتاب الطهارة ج١1‏ 
نساء او كنممختلفات رجعت الى أقرانها من أهل بلدها. وهي الحالة الثالثة» وبمعناه 
تال في الجمل. أما رجوعها الى نسائها فهرفتوى الخمسة وأتباعهم» ويمثله قال المطا 
والثوري والاوزاعي » ومنع الشافعي وابو حنيفة . 

انا أنالحيرض يعمل فيه بالعادة وبالامارةكمابرجع الىصفة الدم ومع اتفاقهن 
ينغلب انهاكاحدبون » امن النادر أن تشذ واحدة عن جميع الاهل . 

ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب » عن أ-جمد بن محمد رفعه عن زرعة» 
عن سماعة قال : « سألنه عن -جارية حاضت أول حيفها فدام دمها ثلاثة أشهر » قال: 
اقرائها مثل اقراء نسائها » فا نكن نساؤها مختلفات فأكثر «باوسها عشره أيام وأقلته 
ثلاثة أيام »100 

واستدل الشيخ ( ره)أفي الخلاكك على صحة الرواية باجماع الفرقة . وفي 
رواية محمد بن مسلم » عن أبيجمفن لهال : « المستحاضسة تنظر بعض نسائها 
فتفتدي باقرائها ثم تستظه على ولك بوم 2" . 

واعلم : ان الروايتين ضعيفتان , أما الاولى: فمقطوعة السند » والمسؤل فيها 
مجهول . وأما الثانية: ففي طريقها وعلي بن فضال» وهو فطحي » ومع ذلك تنضمن 
الرجوع الىبعض نسائها وهوخلاف الفتوىء ولانالافتراح في الرجوع الى واحدة 
مسن النساء مع امكان مخالفة الباقيات معارضة لارواية الاولى » لكن الوجه في ذلك 
اماق الاعيان م نفضلائنا على الفتوى بذلكء» وقوة الظن بانها كاحديهن مع اتفاقهن 
ي علبي تردد عندي . 
وأا الرجه ع الىالأقران في المرتبة الثالئة فشيء !منص به الشيخ (ره) ذكر 

المبسو«ل والجمل » ونحن نطالب بدليله فانه ثم يثبت » ولو قال: اذا تغلب 
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ج١1‏ كتاب الطهارة 1 

في الظن انهاكنسائها مع اتفاقهن تغلب في الاقران ؛ منعنا ذلك » فبان ذوات القرابة 
بينها وبينهن مشاكلة في الطباع والجنسية؛ والاصل تقوىالظن مع اتفاقهن بمساواتها 
لهنء ولاكذا الاقران اذ لامناسبة يقتضيه» لانائرىالنسب يعطي شبها ولانرىالمقارئة 
لها أثراً فيه . 

مسئلة «المبتدأة» اذا لميكن لها نساء او كن مختلفات» ووالمضطر بة» وهي التي 
لم تستقرلها العادة عددأ ولاوقتآء اذا استمر بها الدم ولم يتميز تثرك الصلاة والصوم 
في كل شهر سبعة أيام ونغتسل . وقال الشيخ (ره) في المبتدأة : تترك ثلاثة من شهر 
وعشرة مسن آخخر * وفي الناسية لايامها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام 
وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوغيولا في صلاة ٠‏ 

واستدل باجماع الفرقة هلأقال في المبكتبوط : اذاكانت ناسية للعدد والوقت 
فعلت ما فعلته المستحاضة ء ثلاثّة أيام من أول الشهر وتغتسل فيما بعد لكل صلاة » 
وصات وصامت شهررمضان» ولاءنطلتي هذه على مذهبنا الا على ما روي «انها نثرك 
الصلاة والصوم في كل شهر سَبِعَة أبام وَْصَوَم قيما بعد وتكون مخيرة في وضع هذه 
السبعة الايام في أول الشهر وأوسطه وآخره» 7" . 

وقال بعض فتهائنا تجلس عشراً وهوأكثر الحيضء لانه زمان يمكن أن يكون 
حيضاأء وللشافعي فيه قولان » أحدهما: لاحيض لها بيقينوزمانها مشكوك فيه وتغتسل 
لكل صلاة وتصلي وتصوم . والاخخر : تقعد اليقين وقال أبسو حنيفة : نجاس أكثر 
الحيض . وقال أحمد في المبتدأة : تقعد أقل الحيض ولو استمر فعدت في كل شهر 
ستة او سبعة » ولان الغالب في عوايد النساء ذلك . 











لنا مارواه ابوداود ؛ والترمذي عن حمنة بنت جحش قالت: «كنت استحاض 
مح جص لاه الاانه دواه بتغير بيض الالفاظ 
وبما يفهم من الجملة قال (ع) ١‏ تحيض ف ىكل شهر فى علم الله ستة ايام اوسبعة ايام . 








كفا كتاب الطهارة ع 
فقلت يا رسول الله فخ اني استحاض حيضة شديدة فماذا تأمرني؟ فقال: ابعث لك 
الكرسف فانه يذه بالكرسف الدمء قلت أني أجثه فقال انما هي ركضة من الشيطان 
تحيضيستة اوسبعة أيام ثم اغتسلي» فاذا رأيت انكقد استئقأت فصل أربعاً وعشرين 
ليلة او ثلائاً وعشرين ليلة » وأيامها وصومي فان ذلك يجزيك »7 , 

ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن ابراهيم ؛ عن محمد بن عيسى » عن 
يونس » عن غير واحد من أصحابنا « سألوا أبا عبدالله بللا عن الحيض والسنة فيه 
( فساق الحديث ) حتى قال : وسنة التي رأت أول ما أدركت واستمر بهاء ان امرأة 
يقال لها حمنة بنت جحش سألت النبي يي ففالت : اني استحاض حيضة شديدة » 
فقال : لجسي وتحيضي في كل شهر يفني علم اله ست أيام او سبعة أيام » قم اغتسلي 
وصومي ثلاثأً وعشرين او أربعالإعش رين آ'لر. 

وفي دواية عبدالله بن بكيرعن أبي غيدأته ئلا قال : « المرأة اذا رأت الدم 
في أول حيضها واستمرالدم.تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما » وان 
استمر بها الدم بعد ذلك ترركت الصلاة ثلآنّة أيام وصلت سبعة وعشرين يوم » 9 

واعلم : ان الروايتين ضعيفتان » أما الاولى : فلما ذكره ابن بابويه رحمهالله 
تعالى عن ابن الوليد انه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يسونس » 
وأما الثانية : فرواية عبداله بن بكير وهوفطحي لا أعمل يما يتفرد به» لكن لماكان 
الغالب في عادة النساء الستة والسبعة قضينا بالغالب » والوجه عندي أن تتحيضكل 
واحدة منهما ثلاثة أيام » لانه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا 
وعملا بالاصل في لزوم العبادة . 
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ج١١‏ كتاب الطهارة للف 
فرع 

هل المراد بقوله يِل : ستة اوسبعة أيام التخبيرء اوالعمل بما يؤدي اجتهادها 
اليه ويتغلب انه حيضها ؟ قيل بالثاني ء لانه ثولا ذلك زم التخبير بين فعل الواجب 
وئركه . والاول عندي أشبه لانه تمسك بظاهراللفظ وقد يقع التخبير في الواجب 
كما يتخير المسافر بين الاتمام والتقصير في بعض المواضع . 

مسئلة : وتثبت « العادة » باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولاتثبت بالشهر 
الواحد » وهومذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال الشافعي : يثبت بالمرة الواحدة « لان 
رسول اله يتلق رد المسرأة التي سأليت لها ام سلمة الى الحيضة الني تلي شهسر 
الاستحاضة » 290 , 





لنا النغل والاشتقاق » أما النقل:.فرواية محمد بنعيسى بنعبيد » عن إونس 
عن غير واحد ؛ عن أبي عَبَدانَة إلللإرقال, :م فان انقطيع الدم لوقته من الشهر الاول 
حتى توالت عليها حيضتان اوثلاث , فقد علم ان ذلك صار لها وقنأ وخلقاً معروفاً » 
لقول رسول الله 85 ذلتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام اقرائك وأدناه حيضتان 
قصاعدا » 19 . 

وروى سماعة بن مهران قال : « سألته عن الجارية البكرأول مانحيض يختلف 
عليها ألايكون طمئها في الشهرءشرة أيام سواء » قال : تجلس وتدع الصلاة مادامت 
ترى الدم مالم تجز العشرة » فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء » فتلك عادتها » 9 
والخبران ضعيفان فلاحجة 
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نلق كتاب الطهارة 03 

وأماالاشتقاق: فلان «العادة» مأخخوذة من المعاودة ولاتحصل بالمرة الواحدة» 
ولا تطلق العادة الا مع التكرار » والوجه قوله يلا : تحيتضي أيام اقرائك ء وأقل 
مابراد بهذه اللغظة اثنان » او ثلاثة . 

وأما خبر الشافعي : فلا'نه ليس بصريح في الاقتصار على المرة » فلا يكون 
مقدماً على موضع التصريح ولايشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهرء بل 
الورأت في شهرخمسة ثم رأت طهر بقية الشهرء وفي شهر آخرمرتين بينهما عشرون 
وهأ » وفي آخر حيضتين بينهما خمسة عشر يوماً » فقد استقرت عادتها في الحيض 
لقوله ل « تنظر أيامها اولا فلا تصلي فيها » ٠7‏ ولا يشترط التساوي في الوقت بل 
لورأت خمسأ في شهر من أوله وفينأشهر آخر مسن أوسطه استقرت عادتها عدداأ » 
فان اتفق الوقت مع العدد استفز عادة علا /كظاهر الرواية . 

مسئلة : ولواجتمع لأمرأة.عادة دتَمْيزقا كان الزمان واحدا فلابحث » وان 
اختلفت مثل ان رأت عَادَئَها' في الاصفر وفيما بعدبها اوقبلها الاسود » فان لم بنجاوز 
فالجميع حيض ٠‏ وان تجاوز ففيه قولان : قال في الجمل والمبسوط : يرجع الى 
العادة . وهو الاصح وهو مذهب عام الهدى والمفيد وأتباعهم » وقال في النهاية : 
ترجع الى التمييز . وهومذهب الشافعي » وتردد (ره) في مسائل الخلاف . 

لنا ماروي أن أم سلمة د سألت رسول الته تف لفاطمة بنث أبسي جيش انها 
استداضت ء فقال : تدع الصلاة قدر اقرائها » 29 قال أبوعبدالق يللا : وهذه السنّة 
نو تعرف أيام اقرائها » ولان العادةكالمتيقن فيجب المصير اليهاء ولايقال : الصفة 
علامة فيصار اليهاكالصفة في المني عندالاشتباه» لانا نقول : صفة الدم يسقط اعتبارها 





في العادة لان العادة أقوى في الدلالة » ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبداق للفلا 
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ج١1‏ كتاب الطهارة عزن 


« عن المرأة ترى الصفرة في أيامها : قال : لاتصلي حتى تنقضي أيامها » فآن : رأت 
الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ع 27 . 








مسئلة : « العادة » قسمان : متفقة » وهي التي ترى أيامأ متساوية في شهرين . 
و« المختلفة » مايترتب ادواراً وان اختلفت بعض الاختلاق , مثال الاول : ان نرى 
في هذا الشهر خخمسة وينقطع باقيه؛ وفي الثاني خمسة أيضأ وينقطع . ومثال الثاني : 
ان ترى في شهر ثلاثة » وفي الثاني أربعة » وفي الثالث خمسة مثلاء ثم تعود الى 
ثلاثة ثم أربعة ثم الى خممسة » لازمة ترتيبها الاول فتستقر عادتهاكذلك ؛ فاذا استمر 
بها في شهر تحيضت نوبته » ولونسيت نوبته حيضتاها أقل الحيض لانه اليقين » او 
عملت فبه على الروايات على القول بها 

مسئلة : وتترك ذات العادة ,الصلاة والَكومٌ/برؤية الدم في أيامها؛ وهومذهب 
أهل العلم » لان المعنا دكالمتيقن 6.ولتاءرواء«تحمد بن مسلم » عن أبي عبدالله إلقلا 
دعن المرآقترى الصفرة في انها >قال.: لاتصلي جئيسى تنقضي أيامها » (") ولما 
رواه يونس » عن بعض رجاله » عن أبي عبدانن يِل قال : « اذا رأت المرأة الدم في 
أيام حيضها تركت الصلاة »0 , 

أما و المضطرية » ود المبتدأة » ففيها قولان : قال في المبسوط : أول ماترى 
المرأة ينبغي أن نترك الصلاة والصوم ء فان استمر ثلاثة قطعت على أنه حيض » وان 
انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض وقضت الصلاة والصوم . 

وقال علم الهدى في المصباح : والجاريةالتيييتدىء بها الحيض ولا عادة لها 
لاتترك الصلاة حنى تستمر لها ثلاثةأيام . وعندي هذا أشبه » لان مقتضى الدليل لزوم 

يتيقن ين قبل استمراره ثلاثة » ولوقيل : لولزم ها ذكرته 
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دلق كتاب الطهارة 2 


قبل الثلاثة لزم بعدها » لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا 
الثلاثة . قلنا : الفرق ان اليوم واليومين ليس حيضاً حتى تستكمل ثلاثة » والاصال 
عدم التتمة وأما اذا استمر ثلاثاً فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضاً ولايبطل هذا الا 
ممع التجاوز » والاصل عدمه حنى يتحقق . 

ولواحتج الشيخ بما رواه محمد بن «سلم » عن أبي جعفر للبلا دفي المرأة 
ترى الدم أول النهارفيشهررمضان أتفطرأم تصوم ؟ قال : تفطرانما فطرها من الدمو!"". 

قال الشيخ في التهذيب ؛ معناه انها لولم تفطر بالطمام والشراب فانها بحكم 
المفطر , وكذا ما روي من طرق ان المرأة اذا طمثت فسي رمضان قبل أن تغيب 
الشمس تقطر . 

وعن منصور بن حازم ١‏ عن أبي عبكإ إلا قال : « أي ساعة رأت الصائمة 
الدم تفطر» ('' قلنا : الحكم بالافظارعندةلدم”مطلقاً غير مراد فيصرف الى المعهود 
وهو دم الحيض ٠‏ ولابحكم بأئه يض الإاؤاكان كي العادة فيحمل على ذلك؛ وأما 
الاعخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النسزاع» لانا لانحكم بأنه 
طمثت الا اذاكان في زمان العادة او باستمرار ثلاثة بلياليها . 

مسثئلة ؛ اذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجيء 
الدم قولان : قال في التهاية : 
والمفيد . 

وقال علم الهدى في المصباح : تستظهر عند استمرار الدم الى عشرة ثيام » 
فان استمر عملت ما تعمله المستحاضة . وقال في الجمل : ان حرجت ملوثة بالدم 
فهي بعد حائض تصبرحتى تنقى . والاحوط ما ذكره في النهاية » وانكان ما ذكره 








تستظهر بعد العادة بيوم او يومين » وهوقول ابن بابويه 
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ج١1‏ كتاب الطهارة 7 

علم الهدى جائزا . 

لنا مقتضى الدليل لزوم العباء فيسقط موضع الاتفاق وهو قدر العادة » وما 
حصل الاجماع عليه من جواز الاستظهار في الحيض » ويؤيد ما ذكرثاه ما رواه 
الحسن بن محبوب » في كتاب المشيخة عن أبي أيوب » عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر لدب «في الحائض اذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها » فلتقعد 
عن الصلاة يومأ او يومين » ثم تمسلك قطنة فان صبغ القطنة دم لا بتقطع فلتجميع 
بين كل صلاتين بفسل ٠‏ ويصيب منها زوجها ان أحب » وحلت لها الصلاة» 0 , 

ومثله روى ابن أبي نصر البزنطي » عن الرضا لل قال : « الحائض تستظهر 
بيوم او يومين اوثلاثة » (") ومثله عن'حَمَروبينِ سعيد » عن الرضا لي » وعنسعيد 
ابن يسار عن أبي عبدالله لل . 

فان انج علم الهدى بِروَالةَحَبََايبن"المُخيرة » عن رجل » عن أبي عبدالقه 
قال : « انكان قرؤها دون العثترة انتظرت العشرة و !؟؟ فجوابنا : الطعن في السندء 
فان في طريق هذه الرواية و أحمد بن هلال » وهو ضعيف وهي مرسلة . 

ولو احتج بما رواه عمرو بن سعيد ؛ عن يونس بن يعقوب » عن أب عبدالله 
ئلا قال : «تننظرعدتها ثم تستظهر بعشرة أيام»!') قلنا : الترجيح لروايتنا كثرة وقوة 
وشبها بالاصل وتمسكاً بالعبادة» ولوقال: «العشرة» أيامالحيض فيكون دمها حيضاً . 
قلنا : لانسلم ان العشرة حيض على تقديرالعلم بالعادة المستفرة » نعم لواتقطع على 
العشرةكان حيضاً : أما ممع الاستمر الفلاتتيفنهلجواز أن يستمرء والاستظهار المذكور 
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هل هو على الوجوب او الاستحباب ؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل وعلم الهدى 
الوجوب . والاقرب عندي انه على الجواز اوعلى ماتغلب عند المرأة فيحيضها . 

لنا قوله للبلا د تحيتضي أيام اقرائك » 7 وما رواد معاوية بن عمارء عن أبي 
عبدال يلثلا قال : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها» فاذا 
جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » !'! وعن منصور 
ابن حازم » عن أبي يعفور » عن أبي عبدابته لا قال : « المستحاضة اذا مضى أيام 
اقرائها اغنسلت واحتشت وتوضأت وصلت »99 , 

مسئلة : أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام » ولاحد لاكثره » وبه قال الشيخ 
في الخلاف والمبسوط ؛ وعلم الهدئفيّالمصباح والخلاف » ولا أعلم فيه خلافا 
لاصحابنا » وقال بعض فقهائنا : ,أكثر الطهروْلاَةٍ أشهر. وقال الشافعي وابوحنيفة : 
أقل الطهر خمسة عشر يومأ . 

لنا ماروي عن علي لب بو ان امترأة,طلقت_ فزت انها حاضت في شهرثلاث 
حيض ؛ طهرت عند كل قرء وصلّت » فقال لشريح : قل فيها فقال : ان جاءت ببينة 
من بطانة أهلها » والا فهي كاذبة » ) فقال يلا : د قسالون » وهو بالرومية «وجبد» 
ولا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر نخمسة عشر يوماً » ويتقدر على ما قلثاه . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم » عن أبي جعفر كلقا قال : لا 
يكون القرء في أقل من عشرة أيام » فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى 
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ج١1‏ كتاب الطهارة م 

' أن ترى الدم » 207 ومثله روى يونس ء عن بعض رجاله » عن أبي عبدالق للفلا قال : 
دلا يكون الطهر أقل من عشرة أيام » 90 . 

احنج الجمهور بما روي عن ابراهيم » وعطاء بن يسارء انهما قالا : أقل 
الطهرخمسة عشربوماء وليس لاكثره حد . ولايقولون الا توفيقاً اواتفافا. والجواب 
انا لا تسلم الحصرء بل لم يكون قولهما اجتهاداً » فانهما توهما أكثرالحيض خمسة 
عشر يوما » وعندهما الشهر يقسم الحيض والطهرء فيلزم أن يكون الطهر مثل أكثر 
الحيض » ثم فولهما معارض بفتوى شريح وموافقة علي لبإ » وقوله الحق . 

فرع 

لابشترط في استقرارالعادةاأن ترى اللآم يإشهرين » بل يكفي مرورحيضنين 
عددا سواء » ولاكانتا في شهر واحد”لانها مشتقّقيعن العود . 

فال في المبسوط : لَوَرْأتِ!المبندأةردم الحيض/نجمسة أيام وعشرة طهرأً » ثم 
بعد ذلك خمسة أيام وعشرة طهرأ » فقدحصل لها عادة في الحيض والطهر؛ ولورأت 
خمسة أيام دم الحيض وخمسة وخمسين طهرأ ؛ ثم رأت خمسة أيام بصفة دم الحيض 
وخمسة وخمسين طهراً » ثم استحاضت جعلت في كل شهرين خمسة أيام حيضاً » 
لان ذلك صارعادة . وقال في الخلاف : لاتثبت عادة المرأة الا أن يمضي لها شهران 
أو حيضتان على حد واحد . 


فرع 
الذاكرة لوقت عادتها اذا رأت الدم قبلها بخمسة ولمترفيهاكان حيضأً متقدمأً 


. 087 ص‎ ١ ح1١ الوسائل ج ؟ آبواب الحيض باب‎ )١ 
٠. ©84 ح ؟ ص‎ ١١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيضي باب‎ 


رن كتاب الطهارة ع 
وكذا أو تأخرعنها ولم ترفيها » ولو رأت فيها وقبلها وبعدها فان لم يتجاوز ففالكل 
حيض ٠»‏ وان تجاوز فحيضها عادتها ء ولو رأت قبلها وفيها وبعدها وتجاوز العشرة 
فالحيض عادتها » وما عداه استحاضة » لان العادة اختلطت وقد تجاوز فترجع الى 
العادة تمسكاً باطلاق الخبر . 

فروع 

« المتحيرة » ان ذكرت العدد ونسيت الوقت فلا يقين لها فالزمان كله حيض 
مشكوك فيه , مثل أن تقول : حبضي في كل شهرعشرة ولا أعلم أبها هي » ولوقالت: 
حيضي احدى العشرات ولا أعلمها »:قآل.في المبسوط : تعمل ما تعمله المستحاضة 
في الجميع وتغتسل لاحيض عئذ آخر كل"تدرَةٍ » قال : ولو قالت : حيضي ثلائة 
من العشرة الاولى » فالعشرة مشكوك فيها:تفعل فيها ما تفعله المستحاضة ؛ وتغتسل 
للحيض في آخر الثالث» نيع تُتبيل.لكل صصلاة الي ,تمام العشرة اذا لم تعلم وقت 
الانقطاع » لجواز انقطاع الدم عند كل صلاة . 

أما لو قسالت :كان حيضي ستة أيام في العشرة الاولى فأريعة من أول الشهر 
مشكوك فيها تعمل ماتعمله المستحاضة ؛ والخامس والادس حيض بيقين» ومابقى 
من العشرة مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة ؛ وتغتسل للحيض عندكل صلاة 
آلا أن تعرف وقت انقطاعه وتغتسل عتد ذلك الوقت الى تمام العشرة . 

ولوقالت :كان حيضي عشرة منالشهر وكنت في العاشرحائضاً » فهذا يحتمل 
أن يكون ابتداء وانتهاء » فلا يتحقق لها حيض سواه » وتغتس ل آخر العاشر للحيض 
وبعدذلك تغتسل للحيض لكل صلاة الى آخر التاسع عشرء وتفعله ماتفعله المستحاضة 
في الشهر كله عدا العاشر» وفي كل هذه المواطن يقضى صوم العدة التي تعلمها بعد 
الزمان الذي تفرض عادتها في جملته . 





1 كتاب الطهارة للف 


فروع 

في التشريك ممع ذكر العدد : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أشرك من كل 
عشرين منالشهر بيوم » فانه يحتمل أنيكون أولحيضها ثاني الشهر وآخره الحادي 
عشرء وأن يكون أوله العاشر وآخره التاسع عشرء ثم يحتمل أن يكون أوله الثاني 
عشر وآخره الحادي والعشرين؛ وأنيكون أوله العشرين وآخرهالتاسع والعشرين. 

فالطهر اذآ يسوم في أول الشهر وبوم في آخره ء والثاني مشكوك فيه؛ تعمل 
في الجمييع ماتعمله المستحاضة ؛ لكتها تغتسل يوم الحاديعشر للحيض ويوم الناسع 
عشر والحادي والعشرين والتاسع هَالعَشَرينِ كل يوم وعند آخره؛ ونقضي صوم 
عشرة أيام ؛ ولا تقضي الصلاة لالها أنت بِآلْصِاوةٍ بنية القرض ٠‏ 

والصوم يجزي فيه نيةالقبة]إكانتتمتعيتًكرمضان» ولو كان حيضها عدرة 
من كل شهر وتشرك بين نصَفيّةالشهل .تومه استمل التداء حيضها من الساببع ونهايته 
السادس عشرء ومن الخامس عشر ونهايته الرايع والعشرون » فبدصل بها اثنى عشر 
يومأ طهر بيقين م نأو له ومن آخره؛ ويومان حيض بيقين وهماالخامس عشر والسادس 
عشرء وما عدا ذلك طهر مشكوك فيه . 

وقال في المبسوط : تعمل مسن يوم الخامس عشر الى آخخر اليسوم الرابيع 
والعشرين ماتعمله المستحاضة: ثم تغتسل في آخره وتفعل بعدؤلك ماتفعلةالمستحاضة 
الى آخر الشهر؛ وتقضي الصوم . 

ولعله وهم من الناسخء ول وكانتسعة ونصفا وتشرك بي نالعشرين بيوم والكسر 
في الاول فيوم ونصف من أول الشهر طهر بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة الى 
آخر الحادي عشرء ثم تغتسل » ونصف ورم بعده طهر تعمل فيه ما تعمله المستحاضة 
الى آخر الحادي والعشرين » ثم تغتسل للحيض وتصلي وتصوم ء وتفضي بعد ذلك 





0 كتاب الطهارة اج 

صوم أكثر الحيض احتياطاً . 

ولو قالت :كان حيضي تسعة ونصفاً والشركة بين العشرين بيوم والنصف 
فيهماكان غلطا » لان الكسر في العشرين لايختلط بيوم » وان ذكرت الوقت ونسيت 
العدد » فان ذكرت أولحيضها أتمته ثلاثة » لانه البقين » ثم تغتسل بعدؤلك للحيض 
وتصلي فيما بعد » اذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطاً » فان ذكرت آخره جعلته 
وما قبله حيضاً ثلاثة » واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما تعمله المستحاضة فيما 
عداه » وان لمتكن ذاكرة أولحيضها ولاآخره » فذلك الوقت الذي عرفت حيضها 
فيه ان لم يزد عن أقل الحيض » فحيضها معلوم » وان تزاد من غيرتداخعل » فالزمان 
مشكوك فيه وتعمل ما تعمله المستحاضة :وان تسداخل فالمتداخل حيض بيقين وما 
عداه فمشكوك فيه . 

وان نسيث الوقت والعدو»:فان,قاليش#كنت أحيض في الشهر مرة ؛ فلها في 
الجملة طهر ببقين وحي ضمُشْكوكفيهء, لان أيلغه أن يكون حيضها عشرة وطهرها 
عشرة ؛ وحيضها عشرة » فيحصل لها عشرة طهر بيقين لكنه غير معي الزمان : فتعمل 
في الشهر كله ما تعمله المستحاضة » وتغتسل للحيض آخرالثالث » وبعده لكلصلاة 
الى آخرالشهرمالم تعلم وقت الانقطاع ؛ وتقضي صوم عشرة أيام لانه أقصى الحيض 
ولا تقضي الصلاة لانها وقعت مشروعة » والشك لايقدح فيها لحصول الامر بها في 
ظاهر الحكم . 

قال الشيخ في المبسوط : وقد روى في هذه انها نترك الصلاة والصوم في كل 
شهر سبعة أيام وتفعل في الباقي ما تفعل المستحاضة وتصوم وتصلي » قال : والاول 
أحوط للعبادة . 








8 كتاب الطهارة لفقا 


وأما الاحكام 

قصسائل : 

الاولى : لا تنعقد للحائض « صلاة » و لاد صوم » وعليه الاجماع ؛ دوى 
البخاري , عن النبي 2 انه قال : « أليست أحديكن اذا حاضت لا تصوم ولا 
تصلي 6'') وقوله الفاطمة بنث أبي حبيش : « اذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة »'". 

ومسن طريق الاصحاب ما رواه حفص البختري قال : « اذاكان للدم حرارة 
ودفع وسواد فلتدع الصلاة ع ”أ وما رواه عيص بن القسم البجلي ؛ عن أبيعبدالتد 
لا قال : « سألته عن امرأة طمثيت" في تثهر رمضان قبل أن تغيب الشمس » قال 
تفطر » 20 ولان الصلاة مشروطة بالطهارة ولا تبح الطهارة ممع الحيض . 

مسئلة : ولا يصح منها « الطوآاتقت"© لأن الطواف الواجب منشرطه الطهارة 
وسيأتي تحقيق ذلك في مضه »ا ولأيوئْف له تدس“ وعليهالاجماع ٠‏ ولا نالطهارة 
ضد الحيض » فلا يتحقق مع وجوده » لكن يجوز لها أن تنوضأ لتذكر الله سبحانه 
وتعالى وأن تغتسل لا لرفع الحدث كفسل الاحرام ودخول مكة . 

مسئلة : وبحرءعليها دخول المساجد الااجتيازأء والتذاول حاجة » أما اللبث 
والقعود فلا ء ودواجماع , ولماروي أنالنبي يي قال : «لاأحل المسجد لحائض 
ولاجنب 19. 
)١‏ سنن السيهقى ج ١كتاب‏ الحيض ص 7١8‏ (مع تقادت) . 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب لح ع ص 888 . 
") الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب * ح ؟ ص اه . 


؛) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب ١ه‏ ح ١‏ ص 501. 
ه) سن ابى داقد ج ١كتاب‏ الطهادة ص 50 . 





نذا كتاب الطهارة 





08 
ولما رواه الكليني » عسن محمد بن يحبى » رفعه عن أبي حمزة » قال : قال 
أبوجعفر ئلا : « اذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام او مسجد الرسول 8/6 
فأصابه جنابة فليتيمم» ولايمرفي المسجد الا متيمماً حتى خرج منه ويغتسل » و كذلك 
الحائض اذا أصابها الحيض تفعل ذلك ؛ و لا بأس أن تمر في سائر المساجد ولا 

تجلسان فيها » 19 , 

وهذه الرواية وان كانت مقطوعةلكن مضمونهاحسن» ولان الحائضمشاركة 
للجنب في الحديث وتختص بزيادة حمل الخبث » فحكم حدثها أغلظ فيكون أولى 
بالمنع » وأما تحريم المسجدين اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم » ولعله 
لزيادة حرمتهما على غيرهما من المِبناتجدٍ » وتشبيها للحائض بالجنب فليس حالها 
بأخعف من حاله . 

وأما «الاجتياز » في غيزهما من البتتتاجدا فقد ذكر الشيخ في مسائل الخلاف: 
انه مكروه ؛ ومع اتفاقهم الَهلبس؛بفجرم يمجرد ذكر اباحة الشيخ في المبسسوط 
والجمل » زالمفيد وعلم الهدى في المصباح ء وروى زرارة عن أبي جعفر للبلا فال: 
«سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضمع فيه ؟ فقال : ان الحائض 
تستطيع أن نضع ما في يدها في غيره ولا تستطيسع أن تأخذ ما فيه الا منه» (") وخببر 
محمد بن يحبى الذي ذكرناه يدل عليه . 


فرع 
لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في نخروجها كالجنب ؟ 
قيل نعم » عملا برواية الكليني » عن محمد بن يحيى التى سلفت » لكنها مقطوعسة 


٠ 486 ح # ص‎ ١8 ايواب الجنابة باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
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ج١1‏ كتاب الطهارة ألدنا 

ولا يمنع الاستحباب » أما الوجوب فالاقرب لا وقوفآ على موضع الدلالة في 
الجنب » ولان التيمم طهارة شرعية ممكنة فيحق الجنب عند تعذرالماء » ولاكذلك 
الحائض » فانها لاسبيل لها الى الطهارة » وقال ابن الجنيد منا : إن اضطر الجنب أو 
الحائض الى دخول المساجد تيمما . 

مسئلة : ولا تضع الحائض في المسجد شرئاً » ولها أن تأخذ ما فيه » قالسه 
الاصحاب » ويدل على ذلك رواية عبدالله بن سنان قال : م سألت أباعبدالله يلقل عن 
الجنب والحائض يتناولان من المنجد المتاع يكون فبه؟ قال : نعم؛ ولكن لايضعان 
في المسجد شيئاً » (') ولان الاجماع على تحريم دخولها الاعابرة سبيل » فيكون 
دخولها لغيره محرماً . 

مسئلة : وتحرمعليها قراءة «العزائم'هدايمذهب علمائنا كافة » وزادالجمهور 
تحريم فراءة القرآن كله » لما رؤى ابن عمر مْ ان النبي ف فال : لايقرء القسرآن 
جنب ولاحائض »290 ويعني بالعزائم : التو رالاربع التي تنضمنالسجود الواجب. 
وانما سميث ذلك ؟ لوجوب الود والعرئمة الوَآجبة” والعزم الواجب . 

لنا اجماع العلماء » وما روي من النقل المستفيض عن أهل البببت وَل منه: 
رواية زرارة ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر كيبلا قلت: « الحائض والجنب يقرآن 
شيئا ؟ قال : نعم ما شاء الا السجدة ء ويذكرات انه على كل حال » 9 ولانه اذا ثبت 
التحريم في طرف الجنب فتبوته في طرف الحائض أولى » لان حدثها أغلظ » وأما 
جواز مسا عدا الاربع فمستنده التمسك بالاصل » وقوله تعالى : + فاقرؤا ما تيسر 
منه ‏ (؟' ورواية ابن عمر محمولة على الكراهية توفيقاً بين الاخبار . 











. 49٠ ص‎ ١ ايواب الجنابة ياب 187 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 8.6 كتاب الحيض ص‎ ١ ؟) سئن الييهقى ج‎ 
. ابواب الجنابة باب 15ح ع ص 8و4‎ ١ الوسائل ج‎ )" 


4) المزمل 702ل 


ذننا كتاب الطهارة ج١1‏ 


مسئلة : ويحرم على زوجها منها موضع الدم » وهو اجماع فقهاء الاسلام » 
وانففوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة » واختلفوا في جواز 
الاستمتاع بمسا بينهما » والذي عليه جمهور الاصحاب ؛ الاباحة » وتركه أفضل » 
ذهب اليه الشيخان ؛ وقال علم الهدى في شرح الرسالة : عندنا لا بحل الاستمتاع 
منها الا بما فوق الميزر » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

لنا قوله تعالى بل فاعتزلوا النساء في المحيض  ١‏ و« المحيض » موضع 
الحيض كالمقيل والمبيت » فيحل ما عداه بالاصل؛ ولايقال: «المحيض » هو الحيض 
لقوله تعالى: ل يسئلونك عن المحيض قل هو أذى # 7') وقوله: + واللائى يئسن 
من الحيض من نسائكم 9*6" . 

لانا نقول : لا تنازع فق تسمية الِْصّقٍ محيضاء بل كما يسمى الحيض بذلك 
يسمى به موضع الحيض » لكن يجب تَنِزيل آية التحريم على ما قلناه » أما أولا : 
فلا'نه قباس اللفظء و أماثان: فلا'نه لونزل على للجبض نزم اعتزال النساء في زمان 
الحيض وهو منفي بالاجمّاع . ولانه يرم من تنزيله على الحيض الاضمار » اذ لا 
ينعذر اعتزال النساء في نفس الامر فيفتقر الى الاضمار وهو الزمان » ولو نزلنا على 
الموضع لم يفتقر الى الاضمار ولما ذكر فيسبب نزول هذه الاية من كون اليهود 
يعتز لون النساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبي :8# عسن ذلك » فنزلت هذه 
الابة فقال النبي ييلع د اصتعواكل شيء الا النكاح »ع ) رواه مسلم . 

ويؤيد ذلك من طريق الاصحاب ما رواه عبدالملك بن عمرو قال : « سألت 
عما لصاحب المرأة الحائض «نهاء قال: كل شيء عدا القبل بعينهه7”) 








4) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الحيض ص 818. 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيضي باب 8؟اح ١‏ ص مله . 





ع كتاب الطهارة ن 





وعن هشام بن سالم » عن أبي عبدايق يللا قال : المرأة دون الفرح ويجتنب 


ذلك الموضع »197 . 

واحتج الخصم بما رواه عن أمير المؤمتين لِلئل قال: « سثل النبي يني عما 
يحرم على الرجل من امرأته الحائض » فقال: ما تحت الازار » وروى ابن عمر قال: 
« سألت رسول الله بيو عما بحل للرجل من امرأته » قال : ما فوق الازار » . 

واحتج علم الهدى مضافأ الىذلك بما رواه عبيدالله الحلبي وسألتأبا عبدالته 
إلا عن الحائض ما يحل لزوجها منها » قال : تأتزر بازار الى ال ركبتين » وتخرج 
سرتها » ثم له ما فوق الازار » 97" . 

والجواب: أماالمروي عن عت إببفجائز أذيكونكنتى عن موضع الوطىء 
يما تحت الازار » وانما ساغ ذا التأويل كلها روي عنه يِل انه قال : « اجتنب منها 
شعار الدم وما روي عن بعْفَتسَاء ننفت قال: كان اذا أراد من الحائض 
شيثا ألقى على فر جها ثوبا 48 

وخبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل » ولا يلم منه تحريم ما عداه الامسن 
دلالة الخطاب وهي متروكة » وكذا خير عبيدالله الحلبي, مم هو معارض بالاخبار 
التي تلو ناها «:ضمة الىغيرها بما روي من الجوازء فانهاأكثر والكثرة امارة الرجحان. 

ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه عمر بن حنظلة قا| 





قلت لابي عبدالله 


للرجل من ال-مائض؟ قال: ما بين القخذين »!*) وعن عمر بن يزيد قال: «قلت لابي 








- الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 58 ح 1 ص الاه‎ )١ 
. 0171 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 55 ح 1 ص‎ 
. ص 518 (مع تفاوت)‎ ١ م) سنن الدادمى ج‎ 

4) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الحيضض ص 814 . 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 89 ح لا صن 1ه ٠‏ 





لفن كتاب الطهارة. ج١1‏ 


عبدالته يلد : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين اليتيها ولا يوقب » (" , 

ومسا رواه ابن بكير » عن بعض أصحابنا » عسن أبي عبدالله يتلا قال : « اذا 
حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع السدم » 0 واذا تعارضت 
الاحاديث جمعنا بينها بالاباحة والكراهية » فان المكروه اذا تأكدت كراهيته أطلق 
عليها لفظ التحريم مجازآء والمجازيصار البه مع الدلالة؛ ولانمقتضى الدليلالحل» 
فيخرج منه موضع الاجماع . 

مسئلة : ولايصح «طلاق» الحائض مع دخول المطلق بها وحضوره وكونها 
حائلا لاحائل بينه وبينها » وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه » لكن اختلفوا في 
وقوعه : عندنا لا بقع » وقال الشافِعت فيو حنيفة ومالك وأحمد : يقبع » وسيأتي 
تحريره في باب الطلاق انشاء الله . 

مسئلة : ويجبعليها «الغسلوعندالتقاء-الطهارة » يجب عند وجوب مالايتم 
الا بها » كالصلاة والطوآفُْ»لكن. لينركان الحدش/سيب الوجوب أطلق الوجوب 
عند حصوله وانكان وجود المسبب موقوفاً على الشرط »كما يقول : يجب على 
الحائض القضاء وان كان لابتحقق الامع الطهرء فاذا تحفق هذا فنحن نريد بالوجوب 
هذا الوجوب الموقوف على وجوب ما لايصح الا بالغسل » وعلى وجوب غسل 
الحائض عند النقاء وارادة الصلاة اوغيرها مماالطهارة شرط؛ فيه اجماع المسلمين» 
ولا ريب انه شرط في صحة الصلاة» وفي الطواف عندناء خلافاً لابي حنيفة » وهل 
هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل الصوم ؟ فيه 
اتسردد + 

روى علي بن الحسن » عن علي بن أسياط » عن عمه يعقوب الاحمر » عن 


. الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب هل ح لم ص الإه‎ )١ 
. ايواب الحيض باب 86 ح و ص .لاه‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 








ج١1‏ كتاب الطهارة فففا 


أبي بصير » عن أبي عبدالله إلا قال : د ان طهرت بليل مسن حرضها ثم توانت أن 
تغتسل في رمضان حتىأصبحت عليهاء قضى ذلك اليوم 76") لكن «علي بن الحسن» 
فطحي و « ابن أسباط » واقفي . 

ويؤيد وجوب الفسل عند النقاء ما رووه عن النبي فلغ قال :« امكثي قدر 
ماكانت تحبسك حيضتك » ثم اغتسلي وصلي » 7 وعن ابن عباس مسا رأت الدم 
البحراني فانها لا تصلي » واذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل . ومن طريق الاصحاب 
ما رواه اسماعيل الجعفي » عن أبي جعفر قال : « المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثسم 
تحتاط بيوم أو بومين » فان هي رأت طهر اغتسلت »199 . 

مسئلة : ويجب عليها قضاء الِسَتَوْموون الصلاة» وهو مذهب ففهاء الاسلام» 





ويؤيده ما رووه « ان معاذة سألِك عايشة مآ يال/الحائض نقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت : احرورية أنت أإفتالت. +-لاةأولكني أسأل ففالت : كنا نحيض على 
عهد رسول ابن و5 فنؤمر يِقِضَاء الّضوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (' . 
ومنطريق الاصحاب مارواه زرارة قال: «سألت أبا جعفر للبلا عن الحائض» 
فقال : ليس علبها أن تقضي الصلاة » وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » ثم أقبل 
علي فقال : ان رسول الله تللق كان يأمر بذلك فاطمة للق والمؤمنات »27 , 
مسثئلة: واذا دمعت سجدة القرآن جازأنتسجد السجدات الواجبة» وبجب 


علسى القارىء والمستمسع السجود عندها للطاهر والحائض والجنب » لانه واجب 





.884 ص‎ ١ ح‎ ١ ابواب الحيض باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 78. سنن البيهقى ج ١كتاب الحيض ص‎ )* 
. 981 ابواب الحيض ياب 18 ح لا عن‎ ١ م) الوسائل ج‎ 
. "08 كتاب الحيض ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )4 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب ١م ح؟_؟صضامة.‎ 





يفا كتاب الطهارة ج١1‏ 

وليس من شرطه الطهارة فيجبء أما السامع : قان السجود في حقه مستحب» وكذا 
ما عدا الاربع » وهل يجوز للحائض سجودها ؟ قال في النهاية: لاء وهو اختيار 
الشافمي وأبي حنيفة وأحمد ٠‏ 

وحكي عنعثمان وسعيد بنالمسيب في الحائض تسمع السجدة» قال: تؤمي 
برأسها وتقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غيروضوء 
يسجد حي ث كان وجهه . لنا : الامر بالسجود مطلق واشتراط الطهارة ينافي الاطلاق 
فيسقط اعتبارها . 

احتج المخالف بقوله 1 : «لابقبلانته صلوة بغبرطهور»'') فيدخل السجود 
ضمنأ , ولانه سجود فيشترط فيه الطهالةك جود السهر . والجواب : لانسلم انه 
صلاة » فان العرف بين أهل,الشرع يأبف كلا نسلم اشتراط الطهارة في سجود 
السهو » ولو سلمناه لم يلزم وجوج الحكج ناه لانه كما بحتمل أن يكسون اشتراط 
الطهارة هناك لكونه سجوَدِل» يكتمل أن بكون جيرا للصلاة المفتقرة الى الطهارة » 
فصار حينئذ كجزء من الصلاة » ولس كذلك سجوه التلاوة . 

ويؤيد ماذكرناه : ما رواه أبو بصير قال : «قال أبو عبدالته إل : اذا قسرء 
شيء من العزائم الاربع وسمعتها فاسجد ؛ وان كنت على غير وضوء » وان كنت 
جنباً » وان كانت المرأة لاتصلي » وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شت سجدث 
وان شئت لم تسجديا" أما السامع وليس يمستمع » فان السجود مستحب في ظرفه 
سواء كان من العزائم الاربع اومن غيرها » وهل يمشع منه الحائض والجنب ؟ فيه 
روايتان : 

أحدهما : المنع » روى ذلك الحسن بن سعيد؛ عنفضالة » عن أبان بنعثمان 

أن ناودع اام اك 

1) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 75ح ا ص 844 . 





ج١1‏ كتاب الطهارة لهفا 





عن عبد الرحمن بن أبيعبدالله » عن أبيعبدالله ئلا وسألته عن الحائض تقرء القرآن 
وتسجد السجدة اذا سمعت السجدة ؟ فقال : تقرأ ولاتسجد»''! وذكرذلك فيالنهابة. 

والاخرى : الجواز » ذكره في المبسوط ؛ ورواه الحسين بن سعيد» عسن 
القسم بن محمد ؛ عن علي بن أبي حمزة »عن أبيعبدالله لبا قال : ( اذا قرء شيء 
من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد ؛ وان كنت على غير وضوء وان كنت جنب وان 
كانت المرأة لاتصلي » وسائر القرآن أنت بالخيار فيه ؛ ان شت سجدت وان شئت 
لم تسجد»!") والحق التفصبل: فانكانت من العزائم وجبت على القارىء والمستمع 
ولا اعتبار بالطهارة » وان كان سامعا لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك . 

إيؤيد ذلك مارواه عبدالله بن سيناكَ » تين أبي عبدالته للا دعن رجل سمع 
السجدة ٠‏ قال : لاإسجد الا أن يكن منصتا لعَرَامةمستمعاً لها اويصلي بصلاته ؛ فاما 
أن يكون في ناحية وأنت في أخخرئقلاتيجةلتاسمعت » "١‏ ومراده يليل الدلالة 
على اسقاط الوجوب ء والْأكَالسَجوًَا لتيجدبابت._ جين على كل حال . 

مسئلة : وفسي وجوب « الكفارة » على الزوج بوطىء الحائض روايتان » 
أحوطهما : الوجوب » وهومذهب الشيخ (ره) في الجمل والمبسوط وبه قال المفيد 
(ده) في المقنعة » وعلم الهدى في المصباح وابنا بابويه » وكذا قال أحمد فياحدى 
الروايتين . وقال الشيخ في الخلاف : انكان جاهلا بالحيض اوبالتحريم لم يجب 
عليه ويجب على العالم بهما » واستدل باجماع الفرقة » وكذا استدل علم الهدى . 

وقال الشيخ (ره) في النهاية : يتصدق بدينارفي أوله » وبنصف دينارفي وسطه» 
وبربع دينادفي آخره كل ذلك ندا واستحباباً . ويدل على الاول ما رووه عن ابن 





. 586 الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 96 ح 4 ص‎ )١ 
. 8464 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 5م جح 1 ص‎ 
. 241 ص‎ ١ الوسائل ج ع ابواب قراءة القرآن باب 48 ح‎ )* 





35-2 كتاب الطهارة 03 
عباس « ان النبي يت قال : الذي يأتي امرأة وهسي حائض يتصدق بدينار اونصف 
دينار» (') والتخيير في الواجب لا يتحقق » فيلزم التفصيل . 

ومن طريق الاصحاب مارواه داود بن فرقد » عن أبي عبدالله بلا « في كفارة 
الطمث : انه يتصدق اذاكان في أوله بدينار » وفي أوسطه بنصف دينار » وفي آخره 
بربع دينار » قلت : فان لم يكن عنده ما يكفتر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد 
والا استغفرابنه ولايعود؛ فان الاستغفارتوبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل الى شيء 
من الكفارة » 29 , 

أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه فكيف يتحقق الاجماع 
فيما يتحقق فيه الخلاف » ولوقال : البْيكاِفٍ معلوم, قلنا : لانعلم انه لامخالف غيره 
ومع الاحتمال لاييقى وثوق بأبثا الحق ف ياتجلآقه , 

وقد قال ابن بابويه في |المقت :يتصق على مسكين » وجعل مارواه المفيد 
وعلم الهدى رواية » وأمآ تبر بابيّ؛عتاس,فقد رده الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك ٠‏ 
ولوثبت أصله لم يطرحوه . وأما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده » لان الراوي 
محمد بن أحمد بن يحبى » عن بعض أصحابنا » عنالطيالسي؛ عن أحمد بن محمد 
عن داود * 

وقد ذكر النجاشي : أن « محمد بن أحمد » هذاكان ثقة في الحديث الا ان 
أصحابنا قالواكان يروي عن بعض الضعفاء » ويعتمد المراسيل » ولايبالي عم نأخذ 
وليس عليه في نفسه طعن ٠‏ وروايته مقطوعة » ود الطيالسي » ضعيف » ثم هومعارض 
بأحاديث عدة نحن نذكرها . 


ويدل على ماذكره الشي لخ نوا لياه ماروا مد بن محمد بن عيسى » عن 





6169 منن اليهقى ج اكاب الحيض ص‎ )١ 
. ص 4ه‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ايواب الحيض باب 18 ح‎ 


55 كتاب الطهارة لفينا 


صفوان » عن عيص بن القسم قال : « سألت أبا عبدابته لا عن رجل واقع امسرأته 
وهي طامث قال لايلتمس بعد ذلك قد نهى الله عنه » قلت : ان قعل فعليه كفارة ؟ 
قال : لا أعام فيه شيئاً » يستغفرالته » (0) . 

ودوي أيضاً عن أحمد بن الحسن » عن أبيه » عن حماد » عن حريز » عدن 
زرارة » عن أحدهما لإيلم قال : «سألته عن الحائض بأتيها زوجها » ففال : ليس عليه 
اشيءء يستنفر الله ولايعود ع 19 , 

ويؤيد ماذكره الشيخ في النهاية أيضاً انه مقتضى البراءة الاصلية » ولانه ابقاء 
المال المعصوم على صاحبه مع عدم اليقين بما يوجب انتزاعه » ولوقال : مارويته 
عن أحمد بن الحسن لايعمل به لانه فطتِيم قلنا : نحن نقابل به ما رويته من الخبر 
المرسل » وما ذكرناه أرجح » لإ أحمد بِنَّأإلككن وانكان فطحياً فهوثقة » والخبر 
المرسل مجهول الراوي فلا يعلم.عةالتىء.وتتقى خبرنا الاخر سليمأ عن المعارض . 

ثم بؤيد ماذكر ناه ماروام حلي »رغ نأب يعبداه كلبلا «ني الرجل يقنع على 
امرأته وهي حائض » قال : يتصدق على مسكين بقدرشيعه » ١‏ قلت : والاقدام على 
تأويل هذهالاخبارتكلف غبرسائغ فالاولى الجمع بينها بالاستحباب وعدمالوجوب 
وهذا أولى مما تأوله الشيخ؛ فانه تأولها بتأويلات بعيدة لايشهد لها ظاهر النقل؛ والى 
هذا المعنى أشرنا بقولنا : أحوطهما الوجوب لانه يتيقن معه براءة الذمة . 

مسئلة : و « الكفارة » دينار في أوله ونصف ديثار قي أوسطةء ورييع 
دينارفي آخره » وهو اختيارالثلاثة وأتباعهم . وكذا قال ابن بابويه في من لايحضره 
وفالفي المقنع: يتصدق على مسكين بقدرشبعه » وجعل ماذكرهالثلاثة رواية. 
0 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب ولاح لا ص إلاه . 
*) الوسائل ج 7 ابواب الحيض باب ١8‏ ح ه ص ولاه . 








يفنا كتاب الطهارة ج١1‏ 





وقال أحمد :كفارتسه دينار او نصف دينار . وعنه روات 
ذلك على التخيير . والاخرى : انكان الدم أحمر فدينار » واذكان أصفر فنصف 
ديناد . ودوى ذلك عن ابن عباس » عن رسول الله فتَييٍ » وقال النخعي : الدينار 


لاوله » والنصف لآخره . 





لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبدالله مب ولا يمئعنا ضعف طريقها عن تنزيلها 
على الاستحباب » لاتفاق الاصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة أما وجوباً 
وأما استحبابء فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية » لانه لولا أحد الامرين 
يلزم خروجها عن الارادة وهو منفي بالاتفاق» قال ابن بابويه ؛ من جامع أمنه وهي 
حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعامخو كف قال الشيخ (ره) ؛ والوجه الاستحباب : 
تمسكأ بالبراءة الاصلية . 
فرع 
اذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط» ورجح عدم تكرارالكفارة 
تمسكا بالاصل » والوجه انه اذكانت الحال واحدة فلا تكرار » واذكانت الحال مما 
يختلف فيه الكفارة تكررتء ولايتكرربتكراره في الحالة التيلايختلف فيها الكفارة» 
كالوطىء مثلا في أوله مرارا . 
فرع 
الاول والاوسط والاخمر يختلف بحسب حيض المرأة » فمن كان حيضها ستا 
فاليومان الاولانأوله» والثالث والرابع أوسطه» والخامس والسادسآخرهء وهكذا 
كل عدد يفرض فانه ينقسم أثلاثاً . 
مسيئلة : ويستحب لها الوضوء » عند وق ت كل صلاة وذكرالته في مصلاها 


1 كتاب الطهارة يننا 


بقدر صلاتها » هذا اللفظ للشيخ في النهاية والمبسوط . وقال المفيد في المقنعة : 
وتجلس ناحية عن مصلاها . وأطلق اللفظ بقية الاصحاب وهو المعتمد . 





لنا ما رواه زيد الشحام » عن أبي عبدايقن للد قال : « سمعته يقسول : بنبغي 
للحائض أن تتوضأ عند وق تكل صلاة » ثسم تستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بقدر 
ماكانت تصلي » )١‏ ولان اهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك » فبشق 
تكلفه عند الوجوب » فلبشرع التمرين بقدر الامكان » لقوله ل الخبر عادة . 
مسئلة : ويكره د الخضاب » هذا مذهب علمائ! » لتقل المستفيض عن أهل 
البيث يَإتيقء من ذلك رواية علي بن الحسن » عن ابن أسباط» عن عامر بن جذاعة» 
عن أبي عبدالله لل قال : « سمعته يقول:#الاتخضب الحائض ولا الجنب ©!") ومثله 
روي عن أبي بصير » والروايانتافي ذلك وآ يهف سندها » فان عمل الاصحداب 
مطابق لها » ويدل على أنها على |الاتتحباب:ولجواد أحاديث دالة على الاباحة» منها: 
ما روى الحسين بن سعيد منَالتضّير من سويد ومحتيد بن أبي حمزة « قلت لابي 
ابراهيم ]2 تختضب المرأة وهي طامث 5 ققال نعم » 7 فالتوفيق : تنزيل هسذه 
على الجواز ؛ وتلك على الكراهية . 
مسئلة: ويكره لها وقراءة» ما عدا العزائم؛ وحمل المصحف ولمس هامشه» 
أماكراهية ماعد! العزائم فهو مذهب علمائنا لايختلون فيه , وقالالجمهور بالتحريم. 
لنا قولسه تعالى : ل فاقرؤا ما تيسر من القرآن يد (') والامر مطلق فلا تقيد 
بالطهارة» وما روى زرارة ومحمد بنمسلم» ع نأبي جعفر ثبل قال: « قلت : الحائض 
كه 
؟) الوسائل ج ١‏ ابولب الحيض باب 7+ ح لاا ص 81# . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب 41 ح ؟ ص 8ه . 
4) المزفل 6 10م 








كن كتاب الطهارة 3 
والجنب يق رآن شيئاً ؟ قال : نعم ما شاءا الا السجدة » ويذكر ان الله تعالى على كل 
حال » (') وأما حمل المصحف : فانكان بعلاقته فاجماع الاصحاب على الكراهية» 
وأما مس المصحف ومس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب» 
وقال في الجنب بتحريم مس الكتاب» وقال الباقون بالكراهية» وحرم الشافعي ذلك 
كله. 

لنا ان مقتضى الاصل الحل » فيخرج عنه موضع الاجماع؛ ولان النبي 203 
كتب الى قيصر آية في كتابه اليه ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض؛ ويدل 
على الكراهية ما روي عمن أبي الحسن موسى للفلا قال : « المصحف لا تمسه على 
غيسر طهر ولا جنباً . ولا تمس خيطه [#نخطه ] ولا تعلقه ان الله يقول : لا يمسه الا 
المطهرون » 7" وانما نزلنا هذا على الكراهيَة»رنظرا الى عمل الاصحاب . 

مسئلة : ولا بأس بالاستمتاج منها بجا.فوق السرة وما فحت الركبة » ويكره 
الاستمتاع منها بما بين الْسرةوالركية.ء خملا موضعهالدم فانه محرم » وهو مذهب 
الشيخين وأتباعهما . وفال الشافكي وأبو حتيقة : حرم الاستمتاع منها بما بين السرة 
والركبة . وقال علم الهدى في الخلاف : يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزد . 

لنا قوله : ع والذين هم الفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين © 9"؟ وهوصريح في رفع اللوم عن الاستمتا كيف كان» 
ترك العمل به في موضع الحيض بالاجماع؛ فيبقى ما عداه غلى الجوازء وما رووه 
عن النبي قَيت انه قال : «اجتنب منها شعار الدم» (؟) وقد روي عن بعض نساء النبي 

. ابواب الجنابة باب 14 ح 4 ص 6ع‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الواقمة : ولا 

#) المؤمتون : 1-8 . 

4) سئن الدارمى ج ١‏ ص 54# (مع تقاوت) . 





ج١1‏ .كتاب الطهارة كينا 





تق انهكان اذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثو, 
بيانها والجواب عنها » واذا سقط التحريم ثبتت الكراهية باتفاق الباقين . 

مسئلة : واذا انقطع دمها حل وطؤها ء لكن يكره قبل الغسل : وهو مذهب 
الثلاثة وأتباعهم » وقال ابو جعفر بن بابويه في كتابه : ولا يجوز مجامعة المرأة في 
حيضها لقوله تعالى: لإ ولا تقربوهن حتى يطهرهن د ١7‏ يعنى بذلك: الفسل مسن 
الحيض » وقال ابو حنيقة : ان انقطع لعشر حل الوطىء ؛ وان انقطع قبل العشر لم 
يحل الا بعد أن تفعل ما ينافي الحيض مسن غسل او تيمم » وأطلق الشافعي التحريم 
ما لم تغتسل . 

لنا مقتضى الدلبل الحل فجن ]لبيك به , أمسا ان مقتضى الدليل الحل 
فلوجهين» أحدهما: قوله تعالى:اللإوالذين كم لقُروجهم حافظون الا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملوميّق يي (©-ولمائثانيا : فلقوله تعالى: +( ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى فَاعَوْكوَاء)لستام في .المحيضى 6د "١‏ والمنع متعاق به قمع 
زواله يثبت الحل . 

وفوله تعالى: بإ ولا تقربوهن حتى يطهرهن ‏ (؟) على قراءة التخفيف وهو 
يدل على أن الغاية انقطاع الدمء يقال: طهرت المرأة اذا انقطع حيضهاء واو قيل: 
وقد قرء بالتضعيف في يطهرن ؛ قلنا : فيجب أن يحمل على الاستحباب توفيقاً بن 
القرائتين ودفعاً للثاني» ولا يقال : ويلزم من قوله تعالى: فاذا تطهرن اشتراط التطهير 
وهو الغسل فيكون اباحة الوطى» حينئذ مشروطة بالشرطين: انقطاع الدمء والغسل» 
لانا نمشع أن يكون المراد بالتطهر الغسل » بل ما المانع أن يراد ييطهرن طهرن » 
كما يقال قطعت الحيل فتقطع » وكسرت الكوز فتكسر . 








)١‏ دم 0 4) البق 
؟) المؤمثرن 1ه -5. 








لفن كتاب الطهارة ج١1‏ 


ولو قيل : المرأة يصح أن تغتسل فيحمل على ارادة فعلها. بخلاف الحبسل 
والكوز » قلنا : قد يستعمل فيمن يصح ذلك منه ويكون المراد ما قلناه »كما يقال 
في أسماء ايله سبحانه: المتكبر » ولو قيل: المراد فعل الطهارة لدلالة آخر الاية وهو 
قوله تعالى: بلإان الله يحب التوايين ويحب المتطهرين)د ١‏ قلنا: هو كلام مستانف 
فلا تعلق له بالاول . 

ويحتمل أن يكون المراد بالمتطهرين المتنزهين عن الذتوب » فان الطهارة 
هي النزاهة فتنزيله على النزه من الذئوب أشبه من الغسل» لان ذلك أنسب بالتوبة» 
ومن طريق الاصحاب ما رواه علي بن يقطين» عن أبي الحسن موسى بنجعفر إلئلا 
قال : « سألته عن الحائض ترى الطهر ”بقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ ققال : لا 
بأس وبعد الفسل أحب الي » ('لأوهذا الحَلَيتَ/دال على الكراهية . 

ومارواه سعيد بن يسارع نأ بيَحَبكَإلتة"للبلإقلت له: «المرأة تحرم عليها الصلاة 
فتتوضأمن غير أن تغتسل لكب أن :يأتئها قبل أن تغئل ؟ قال: لا» <تى تغتسل »!2 
فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقاً بين الروايتين . 

مسئلة: ولوغلبتهالشهوة أمرها بفسلفرجها استحباباً ثم وطثهاء ومن الاصحاب 
م نأورد ذلك بلفظ الوجوبء والوجه الاستحباب وبه روايات» منها: رواية علي بن 
يقطين التي تقدمت » ورواية محمد بسن مسلم عن أبي جغفر لإ في المرأة ينقطع 
عنها دم الحيض في آخر أيامهاء قال: ان أصابه شبق فليأمرها يغسل فرجها ثم يمسها 
أن شاء » © والتوفيق بينهما بالكراعية . 








)١‏ الب فد 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الحيض باب لاا ح ه ص #الاه . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب /11 ح لا ص عله . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب لالا ح ١‏ ص لالاه . 





ج١1‏ كتاب الطهارة ففينا 

مسئلة : واذا حاضت بعد دخدول الوقت فلم تصل» مع الامكان قضت» وكذا 
لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت اداءء وبالاهمال قضاء » 
وضابط هذا انها اذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر » ولو 
أهملت وجب قضاؤهاء ول وأدركتدونأربع ركعات لم يلزمها الظهرء فاذا أدركت 
من آخر النهار ما تصلي فيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان» ولو أدركت قدر أدبع 
ركعات وجب تالعصر ولم يجب الظهر؛ ويستحب الصلاتان لوطهرت قبل الغروب» 
وكذا يستحب المغرب والعشاء لو طهرت قبل الفجر . 

وقال في الخلاف : اذا أدركت من آخر الوقت خمس ر كعات وجبت 
الصلاتان» وكذا البحث في المنر ب وَآلْعَكَاٍ ولو أدركت قبلطلوع الشمس ركعة 
لزمها الصبح ؛ وقال في المبسوظ : يستحب لها قضاء الظهر والعصر اذا طهرت قبل 
الغروب بمقدار ما تصلي خمس "كعات ولو"لحقت ركعة لزمها العصر . 

وقال علم الهدى في المقباح 2 ارات" الظهرٌ في وقت العصر فليس عليها 
صلاة الظهر الماضية » ومتى رأت طهسرأ في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت 
أخمرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية » اللهم, الاأن يكون دخول الثاني ومضى 
وقت الاولى لميكن عن تفريط منها » بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لابد منه 
فلا قضاء عليها للصلاة الماضية ؛ بل تصلي الصلاة الحاضر وفتها . وضابط ما نقول 
انه لا يجب القضاء الا اذا تمكنت من الغسل وأهملت . 

وقالالشافمي وأحمد ومالك : اذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان » ولو 
طهرت قبل الفجر لسزمها المغرب والعشاء » لما رواه الاثرم وابن المنذر باسئادهما 
عن عبدالرحمن بن عوف » وعبدالله بن عباس « انهما قالا في الحائض : تطهر قبل 
طلوع الفجربر كعة تصلي المغرب والعشاء ء واذا طهرت قبل غروب الشمس صلت 


لين كتاب الطهارة ع 


الظهر والعصر جميعاً » 29 . 

وعن أحمد ان القدر الذي يتعلق به الوجوب ادراك تكبيرة الاحرام »؛ وعن 
الشافعي قدر ركمة ؛ لانسه القدر الذي روي عن عبدالرحمن وابن عباس . لنا ان 
التكليف بالفعل يستدعي وقناً ينسع له فمع قصوره يجبالسقوط » والا لزمالتكليف 
بما لا يطاق » ومع سقوط الوجوب اداءا يسقط قضاءاً . 

ويؤيده مسن طريق الاصحاب ما رواه علي بن ابراهيم » عن أبيه ٠‏ عن ابن 
محبوب » عن علي بن رئاب » عن أبيعبيدة » عن أبي عبدالله لإئِل قال : د اذا رأت 
المرأة الطهروهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقث صلاة أخرى. 
كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرظ قبهاء واذا طهرت في وقتالصلاة فأخرت 
الصلاة حتى يدل وقت صلا أخرى ثم وَأْسَدمأكان عليها قضاء تلك الصلاة التي 
فرطت فيها م 090 

وعن عبيد بن زرارة/ عن" أبي,عبد اله لابلا كال : « أيما امسرأة رأت الطهر 
وهي قادرة على أن تغنسل وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى 
كانعليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فبها ‏ فان رأت الطهرفي وقت صلاة فقامت 
في تهيئة ذلك فجاز وق تالصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء » وتصلي 
الصلاة التي دخل وقتها »7 , 

ودوى معمر بن يحيى قال : « سألت أبا جعفر ئلا عن الحائض تطهسر عند 
العصر تصلي الاواى ؟ قال لا انما تصلي الصلاة التي تطهرعندها '!) وروى منصور 


. كتاب الصلاة ص لم6 (مع تفاوت)‎ ١ سئن الببيقى ج‎ )١ 
. ؟) الرسائل ج ؟ ايواب الحيض ياب 46 ح 4 ص ووه‎ 
. ص 4ه‎ ١ م) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 46 ح‎ 
. الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 46 ح + ص ووه‎ )4 





18 كتاب الطهارة لفن 


ابن حازم عن أبي عبدايله قال : « اذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر » وان 
طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر » 

وروى الحلبي عن أبي عبداه ئلا : د في المرأة تقوم في وقت ولا تقضي 
ظهرها حتىىتفوتها الصلاة ويخرج الوقت أنقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال: انكانت 
توانث قضتها وانكانت دائبة في غسلها فلاتقضي » '') وعنأبيه قال : «دكانت المرأة 
من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قدكادت الشمس تصفر بقدر 
ما انك لو رأيت انساناً يصلي العصر تلك الساعة , قلت : قد فرط ؛ فكان يأمرها أن 
تصلي العصر » 9 , 

وما ذكره الجمهورء هن قصة عِبْكلويحمن وابن عباس لا حجة فيه ء لجواز 
أن يكونا قالاه اجتهادأ على انا الحمل ذالئَآ عل الاستحباب . وقد روي في أخبار 
أهل البيت ولتلخ مابماثله » روى علتبي الحتتنبلٌ فضال » باسناده عن أبيالصباح 
الكناني » عن أبي عبدالله إلَبووقسالكيد راذا طهرتٍالمرأة قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء ‏ وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصرع 9 . 

وفيرواية أخرى عن عبدابته بن سنان » عن أبي عبدالته تقلا مثئل ذلك ؛ ومثله 
عن عمر بن حنظلة . قال الشيخ في النهذيب : الذي أعول عليه ان المرأة اذا طهرت 
بعد زوالالشمس قبل أن تمضي منه أربعة أقدام فائه يجب علبها فضاء الظهر والعصر 
وان طهرت بعد أن يحضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصرلا غير؛ ويستحب لها 
فضاء الظهر اذاكان طهرها الى مغيب الشمس . 














. الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب وغ ح 5 ص ووه‎ )١ 
. ؟) الوسائل ج ؟ ايواب الحيضض باب 48 حلم ص 6ه‎ 
. 3500 الوسائل ج ؟ ايواب الحيض باب و4 ح و ص‎ ) 
. ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 44 حلاص ووه‎ 


1 كتاب الطهارة ع1 


وتعويل الشيخ (ره) في الاقدام على رواية «الفضل بن يونس» وحوواقفي » 
لكن هذا القول بدلك على ان وقت المختارعنده الى أربعة أقدام » ثم بخرج وقت 
الظهر لمن لا عذر له ؛ وقد بتضح من هذا انه لا يوجب على الحائض قضاء صلاة 
الا مما طهرت في وقتها وفرطت في الاتيان بها » ثم الذي تبيّن من هذه الاحاديث 
ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدرالغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى 
دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قبل بذلك »كان مطابقاً لمدلولها ء نعم لا تفضي 
من الصلوات اذ! رأت الدم » الااما تمكنت من ادائها في حال طهرها وأهملته . 

مسئلة : وتغتسل «الحائض»كاغتسالالجنب » أما وجوبغسلها فعليه اجماع 
المسلمين : وقد سلف بيانه » ويد عليه أيضأ قوله تعالى : علإ ولا تفربوهن حتى 
يطهرن 6 !') على من قرء بإلتضعيف » وأماإكونه مثل غسل الجنابة فقد روى ذلك 
لإ“فاق”#-توسالتة تح نالحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ 


ل 





أبو بصير» عن أبي عبدالله بل وعن الحسن الصيقل» ع نأبي عبدالله 
بتسعة ارطال من ماء » (') وقد بينا انه يجب عليها الاستبراء اذا 
انقطع دمها دون العاشرء ولايجب لو انقطع على العاشر لما ثبت انالحيض لايكون 
أكثر من عشرة أيام » روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر كلئلا ٠‏ 

ومثله روى سماعة عنه ولبلا قال : « فان خر ج اندم لم تطهر ء وان لم يخررج 
طهرت » 7 لا يقال : هذا يدل على وجوب الاستظهار الىعشرة أيام وانكانت 








)١‏ القرقة ووم 


. ابواب الحيض باب + حه صن 1ه‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
- ص 4م‎ ١ ابواب الحيض باب ١3؟ اح‎ ٠١ الوسائل ج‎ )» 





4) الومائل ج ١‏ إيواب الحيض باب 187 ح 4 ص 6+8 . 





322 كتاب الطهارة 1 
عادتها أقل بدلالة اطلاق الرواية : لانا نقول: هذا ليس بمتاف لماقلناه من الاستظهار 
بيوم أو يومين » لانسه يمكن أن يكون ذلك اشارة الى المبتدأة او المتحيرة بدلالة 
الاحاديث الدالة على جواز الاغتسال عند انقضاء قرؤدا » وقد سلف . 


وتجب فيه « النية » لانه عبادة وتفتقر الى النية واستدامة حكمها » وقد سلف 





تقرير ذلك في غسل الجنابة . ويجب أن تستوعب جسدها بمايسمى غسلا , لمارواه 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر لبلا قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء مسن شعرها 
اجر أها » ١‏ وان ترتبه على ما ذكرناه في غسلل الجنابة . 

ود المضمضة » و « الاستنشاق » فيه مستحبات : وفي وجوب « الوضوء »فيه 
بد : « الوضوء في كل غسل الا 
غسل الجنابة » ا" وعليه الاكثرء وظرق الْحَايْضَنَ طاهر اذا لمبلاق النجاسة » وكذا 





قولان » أحددما : انه يجب ٠‏ لما سلفيعن قوله 





لاننجس ماتباشره من المايع ٠‏ لما روي معاويةٌ عمار: عن أبي عبدان ليلا « عن 


الحائض تناول الرجل الماء يفال :كات نساء التبي مكب عليسه الماء 





وذي 
حائض » '"! ولان الاصل: عدم التبجّاحة”باللاقات . 

ويؤيدها أيضاً مارواه معاوبة بنعمار. عن أبيعبدالله 0-8 عن الحائض 
تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس به( 

الثالث : وغسل الاستحاضة» ودمها في الاغلب أصفربارد رقيق » يدل على ذلك 








رواية حفص بن البختري » عن أبي عبدالق. لن : « أن دم الحيض حار عبيط 


.فر بارد » (*) و م الرقة » ذكره الشيخان » وانما 





أسودء له دفع » ودم الاستحاف 





1١ الوسائل ج‎ )١ 
. ابواب الجنابة باب وم ح ؟ ص 5ه‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. ص ووه‎ ١ م) الوسائل ج ؟ ابراب الحيفى باب 48 ح‎ 


اب الحيض باب 5١‏ ح ”ا ص 814 





؛) الوسائل ج ؟ ايواب النجاسات باب 4؟ ح 4 ص 1١41‏ . 


ه) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض ياب # ح ؟ ص 7ه 





نا كتاب الطهارة 0 
الاغلب » لانه قد يتفق الاصف رحيضاً كما اذا رأته في العادة . 

وانما قلنا : لكن ماتراه بعد عادتها مستمراً » اوبعد غاية النفاس » وبعد اليأس 
وقبل البلوغ » ومع الحمل » فهو استحاضة ولو كان عبيطاً » لانا لما قررنا وصف 
الاستحاضة وكانت في هذهالمواطن مستحاضة:؛ وانكان دمها فيهاأسود عبيطأً افتقرنا 
الى استدراك الاطلاق ؛ واتما اشترطنا في ذات العادة الاستمرار؟ لان دمها اوانقطع 
على العاشر كانت العادة وما بعدها الى العاشر حيض ا » وقد ساف تقرير ذلك كله» 
وانما يكون مازاد على العادة حيضاً اذا تجاوز أكثر الحيض . 

وأما ان الدم فيهذه المواطن استحاضة » فقدسلف تقريره . وائما فلئا عقيب 
قولنا وسع الحمل على الاشهر» لما بتكا أولا من أنالحامل المستبين حملها لاتحيض 
وان فيه قولا آخر لجماعة مرلافقهائنا » 'لكنَييها ذكر ناه أشهر الروايتين لان الحيض 
يعول فيه على العادة » ورؤية الحامل الدم ميغ سلامة الولد نادرة فلااعتبار به » نعم 





قد ترى الاستحاضة لاه رض لا اختصاص له بمووضع الولد . 

مسئلة : يعتبر دم المستحاضة : فآ لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها 
ابدالهاء والوضوء لكل صلاة » أما ابدالها: فلا'نها نجاسة يمكن الاحترازمنها فيجب 
وأما الوضوء لكل صلاة : فهو مذهب الخمسة . وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في 
هذه الحالة وضوء ولا غسل » ومثله مذهب مالك . وقال ابوحنيفة 
كل صلاة . 

لنا مارو!ه ابوداود الترمذي عن النبي يي في المستحاضة « تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عندكل صلاة » (') ومن طريق الاصحاب 
روايات » منها : ما رواه حماد بن عيسى ومحمد بن أبي عمير» عن معاوية بن عمار 
عن أبيعبدا' يد قال : «المستحاضة إذا جاوز ت أيامها ورأت الدم يثقبالكرسف 








.78. سنن الترمذى ج وا ص‎ )١ 





ج١1‏ كتاب الطهارة يننا 

اغتسلت للظهر والعصرء تؤخر هذه وتعجل هذه » وللمغرب والعشاء غسلا » تؤخر 
هذه وتعجل هذه » وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر» وانكان الدم لايثقب الكرسف 
توضات ودخلت المسجد وصلتكل صلاة بوضوء »19 . 

وعن سماعة » عن أبي بدا لِئ د فان لم يجزالك رسف فعليها الفسل لكل 
يوم مرة والوضوء لكل صلاة » هذا اذاكان دمها عبيطاً » وانكان صفرة فعليها 
الوضوء » 7 ولان ومها حدث فيستبيح بالوضوء مالابد منه من الصلاة الواحدة . 

واحتج ابوحنيفة بماروي عن النبي كيف دانه قال : المستحاضة تنوضأ لوقت 
كل صلاة » ('! وجوابه : المعارضة بما رويناه والترجيح لروايتنا » لانها مفسرة لا 
اجمال فيها . 

ولوقبل : روي في بعضر أخبار اهل 'إلبتِ مثل اختيار ابوحنيفة » روى ذلك 
الحسبن بن نعيم الصحاف ء عن يدانلا قال : « اذا لم ينقطيع الدم عنها فقد 
مضى الايام الني كانت ترئ قبا تِنَؤم:اويؤمين فاتغتئى و لتحتشي ولتستثفر ولتصلي 
الظهر والعصر ولتنظر » واذكان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف 
الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقتكل صلاة '"أقلنا : هذا ليس بمناف لمااخترناه 
لان الوقث الذي ذكره ظرف للصلاة لاظرف للوضوء . 

مسئلة : وان غمس القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء ٠‏ وتغيير الحشوة تغبير 
الخرقة والغسل للغداء والوضوء للصلاة الاربع » وهو مذهب شبخنا المفيد (ره) 
في المقنعة . 








)١‏ الوسا 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة باب ١‏ ح ١‏ ص 505 . 
م) دداه الترمذى فى سنته (عندكل صلوة) ج ١‏ ص 8970 . 
4) الوسائل ج 8 ايواب الاستحاضة باب ١‏ ح لا ص 505 . 








144 كتاب الطهارة ج١1‏ 

وقال الشيخ (ده) في النهاية : وان رأت الدم وقد رشح على القطنة الا انه لم 
يسل » وجب عليها الفسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مماعداها وتغييرالقطن 
والخرقة . وبمعناه قال في المبسوط والخلاف . و كذا قال علم الهدى ( ره ) في 
المصباح وابنا بابويه » وقال ابن الجنيد في المختصر : ان ثقب دمها تغتسل ثلاثة 
أغسال » والتي لا يئقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة . 

وقال ابن أبي عقيل : ان لم يظهر على اأكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل » 
وان ظهر فعليهسا لكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب 
والعشاء بغسل؛ وتفرد الفجربغسل . والكلام معه اذ] في فعلين أحدهما : اذا لميظهر 
على القطنة لانها عندنا يجب الوضوءالإاعنده لا يجب » والثاني : اذا ظهر ؛ عنده 
يجب ثلاثة اغسال ٠‏ وعندنا غيل واحد لصب » والثلاثة تجب لوظهر وسال » أما 
الاول فقد سلف . وأما الثاني أفلماءرواه الْحِينُ بن سعيد » عن حماد » عن حريز » 
عن زرارة قلت له : « التقنبا مت تصلي ؟ قال : تقعد قدرحيضها وتستظهر بيومين » 
فسان انقطع الدم والا اغتسات واحتشت واستئفرت وصلت » فان جاز الدم تحصبت 
واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل » والظهر و العصربغسل » والمغرب والعشاء بغسل » 
وان لم يجز الكرسف صلت الغداة بغسل واحد »27 , 

وما رواه سماعة قال : « المستحاضة اذا ثقبت دمها الكرسف اغتسلت لكل 
صلاتين وللفجر غسلا ٠‏ فان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل 
صلاةع 1 , 

فان احتج بما رواه الحسين بن سعيد » عن القسم » عن أبان » عسن اسماعيل 
الجعفي قال : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم اويومين» فان لم ترالطهر 





. 08 ح ه ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ايواب الاستحاضة ياب‎ )١ 
. 505 اح 1 ص‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة ياب‎ 





18 كتاب الطهارة 1 


اغتسلت واحتشت ولاتزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف » فاذا 
ظهر أعادت الفسل وأعادت الكرسف 06 والجواب : الطون في السند , فان القسم 
ابن محمد واقفي: وأبان بن عثمان ضعيف » ذكر ذلك الكشي . 

واعلم : ان الطعن كما يتطرق الى هذه فالرواينان الاوليان أيضاً كذلك » فان 
رواية زرارة المفتي فيها مجهول فلعله ممن لايجب اتباع قوله » ولوقيل : هذا تقدير 
لاإساعد عليه النظر » وزرارة على صفة العدالة فلا يقول الا توفيقاً . 

قلنا : هولم يفت وانما أخبر ولا عهدة على المخبر اذا حكى القول وان لم 
بعلم صدقه , والاخرى عن عثمان بن عيسى وهوواقفي» وسماع ةكذلك » ومع ذلك 
فالرواية مرسلة لانملم القائل فبها » فازن مين التوقنء والذي ظهر لي أنه ان ظهر 
الدم على الكرسف وجب ثلاثة ,أغسال» وأتارلم/يظهرلم يكن عليها غسل وكان عليها 
الوضوء لكل صلاة» وستأتي الاخبار الدالةخلئ ذلك , منها : 

مارواه محمد بن بِتَويِّب كن محمد بن اسماعيل» عن الفضيل بن شاذان» 
عن حماد بن عبسى وابن أبي عمبر » عن معآوية بن عمار ٠‏ عن أبي عبدات 3 
قال: «المستحاضة اذا جازت أبامها ورأتالدم يثقب لك رسف اغتسات للظهرو العصر 
تؤخر هذه وتعجل هذه » وللمغرب والعشاء غسلاء وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر 
ولاتحتشي وتضم فخذيها في المسجد » وان كسان الدم لايثقب الكرسف توضأت 
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء »19 . 





مسئلة : وان سال لزمها ثلاثة أغسال » هذا متفق عليه عند علمائنا » واختلف 
الجمهور : فالشاذ 
ناقضاً . 





: بالفسل ومنهم من اقتصر على الوضوء ؛ ومنهم من لم يعده 


. 50186 ص‎ 1١ ح‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الاستحاضة ياب‎ )١ 
. 504 ص‎ ١ أح‎ ١ ؟) الوسائل ج ؟ ايو#ب الاستحاضة باب‎ 





1 كتاب الطهارة ج١1‏ 


اثنا مارواه علي بن أبرهيم؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن غيرواحد 
ع نأبي عبد الت للا » عن رسولالله يت «انه قاللحمنة بنتجحش : تحيضي في كل 
شهر في علم الله ستة أيام او سبعة أيام » ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثاً وعشرين او 
أربعأ وعشرين ليلة» واغتسلي للفجرغسلا » واخرى الظهر وعجلي العصرء واغتسلي 
غسلا » واخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا » '') وروى الجمهور أيضاً : 
انه للبلا أمر بذلك حمنةء وسهلة بنت سهيل . 

ودوى الحشين بن نعيم الصحاف » عن أبي عبدالله يبلا دفي الحامل قال : 
اذا لم ينقطع الدم الا بعد الايام التي كانت ترى فيها الدم بيوم اويومين فلتغتسل 
وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر و العصِراة/ثم لتنظرفانكان الدم مابينها وبين المغرب 
لايسبل من خلف الكرسف فلتنواضا ولتصلي عتّدٍ وقتكل صلاة » واذكان الدم اذا 
أمسكت الكرسف يسيل من خلف:الكر سفت ٍْصبيأ لايرقى فان عليها أن تفتسل فسي 
كل يوم وليلة ثلاث مرات يدي وتصلي ء تغتسل/للفجر وتغتسل للظهر والعصرء 
وتغتسل للمغرب والعشاء» 9 . 

ودوى فضيل وزرارة عن أحدهما قال : د المستحاضة تتكف عن الصلاة أيام 
اقرائها وتحتاط بوم اويومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات » وتحتشي لصلاة 
الغداة » وتغتسل وتجميع بين الظهر والعصر بغسل » وتجمع بيسن المغرب والعشاء 
بغسل ؛ فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ع 9 . 

ثم اختلف الاصحاب : فقال المقيد (ره) في المقئعة : يصلي بوضؤها وغسلها 
الظهر والعصرمعاً على الاجتماع » وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء » وتفعل مثل 
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ج1١1‏ كتاب الطهارة 0 
ذلك لصلاة اللبل والغداة . واقتصرالشيخ (ره) في النهابة والمبسوط على الاغسال . 
وكذا علم الهدى ؛ وابنا بابويه » وظن غالط من المتأخرين : انه يجب على هسذه 
مع الاغسال وضوء » مع كل صلاة » ولم يذهب الى ذلك أحد من طائفتنا » وربما 
يكون غلطه لما ذكره الشيخ(ره)في المبسوط والخلاف : دان المستحاضة: لاتجممع 
بينفرضين بوضوء. فظن انسحابه على مواضعها » وليس علىماظن» بل ذلك مختص 
بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء . 

والذي اختاره المفيد (ره) هوالوجه » وهولازم للشيخ أبي جعفرء لان عنده : 
كل غسل لابد فيه من الوضوء الاغسل الجنابة » واذا كان المراد بغسل الاستحاضة 
الطهارة » لم يحصل المراد به الامع الوضلؤم.. 

أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك* لان العتيْلعينده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه 
اضافه الوضوء الى الغسل هنا » ويجتج بمارواء.معاوية » وقد قدمنا خبره » وبما رواه 
زرارة» عن أبي جعفر ليلا قال::.م الطاميث تقعد بعد أيامها ء كيف تصنع لقال : 
تستظهر بيوم اوبومين ؛ ثم هي مستّحاضة فلتغتكّل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل 
صلاة بوضوء مالم ينفد الدم » فاذا نفد اغتسلت » وصلت » '") وهذا التفصيل دليل 
قطبع الشركة . 

وجواينا : ان ايجاب الاغسال ليس بمانع من ايجاب الوضوء مع كل غسل 
وبتغدير أن لابكون مانعاً يسلم قوله كلإ د كل غسل لابسد فيه من الوضوء الاغسل 
الجنابة » !') ومع سلامته , تناول موضع التزاع . 
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14 كتاب الطهارة ج١1‏ 
فرع 

قال بعض المتأخرين : اذا اجتمع عليها الوضوء والفسل توضأت للاستباحة 
واغتسات لرفع الحدث » تقدم الوضوم » اوتأخر » لان على تقدير التقديم يكون 
حدثها باقيأ فلايصح وضوعها لرفع الحدث » لان حدثها باق ببقاء الغسل » وعلى 
تقدير تأخر الوضوء يكون الحدث مرتفعاً بالفسل » وهو فرق ضعيض » لان الوضوء 
والفسل انكانا شريكين في رفع حدث الاستحاضة فهما سواء في النبة ؛ وانكانكل 
واحد منوما يجب بسبب غير الاخرء فلكل واحد أثر في رفع الحدث المختص به. 

مسئلة : واذا فعلت ذلك صَاوائتَة#طاهرأء مذهب علمائنا أجمع: انالاستحاضة 
حدث » تبطل الطهارة بوجودلاء فسع الآثيان/يماذكره من الوضوء انكان قليلا » او 
الاغتسال اذكان كثيرا » بخر أج.عنَ_حكج:الْحذث لامحالة ؛ ويجوز لها استباحةكل 
ما نستبيحه الطاهر من القبلاة..»كالطواف ؛ ودخولالمساجد » وحل وطؤها » ولو 
لم تفعل ذلك كان حدثها باقيأ» ولم بجز أن تسنبيح شيئأ مما يشترط فيه الطهارة . 
ولوصامت » والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا ان علبها القضاء » وهل 
يحرم على زوجها وطؤها ؟ أومأ الاصحاب الى ذلك ولم يصرحواء ومعنى ما قالوه: 
ويجوزلزوجها وطؤها اذا فعلت ما تفعله المستحاضة . قاله ابن الجنيد » وبمعناه قال 
المقيد في المقنعة» وعلم الهدى في المصباحء والشيخ في النهاية والمبسوط والجمل» 
ولا ديب أنها اذا فعلت ما يجب عليها » حل لازوج وطؤهاء أما لو أخلت فهل 
تحرم ؟ فيه نردد : والمفيد ( ره ) يقول : ولا يجوز لزوجها وطؤها ء الا بعد فمل 
ما ذكرناه من نزح الخرق » وغسل الفرج بالماء . 

والظاهر انه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك؛ والاقرب ان المنع على 
الكراهرة المغلظة ‏ لانه دم مرض وأذىء فالامتناع فيه عن الزوجة أولى؛ ويدل على 








ج١1‏ كتاب الطهارة 514 


رفع الخطر ء قوله : لإ ولا تقربوهن حتى يطهرن 6 ( يعني من المحرض ) +9 فاذ 
تطهرن فآتوهن ها" يريد اغتسلن م نالحيض. وقوله تعالى: جإوالذين هم لفروجهم 
حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فائهم غير ملومين 6 !1 

ويؤيد ما ذكرناه من الحديث » ما رواه الجمهور ؛ « ان حمئة بنت جحش 
كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها » و كانت أم حبيبة » تستحاض وكان زوجها 
يجاممها » 29 , 

ومن طريق الاصحاب ما رواه عبدالله بن سئان : عن أبي عبداش ئلا قال : 
« سمعته يقول : المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها الا أيام قرئها » (') ولان الوطىء 
لايشترط فبه خخلوالموطوءة من الحديثةكالجائض اذا انقطع دمهاء والمرأة الجنب» 
ولان الاصل الحل » وهو سليم|غن المعاركي اللشرعي فيعمل به . 

ولو فيل: ماذكرتموه م نّْالاحَادية:التعلى جواز وعلىء المستحاضة؛ ونحن 
نقول به» لكن مع فعل مايحب ”عليه فيّاءإليدانيع أنيكون ماتضمنته منجواز الوطىء 
مشروطأ بذلك ؟ قلنا : الالفاظ مطلقة » والاصل عدم الاشتراط . 

فان احتج بما رواه زرارة قال : « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها 
وتستظهر بيوم او يومين » واذاحلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها » !"! وفي «اذا» 
معنى الشرط ء فينتفي حل الوطىء عند انتفاء حل الصلاة » ويما رواه عبدالملك 
ابن أعين ء عن أبيعبدالله لتلا قال : د سألته عن المستحاضةكيف يغشاها زوجها ؟ 

937 البقرة‎ )١ 

؟) المؤمنوا 

") سنن الييهقى ج ١كتاب‏ الحيض ص 784 (مع تقاوت) . 


4) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 74 ح لاص 59 . 
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35 كتاب الطهارة ج١1‏ 
فقال : ينظر للايام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها » ويغشاها فيما سوى ذلك ؛ ولا 
يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثسم يغشاها ان أراد » 7" ولان الاستحاضة أذى ومرض » 
فيحرم إلوطىء فبها ء لان المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى: عل قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 6 19 . 

فالجواب: قوله: واذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطثهاء الظاهر انالحيض 
لماكان مانعاً من الصلاةءكان حل الصلاة بالخروج من الحيض كما يفال : لا بحل 
الصلاة في الدار المغصوبة » قاذا خرجت حل ؛ معناه زال المنع الغصبي» وانكان 
بعد الخروج يفتقر الى الطهارة» وهذا واذلم يكن معلوماً فانسحتمل» ومع الاحتمال 
لا يكون دليلا » والرواية الثانية بحتمل أن يكون الامر بالاغتسال اشارة الى غسل 
الحيض » وهو الظاهر ء لانه اقتصريظلى مُججْزْة'الفسل . 

مسثئلة : ولا تجمع المستبحاضة بين صللاتٍ بوضوه» وهكذا ذكره الشيخ 
( ده ) في المبسوط , وهو اختيار الشاقْعي"ة وأجازه أبو حنبفة . لان وضؤها لوقت 
الصلاة» فاذا توضأت في وقك' التله زجَإِنٌ تفلي قيّؤْلك الوقت ماشاءت » وعلى 
مسا قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين :كما تغتسل لهما غسلا واحدا 









وما ذكره الشيخ يريد اذاكانت الاستحاضة قليلة ؛ توجب الوضوء او متوسطة ؛ أما 
اذاكانت كثير: فائه لا يوجب مع الاغتسال وضوءاً , فلا يكون مثل ذلك مرادا من 


مسئلة : وعليها « الاستظهار » في منع الدم من التعدي بقدر الامكان» وكذا 
يلزم من به السلس » والبطن » أما وجوب منعالدم : فيما سلف من الاحاديث الدالة 
على وجوب الاحتشاء» من ذلك: رواية معاوية بزعمار قال: «تحنشي وتستلفرع!". 


. ايواب الاستحاضة ياب ماج وص و0‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
؟) البقرة: 05و.‎ 
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ج١1‏ كتاب الطهارة لقا 

وفيرواية زرارة قال: «تستظهر بعد عادتهاء ثم هي مستحاضة فلتغسل وتستوثق 
من نفسها » (') وروى الحلبي عن أبيعبدالته ِل «وسئل عنتقطير البول قال: يجعل 
خربطة اذا صلى » 7(" ولانكل واحسد مما ؤكر نجاسة . فيجب الاحتراز منها بقدر 
الامكان . 

وفي رواية حريز عنأبيعبدابن يللد اذاكانلرجل يقطر منه البول والدم» 
اذاكان في الصلاة اتخذكيساً وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى» 
يجمع بيسن صلاتي الظهر والعصر بأذان واقامتين » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء 
بأذان واقامتين ٠‏ ويفعل ذلك في الصبح 9" . 


فرع 


ولا يجب على من به السللتح”]قجبترتخ-لأ برقى » أن يغير الشداد عندكل 
صسلاة ؛ وان وجب ذلك في المسّتحاضة لاختصاص إلمستحاضة بالنقل » والتعدي 
قياس . 

الرابع : « غسل التفاس» : « التفاس » هو الدم الخارج من الرحم عفيب 
الولادة » وهو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم » يقال : نفست المرأة » ونفست بم 
النون وفتحها » وفي الحيض بفتتح النون لا غير ؛ والولد منفوس ء ومسن الحديث 
« لابرث المنفوس حتى يستهل صالحا » 9) ولا يكون نفاس الاامع الدم ولوولدت 
ناما » وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم » وللشافعي قولان . 
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10 كتاب الطهارة 16 
لنا انالنفاس هوائدم المخصوص ولم يوجدء ولا نالاحكام المتعلقة بالنفاس 
كتحريمالوطىء » وايجاب الغسل » منفية بالبراءة الاصلية فيثبت فيموضع الدليل . 
مسئلة : ثم لا يكون الدم نفاساً حتى تراه بعد الولادة او معهاء هذا مذهب 
الشوخين» قالفي الخلاف: ومايخرج معالولادة عندنانفاس» وكذا قالفي المبسوط» 
وقال علم الهدى في المصباح: النفاس هوالدم الذي تراه المرأة عفيب الولادة وهو 
اختبار أبي حنيفة . والتحقيق ان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس » وكذا ما تراه عند 
الولادة قبل خروج الولد» أما ما يخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس » لان 
ما قبل ذلك هي حامل » ودم الحامل استحاضة على ما بيناه . 
ويؤيد ذلك ما رواه عمار بوتي عن أبي عبدالته للق دفي المرأة بصبها 
الطلق أيامأ او يوماً او بو, فتتأى الصفرةآو دبآ؛ قال: تصلي ما لم تلدء فان غلبها 
الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن:تصّلي[تصلتهاع-) فعليها قضاء تلك الصلاة بعسد ما 
تطهر » (') وهذه وا نكان يتا فليجة.ء مكنهم ثقات في النفل , ولا معارض لها . 
ويؤيدها الاصل» وروى السكوني عن جعفر عن أ ئلا قال: د ما جمل انه 
حيضاً مع حبل » "١‏ يعني اذا رأت الدم وهي حامل » لا تدع الصلاة » الا أن ترى 
على رأس الولد اذا ضربها الطلق» ورأت الدم تركت الصلاة و «السكوني» عامي» 
لكنه ثفة » ولا معارض لروابته هذه » ولو وضعت مضغة كا نكما لو وضعت 
لانسه دم جاء عقيب وضع حمل » أما العلقة والنطفة فلا يتعين معهما الحمل » فيكون 
حكمه حكم دم الحائض . 
مسئلة: ولاحد لاقله » وفي أكثره روايات : أشهرها انه لا يزيسد عن أكثر 
الحيض ء أما ان الاقل لاحد له ء فهو مذهب أهل العلم » خسلا محمد بن الحسن » 
نر ل 0 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب النفاس باب 4 ح 8 ص 5148. 

















ج١1‏ كتاب الطهارة نكا 


فقد حكي انه حده بساعة » وعن أحمد : أقله يوم » وليس شيئاء لان الشرع لميقدره 
فيرجمع الى الوجود وقد حكي : ان امرأة ولدت على عهد رسول الله 53 فلم تر 
دما فسميت الجفوف . وأما ان أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض » هو مذهب الشيخ 
في المبسوط والنهاية والجمل ؛ وعلي بن بابويه » وللمفيد قولان : 

أحدهماكما قلناد » والاخر: ثمانية عشر يومأء وهو انيار علم الهدى» وابن 
الجنيد » وأبي جعفرين بابويه في كتابه » وقال ابن أبي عقيل في كتاب المشتمسك ؛ 
أيامها عند آل الرسول ولخ أيام حيضها » وأكثره احسد وعشرون يوماً » فان انقطع 
دمها في أيام حيضها صلت وصامت ٠‏ وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يومأ » نسم 
استظهرت بوم اوبومين» فا نكان تكثيرة؛الدمصبرتثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت 
واستثفرت وصلت . 

وقد روى ذلك البزنطي في كتايه » عن أجمول؛ عن زرارة» ومحمد بن مسلمء 
عن أبي جعفر للبلا . وقال“الشافميومالك : « ستون يوما » وقال أبو حنيفة وأحمد: 
« أربعون يوما ». 

لنا مقنضى الدليل لزوم العبادة ترك العمل به في العشرة اجماعا . فيعمل به 
فيا زاد » ولان النفاس حيضة حبسها الاحتياج الى غذاء الولد فانطلاقها باستغنائسه 
عنها » وأقصى الحيضة عشرة . ويؤيد ذلك النقل المستفيض عن أهل البيت 4ق 
منه ما رواه الفضيل وزرارة» ع نأحدهما قال: « النفساء تكف عن الصلاة أياماقرائهاء 
التي كانت تمكث فبها » ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة ع 9 , 





ومثله زوى يونس بن يعقوب » وروى مالك بن أعين قال: « سألت أبا جعفر 
]لفلا عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها؟ قال: نعم اذا مضى لها منذ وضعت 
بقدر عدة أيام حيضهاء ثم تستظهر بيوم » ولا بأس أن يغشاها زوجها بعد أن يأمرها 


531 ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب النقاس ياب مح‎ )١ 
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فتغتسل ثم يغثاها ان أرادر» 29 , 

احتج المرنضى برواية محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبدابق تإلئلا عن 
النفساءكم تقعد ؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسولالته قي أنتغتسل لثماني 
عشرة ليلة» (؟) وعن محمد أيضاً قال: د سألت أبا عبدالله لِليلإكم تقعد النفساء حتى 
تصلي ؟ قال : ثمانية عشر يوماً ؛ وسبعة عشر ثم تغتسل وتحتشي وتصلي » 99 . 

والجواب : انما ذكرناه أرجح؛ لاذالنقل به أكثر» والكثرة امارة الرجحان» 
ولانه أحوط للعبادة وأشبه بمقتضى الدليل: ولانالخبرالاول لايد لعلىتقدير المدة؛ 
وغاية اتفاق السؤالوالجواب عند انقضاء ثمانية مشرء والاتفاق لابدل على التحديد. 








وقد روي مايدل على أن ذلكبإنفاق لا تقدير» زرارة عن أبي جعفر لل قال: 
« انأسماء نفست بمحمد ب نأبرثابكرء فَأهلتبيالحج» فلما قدموا ونسكوا المناسك». 
كان لها ثمانية عشر » فأمرها سول الله وَل أن تطوف بالبيت وتصلي ولم بتقطع 
عنها الدم ففعلت ؤلك 106 

وأما ما ذكره ابن أَبِيّ حَمبلَ قانه مرك > والرواية به نادرة » وكذا ما تضمنه 
بعض الاحاديث » من ثلاثين يوما » وأربعين » وخمسين ء فانه متروك لاعمل عليه » 
وقال أبو جعفر بن بابويه : الاخبار التي وردت في قعودها أربعين ٠‏ وما زاد الى أن 
تطهر معاولة كلها » ولا يفتي بها الا أهل الخلاف . 

واحتج أبسوحنيفة بما روته أم سلمة قالت : وكانت النساء تجلسن على عهد 
ليلة »!*) وفي حديث أنس « وقت النفساء أربعون 





؟) الوسائل ج ١‏ ابواب النفاس باب #اح وا ص 518 . 
*) الوسائل ج ؟ ايواب النفاس باب م ح 8و ص 514 
4) الوسائل ج ؟ ابواب النقاس ياب م ح 15 ص 315. 
ه) ستن الييهقى ج إكتاب الطهادة ص 41م . 
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0 

والجواب عن الاول : ما ذكره أصحاب الحديث » من أنه لا يعرف الا مسن 
طريق « أبسي سهل » فاذاكا نكذا فاتفراده به مطرق للتهمة . لانه من الامور العامسة 
فاختصاصه به موهم » خصوصا وقد خفي عن مالك مع قرب عهده وعنايته بالنقل » 
وانكاره له حجة قوية على ضعفه ‏ والحديث الثاني موقوف على « أنس » ونقل 
الفتوى منه » ولايفال : ليس اليه التقدير فيكون قوله توفيقاً . 

لانا نقول : بل يمكن أن يقوله اجتهاداً فقد قال بعض الفقهاء : ان النفاس دم 
الحيض » ومدة احتباسه لاقل الحمل ستة أشهر » وغالب أحوال النساء في الحيض 
ستة او سبعة , فاذا جعلنا شهرين سنةكايةاثني عشر » وأربعة أشهر سبعةءكان ثمانية 
وعشرون » وجملة ذلك أربعونا. 

فقد تبين ان ذلك مما بصحتالاجتهاد”فيهدفلا بوثق بأنه قاله توفيقاً » ومسا ذكر 
من هذا التخريج ضعين أَبَضَاء.لآتم الدم لا يجتب س'بليغتذي به الولد ما دام حملاء 
وعند انفصاله يخرج ماكان يندفع اليه 
فانه تعلق بأقيسة ضعيفة » والقياس عندنا باطل » فلانتشاغل بجوابه . 

مسئلة : ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة » فان نخرجت القطنة ثقية 
اغتسلت ٠‏ والا توقعت النقاء او انقضاء العشرة ؛ يدل على ذلك ان هسذه المدة هي 
أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس ٠‏ لان النفاس حيضة . 

ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب قال: د سألت أيا عبدالته ليد عنامرأة 
ولدت فرأت الدم أكثر ماكانت ترى ء قال : فلتقعد أيام قرئها » ئسم تستظهر بعشرة 
أيام» فانرأت دما صبيباً فلتغتسل عندكل صلاة» وان رأتصفرة فلتتوضاأ ثم تتصل»!" 

. كتاب الطهادة ص مهم‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب النفاس باب ح © صن 211 . 





ابة» فيككون حيضة واحدة» وأما الشافعي: 
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ولو قيل : قد رويتم انها تستظهر بوم او يومين » قلنا : هذا تخ 
النساء» قمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم؛ ومنعادتها ثمان تستظهر بيومين» 
وضابطه: البقاء عثى حكم النفاس مادام الدم مستمراً حتى يمضي لها العشرة ثم تصبر 


مستحاضة . 


ف بحسب عوائد 


فسروع 

أ: ماتراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر ولوأطبق صبيبأء لاذالحيض لايتعقب 
النفاس ما لم بفصل بينهما طهر » وأقله عشرة . 

ب : اذا رأته عقيب الولادة وزلولجظة فهو نفاس» فانانقطع اغتسلت وصلت 
وصامت؛ ولو عاد قبل العاشر الافيهكان ألَائدئفاساً وما بينهما من النقاء نفاساً أيضأء 
وتقضي صومها انكان واجبأ ».لاهلا بكون الملهر أقل من عشرة » ولسو لم تر الا 
العاشرة مثلاكان ذلك هو التاس كو نءما قبله من النقام » لان النفاس مشتق من تنفس 
الرحم بالدم ولم يحصل . 

ج : لو لم تردما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس » لانه لادم , ثم ان 
أقل فهو استحاضة » ولو عاد 
فان قلنا برواية يونس »كان الدم حيضاً وما بينهما 
فهو استحاضة ثفوات الشرط » وكذا لورأت بعد 
العاشرساعة دم وساعة طهراً واجتمع ثلاثة أيام فيعشرةكان الدم حيضاً على الرواية 
وما ينخلله » وعلى القول الاخر هو استحاضة . 





استمر ما رأته بعد العاشر ثلاثاً فهو حيض »ء وان رأ: 
قبل العشرة الثانية ما يتم به ثم 
ابضأ ٠‏ وان اشترطنا توالي || 








ن : ل وكانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهرء ونقست عشرأ ثم طهرت 
شهرأ مرنين اومراراً » ثم استحيضت رجعت الىعادتها في الحيض ولم تغتسل بغير 
الطهر . 





10 كتاب الطهارة نا 

ه : لو ولدت توأمين » فما بعد الثاني ابتدأ نفاس يستوفي العدة منهء لانه 
دم تعقب ولادة » وفيما رأته بعد ولادة الاول تردد : منشأه انها حامل ولا حيض ولا 
نفاس مع حمل » والاشبه انه نفاس أيضاً » لحصول مسمى النفاس فيه وهو ينفس 
الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان » فان استمر الثاني قمدت عشرة ولو كان 
مابين الولادتين عشرة اوأكثر . 

.ى: لابرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس » ولا الى عادتها 
في الحيض » ولا الى عادة نساثها » ,ل تجعل عشرة نفاسآ ومازاد استحاضة حتسى 
بستوفي عشرة » وهو أقل الطهر » وفي رواية : تجلس مثل أيام أمها وانختها وخالتها 
ونستظهر بثلثي ذلك » والرواية ضعيفق:والبيند شاذة . 

مسئلة : ود النفساء » د كالنخائض » فَيْا يترم عليها ويكره » كذا ذكره في 
المبسوط . وبمعناه قال في النهابة والجمل »وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه 
علافاً . 

مسئلة : وغسلها واجب كفسل الحائض » وهو مذهب العلماءكافة » ويؤيده 
الاحاديث التي سلفت في أكثر النفاس ء ولا تستبيح النفساء الصلاة يمجرد الفسسل 
بل لابد معه من الوضوء » والخلاق فب هكما مرفي الحائض » وهي مخبرة في تقديم 
الوضوه على الفسل وتأخيره » والتقديم أفضل » وبه قال الشيخ في المبسوط » وقال 
في الجمل يوجوب تقديم الوضوء في غسل الحائض والنفساء على الفسل . وكذا 
قال الراوندي في الرابع . 

اأنا رواية محمدبن أبيعمير» عن حماد اوغيره » عن أبي عبدالته ليا فال : «في 
كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (') ولا يمكن حمل لفظة د في » على ظاهرها » 
فتحمل على أقرب حروف الصفات احتمالا هنا » وهو د مع » والمعية يحتمل القبل 


٠.81١5 ايواب الجنابة باب ه؟ ح ا ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
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والبعد » ولان القسدر المتفق عليه حصول الطهارة بهما » ومع تساويهما في التعيسد 
وعدم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحقق التخيبر » وأما استحباب التقديم 
فبرواية أبن أبي عمير أيضاً » عن رجل » عن أبي عبدالله للا قال : «كل غسل قبله 
وضوء الا غسل الجنابة » (') ولا تقوى الرواية أن تكون حجة في الوجوب »ء فاقتصر 
على الاستحباب . 

الخامس : « في غسل الاموات » والنظر في امور أربعة: 

الاول : « الاحتضار» : 

مسئلة : استفبال القبلة بالميت واجب عل ىأحوط القولين؛ هذا مذهب المفيد 
(ده) في المقنعة وسلار » لما دوييعنعلي كلكلا قال : د دخل رسول الله 85 على 
رجل من ولد عبد المطلب وهل في السوق وقد وجه الى غير القبلة» فقال : وجهوه 
الى القبلةء فانكم اذا فعلتم ؤلك.أقبلت.عليه الملائكة » (') وروى معاوية بن عمار 
فال : « سألت أبا عبدالله ثلا عن الميت » قال : استقيل بباطن قدميه القبلة » 19 . 

وعن سليم بن خمالد » عنه لِلقِل قال : < اذ! مات لاحد كسم ميت فسجوه تجاه 
القبلة » وكذلك اذا غسل ع1؟) ولانه مسنونة للمسلمين مستمرة بين الصحابة والتابعين 
وظاهرها الوجوب . وقال الشيخ في الخلاف يستحب أن يستقبل بها القبلة . وهو 
مذهب الجمهور » خلا سعيد بن المسيب فاته أنكزه . 

واعلم : ان ما استدللنا به علسى الوجوب ضعيف » لان التعليل فسي الرواية 
كالقرينة الدالة على الفضيلة؛ ممعانه أمرفي واقعة معيئة فلايدل على العموم» والاخبار 





)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب الجناا 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب و« ح 1 ص 3515 . 
«) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار ياب مح غ ص 511 . 
4) الوسائل ج ١‏ ابواب الاحتضار باب 98 ح ١‏ ص 2151 


باب وم ح ل ص وله . 





ج١1‏ كتاب الطهارة لمن 

الاخر المنقولة عن أهسل البيت ضعيفة السند لا يلغ أن تكون حجة في الوجوب ٠‏ 
فادن ما ذكره الشيخ أولى » لان استقبال القبلة في مواطن الادعية والاسترحام حسن 
عل ىكل حال وانما قلنا : أحوطهما الوجوب ؛ لان معه بحصل احتياط في التعبد 
واستظهار في البراءة . 

مسئلة : و كيفية الاستقبال : أن يجعل باطن قدميه الى القبلة ويلقى على ظهره ٠‏ 
وهو مذهب علمائنا أجمع . وقال الشاقعي : انكان الموضع ضيقاً كما قلناه » وان 
كان واسعاً أضجع على جنبه الايمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في الدفن . لنا 
مارواه ابراهيم الشعري ٠‏ عن غير واحد » عن أبي عبدابته كربا قال : « يستقبل بوجهه 
القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة 200 3 

مسئلة : والمسنون: نقله ال يلاه كتلقينه الشهادتينء والاقراربالنبي 898 
وبالائمة ولتي وكلمات الفرج تلقلناًلسهولة » دو عبدالته بن سنان » عن أبي عبدالله 
ييل قال : « اذا عسر على المي مَوَتَهَترْعَة قرب الى المصلى الذي كان يصلي 
فيه » (') ولان مواطن الصلاة مطئة الرسجَمَة اوت وعقام اشثرحام . 

روى الحلبي عن أبيعبدالله يلبلا قال : « اذا حضرت الميت قبل أن يموت » 
فلقنه شهادة أن لا اله الا ابه وأن محمداً عبده ورسوله » 9 وروى أبوبصيرء عن أبي 
جعفر للبلا قال : « لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بهاء قلت : 
جعلت فداك وماتلك الكلمات ؟ قال : هو ماأنتم عليه » فلقنوا موتاكم عند الموت 
شهادة ألااله الا الله » والولاية » (؟) وروى زرارة عن أبي عبدابته للب كلام أبي جعفر 
مثل ذلك . 
)١ 000‏ الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب ومح م ص 0537 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار ياب 4٠‏ ح ١‏ ص 554. 

م) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 5< ح ١‏ ص 568 

4) الوسائل ج م ايراب الاحتضار ياب ٠7‏ ح ؟ ص 558 . 
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وددى زدادة » عسن أبي جقر يا قال : « اذا أدركت الرجل عتد النسزع 
فلقنه كلمات الفرج » وهي : لا اله الا ينه الحكيم الكريم لا اله الا ابه العلي العظيم 
سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما تحتهن ورب 
العرش العظيم والحمد به رب العالمين » 0 , 

وكان أمير المؤمنين يقب اذا حضر أحدأ من أهل بيته الموت قال : دقل : 
لا اله الا انه ١‏ الحليم الكريم لا السه الا انته العلي العظيم سبحان الله رب السموات 
السببع ورب الارضين السبع ومابينهما ورب العرش العظيم والحمدله ربالعالمين 
فاذا قالها قال: اذهب فلس عليك بأس "١‏ ولاتحرك ولاتقبض على شيء من أعضائه 
ان حركها » ولا تظهر له الجزع علية' ثلا تضعف نفسه » فتكون اعانة على موته . 

وتقرأ عندهالقرآن ٠‏ رلأى سليمانلببعمّري قال: «رأيت أباالحسن ئلا يقول 
الابنه القسم : قم يا بني فاق رأ سد" رأين ايل" والصافات صفاً حتى تستتمها ء ففرأ 
فلما بلغ +( أهم أشد خلقً مح نخلقنا,ورقضبى القن فلما سجى وخحرجوا أفبل عليه 
يعقوب بن جعفرفقال له :كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت تقرء عنده (يس) فصيرت 
تأمر بالصافات » فقال : يا بني لم تقسرأ عند مكروب من موت قط الااعجل الله 
راحتة ع 19 , 

وقال أحمد بن حنبل : يستحب أن يقسرأ عنده القرآن ليخفف عنه بقرائته » 
تقرأ يس وفاتحة الكتاب) وكل ذلك حسنعندنا » واعلم أن تلاوة القرآن مستحية 
قبل خروج روحه ليسهل الله عليه الموت » وبعد خروجها استدفاعاً عنه . 


مسئلة : وأن يغمض « عيناه » ويطبق «فوه» اذا مات » ويغطى بشوب » روى 





. 5505 ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضاد باب م« ح‎ )١ 
. 555 ؟) الوسائل ي ؟ ابواب الاحتضاد باب ملاح م ص‎ 
. 58/١ صن‎ ١ ذبواب الاحتضار باب 41 ح‎ ١ الوسائل ج‎ ) 





ج١١‏ كتاب الطهارة 1 
أحمد مسنداً عن سداد بن أوس قال : « قال رسول الله يع : اذا حضرتم موتاكم 
فاغمضوا البصرء فان البصريتبع الروح » وقولوا خيرً » فانه يؤمن على ماقاله أهل 
البيت وؤلة , 9 . 

ودوي ان عمر قال السولده : اذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي » فضع كفك 
اليمنى على جبهني واليسرى تحث ذقني واغمضني . ولانه لو لم يغمض ولم يطبق 
فوه ويرد على حاله قبح منظره » ومن طريق الاصحاب ما رواه أب وكهمس قال : 
« حضرت موت اسماعيل بن جعفر لبلا وأبوه جالس عنده ؛ فلدا حضره الموت شد 
الحبته » وغمضه وغطى عليه الملحفة » (') ومثله روى زرارة . 





مسئلة : وتمد يداه الى جنبيه ومتأقأة,إن كانتا منقبضين ولم يمتنعا » ذكر ذلك 
الشيخان وابن الجنيد . ولم أعلمافي ذلك َقِا تحن أهل البيت ولت ؛ ولعسل ذلك 
ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدليج 

مسئلة : ويسرج عند أن مات لئلاء.زكرؤلكلشيخان في المبسوط والمقنعة 
وفد روى سهل بن زياد » عن عثمان بن عيسى » عن عدة من أصحابنا قال : « لما 
قبض أبوجعفر كلبلا أمر أبوعبداق لفلا بالسراج في البيت الذي يسكنه حتى قبض 
أبوعبدالله للفلا ثم أمرأبواالحسن ليل بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله إلا" ودسهل» 
ضعيف و « عثمان بن عيسى » واقفي » والرواية حكاية حال فهي سافطة لكنه فعل 
حسن » قال الشيخان : يسرج عنده الى الصباح وهو حسن أيضاً » لان علة الاسراج 
غايتها الصباح , 

مسئلة : ويكون عنده من يذكر الله سبحانه » ولا يترك وحده ؛ روى ذلك 

. 428 سنن ابن ماجة ج ١كتاب الجنائز ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضاد باب 44 ح م ص #/اه . 

") الوسائل ج ١‏ ابواب الاحتضار باب 40 ح ١‏ ص ١#‏ . 





لها كتاب الطهارة ع١‏ 

ابو خديجة » عن أبيعبدالته يِل قال : « ليس منميت يموت ويترك وحده الا لعب 
الشيطان في جوفه » 97 . 

مسئلة : ويعلم المؤمنون بموته » وهو اختيار الشيخ في المبسوط . وبه قال 
أحمد . وقال الشيخ في الخلاف : فأما النداء فلا أعرف فيه نصاً » وقال الشافمي 
يكره النداء » وقال أبوحنيفة لا بأس . 

لنا ما روي عن النبي َي انه قال : « لا يموت منكم أحد الا أؤيتموني »2 
وعن ابن عمر » انه قال : لمانعي اليه رافع بن خديج قال : ما تريدون أن تصنعوا ؟ 
قالوا : نحبسه حتى برشل الى قبا والى قريات بالمدينة ليشهدوا جنازته » قال : نعم. 

ومن طريق الاصحاب : ماروإة/الحسن بن محبوب » عن أبي ولاد » وعبدالله 
ابن سئان » جميعاً عن أبي عبدالله إلا قل غي لاولياء الميت أنيؤذنوا اخوان 
الميت بموته فيشهدونجنازتها ويصلوزعليهأويشتغفرونله » فيكتب لهم الاجروللميت 
الاستغفار ويكتسب هو" الاتصر يما اكتسب لهم » (") وأقول : انه لا بأس بالنداء لما 





يتضمن من الفوائد المشارة اليها وخَلَوه من مع شرعي . 

مسثلة : ويعجل تجهيزه الا مع الاشتباه » المستحب: م عتحفق موته » تعجيله 
لانه أحفظ له أن يتغير» وهو اجماع أهل العلم » لقوله ئلا دولا ينبغي لجيفة المسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله » 7 ومن طريق الاصحاب : ما روى السكوني » عن 
أبي عبدابنه بللا فال : « قال رسول الله يي : اذا مات الميت أول النهار فلا يقيل 
الافي قبره » 9 . 

. ص إلا5‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار بأب 49 ح‎ )١ 

*) دداه البيهقى فى سنته مع تقافت يسير ج 4 ص م4 ٠.‏ 

م) الوسائل ج ؟ ابواب صلاه الجناذة ياب ١ح ١‏ ص 18ل1. 

4) سنن البيهقى ج #اكتاب الجنائز ص 883 

ه) الوسائل ج ؟ ابراب الاحتضار ياب 410 حه ص 59/5 . 








غ1 كتاب الطهارة ينف 


ومن طريق آخر عنه ليا » عن رسول ابته 25 قال : « لا تنتظروا بموتاكم 
طلوع الشمس ولاغروبها عجلوا بهم الىمضاجعهم رحمكماق ٠6‏ أويجب التريص 
بهم ممع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت » وحده العلم » وهو اجماع لثلا بعاون 
على قتل المسلم » روى اسماعيل بنعبدالخالق قال : « قال ابوعبدالل إل لخمسة 
ينتظر بهم الا أن يتغيرو! الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن »9 . 

وفي رواية اسحق بن عمارء عن أبيعبدالله يلي وكيف يستبرأ الغريق ؟ قال: 
يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن الا أن 
فربما ظن انه مات ولم يمت » 7 وكذا رواية هشام بن الحكم . وفي رواية محمد 
ابنعلي بن ابي حمزة « يتربص بالغريقةلاليصعوق ثلاثاً الا أن يجيء منه ريح ندل 
على موته » قلت : كأنك تخبر ني ,انه دفن نآك كثو رأحياءا ؟ فقال نعم دفن ناس كثبر 
أحباءاً ماماتوا الا في قبورهم » 400 


» فيغسل ويدفن » وكذلك صاحب الصاعقة 





مسئلة : والمصلو بللا يشير لأيعلي خشبته أكث ربعن ثلاثة أيام ؛ هذا مسذهب 
الاصحاب ورواه السكوني عن أبي عبدالله ئلا قال : «قال رس ول الله تت : لاتقروا 
المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدقن » (19., 

مسئلة : وبكره أن يحضر الميت جنب او حائض » انما أخرنا هذا الحكم 
وهومتقدم في النرتيب ؟ لما وضعنا عليه قاعدةالكتاب من! ة في كل قسم بالواجب 
واتباعه بالندب وتأخير المكروه , فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم » وبكراهة ذلك 





. 5/4 ص‎ ١ ابواب الاحتضار باب 41 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. ص 5لاة‎ ١ ابواب الاحتضار باب 44 ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 51707 م) الوسائل ج 7 ايواب الاحتضار باب 44 ح + ص‎ 
. 28/7 الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 48 ح ه ص‎ )4 
. 38/84 ص‎ ١ ابواب الاحتضار باب 46 ح‎ ٠١ ه) الوسائل ج‎ 





14 كتاب الطهارة. ج١1‏ 





قال أهل العلم . روى يونس بسن يعقوب ٠‏ عن أبي عبدالله فللا قال : « لا يحضر 
الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين » ولا بأس ان يليا غسله » 200 . 

وروى الحسن بن محبوب » عن علي بن أبي حمزة قلت لابي الحسن : 
« المرأة تقعد عند رأس المريض وهسي حائض في حد الموت ؟ فقال لا بأس أن 
يمرضه » واذا خخافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربهء قآن الملائكة تتسأذى 
بذلك » (") والحديثئان وان ضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك » وقيل: 
لا بترك على بطنه حديد » انما قلنا : قيل لانه لم يثبت عن أهل البيت به نقل » بل 
ذكر ذلك الشيخان وجماعة هن الاصحاب » وقال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك 
مذاكرة . وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً بمنع من ربوها ٠.‏ 

مسئلة : غسل الميت وتكفينه وَآلْصَلاةِ عليه ودفنه فرض على الكفاية » وهو 
مذهب العلماءكافة » وأولى الناس به أُولاهمْ بذلك » لرواية غياث » عن جعفر » 
عن أبيه » عن علي إلقلقال : ديسل الميت أولى الناس به » 9" و « غياث » بتري 
لكنه ثقة » والزوج أحق من غير كرواية استحق بن عمار» عن أبي عبداق للا قال: 
« الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها !6 
له تفصيل في باب الصلاة انشاء الله تعالى . 


ومضمون الرواية متفق عليه » وسياتي 


مسئلة : والواجب أمامه ازالة النجاسة عن بدنه » لان المراد تطهيره واذا 
وجب ازالة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنه أولى » ولثلا ينجس ماء الغسل 
بملاقاتها » ولماروى يونسء عنهم ولتق وامسح بطنه مسحا رفيقاً فان خرج منه شي* 

. 5171 ابواب الاحتضار باب 48 ح ؟ ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الحيض باب 45 ح ١‏ ص 8ؤوه. 


م) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 75 ح ١‏ ص 1718. 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الدقن باب 35 ح ؟ ص 89م . 


5 كتاب الطهارة 55 


فائفه » (') وفي وجوب النية على الغاسل عندي تردد : وقد قال الشيخ في الخلاف : 
بوجوبها واستدل باجماع القرقة ‏ ومنشأ التردد انه تطهير للميت من نجاسة الموت 
فهو ازالة نجاسةكغسل الثوب النجس » والاحوط ما ذكره الشيخ . 

مسئلة يجب تغسيله ثلاث مرات ء أولا بماء السدر » ثم بماء الكافور ٠‏ 
ثم بالماء القراح» ولا يجوز الاقتصار على الواحدة الا عند عور الماء» وهو مذهب 
الاصحاب خلا سلار فانه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح ومازاد على 


الاستحباب » وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حليفة » غير أن أبا حنيفة لا يستحب 





الكافور للماء » وللشافعي وأحمد يجعلانه أخيراً ٠‏ 

لنا حديث أم عطية « ان رسول,الله ف حبن توفت ابنته قال : اغسلها ثلاأ 
او خمساً او أكثر ١»‏ والتخييزاقيما زَاؤْكلئى الثالث فيثبت الثلاث وجوبأ وفي 
حديث ابن عباس « ان النبي فق غسلوه بِكّاء ؤسدر » 7 ومن طريق أهل البيثت 
اي مارواه الحلبي قال :.قال ابوعبدأتة تبلا : د يغسل الميت ثلاث غسلات » مرة 
بالسدر , ومرة بالماء يطرح فيه الكافو "وُعَرة أتترى بالماء القراح »190 . 

وعن ابن مسكان ع نأبي عبدا بللا قال: « اغسله بماء وسدر ثم اغسله على 
أئسر ذلك أخرى بماءكافور ؛ وذريرة اذكانت ٠‏ واغسله الثالثة بمساء فراح ثلاث 
غسلات لجسده » قات : يكون عليه ثوب اذا غسل ؟ قال : ان استطعث يكون عليه 
قميص تغسله من نحته » وقال : أحب لمن غسل ميئأ أن يلف على يديه الخرقة حتى 
يفسله ع 9 , 





. 78٠ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميث ياب ؟ حخ * ص‎ )١ 








الميت باب اح 4 ص ١3841‏ 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب ؟ ج ١‏ ص 540 . 





انف كتاب الطهارة 00 
مسئلة : « الترتيب » في الفسل واجب عندناء يبدأ بالرأس ثم بالجسدء وهو 
اتفاق فقهاء أهل البيت ولت . وقال الباقون بالاستحباب . لنا ما رووه عنه يقلا « لما 
توفت ابنته قال : للنساء أبدان بميامتها » 29 . 
ومن طريق أهل البيت ولتق ما رواه حماد ٠‏ عسن الحلبي ؛ عن أبي عبدالله 
قال: داذا أردت غسل الميت فاجعل بيتك وبينه ثوبأ بستر عورته أما قمرصاً واما 





غيره ؛ ثم يبدأ بكفيه ويفسل رأسه ثلاث مرات بالسدرء ثم سائر جسده» وابدأ بشقه 
الايمن ثم اجعل يدك من تحت الثوب الذي علىفرجه واغسله منغي رأن ترى عورته» 
فاذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكاقور وشيء من حنوطه » ثم اغسله 
بماء غسلة اخرى» فاذا فرغت من ثلاث اهيلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففنه»" 
ولان ذلك سنة لسلف وكيفيته أملأمطلق فيككوتةواجبا » ولانا بينا وجوب الترتيب 
في غسل الجنابة فثبت هناء لما زوى محمد بن ملم عن أبي جعفر يللا قال: «غسل 
الميت مثل غسل الجنب 26 ولان من أوجب الترتيب في غسل الجنابة أوجب هنا ء 
والفرق منفي بالاجماع . 


فرع 


ولا بزاد على الفسلات الثلاث؛ وقال الشافعي ان لم ينق بثلاث فخمسأء ولم 
يقدره مالك . لنا هو عبادة شرعية فيقف تقديرها على النقل . 





مسئلة : لسو تعذر السدركفت المرة بالقراح تمسكاً بالاصل » ولان المراه 
بالسدر الاستعانة على ازالة الدرن» وبالكافور تطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور 
)١‏ سئن البيهقى ج #كتاب الجنائز ص .4 . 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ؟ ح 7 ص .54٠‏ 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل الميت باب © ج ١‏ ص 548 . 








ج١1‏ كتاب الطهارة ينها 

من اسراع النغيير وتعرض الهوام؛ ومع عدمها فلا فائدة فيتكرار الماء مع حصول 
التقساء . 

مسئلة : وفي وجوب الوضوه قولان : والاستحباب أشيه ؛ قسال الشيخ في 
المبسوط : وقد قبل : انه يوضأ الميت » فمن عمل بهكان جائزاً غير أن عمل الطائفة 
على ترك العمل بذلك» لان غسل المي تكغسل الجنابة؛ ولاوضوء في غسل الجنابة. 
وقال في الخلاف: غسل المي تكفسل الجنابة اليس فيه وضوء. وقال بعض أصحاينا: 
يستحب فيه الوضوء ء وقال المفيد ( ره ) في المقنعة: ثم يوضأ المبت فيغسل وجهه 
وذداعيه وبمسح برأسه وظاهر قدميه . وقال الشيخ في الاستبصار باستحبابه . 

لنا ما رواه حريز قال: « أخيزاتي أت عبدالنه يليل قال: الميت يبدأ بفرجه ثم 
يوضأ وضوء الصلاة» 7 وما بأواه الوشا 6/عز) أبي خشيمة » عسن أبي عبدالله إل 
قال : « ان أبي أمرني أن أغسله(وسَاق:الحتايتث ) الى أن قال : ثسم يوضه وضوء 
الصلاة ع 29 , 

وانما حملنا ذلك على الاستحباب » لما روي من النقل المستفيض عن أمل 
البيت يلغ في كيفية غسل الميت وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه الى غسل 
رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء ؛ روى ذلك عدة مسن الاصحاب منهم الحلبي 
عليه الرحمة » عن أبي عبدالله للفلا » وعبدالته الكاحلي عنه أيضاً » ويعذوب بسن عبد 
الصالح . 

ولا بقال : رواية ابن أبي عمير » عن حماد او غيره » عسن أبي عبدان إل 
« ف يكل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (") يدل على الوجوب . لانا نقول : لا يازم 





٠3488 ص‎ ١ ح‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب‎ )١ 
٠ 589 ؟) الوسائل ج ؟ ايواب غل الميت باب 5 ح 4 ص‎ 
٠ ابواب الجناية باب وم ح ؟ ص 15ه‎ ١ م) الوسائل ج‎ 





لذ كتاب الطهارة 1 
منكون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً » بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة 
لايحوز فعل الوضوءفيهء وغيره يجوزء ولايلزم من الجوازالوجوب فاذاً الاستحباب 
الي 

مسئلة : أن قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمض الميت ولا يستنشق » وبسه 
قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : بمضمض [الميت] ويستنشق . لنا ان ذلك لابتيسر الا 
بقلب الميت على وجهه ليخرج الماء فيه وأنفه وذلك اهانة لم يعتبرها الشرع؛ ودبما 
وصل الى جوفه فخرج في أكفانه وهو أذى فاجتنابه أولى . 

مسئلة : ولو خيف من تغسيله تنائر جلده يتيمم؛ ويشتحب امراره يد الفاسل 
على جسد الميت»؛ فان خيف من ذلك يكونه مجدوراً او محترقاً اقتصر الغاسل على 
صب الماء من غير امرار» ولوخيعك من الضيب“لم يغسل ويتيمم » ذكر ذلك الشيخان 
في المبسوط والمقنعة والنهاية م واين الجنيد 1 

وأما الاولى: فلان الامرا اومستحب وتقطييع جلدالميت محظورفيتعين العدول 
الى مايؤمن معه تنائر الجسد 7 

ويؤيد هذا الاعتبارمارواه محمد بنسنان » عن أب خالد القماط » عن فريس 
عن علي بن الحسين لبد اوعن أبي جعفرقال: «المجدور والكسير والذي به القروح 
يصب عليه الماء صبأ » 230 , 

وأما الثا ان التيمم طهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء» ويؤيد ذلك 
ما رواه عمروين خالد » عن زيد بن علي عن آبائه » عن علي للبلا د فال : ان قوما, 
أنوا النبي يي فقالوا : يا رسول الله ييخ مات صاحب لنا وهومجدورء فان غسلناه 
انسلخ » قال : تيمموه » 7©! وهذه الرواية واذكان اسنادها ضعيفاً الاان الاصول 








.17.8 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميث باب ١1ح 1 ص‎ )١ 
ح # ص 8./ا1.‎ 1١ ابواب غسل الميت باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة لذها 


تؤيدما » قال الشيخ وبه قال جميع الققهاء الا الاوزاعي » وعلى قول الشيخ يكون 
المسثلة اجماعية » لان خلاف الاوزاعي منقرض . 
فرع 

قال المفيد رحمه الله في المقنعة: واذا لم يوجد للميت ماءا أما العدمهء اولعدم 
ما يتوصل به اليه » او لنجاسة الماء » او لكونه مضافاً يتيمم بالثراب » وكذا ان متع 
من استعماله ضرورة الحي الى شربه تيمم الميت ؛ فهذا حسن » لانه حالة ضرورة 
والتيمم بدل من الماء فيجتزء ب 

مسئلة : وسنن الغسل يشتمل مجائ,: 

الاولى : أن يوضع الميبث على م رقن كتوجهاً الى الفبلة . ( في هذا الكلام 
حذف ) تقديره : على شيء مزتفيع + وجدف المرصوف كثير في كلام العرب » 
وانما استحب المرتفع لثلة يرتجع"اليمماء الغسل . قال في الميسوط : يجعل على 
ساحة او سرير» وما ذكره حسن» لانه أحَفظ لجسد الميت من التلطخ؛ وأماالاستقبال 
في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم » لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه الى 
القبلة » ويدل عليه من طريق أهل البيت وَاتقٍ روايات » منها : رواية الكاهلي » عن 
أبي عبدالله بلقلا « سثل عن غسل الميث » قال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون 
وجهه مستقبل القبلة ع 29 , 

مسئلة : ويفتق جببه وينزع ثوبه من تحته » ذكر ذلك الشيخان في المبسوط 
والنهاية والمقنعة . ولعل ذلك لثلايخرج مايفسد به » وكذا استحباب جذبه م نأسفله 
لثلا يكون فيه ما يلطخ أعالي بدنه » ولا يقال : بلزم لو خخلا مسن النجاسة الا أن لا 
يكون هذه || 


٠541 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب لاح ها ص‎ )١ 











377 كتاب الطهارة ج١1‏ 
لانا تقول : العلم بخلوه مسن النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة » 
اذ المريضس منشأنه ذلك خصوصاً عند خروج الروحء ولماكان ذلك غالاً استحبه 
الشيخان استظهاراً » ثم بالخ الشيخ المفيد رحمه الله في المقن: 





قال : يفتق 





او يخرق لينسع عليه . ولعل ذلك اذا لم يكن ما يستر به عورته؛ والاقرب ان نزعه 
كذلك اذا أريد ستر عورته في حال الغسل ثم يتزع بعد الغسل من أسفله » ع 
ذلك رواية عبدالله بن سنان؛ عن أبي عبدابقه ثلا قال: « ثم يخرق القميص اذا فرغ 
من غسله وينزع من رجليه » 37 . 

مسئلة : ويستر عورته » هذا مذهب الجميع ؛ لان النظر الى العورة حرام ؛ 
نعم لوكان الغاسل ممن لا ييصر او يضرا يتيقن من نفسهكف بصره عمن العورة 
بحيث يثق السلامة من الورطة والغطلة لمكي لان الستر انما هو لمشع الأبصارء 
فاذا أمكن من دون السترة لم يجب ء لكن.الاجوط الستر ليحصل الامن مسن ذلل 
الطبع والففلة . قال الشبخ:فيّ.المسوط: ينزع قميصه وبترك على عورته ما يسترهاء 
وكذا في النهاية ٠‏ 





وقال في الخلاف: يستحب غسله عرياناً مستور العورة» أما بقميصه؛ او يتزع 
التميص وبترك على عورته خرقة » ومعنى قولسه رحمه الله : « بقميصه » أن يخرج 
يديه من القميص ويجذبه منحدراً الى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقبه فيصير 
كالعاري عدا العورة . 

روى يونس عنهم قال : « وا نكاذعليه قميص فاخرج يديه منه واجمعه على 
عورته وارفعه من رجليه الى قوق الركبة » 0') وقال الشافعي : يغسل في قميص كما 
غسل رسول الله ينو . وقال أبو حنيفة : يغسل عرياناً مستور العورة» والوجه جواز 


. 1789 الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ؟ حم ص‎ )١ 
.54٠ ؟) الوسائل ج ؟ ايواب غسل الميت ياب لا ح ا ص‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة الا 


جك 
الامرين » لكن تغسيله عرياناً مستور العورة بخرقة أفضل . 

أما الجواز : فلما رواه النضر بن سويد ؛ عن هشام بن سالم ٠‏ عن سليمان 
ابن خائد قال : « سألت أبا عبداق للبلا عن غسل الميت » قال : يغسل بماء وسدر 
واغسل جسده كله واغسله أخرق”بماء وكافور ثماغسله اخرى بماء » قلت: قمايكون 
عليه حين تغسيله ؟ قال: اناستطعت أذيكون عليه قميص تغسل من تحت القميص»!". 

وما رواه يعقوب بن يقطين . عن العبد الصالح يقدْ قال : « ولا يفسل الا في 
قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيء من سدر وشيم 
من كافور ولا يعصر بطنه الا أن يخاف شيئا فيمسح مسحأ رفيقاً من غير أن يعصرء ثم 
يغسل الذي غسله بده قبل أن يكفنى ان إفينكبين ثلاث مرات » 7') وعسن الحلبي 
عن أبي عبدالله للب قال : « اذا لدت غ لإلمكيت فاجعل بينك وببنه مايسترعورته 
أما قميصاً او غيره 1506 . 

وأما اننجر يده أفضل»'لا*ن#أمكنللنطهرر ولانٍ الثوب قدينجس بمايخررج 
مسن الميت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل . واحتج الشافعي : بأن 
النبي يت غسل في قميص ٠»‏ والجواب : يمكن أن يكون ذلك للامن في طرفه من 
تلطخ الثوب وتعذر ذلك في غيره 








رع 


وفيوجوب سترعورة الصبي تردد ء أقربه أنه لايجب » وحده مايجوز للنساء 
تغسيله مجردأ , لان جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل . 





+385 الوسائل ج ؟ ايواب غسل الميت باب ؟ ح 3 ص‎ )١ 
3817 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ؟ ح لاص‎ 
٠348٠ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ؟ ح ؟ ص‎ )" 








يننا كتاب الطهارة ج١1‏ 
مسئلة : ثمتليتن أصابعه برفق » فان تعسرذلك تر كها » وهومذهب أهل البيثت 
يليل » وفي بعض أحاديثهم تليّن مفاصله » وبه قال أحمد . وقال أصحاب الشافعي : 
انما تليتن عتدالموت . لنا انانقباضكفه يمتع التمكن منتطهرها فبلينها معالتمكن 
ليتبسط لتحصيل التطهير . 


فرع 

ولا تليين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل » لان وظائف الميت مستفادة عن 
صاحب الشرع » ومع عدم الدلالة فلا توظيف » قال في المبسوط : وهو مذهب 
الاصحاب ؛ ذكر ذلك في الخلافي: 

مسئلة : ثم يجعل الغابئل على يِسدَم خوقة ويدخل يده تحث السرة وبنقي 
عورنيه » وهواجماع ؛ ويؤيدهمارهَاويرتتن-عنهم قال : « يفسل يده ثلاث مرات 
كما يغتسل الانسان من الجَنايّة الى .تصيب الذراع ‏ إواغسل فرجه وأنقه » ) وفي 
رواية الكاهلي عن أبي عبدالله لك « ثم ابسدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله 
ثلاث غسلات »9 , 

مسثلة : ويغسل رأمه وجسده برغوة السدر» وهو مذهب ففهاء أهل البيت 
لي » وممن روى ذلك معاوية بن عمار قال : « أمرني أبوعبدالته ئلا أن أوضيه ثم 
أغسله بالاشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته » ثم أفيض على جسده منه » ثم أدلك 


يه جسده ع 19 , 


مسئلة : ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ء ثم يغسل رأسه » يبدأ بشقه الايمن » ثم 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 9 ح #اص 54٠‏ . 


؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب ٠‏ ح ه ص 541. 
*) الوسائل ج + ابواب غسل الميت باب ؟ ح لم ص 547 . 





1 كتاب الطهارة يننا 

الابسرء ويفس لكل عضو ثلاثاً فيكل غسل » وهو مذهب فتهائنا أجمع . 

ويؤيده رواية الكاهلي [ الكابلي ] » عن ابي عبدالله كلبلا قال : « ثم تحول 
الىرأسه ولحيته » ثم نثني بشقهالايسر»0') وأما تكرارالفسلات عل ىكل في كل غسلة 
فعليه اجماع الاصحاب ٠‏ ويؤيده رواية الكاهلي ورواية يونس ٠»‏ وفي الطريق الى 
الكاهلي « محمد بن سنان » وهو ضعيف » ورواية يونس مرسلة فضعفها اذا مستحق 
لكن عمل الاصحاب على مضمونها ظاهر » ويمسح بطنه أمام الفسلتين الاوليين الا 
الحامل» المقصود بالمسح خروج مالعله بقىمنالميت » فان مسحبطنه يخرج ذلك 
الاسترخاء أعضائه وخلوها عن القوة الماسكة» وانما قصد ذلك لثلا يخرج بعدالفسل 
مايؤذي الكفن » ولايمسح في الثالئة:وهواجماع فقهاثنا » وقال الشافعي : يمسح في 
الثالثة أيضاً . لنا ان المسحتين"لأتيان عَلّىّاليطلو ب » فالثالثةكلفة » ولان المسحتين 
متفق علبهما فيقتصر على المتفق.. 

ويؤيده رواية يوش عثهم ع قانها تضمنت المسح في الثانية ولم يذكرالثالئة 
وقولنا : الا أن يكون حبلى > لأنهآلآيومَنَ معه الاجهاض وهوغير جائز كما لابجوز 
التعرض لاجهاض الحية . 

ويؤيد ذلك ماروته أم أنس بن مالك ء عن رسول ايته يخ قال : «اذا نوفت 
المرأة فأزادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطثها فليمسح مسحاً رفيقاً ان لم تكن حبلى ؛ فان 
كانت حبلى فلا تحركها » 9 . 


فرع 


لدع ل الف ع لواو رنوت نا تلقال ان 











)١‏ الوسائل ج ع ا باب ,ا جه ص امكء 
؟) سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص ه ٠‏ 





34 كتاب الطهارة 6 


كان أحد النواقض ففي اعادة الفسل قولان» أحدهما : يعاد » ذهب اليه ابن أبي عقيل 
ليخرج من الدنيا طاهراً » والاخر : لايعاد» وتغسل النجاسةء وهو الذي يظهر من 
كلام الباقين » وقال الشافعي : يعاد الوضوءكما في الحي . 

أنا ان حدث الحي لم يبطل به الطهارة السابقة عليه فكذا هنا » ولان الحي 
أدى ماوجب عليه من الفسل بالموت» فوجوب الاعادة منفي بالاصل . ويؤيده رواية 
الكاهلي والحسين بن مختار وعبد السرحيم عن أبي عبدان للفلا قال : « أن بدأ منه 
شيء بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولاتعد الفسل»!') وذكرؤلك المرتضى رحمهالله 
في شرح الرسالة » ولايعرف أصحابنا استحباب الدختة بالعود ولابغيره عند الفسل» 
واستحبه الفقهاء . 

لنا ان الاستحباب عبادة يلاف ثبوتها علبي دلالة الشرع ٠‏ والتقدير عدمها . 
لايقال : ذلك لدفع الرائحة الكربهة ء لانانقول :] ليس الرائحة دائمة مع كل ميث » 
ولان ذلك قد يندفع بغيرة.و كما سقط اعتبار غير العود من الاطياب فكذا التجمير. 

ويؤيده رواية محمد بن مسلم » عن أَبِي عبدالله يكلا قال : قال أمير المؤمنين 
ليا د لاتجمروا الاكفان ولاتمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور » فان الميت بمنزلة 
المحرم»!') وعن أبي حمزة» عن الباقر كلل ولاتقربواموتاكم النار» يعني الدخنقوا؟. 

مسئلة : اذا مات الجنب والحائض او النفساءكفى غسل الميت » ولايجب 
غسلات » بل ولاتستحب » وهومذهب أكثر أهل العلم » لان الفسل الواحد بجزي 
الحي وان تعددت الموجبات » ويؤيد ذلك ماروي من طربق أهل البيت كلها » منه : 
ماروي عمار عسن أبي عبدالله يِل د في النفساء اذا ماقت كيف تغتسل ؟ قال : مثسل 


. 77+ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميث باب 8م اح لاص‎ )١ 
. 7064 ؟) الومائل ج ؟ ابواب التكفين ياب د ح وا ص‎ 
. ايواب التكفين باب د ح 1ل ص و7‎ ١ الوسائل ج‎ )* 





5 كتاب الطهارة كنا 

الطاهر » 7 وكذا الحائض والجنب أنما يفسل غسلا واحدا . 

وما روه زرارة» عن أبي جعفر كيلا وأبويصير عن أحدهما ليخ «في الجنب 
اذا مات » قال : ليس عليه الاغسل واحد » ('! وفي رواية العيص ٠‏ عن أبي عبداله 
إلا ويغسل غسل الجنابة ثم يغسل غسل الميت»( قال الشيخ في الاستبصار : يمكن 
أن يكون الامر بالفسل بعد غسل الجنابة للقاسل بمماسة الميت» وقد رويذلك العيص 
في رواية أخرى غن أبي عبدالته ثيل قال : « اذا مات الجنب غسل غسلا واحدا » 
ثم اغتسل بعد ذلك» (6) وقد قيل : لايموت ميت الا وهو جنب »؛ ومعنى ذلك انه 
يلقى النطفة التي خلق منها » على ما روي ٠‏ 

مسئلة : ويستحب أن يفسل نحت ريقف ء وبه قال أحمد » وروى أبو داود 
باسناده قال: «أوصى الضحاك أخايالثالمأ حكني فاجعل بيني وبين السماء ست رأ» 
وعنعايشة فالت: « أتانا رسول اله 8 ونحز) نعل ابنته فجعلنا بينها وبين الستف 
سترأ » ولعل الحكمة كراهية أن يقابل السَماء بعورة المبت . 

ومن طريق أهل الببت لمآ روأ علي بن جر » عن أخيه موسى قسال : 
« سألته عن الميت يغسل في الفضاه ؟ قال : لا بأس ء وان يستر فهو أحب الي "© 
وروى طلحة بن زيدء عن أبي عبدابنه للبلا دان أباهكان يستحب أن يجعل بين الميثت 


وبين السماء سترأ يعني اذا غسل» )١(‏ و«طلحة بن زيد» هذا بتري» لكن تنجبر روايته 





برواية علي بن جعفر » عن به فلا » واتفاق الاصحاب ٠‏ 


)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب #١‏ اح ؟ ص 11ا1. 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب الاح 4 ص 8951 . 
ع) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب ١ع‏ ح لاص ٠1781‏ 
4) الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب #91 ح م حصن ٠771‏ 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب .اح لص ءالا 
1) الوسائل ج ؟ أبواب غسل الميت باب ٠ح‏ 7 ص ٠18٠١‏ 





ان كتاب الطهارة ج١1‏ 

مسئلة : قبل يغسل الميت بتسعة أرطال ف يكل غسل ةكالجنب» لما روي عنهم 
لتقل « ان غسل الم تكغسل الجنابة » (') والوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير . 

لنا رواية محمد بن الحسن الصفار قال : «كتبت الى أبي محمد لليلإكم حد 
الماء الذي يغسل به المي تكما رووا أن الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهسل للميت 
حد ؟ فوقع حده يغسل حتى يطهر انشاءايقه » ') ولان التقدير ربما قصر عن التصدء 
اذ القصد الانقاء . 

مسئلة : يستحب الغاسل أنيذكر الله سبحانهعندغسله» ويتأكد بالدعاء الماثور 
رواه سعد الاسكاف » عن أبي جعفر للب قال : « أيما مؤمن غسل مؤمنا فقسال اذا 
قلتبه : اللهم هذا بدن عبدك المؤْمِيق#وقد أرجت روحه منه وفرقت بيئهما فشوك 
عفوك الا غفرالته له ؤنوب سية'الا الكبائق»"9 . 

مسئلة : قال الشيخ في-الججمل. + :تحب أن يقف الغاسل على جانب يمينه . 
وقال في النهاية : ولا بِرَكتت المي ت.فبي حال غيل بل يكون على جانبه الايمن . 
وقال في المبسوط : ولايركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه . وما ذكره 
في المبسوط أولى » وكراهية ركوب الميت اختيار الشيخ رحمه الله في كتبه . 

وفي رواية العلاء بن سيابة » عسن أبي عبدالته يللا قال : د لا بأس أن تجعل 
الميت بين رجليك وان يقومفوقه فتغسله؛ اذاقلبته يمينا وشمالا أن يضبطه بين رجليك 
لثلا يسقط لوجهه » © قال في التهذيب : هذا الخبر محمول على الجواز وان كان 
الافضل غيسره » وقال في الاستيصار : هذا يسدل على رفع الحظر» لان المسئنون 

. 340 ص‎ 1١ الوسائل ج * ايواب غسل الميت ياب #اح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب لالا جح ؟ ص 118 . 

") الوسائل ج ؟ ايواب غسل الميت ياب لاح اص 54٠0‏ . 

؛) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 78 ح 1١‏ ص 17/74 





8 كتاب الطهارة ن 

والافضل أن يقف من جانب الميت ولا ي ركبه . 

قلت : وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار» عن أبي عبدالله لقلا قال : « ولا 
يجعله بين رجليه فيغسله بل يقف من جانبه» وينبغي أن لايخبر الغاسل بما رأى من 
*كروه » روى سعد بن طريف.. عن أبي جعفر يلكلا قال : « مسن غسل مؤمنا فأدى 
فيه الامانة غفرله » قلت :كيف يؤدي فيه الامانة ؟ قال : لايخبر بما رأى »100 , 

ويستحب أن يستأنف لماء الفسل حفيرة ؛ لانه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من 
تعدي قذره » وهذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بن خبالد » عن أبي عبدان إلا 
قال : « اذا غسل يحفرله موضع المغتسل تجاه القبلة » (" وينشف بثوب بعد تغسيله 
وقبل تكفينه؛ وهو اجماع؛ ولما رواه الجلئقء عن أبي عبدالله بلكل فال : «فاذا فرغت 
من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جَقْفتةي 1") ولان ؤلك يحفظ الكفن من 
البلل لثلا يسرع العفن اليه مع الدفن . 

مسئلة : بكره اقعاد العيت.وعصيرم فاعداء قال الشيخ في الخلاف : لايجلس 
الميت في حال غسله وهومكروه . رخال جميّعَ الفقهاء فيذلك؛ واستدل باجماع 
الفرقة وعملهم » و كذا العصر . 

ويؤيده ما رواه حمران بن أعين » وعثمان النوا قال : « اذا غسلت الميت 





كل 





فارفق به ولاتعصره » 7') وفي رواية حمران « ولاتغمزله مفصلا »'*) وفي رواية 


2 
العباسء عن أبي عبدالته يلي قال : «اقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقأ» ١‏ قال الشيخ في 


.5941 ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب لم ح‎ )١ 
. 551 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 8م ح لاا ص‎ 
.34 ابواب غسل الميت ياب لاح #اص‎ ١ الوسائل ج‎ )# 
.3599 ص‎ ٠ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميثت باب وح‎ )4 
. 568 ص‎ ١ ه) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب و ح‎ 
. 388 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ؟ ح و ص‎ )١ 











نينا اكتاب الطهارة 12 
الاستبصار : هذا موافق للعامة ولسئا تعمل به » وأنا أقول : ليس العمل بهذه الاخبار 
بعيدا » ولا معنى لتنزيلها على التقية » لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ » من 
تجنب ذاك والاقتصار على ما اتفق على جوازه . 

مسئلة : ويكره قص أظفاره وترجبل شعره » وهو اجماع فقهائنا » وفي أحد 
قولي الشافعي هومباح » لنا ان ما يسقط منه يطرح في كفنه » فلا معنى لقص شاربه 
وأظفاره مع القول بدفتها معه . 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالل للبلا 
قال : «لا يمس من المبت شعر ولاظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه» (' وكذا 
حاق رأسه » وقال في الخلاف : ه كوه وبدعة؛ وهوقول أهل العلم الا الشافعي 
في أحد قوليه » وكذا قال فييتخلق شع ر "لعن والابط وحف الشارب . 

واستدل على الجميع باجتقايع الفزقة».ؤقال في الخلاف » ولا يجوز تسريح 
اللحية » والذي أراه في وَل كلف لكر اهيةء لان التكاليف المختصة بالميت موقوفة 
على الدلالة الشرعية وحيث لآدلالة فلا تكَلَييف » وحيث لامنع فلا تحريم » ولو 
احتجوا بقوله لإ دافعلوا بموتاكم ماتقعلون بعر انسكم» دفعناالرواية فانا لم نستثبتها 
من طريق محقق» ثم هي متروكة الظاهر عند الجميع؛ اذ العروس تطيتب بالممكن 
م نأنواع الطيب» والميت يقنصر فيطيبه؛ وكذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة وتحلى 
بالحلى » وكل ذلك متروك في الميتء فاذا بعيد أن يشبه النبي فت شيثاً بشي ء وهو 
لايساويه بل لا يدانيه . 

مسئلة : ويكره ارسال ماء الفسل في الكنيف» ولا بأس بالبالوعة» هذا مذهب 
الخمسة وأتباعهم » ويؤيده ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : م كتبت الى أبي 
محمد للبلا هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل الى بثر كنيف ؟ فوقيع يكو 





. 584 ص١ ح‎ 1١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب‎ )١ 





ج١1‏ كتاب الطهارة لفقا 

ذلك في البلاليع »90 , 

الثالك : د الكفن » . 

والواجب « مثزر » ووقميص» ودازار» هذا مذهب فتهائنا أجميع خلا سلارء 
فانه اقنصر على ثوب واحد ومازاد مستحب » وقال الشافعي : الواجب ما بواري به 
عورته » واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فبها ادراجاً ليسفيها قمبص ولاعمامة » 
واستحب ابوحنيفة ثلاثة أثواب ازار وقميصاً ولفافة » وأجاز الاقتصار على ثوبين » 
وقال ابن الجنيد : لابأس أن يكون الكقن ثلاثة أثواب يدرج فيها ادراجأً » اوثوبين 
وقميصاً » وان اعوز الثلاثة فالثوب الوإيجد اذاكان يجمع الميت » وانكان صفيسرا 
استر به العورة . 

لنا ماروي « ان النبي هيخ كفن في ثلأثة أثواب بيض سحولبة » "١‏ ومارواه 
ابن المغفل « ان رسول اله يتك كفن فيكميص » ومن طريق الاصحاب مارواه ابن 
أبي بكير» عن زرارة » عن أب بَدَآنَ إلا كن رسول الته نف في ثلاثة أثواب: 
وبين سحولين » وثوب حبرة يمنية عبرية» 90 , 

واختلف الاصحاب في القميص » فأوجبه الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة » وعلم الهدى في المصباح » والوجه ما ذكره ابن الجنيد : من التخيير 
بين الاثواب الثلائة يدرج فيها الميت والقميص مع ثوبين . 

لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح » فثبت التخيير» روى زرارة ؛ عن أبي 
جعفر ِب قال : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب » اوثوب تام لا أقل منه يواري به 





)١‏ الوسائل ج * ابواب غسل الميت باب و5 اح ١‏ ص .08خ 
) سنن البيهقى اج #اكتاب الجنائز ص وم . 
) الوسائل ج ؟! ابواب التكفين باب وح غ ص 975 . 





31 كتاب الطهارة 1 
جسده كله قما زاد فهو سنة حتى تبلغ.خمسة فما زاد فمبتدع و « العمامة » سنة )200 
وعن محمد بن سهل » عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن كلل عن الثياب التي يصلي 
الرجل فبها يكفن بها » قال: أحب ذلك الكفن : يعني قميصأ » قلت: بدرج في ثلائة 
أثواب ؟ قال : لا بأس به » والقميص أحب الي م 19 . 

لا يقال : روت عايشة د ان رسول انه يَتَف كفن في ثلائة أثواب ليس فبها 
قميص ع٠"‏ لانا نقول : يعارضه مارويناه انه لللإكفن في قميص » والترجيح لخبرنا 
لائه مثبت فيكون أرجح منالنافي , ولان الرجل أقرب الى معرفة أكفان الرجال من 
المرأة ؛ لاشتغال النساء بالمصيبة ومباشرة الرجال جهاز الميت » ومع الضرورة 
تجزي اللغافة الواحدة »كذا قال ابن العِقْتئد وعلم الهدى في شرح الرسالة» لانه 
نصر على الممكن +اولان مع'تَيدم/إلكفن تدفن عاربأ » فالاقتصارعلى 








وقوانا : مما يجوز الضئلاة فم »فقد عرفت أن “إلثوب لايطلق بالعرف » الا 
على المنسوخ ء أما الجلود : فلايفي الوبر والصوف » قال ابن الجتيد : ولا بكفن 
في الوبر. ولست أرى من ذلك مانعأ» ويحرم من الثياب المغصوب باجماع العلماء» 
ولانه اتلاف لمال الغير فيكون حراما » والحريرء وهو اجماع الاصحاب » سواء 
كان الميت رجلا او امرأة » وكره من عداهم ذلك ولم يحرموه . 

نا اعراض الصحابة والتابعين عن التكفن به ء ولانه اتلاف لمال لميؤذن فيه. 
ويؤيده مارواه حسينين راشد قال: «سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب 
اليماني من قز وقطن » هل يصلح أن يكفن فبها الموتى ؟ قال : اذا كان القطن أكثر 


)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب ؟ ح ١‏ ص 5(لا. 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب ؟ ح ها ص 707 
*) سنن اليبهقى ج #كتاب الجتائز ص 5و0 . 





0 كتاب الطهارة نينا 


من القز فلا بأس »27 . 
ووجه الدلالة : انه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر» فيعلم منه انه 
لوكان القز صوفاً لم يجزء والرواية وا نكانالمسؤل فيها مجه ولا فان عمل الاصحاب 
على مضمونها » والعصب ضرب من برود اليمن » سمي بذلك لانه يصبغ بالقصب 
وهو نبت باليمن ٠‏ 
مسئلة : امساس « الكافور » مساجد الميت واجب » وهو اختيار الشبخ في 
الجمل » قال في الخلاف : الحنوط فرض وهو أحد قولي الشافعي ؛ واستدل على 
ذلك باجماع الفرقة » وأقل مايحنط بهالميت درهم؛ ذكره المفيد في الاعلام» وأفضل 
منه وزن أربعة مثاقيل » وأكمل منه وزنلآئةعشر درهما وثلاث » روى سهل بن 
زياد » عن أبي نجران » عن أبي عبذأش تلا #تقال/أقل ما بجزي من الكافور الب 
مثقال ع 19 , 
وروى الحسين بن مكََادَعو ,أي عيدايته لإئلٍ'قال : « الفضل من الكاور 
في أربعة مثاقيل » 7" وفي رواية علي بن ابراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهماً 
وثلاثة أكثر » وفي الروايات كلها ضعف ء لان سهلا ضعيف » والحسين بن مختار 
واقفي » ورواية علي بن ابراهيم مقطوعة » فاذ] الواجب الاقتصار على ما يحصل 
الاءتثال » ويحمل ما ذكز على الفضيلة ٠.‏ 
مسئلة : ويشترط طهارة « الاكفان » وهو اجماع ؛ ولانه لولحقها نجاسة بعد 
التكفين وجب ازالتها » فقيل : التكفين أولى : وغسل المرأة والصبي وتكفينهما 
كفغسل الرجل وتكفينه فهما مستويان في القدر الواجب » وان وققع الاختلاف في 
)١ 0‏ الوسائلج و ابواب التكنن باب88 ح رص رلا 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب # ح ا ص .78 . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ماح # ص 78٠‏ . 





فذكنا كتاب الطهارة ج١1‏ 
شيء من المندوبات على ماسيأتي لان الاوامر الدالة على ماسلف مطلقة » فكما تتناول 
الرجل باطلاقها تتناول المرأة والطفل . 


« المسنونات » 


يستحب أن يزاد الرجل « حبرة » يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب « الحبرة » 
من التحبير » وهو التحسين والتزيين » و« يمنية » منسوبة الى اليمن » و« عبرية » 
منسوبة الى العبر وهو جانب الوادي » وهذا مذهب علمائنا » وأنكرها من عداهم . 

لنا مارواه أبو مريم انصاري قال : « سمعت أباجعفر يليل يقول : كفن رسول. 
الله يق في ثلاثة أثواب » برد حبر ة,أتجير » وثوبين أبيضين صحاريين وقال : ان 
الحسن بن علي لبلا كفن اسامغاإن زيد فرك أحمر حبر: 
كفن ابن حنيف في برد أحمر|حبرة» 27 

لايقال : ذكر لعاشية :ان رول النه 3 كفن في برد فقالت : قدأتى بالبسره 
ولكنهم لم يكفنوه قيه» لان زواية الآتبات أولى من النفي » ولعل البسرد الذي رد 
غير البرد الذي كفن فيه » وانما شرطنا أن لايكون مطرزة بالذهب ولا بالحرير ءلانه 
تصنيع غير مأذون فيه » وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية . 

مسئلة : ود خرقة » لشد فخذيسه » قال الشيخ في المبسوط والنها 
طولها ثلائة أذرع ونصف في عسرض شبر الى شبر ونصف » وهذه تسمى الخامسة 
تلف فخذيه بها لف شديدا بعد أن تحشو الدبرقطنأ وعلى المذاكير» ثم يخرج طرفها 
من تحت رجليه الى الجانب الايمن ويغمرها في الموضيع الذي شدها فيه » واستحب 
أحمد ذلك في المرأة دون الرجل . 

لنا ان الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل » ويؤيده ماروي 


. 075 الوسائل ج ؟ ابواب التكقين باب #ا ح #اص‎ )١ 





وثوبين » وان عليا إلا 











1١‏ كتاب الطهارة يا 


عن أهل البيت ؤلتت من ذلك رواية معاوية بنوهب » عن أبيعبدابته كلبلا قال : «يكفن 
الميت فى خمسة اثواب قميص لاتزر عليه » وازار وخرقسة يعصب بها وسطه » 27 
وفي رواية يونس عنهم « يلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفأ شديدأ »!"' وفي رواية 
عمار الساباطي » عن أبي عبدالله ثلا « ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف 
وعرضها شبر ونصن ١»‏ وهذه الرواية ضعيفة السند » وفي متنها اضطراب » وكذا 
رواية يونس عنهم . 

مسئلة ؛ و« عمامة » تثنى عليه محنكأ . ويخرج طرفا العمامة من الحنك. 





وبلقبان على صدره؛ وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم. ولم يستحب الشافعي العمامة قال: 
وهي مباحة . أما الاصحاب فمتنفو زيطا استحبابها . 

لنا انالمراد «بالكفن» منثرالميت "الكوامة ساترة ؛ ولانها عمايستر بها الحي 
ويستشنع طرحها في الملاء ‏ وأالميتث يجبتمايجبه الحي ؛ ويؤيد ما اخترناه مارواه 
عثمان النواء عن أبي عبدآينإثللاكال»»دراذا غات يتا فارفق به ولا تفمزه ولا تمس 
مسامعه كافوراً واذا عممته فلاتعممه عمة الاعرابي وقال : خذ العمامة من وسطها 
واثنها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفها على صدره » ( , 

ومارواه زرارة » عن أبي جعفر لِلئلا قال : « أمر النبي يي بالعمامة ؛ وعمم 
النبي ينع ومات أبوعبيدة الحذاء فبعث ابوعبدالله بللا معنا بديئار وأمر نا أننشتري 
به حتوطأ وعمامة قفعلناء وقال: العمامة سنةها*) وأما التحنك فعليه الاصحاب» ورواه 





٠/18 ص‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب #ا ح‎ )١ 
| ؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل‎ 
٠/49 ح 6 ص‎ 1١6 م) الوسائل ج 7 ابواب التكقين باب‎ 
٠ ص لاؤلا‎ ١ ح‎ 1١ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب‎ ) 
٠1795 ص‎ ١ ه) الوسائل ج ؟ ايواب التكفين ياب ؟ ح‎ 





ميت ياب الاح ا صن 41+ 





5144 كتاب الطهارة ع1 
ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله يللاه في العمامة للميت » قال : 
كه 0 

مسئلة : ويستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض » وهو مذهب العلماء؛ ويكره 
أن يكو نكتاناً » لان النبي #7 كفن في القطن الابيض » وكذا استحب الصحابسة» 
ولقوله بيذ «اكتسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم » (9). 

وبؤيده من طريق أهل البيت وات ما رواه أبوخديجة » عن أبي عبدالله يلق 
قال : « الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون بسه » والقطن لامة محمد 3 »7 وفي 
رواية يعقوب بن يزيد » عن أبيعبدالته يلبلا قال : لا يكفن الميت في كتان ‏ 190 , 

مسئلة : ويستحب أن يغتسل لغاش أقام التكفين او يتوضأ وضوء الصلاة» 
ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية . وان اقتصرٌ علئي غسل يديه الى ؤراعيه جساز » 
لان الاغتسال والوضوء على من عَتَلَمَبَتوْجِتت"أو مستحب ؟ وكيف ماكان فان 
الامر به على الفوره فيكون التعبَيلَ يل أقض :وأا غيل)اليدين اذلم ينهي الوضوء 
فلانه استظهار في التطهير» ويؤيده الحسين بن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح 
ئلا قال : « ثم يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه الى المنكبين ثلات مرات» ثم 
اذاكفنه اغتسل » "؟ , 

مسئلة : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة» وهي الطيب المسحوق؛ وقال 
بعض الاصحاب : هي نبات يعرف بالقمحان » وهو خلاف المعروف بين العلماء» 


.1044 ص‎ ١ ح‎ ١4 الوسائل ج ؟ ابواب التكقين باب‎ )١ 
. (مع تفاوت)‎ 4٠١8 سنن الييهقى ج كتاب الجنائز ص‎ )1 
ح ؤ ص ؤهلا.‎ ٠١ ابواب التكفين باب‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
ص 81ل‎ ١ ح‎ ٠١ ابواب التكفين باب‎ ١ الوسائل ج‎ )4 
.االؤ١ ه) الوسائل ج ؛ ابواب التكفين باب و؟ ح لا ص‎ 











ج١1‏ كتاب الطهارة 1 
وقد اتفقالعلماء على استحباب تطيب الكفن بها » ويؤيد ذلك مارواه عماربن موسى 
الساباطي ء عن أبي عبدالله لذ قال : «وييسط اللغافة طولا ويذرعليه من الذربرة»('2 
وعن سماعة قال : « ذر على ثوب الميت شيئاً من ذريرة » 9 ,. 

مسئلة : ويكتب على الحبرة والقميص واللقافة والجريدتين فلان يشهد أن 
لا اله الا الله كذا ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة » وابن بابويه في كتابه » 
خ في النهاية أسماء النبي 972 والائمة ولق . 

والذي رواه أب و كهمس قال: «دعا ابوعبدان لف بكفن ولده اسماعيل فكتب 
في حاشية الكفن اسماعيل يشهد أن لا اله الا الله » "١‏ وهذا القدر الذي ظهرنقله غير 
أن ماذكروالشيخ حسن» ويكتب ذلاكتبايطين والماء ؛ وقالالشيخان : بتربة الحسين 
ئلا فان تعذر فبالاصيع . 

مسئلة : ويجعل بي ن]آليتبه قطن » وقال في الخلاف : يستحب أن بجعل في 
سفل الميت شيء من القطن لئلا.يخررج منه شيء » وقال بعض الشافعية : 
هذا غالط وانما يجعل بين آليتية » وما كر الشيخ هو الاصح » لنا ما رواه يونس 
عنهم قال : د واحش القطن في دبره لثلا يخرج منه شيء» 47 وما رواه عمارء عن 
أبي عبدابته ئلا قال : « ويدخل في مقعدته من القطن ما دخخل م 19 , 

مسئلة : وتزاد المرأة عن الرجل لفافة أخرى لثدييها » ونمطأ او لفافتين » 
ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة . وروى سهل بن زياد» عن بعض أصحاينا 
رفعه قال : « سألته كيف ان فقال :كما يكفن الرجل غير انه يشد على 


فين باب 14 ح 4ع ص ه04 . 


















)١‏ الوسائل ج ؟ ايواب 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب 16 ح ١‏ ص 746 . 
©) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب 4 ح ١‏ ص 7097 . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب ١‏ ح 7 ص 540. 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب ؟ ح ٠١‏ ص 5484. 





1ه كتاب الطهارة ج١1‏ 






يل قال : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة اذاكانت عظيمة في 
اتخمسة : ددع ومنطق وخمار ولفافتان » 7 وأما النمط : فئوب فيه خطط مأخعوؤ من 
الانماط وهي الطريق . 

مسئئئة : وتبدل المرأة بالعمامة قناعاً لمارواه أباذينعثمان » عنعبدالرحمن 
عن أبي عبدالته يِذ قال : « تكفن المرأة في خمسة أثواب : أحدهما الخمارم 20 
و« الخمار» هو القناع لانه تخمر به الرأس . 

مسئلة : ويسدق « الكافور» ببده فان فضل منه جعله على صدره ؛ وفيرواية 
يونس عنهم وَل د ثم اعمد الى كافيؤل#مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده 
وامسح بالكافور جميع منابته [يشاجده] مق لين والرجلين ووسط راحته »9 أما 
اتصاص السدق باليد فقدذكره الشيخان »ول أتحفق مستنده » وأما وضع مايفضله 
من المساجد على صدرة فق ذكرّه جماعة من الاصجاب ؛ من ذلك : رواية الحلبي 
قال : « اعمد الى كاقور فامسح به آثار السَحجَود ومفاصله ورأسه و لحيته وعلى صدره 
من الحنوط » وقال : حنوط الرجل والمرأة سواءع 29 . 

واعلم : ان رواية «يونس» هذه ضعيفة » وفي متنها اضعاراب ومنافات لبعض 
ماينقله الاصحاب » غير ان القدر الذي علمناه الامر يمسح المساجد بالكافور» وكان 
القصد بهء والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفصيل . 

مسئلة : أقل المستحب من « الكافور » للحنوط درهم » وأفضل منه أربعة 
00 ١)الوسائج‏ ؟ ايواب التكفين باب ؟ ح 1١‏ ص 94 . 

١؟)‏ الوسائل ج 7 ابواب التكفين ياب 7 ح و ص لالإلا . 

*) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب ؟ ح م١‏ ص 6الا. 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب 16 ح #اص 44/. 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب التكقين ياب 14 ح ١‏ ص 19744. 





ج١1‏ كتاب الطهارة 1 
دراهم » وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلاث »كذا ذكره الخمسة وأتباعهم . ثم لا 
أعلم للاصحاب فيه خلافآ : وقد سلف منالاحاديث مايتضمن ذلك والكلام عليها . 

مسئلة : ويجعل معه « جريدتين » وهو مذهب علمائنا أجمع » ولم يستحبه 
من عداهم ء لنا قوله يللا د خضروا أصحابكم » 7') أي اجعلوا معه ‏ 
وما رواه أحمد في مسنده عن أبي بكر قال : « بينا انا اماشي النبي يِل فاذا نحن 
بغبرين » فقال : انهما يعذبان بكثير فأيكم يأتيني بجريد فأتيته فكسرها نصفين فألقى 
على ذا القبرقطعة وعلى ذا القبرقطعة , وقال انه مهونعنهما ماكانتا رطبتين ومايعذبان 
الافي البول والغيبة »29 , 

وماروي عن طريق أهلالبيت واه ْكثئوء من ذلك : مارواه الحسين بن زياد 
الصيقل ؛ عن أبي عبدالته لبلا قال بآ« يوضع للم جريدة في اليمين » والاخخرى 
في اليسارء فان الجريدة تنفع المؤامنالكافز51نوعن عبدالرحمن بن أبيعبدالله 
عن أبي عبدالله للبلا قلت له لاي كل #,يكون مع المت جريدة ؟ قال : تجافي 
عنه مادامت رطبة » (' وروى عنه للب و ان الجريدة تنفع المسيء والمحسن » "). 

وروى ابن بابويه في كتابه عن يحبى بن عبادة المكي قال : « سمعت سفيان 
الثوري يسأل أبا جعفر كك عن التحضير » فقال : ان رجلا من الانصار مات فاوذن 
رسول الله 5 بموتسه فقال و لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم فما أقسل 
المخضرين يوم القيامة » قال : وما التخضير؟ قال : جريدة خضراء توضع م نأصل 


يدة خحضراء 












. 1/6 ص‎ ١ ح‎ ٠١ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب‎ )١ 
. 80 ؟) مسند أحمد ين حنبل ج 6ص‎ 

*) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب /ا ح + ص 6م87 . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب لاح 4 ص 785 
ه) الوسائل ج 7 ابواب التكفين باب باح 11 ص 77/8 


لا كتاب الطهارة ج١1‏ 

البدين الى أصل الترقوة 76') وقال علي بن بابويه : فان لم يكن من النخل فلا بأس 
أن تكون من غيره ٠‏ 

مسئلمة : ويجعل احديهما معترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده» والاخرى 
من الجانب اليسار بين: القميص والازار » ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة . وقال ابنعقيل : واحدة تحت ابطه الايمن » وقال علي بن بابويه » يجعل 
اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار . 

وفيزواية جميل بن دراج قال : « ان الجريدة قدرشبر نوضع منعندالترفوة 
الى ما بلغت من مابلي الجانب الايمن » والاخرى في الايسرء من عند الترقوة الى 
مابلفت من فوق القميص » (يواقيزكية عبداله بن المغيرة » عن رجل » عنيحيى 
ابن عبادة » عن أبي عبدايزيا ل قال : قريوصع وأشار بيده من عند ترفوته الى يده 
تلف مع ثيابه » ('! والسر وايقآتتحفتات"* لان القائل في الاول مجهول » والثانية 
مفطوعة السند » وسم يتلاك الزتوايات والافوال يجب الجزم بالقدرالمشترك بينها 
وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه او في قبره بأي هذه الصور شئت ٠‏ 

مسئلة : وقيل فان تعذرالنخل فمن السدرء وان تعذر فمن الخلاف » والمفيد 
(ره) قدم الخلاف على السدر » روى سهل بن زياد عن غير واحد من أصحاينا قلنا 
له : « جعلنا فداك أن ثم نقدر على الجر قال : عود السدرء قلنا : فان لم نقدر؟ 
قال : عسود الخلاف » () وهذاكما ذكره الشيخ » لكن « سهل » ضعيف و المقول ( 
مجهول » فالرواية ساقطة . 





178+ ابواب التكفين ياب لاح م ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
.1074٠ ح 7 ص‎ ٠١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب‎ 
.17/4+ ح 4 ص‎ ١١ الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب‎ )" 
ابواب التكفين ياب لم ح م ص و#ل/ا.‎ ١ الوسائل ج‎ )4 





1 كتاب الطهارة دنا 





وروى علي بن بلال دانهكتب اليه سأله عنالجريدة اذا لميوجد يجعل بدلها 
غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ قال : يجوز ؛ والجريدة أفضل » (') وهذه أيضاً 
لا بعلم من الفائل فيها » وفي رواية : عود رمان ؛ وفي اخرى : عود رطب » وكل 
ذلك لم يثبت » فلهذا استندالفتوى. الى قول الذاهب اليها لعدم العلم بالمستند . 


« المكر وهات » 
مسئلة : يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق » ذكسره الشيخ في 
النهاية والمبسوط » ورأيت الاصحاب يجتنبونه ولابأس بمتابعتهم » لازالة الاحتمال 


ووقوفاً على الاولى » وهذا موضع الوفاق » وب 
اكمام » على هذا فتوى الاصحاينا. 





ه أن يعمل لما يبئدأ من الاكفان 


وروى محمد بن عيسى ؛ عن محمد بن سنان » عمن أخبره » عن أبي عبداينه 
ئلا فلت : «الرجل يكون :له القخيص يكفن : اقطع أزراره ء قلت: و كمه؟ 
قال لا » انما ذلك اذا قطع لَه وَهوَجديد لعجل لّهكَمآ » فأما اذاكان ثوبا لبيسأ فلا 
يقطع منه الا أزراره »1') و«محمد بن عيسى» ضعيف » وكذا «محمد بن سنان» مع 
ان الرواية مرسلة » فهي اذ قاصرة عن افادة الحكم لكن العمل بمضمولها لما قلناه 
أمام هذا الفصل + 

مسئلة : يكره أن يكفن في السواد » وعليه اجماع العلماءء ولانها ثياب 
مثلة » ويؤيد الكراهية مارواه الحسين بن المختار» عن أبيعبدابنه قال : « لا تكفن 
الميت في السواد » 7 و « حسين بن مختار » هذا واقفي » وعملنا ليس الا لقبول 





. 1774 الرسائل ج ؟ ابواب التكفين باب لم ح ؟ ص‎ )١ 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب 4 ح ؟ ص ولا‎ 
. ص 1ه‎ ١ ح‎ 1١ الوسائل ج ؟ ايواب التكفين باب‎ ) 


1 كتاب الطهارة ع1 





الاصحاب لها . 

ممئلة : لا تجمر أكفان الميت » ولا تطيب بغير الكافور والذريرة » ومعنى 
« تجمر » تدخن بالمجمرة » و « المجمرة » ما تدحن به الثياب » قال الشاعر : 

لا تصطلى النار الامجمراً أرجاً قد كسر تمن يلنجوج لهوقصا 

وعلى كراهية ذلك اجماع علمائا 
لنا انه فعل لم يأمر به الشرع ء فيكون فعله تضييعاً » ويؤيده ما روي عن أهل البيث 
َل عن طرق » منها : رواية ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله 
نلا قال : « لا تجمروا الكفن  ١‏ وما رواه محمد بن مسلم ء عن أبي عبدالته لإللا 
قال : قال أمير المؤ. للب : « لا يَجَمِروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا 
بالكافور » فان الميث بمنزلة إللأحرم » 7 ولا يضاده ما رواه عبدالله بن سنان » عن 
أبي عبدالله إلئلا قال : « لا بأس بدخنةكفن.)لميْت » 7 لان الجممع بيسن الروايتين 
بالجواز والكراهية . 

مسئلة : بكره أن يكتب على الكفن بالود > ذكر ذلك الشيخ في النهاية 
والمبسوط . وهو حسن » لان في ذلك نوع استبشاع » ولان وظائف الميث متلقاه 
توقيفاً » فيقف على الدلالة . 

مسئلة : يكره أن يجعل في سمعه وبصره شيء من الكافور ؛ وهو اختيار 
الاكثر منا. لنا أن ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله : جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم. 
ولما رواه عبدالر<من ب نأبيعبدايته » » عن أبيعبدابته يللا قال: دلاتجعل في مسامع 
الميث حتوطأ » » 40 أما رواية عبدالته بن سنان » عمن أبي عبدالله يلا قال :« تضع 

)١ 00‏ الوسائل ج 8 ايواب امكنين باب باح و عن +م/. 

1) الوسائل ج ؟ ابواب التكقين ياب ه ح ه ص 774 . 

ع) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب + ح 15 ص 6م17 

4) الوسائل ج ؟ ايواب التكفين ياب 15 ح 4 ص 7٠4لا‏ . 











وقال الشافعي وأبسو حنيقة : ياتحب ٠‏ 


ج١1‏ كتاب الطهارة للف 





الكافور في قمه ومسامعه » (') يريد بذلك على فمه فمحمولة على الجواز » وتلك 
على الكراهية . 
مسئلة : قسال في الخلاف : يكره أن يكون في الكافور شيء مسن المسك 
والعنبر. وكذا قال في النهاية والمبسوطء والمفيد في المقنعة روى محمد بن مسلم» 
عن أبي عبدالله يلبلا قال : د لا تمسو موتاكم بالطيب الا بالكافور » 9 . 
قبل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد» ذكر ذلك الشيخان في النهاية 
والمبسوط والمقنعة » وقال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة منالشيوخ, وعليهكان 
عملهم » قلت : ويستحب متابعتهم تخلصاأ من الوقوع فيما يكره . 
الرابع : « الدفن ». 
مسئلة : والغرض مواراتهاقي الارض علق جانبه الايمن مواجهاً للقبلة » أما 
وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين .ولان النبي 2 أمر بذلك ووفف على الفبور 
وفعله» والكيفية المذكورةذكزها الشيخ في النهاية والببسوطء والمفيد في الرسالة 
العرفية » وابنا بابويه ‏ ولان النبي ين دفن كذّلك » وهو عمل الصحابة والتابعين. 
مسئلة: اذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن وصلى عليه؛ وثقل ليرسب 
في الماء » او جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر ء وقال أحمد : يتربص به 
توقعاً للمكنة من دفنه . وقال الشافعي : يجعل بين لوحين . لنا ان المقصود من دفنه 
ستره » وهو يحصل على هذا التقدير » والقائه بين لوحين تعرض لهتكه وهو ضد 
المقصود بالدفن . 
ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت يلتق » رواه أيوب بن الحر قال: 
«سثل أبو عبدالته عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : 





٠17/47 الوسائل ج 7 ابواب التكقين باب 15 ح م ص‎ )١ 
. 786 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب + ح ه ص‎ 


بلغا اكتاب الطهارة ج١1‏ 





يوضع في خابية وبوكأ رأسها ويطرح في.الماء » 7) وأما التثقيل ففيه أحاديث » 
يها ضعف لكن العمل بها يتضمن سترالميت وصيانته عنبقائه بين ظهراني صحبهء» 
ودوى أبان؛ عن رجل» عن أبي عبدالته يِةٍ قال: « يفسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل 
ويرسى في البحر» 9 . 

مسئلة : لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين » يستدبسر 
بها القبلة اكراماً لولدهاء العامل في الاكرام دفن تبمعنى انها تدفن في مقابر المسلمين 
اكراماً لولدها » والوجه فيه : ان الحمل المشار اليه له حرمة أجنة المسلمين » لانه 
لو سقط لم يدفن الا في مقابر المسلمين » وموته في جوف أمه لم يسقط حرمته» 
ولماكان الدفن في مقبرة المسلمين له بالقصد الاصلي » روعي كيفية الدفن فيه لا في 


0 





واستدل الشيخ في إلتهذيب على.ذَلكِ برواية أحمد بن أشيم » عسن يونس 
فال: د سألت الرضا ثلا عن الرجل يكون له الجارية اليهودية او النصرائية حملت 
منه ثم ماتت » والولد في بَطنها ومآت أَلوَلد , أيدفن معها على النصرانية او يخرج 
منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب يدفن معها » (0) ولست أرى في هذا حجة » 
أما أولا : فلان د ابن أشيم » ضعيف جداً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين 
والشيخ . 

وأما ثانياً: فلان دفنه معها لايتضمن دفنها في مقبرة المسلمين» بل ظاهر اللفظ 
يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي » ولا اشعار في الرواية بموضع دفتها » 
والوجه ان الولد لماكان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أل 

. ح اا ص كحم‎ 4٠ الوسائل ج ؟ ابواب الدقن ياب‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 4٠‏ ح م ص لاحم . 

م) الوسائل ج ؟ ايواب الدقن باب ولاج ٠‏ ص 831 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة لذ 

الذمة واخراجه ممع موتهما غير جائز » فتعين دفنها معه » وكما قلناه نقل عن عمر 
ابنالخطاب ؛ وقال أحمد بن حنبل : يدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر 
بهاكما قلناه في الاستدبار . 

مسئلة : مشي المشيع وراء الجنازة او مع جانييها أفضل من تقدمها » وهو 
مذهب فقها ا ء غبر اني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح » وبسه قال الاوزاعي » 
وأبو حنيفة » وقال الشافعي ومالك وأحمد: المشي أمامها أفضل» لما روى ابن عمر 
قال : « رأيت النبي ف وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة » ١7‏ ولانهم شفعساء 
والشافع متقدم . 

لنا ما رووه عن علي لبلا فال5< فضلّ#الماشي خلف الجنازة على الماشي 
أمامها كفضل المكتوبة على التطو م » سمعته من رسلول الله م » "١‏ ولانها متبوعة 
وليست تابعة » ومن طريق الاصحاب م013 السكوني » عن جعفر للا » عن أبيه 
إلبلإء عن علي 'إإبلا قال: « سجعلت لبتي ِو انبخو)الجنازة ولاتتبعكم خالفوا 
أهل الكتاب » 57 , 

وما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح 
للفول » ولان فعله ب يدل على الجواز » وليس البحث فيه بل في الفضيلة ونحسن 
نساعد على الجواز » ولكن التبع لها أفضل » وكذا المشي الى جانبها يسدل على 
ذلك ما رواه اسحق بن عمار » عن أبي عبدالله يِل قال : « المشي خلف الجنازة 
أفضل من المشي بين يديها » ') ولا بأس أن يمشي ببن يديها » وعن سدير عن أبي 

. 8# سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص‎ )١ 

1) نقل قى ذيل السنن للبيهقى ج 4 ص 89 . 

*) الوسائل ج + ابواب الدفن ياب 4 ح 4 ص 08م . 

4) الوسائل ج ؟ ايواب الدفن باب 4 ح ١‏ ص 64م ٠‏ 





لها كتاب الطهارة 18 

جعفر لبلا قال: «من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتيين فليمش جنبي السرير» 29. 

مسئلة : يكره أن يركب المشييع دابة في تشييعه : ولا بأس به في عوده؛ لما 
رووه عسن ثوبان قال : « حرجنا مع رسول الله يت في جنازة فرأى راكباً فقال : 
ألا تستحيون فان ملائكة الله على أقدامهم » وأنتم على ظهور الدواب » 9). 

ومن طريق الاصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبدالله » عن أبي عبدالله 
ئلا فال: « خمرج رسول الله يخ في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه: ألات ركب؟ 
فال : اني أكره أن أركب والملائكة يمشون » (" وروى غياث بن ابراهيم ؛ عسن 
أبي عبدالته للا ع نأبيه لاه عن علي للبلا « اندكره أذي ركب الرجل ممع الجنازة 
في بدأة الامن عذر وقال : ير كبيإؤلاوجع » 0 والراكب يتحتم عليسه المضي 
خلف الجنازة عند أحمد » وعثلانا يتأكدالقوكم النبي 26 : د الراكب يسير خلف 
الجنازة والماشي يمشي خلفها وأجامها وعنة:لمينها وعن يسارها قرييآ منها» 9 . 

مسئلة: قال علي بَنَ بإنويةفي-الرسالة: واياك أن تقول: ارفقوا به او ترحموا 
عليه او تضرب يدك على فخذك فبحبط أجرك . وبذلك رواية عن أهل البيت ولق 
نادرة » لكن لا بأس بمتابعته تقصياً من الوقوع في المكروه , 

مسئلة : « تربيع » الجنازة مستحب » وهو تفعيل» ومعناه: حمل الجنازة من 
جوانبها الاربع » وأفضله ان يبدأ بمقدم السرير الايمن ؛ ثم يمر عليه الى مؤشره » 
ثم يؤخر السرير الايسر ويمر عليه الى مقدمه دور الرحا » ذكره الشيخ فسي النهاية 
والمبسوط . وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الايسر ء ثم يدور حوله 

)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدف ذ4ح+*صولم. 

!) سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص مم 

») الوسائل ج ؟ ابواب الدقن باب 5 ح ؤ ص 57م ٠.‏ 

4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب + ح * ص 18م . 

ه) سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص 76 . 








0 كتاب الطهارة 1 


حتى يرجع الى المقدم » وهو المروي عن أحمد » وقال ابو حنيفة : لا يدور حوله 
بل يحمل مياسر السرير ثم يعود الى ميامنه . وقال الشافعي : الحمل بين العمودين 
ا م ار ا 

لنا ان مسا ذكرناه مروي عن أكابر الصحابة » كابن مسعود » وابسن عمرء» 
وسعيد بن جبير ؛ ولاه أسهل على الحامل » ومن طريق الاصحاب مسا رواة العلاء 
ابن سيابة » عن أبي عبدابته يِل قال : يبدأ في الحمل من الجانب الايمن ثسم يمر 
عليه من خلفه الى الجانب الاخحر حتى يرجع الى المقدمكذلك دور الرحاع (2. 

مسئلة : يستحب حفر القبر قامة او الى الترقوة؛ وهو اختيار الشيخين وابن 
بابويه في كتابه » وقال أحمد : الى |لضَكدَيبروعن الشافعي : قامسة وبسطه لقوله : 
احفروا واوسعوا واعمقوا . 

لنا ان القصد بالدفن ستر" طمن الهوام » وهو يحصل بالقدر الذي 
ذكرناه » فلا حاجة الى الزيادة.وفآلأ إبنَبابويه ف يككابه » قال الصادق إتقلا : حد 
القبر الى الترقوة » وقد روى هذا الشيخ في التهذيب عن محمد بن أبي عميرء عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله بل قال : « حد القبر الى الترقوة وقال بعضهم + 
الى الثديين» وقال بعضهم : قامة الرجل حتىتمد الثوب على رأس من في القبر»!, 

وروى السكوني » عن أبي عبدات ليا د ان النبي يِه نهى أن يعمق القبر 
فوق ثلاثة أؤرع 76" وأما خبر الشافعي وهسو قول النبي بجيق : احفروا واوسعوا 
واعمقوا . فلانه لا يدل على قدرالتعميق فيقتصر على حصول مسماه » خصوصاً وقد 
دوي بطريق أهل البيت ولتق عن النبي متي النهي عن الزيادة على ثلاثة أذدرع » 

. م8٠ الوسائل ج 7 ابواب الدفن ياب لم ح ها ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ؛بواب الدفن باب 164 ح ؟ ص 95م . 

) الوسائل ج ؟ ابواب الدقن ياب 14 ح ١‏ ص 95م . 





لهذا كتاب الطهارة ج١1‏ 

فان ذلك يكون بياناً وبه تسقط دعوى الشافعي . 

مسئلة : وأن يجعل له د لحد » ومعناه ان الحافر اذا انتهى الى أرض القبر 
حفره ممايلي القبلة حفرا واسعآ قدر ما يجلس فيه الجالس عكذا ذكره الشيخان في 
النهاية والمبسوط والمقنعة » وابن بابويه في كتابه » لقولله للفلا د اللحد لنا والشق 
لغيرنا » 37 

ومن طريق الاصحاب ما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله يلكا د ان رسول الله 
َب لحد له ابوطلحة الانصاري » 7" وفي رواية اسماعيل بن همامء عن الرضا لقا 
قال  :‏ قال أبو جعفر حين احتضر : اذا أنامت فاحفروا لي شقا » فان قبل لكم : ان 
رسول الله وق لحد له فصدقوا » ٠49‏ 





وقال في التهذيب في دوابة عن اب نأب يعمير» عن أبي عبدالله لإللا: وأما اللحد 
فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس » وَلوَكَانت“الآرض رخوة لا يحتمل يعمل له شبه 
اللحد من بناء تحصيلا للفظبلة” وقد لوي تنالمَببن-مكوام» عن أبي عبدالته بلا قال: 
« يجعل للميت وسادة من تراب » ويجعل خلف ظهره مدرة لثلا يستلقى » 90 , 

مسئلة : يستحبلمن دصل قبر الميت أن يحل أزراره وأن #تخفى ويكشف 
رأسه ‏ هذا مذهب الاصحاب » ويؤيده مارواه بكر الحضرمي ء عسن أبي دبدالله 
قال : « لا ننزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء » وحسل ازرارك 
قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس »© , 








٠ 4٠8 سنن البيهقى ج #كتاب الجنائز ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١8‏ ح ١‏ ص 75م ٠‏ 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الدا 
) الوسائل ج * ابواب الدفن باب 11 ح ه ص 441 ٠‏ 
ه) الوسائل ج ؟ ايواب الدفن باب ١4‏ ح 4 ص ٠.86١‏ 





اب 16 ح أ ص خم . 


0 كتاب الطهارة يلغا 
مسئلة : ويدعو عند نزوله » وهو اتفاق العلماءء روى « ان ابن عمر ماتت له 
بنت فقال حين وضعها في لحدها : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ فلما 
أخذ في تسوية اللبن قال : اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ؛ اللهم جاف 
وصّند روحها ولقّها منك رضواناً » وسأل عن هذا ؛ ففال : سمعته 





الارض عن 
من رسول الله » 99 , 
ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم » عن أحدهما يبغ قال : داذا 
وضعته في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله ؛ اللهم عبدك 
نزل بك » وأنت خخير متزول به » اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه» اللهم اننا لا 
نعلم مشه الاخيراً وأنت أعلم به منا » فاؤلؤضيعت اللبن فقل : اللهم صل وحدته » 
وآنس وحشته » وأسكن اليه من رالحمتك رخَيْة ينه بها عن رحمة من سواك ؛ فاذا 
رجت من قبره فقل: انا نه وانا إليه:واجعون:والجمد لله رب العالمين اللهم ارفع 
درجته ف يأعلى عليين واخلتَ على مم في الغابر ين وعندك نحتسبه يارب العالمين»(2 
مسئلة: يكره أن ينزل الرحم الى قبر رحمه الاأذتكون امرأة» أمافي الرجل 
فلان ذلك يقسي القلب » والرحمة صفة مرادة لله تعالى » وأمسا في المرأة فيستحب 
الرحم لانها عورة » روى السكوني » عن أبي عبدالله للبلا قال : قال أمير المؤمنين 
ئلا د مضت السنة مسن رسول ابته ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها فسي 
حيوتها » 0) ويدخل القبر من شاء الولي شفعاً او وترأ » دوى ذلك زرارة عسن أبي 
عبدان » ولان القصد المساعدة على ادخال الميت قبره فيقدر بقدر الحاجة . 
مسثلة : ويجعل الميت عند رجل اذكان رجلا » وقدامه ممايلي القبلة 
؟) الوسائل ج *؟ ابواب الدفن ياب الاح « ص 448 . 
) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 75 ح ١‏ ص 07م . 





ص وه. 





1 كتاب الطهارة 56 
ان كسان امرأة » وينقل مرتين ويصبر عليه بينهما مرتين » ثسم ينزل في الثالئة سابقاً 
برأسه » وتؤخة المرأة عرض » هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن بابويه 
في كتابه . وروى عبدالته بن ستان » عن أبي عبدالته قال : « يتبغي أن يوضع الميت 


دون القبر هنيثة ثم واره» 9 . 





وروى محمد بن عطية مرسلا قال  :‏ اذا أتيت بأخيك الى القبر فلا تقدمه 
ضعه أسفل من القبر بذراعين او ثلاثة حتى يأخذ اهبته » ثسم ضعه في لحده والصق 
مده بالارض» وليك نأولى الناس به ممايلي رأسهء وليقرء فاتحةالكتاب» والمعوذتين» 
وقل هو الته أحد » وآية الكرسي ٠‏ ثم ليقل : مسا يعلم حتى ينتهي الى صاحبه م 20 
وهذه الكيفية مستندها هذا الحديث ومثلهامن الاحاديث التي يمنع ضعفها من التسك 
بهاء لكن المعول على عمل الاصناب بها قبرلهم إياها » وعلى هذا التقدير ينبغي 
الاقتصار على ما تضمنته الرواية .. 

مسئلة : ثم يسل سلا من عيدٍرجل القبر ويلجدم ؛ ثم بحل عق د كفنه من قبل 
رأسه ورجليه » روى الحلبي » عن أبيعبداه للا قال : داذا أتيت بالميت القبر فسله 
من قبل رجليه» واذا وضعته في القبر فاقرء آية الكرسي وقل » ثم ذكر الدعاءع29 
وعن النبي يتك ان لكل بيت بابأ » وان باب القبر من قبل الرجلين م 29 , 

ودوى السكوني ‏ عن جعفر » عن أبيه قال : د من دخل القبر فلا يخرج منه 
الامن قبل الرجلين » '" وعمن عبدالصمد بن هرون رفع الحديث قال : « قال بسي 


. ص لام‎ ١ ايواب الدفن ياب 15 ح‎ ٠١ الوسائل ج‎ )١ 
. ح لاص 44م‎ 7٠١ ابواب الدقن باب‎ ٠١ ؟) الوسائل ج‎ 





؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 1١ل‏ ح ١‏ ص 468 . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب الاج لاص 6م . 
ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب لاج ١‏ ص .وم . 





18 كتاب الطهارة مها 
عبدالله ]9 : اذ! ادخمل الميت القبر انكان رجلا يسل سلاء والمرأة تؤخذ عرضأ(2 
وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة » ثم يدخل القبسر 
معترضاً » كما نقوله نحن في المرأة . 

لنا مارواه أحمد » عن عبدالله بن زياد الانصاري « ان الحرث أوصى أن يليه 
عند موته » قصلى عليه » ثم دخمل القبر فأدخله من رجل القبر »!'! وعن ابن عباس 
ان النبي بيغ سل من قبل رأسه سلاع 9" . 
مسئلة : واذا طرحه في لحده لقنه الولي اومن نزل اليه التلقين الثاني » دوى 
أبو بصير قال : « اذا وضعته في اللحد فضع فمك على اؤنه وقل : التهربك» والاسلام 
دينك » ومحمد نبيك » والقرآنكتابك:#توعلي امامك » ) وفي رواية زرارة عسن 
أبي جعفر لل « اضرب بيدك علي منكبه وق 6( . 
وكره أبوحن 
إن عمار» عن أبي عبدابقه 





أن يؤمر بهاء.ولا وجه له ) وفي رواية محمد بن سئانعن اسحق 
للا :ضع ]دك السري على عضده الابسر وتحر كه تحركأ 
تقول : يافلان بن فلآنّ اذا سئلت قَمَلَ : اينه ربي» ومحمد نببي » والاسلام 
ديني ٠‏ والقرآن كتابي » وعلي امامي ؛ حتى تستوفي الائمة » ثم تعيد القول» 3 . 
مسئلة ؛ ثم يشرج اللحد باللبن » وان سواه بالطين كان تدبا » وهومذهب 

فتهائناء روى محمدبن سنان» عن اسحقبن عمارء عن أبيعبدانَلِئاٍ قال : «وتقول 
عفوك عفوك؛ وتضع الطين واللبن تقول : اللهم صل وحدته ؛ وأنس وحشته؛ وأمن 
روعته » واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بهاعن رحمة من سواك ثم تخرج من 


شديدا 





. ص وحم‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب م7 ح‎ )١ 
. ؟) دم) سئن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص مه‎ 

4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ١٠م‏ ح م ص 48م . 
ه) الوسائل ج ؟ ابراب الدقن ياب ١؟‏ ح 5 ص 444 . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدقن باب الاح + ص 867 . 





3 كتاب الطهارة ج١1‏ 
القبر وأنت تقول : اثالته وانااليه راجعونء اللهم ارفع درجته فيعليين واخلف على 
أهله في الغابرين » وعندك نحتسبه يارب العالمين » 20 . 

مسئلة : ويهيل الحاضرون بظهور أكفهم مسترجعين» ولايهيل ذوالرحم على 
رحمه ؛ ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقئعة » وابنا بابسويه » وعليه فتوى 
الاصحاب ٠‏ ويؤيده مارواه عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبدالله 
إل ولد » فحضر أبوعبدالته بلا فلما ألحد تقدم أبوه ليطررح عليه » فأخيذ أبوعبدالله 
بكفه وقال : لاتطررح عليه التراب » فقلنا يابن رسو لات وَ أتنهانا عن هذا وحده » 
فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام ؛ فان ذلك يورث القسوة في 
القلب »'ومن قسى قلبه بعد من ربه» 149 

وعن السكوني قال : « اذلالحثوت الترَبِإعلى الميت فقل : اللهم ايماناً بلك 
وتصديقأ بنبيك ٠‏ هذا ماوعدنا اله وريسولهء وجتدقالته ورسوله؛ وقال أمير المؤمنين 
]إل : سمعت سول الله في تول”: من حثى على مِتتٍ وقال هذا القسول ‏ أعطاه 
الله بكل ذرة حسنة» 9 والاسترجاع قول (انانله وانا اليه راجعون) ودلالة استحباب 
الآية . 





مسئلة : ويحل عفد كفنه ويجعل معه تربة » وعليه اتفاق الاصحساب » دوى 
الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة د قلت لاحدهما : يحل كفن المي ؟ قال : نعم » 
ويبرز وجهه '؟) وعنأبي بصير » عن أبي عبدايله يليل د سألنه عن عق د كفن الميت» 
قال : نعم اذا أدخلته القبرفحلتها ع ") . 

. ص 47م‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب الاح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب #٠.‏ ح ١‏ ص وهم . 

*) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب ولاح 4 ص وهم . 

4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 1ح 1 ص 4641 . 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدقن باب 16 ح # ص 40م - 


ج١1‏ كتاب الطهارة م 

وقد روى حفص البختري» عن أبيعبدابنه ئلا قال : ويشق الكفن اذا أدخلت 
الميت في قبره من عند رأسه )'٠6‏ وهذه الرواية مخالفة لما عليه الاصحاب؛ ولان ذلك 
افساد للمال على وجه غير مشروع؛ ومثله رواية ابن عمير؛ عن غير واحده عن أبي 
عبدابته لب فلا عبرة بهما » والصواب الاقتصار على حل عقده؛ وأما وضيع التربة : 
ففتوى الشيخين » واختلف قولهما في موضيع جعلهاء والاحسن تحت خده » وقيل : 
في كفنه » وقيل تلقاء وجهه . 

وسئلة : ثم يطم القبر » ولايطرح فيه من غير ترابه » وعليه فتوى الاصحاب» 
روى الجلال باسناده عن جابر قال : « نهى رسول الله كت أن يزاد في القبر على 
حفرته » (') وعن عقبة بن عامر قال : ,لاتجعل في القبر من التراب أكثر مما خزج 
منه » ومن طرق الاصحاب مار وان" الكوْتَيب عن أبي عبداق لاقلا د ان النبي 24 
نهى أن يزاد على القبر ترا ب|لم يخرج منمّ» |" وعنه ؛ عن الصادق كلل فسال : 
« لاتطبنوا القبر من غير .طينه » !ذا . 

مسئلة : ويرفع مقدّا د أذ أُضَابمرَبَعَا“هد] فنوى الاصحاب بأجمعهم » 
ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عن الميت » فقال يسل سلا من 
قبل رجليه؛ ويلزق الارض بالقبر الاقدر أربع أصابع مفرجات» ويربع قبرهع 9 , 

ومن طريق الجمهور ماروا الساجي باسناده عن جابر « ان النبي 873 دفيع 
قبره عن الارض بقدر شبر ع7" والتربيع مذهبنا ومذهب الشافعي؛ خلافا لابي حنيفة 

)١‏ الوسائل ج ٠‏ ابواب الدفن باب 16 ح 1 ص (4م. 

؟) ستن الييهقى ج «كتاب الجنائز ص 41١‏ . 

") الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب 85 ح زا ص 4م . 

4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب 5م ح ؟ ص 454 . 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب !7 ح ؟! ص 4648 . 

. 41١ سنن الييؤقى ج #اكتاب الجنائز ص‎ )١ 


لك كتاب الطهارة ع١‏ 


ومالك وأحمد . لنا دان النبي َي سطح قبر ابنه ابراهيمء وعن القاسم قال : رأيت 
قبر النبي يت وأبي بكر وعمر مسطحة ع( . 

مسئئة : ويصب الماء عليه من رأسه دوراً » فان فضل صبه على وسطه » وهو 
مذهب الاصحاب » ذكره الخمسة وأتباعهم » ويؤيد ذلك مارواه موسى بن أكيل 
التميري » عن أبيعبدابنه لل قال : « السنة في رش الماء على القبرأن يستقبل القبلة 
ويبدأ من عند الرأس الى عند الرجل» يدور على القبر من الجانب الاخرء ثم يرش 
على وسط القبرع 19 . 

ويستحب أن يتوضأ اذا دل القبر» روى الحلبي ومحمد بن مسلم » عن أبي 
عبدابن إلا قال: «أمرني أبي أن أجعلل#ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات؛ وذكران 
الرش بالماء حسن » وقال : توظأ اذا أَدَحْطس/إلميت القبر» 99 ,. 

مشئلة : ويضع الحاضرون الايسدي عليه مترحمين » وهو مذهب فتهائنا » 
وبؤيده رواية زرارة » غن أبي جمف ركلا فال : « اذا حثي عليه التراب وسوي قبرهء 
فضع كفك على قبره عند رأسنه » وقرّج أضَابعك » واغمز كفك عليه بعد ما ينضح 
بالمام م 110 

وروى اسحق بن عمار قال : « قلت لابي الحسن للد : ان أصحابنا يضعون 
شيئاً اذا حضروا الجنازة ودفسن الميت » لسم يرجعوا حتى يمسحوا بأيديهم على 
القبرء أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على كل من يحضر الصلاة عليه » 9 
يعبدالنه قال : « سألت أباعبد الله يكيف أضع يدي على 





ودوى عبدالرحمن, 
)١‏ دداه البيهتى فى ستنه يغير هذه العبادة ج غ ص ؟ و8 . 
؟) الوسائل ج 8 ابواب الدم 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 71 ح لا ص لاهم . 
؟) الوسائل ج ١‏ ايواب الدفن باب +7 ح ١‏ ص 41٠‏ . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب الدقن باب عم ح ؟ ص 410 . 


ياب جح لص وقمء 








١ 
, 27» قبور المسلمين ؟ فأشار بيده الى الارض قوضعها عليه وهو مقابل القبلة‎ 





مسئلة : ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه » هذا هوالتلقين الثالث » وهو 
مذهب علمائنا أجممع » وأنكر ذلك من سواهم من الققهاء الاربعة . 

النا ما رووه عن أبي امامة الباهلي « ان النبي مت قسال : اذا مات أحد كم 
وسويتم عليه التراب فليقم أحد كم عند رأس قبره » ثم ليقل : يافلان بن فلان » فانه 
يسممع ولا يجيب . ثم يقول : با فلان بن فلاته فيستوي قاعدأ » فانه يقول : أرشدنا 
يرحمك الله » فيقول : اذكر ما حرجت من دار الدنيا شهادة أن لا اله الا ابنه » وأن 
محمد عبده ورسوله » وانك رضيت بالله ربا » وبالاسلام دينأ : وبمحمد 25 نبيأ » 
وبالقر آنكتاباً » وبعلي للبلا اماما » فانامتكو] ونكيرأ يتأخ ر كل واحد منهما فيقول: 
انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ٠‏ قال م يا رسول الله 6[ فان لم يعرف 


اسم أمه ؟ قال : انسبه الى حواء 6 








ومن طريق الاصحات' َس نََرِخِْيق بخ عبد ال بقل قال : « سمعت أبا عبد الله 
يقول : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤًا عن ميتهم لقاء منكر ونكير» قلت :كيف 
يصنع ؟ قال : اذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به » فليضع فمه عند رأسه 
ثم ينادي بأعلى صوته : يافلان بن فلان اوفلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي 
فارقتنا عليه من شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد ملظ عبده 
ورسوله ء وان عليا لذ أمبرالمؤمنين » وان ماجاء به محمد يت حق » وانالموت 
حنى » والبعث حق » واذالله ييعث من في القبورء قال : فيقول منكرونكير: انصرف 
بنا عن هذا فقد لقن حجته »9 . 

. الوسائل 50 باب مم ح ها ص لحم‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب 8م ح ١‏ ص 19م . 





8 كتاب الطهارة ج١1‏ 


« المكر وهات » 


يكره فرش القبر بالساج الا معالحاجة اليه » لانه اتلاف المال فيقف الجواز 
على الضرورة » ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني » عن 
محمد بن محمد قال : «اكتب اليه علي بن يلال انه ربما مات عندنا الميت فتكون 
رش القبر بالساج اوتطبق عليه » فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز»(". 





الارض ندية 

مسئلة : ويكره تجصيص القبور وتجديدهاء لما روي علي بن جعفر » عن 
أخيه موسى للبلا د سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ فال : لا 
يصلح البناء عليه » ولاالجلوس »ولآإتحصيصه » ولا تطينه » (") وفال أمي رالمؤمنين 
لبلا : « من جدد قبر] اومثلاثالا فقد َخرححبمنالاسلام (') وقد اختلف الاصحاب 
في رواية هذه اللفظة » فقال سعد.بن عبدائه.: هي « بالحاء المهملة » وعني زينتها » 
وقال المفيد (ره) : « بالتخاة» وعني.شقها ء من يدرت الارض أي شققتها » فيكون 
النهي على هذا للتحريم ٠.‏ 

وقال محمد بن الحسن الصفار : « بالجيم » وعني تجديدها أيتجديد بنائها 
او تطيينها » وحكي انه لم يكره رمها وقال البرقي : « بالجيم » ودالثاء» ولم يفسره 
وفالالشيخ (ره) : المعنى ان يجعل القبرحدثاً دفمة اخعرى , قلت : وهذا الخبررواه 
محمد بن سنان » عن أني الجارود » عن الاصبغ ء عن علي 21 ٠‏ 

و « محمد بن سنان » ضعيف » و كذا د ابوالجارود » فاذن الرواية ساقطة » 





نقلها ء وروى محمد بن مسلم في صحيحه قال : 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب لال ح 1 صن بهم . 
؟) الوسائل جح ؟ ابواب الدفن ياب 44 ح ١‏ ص ٠.416‏ 
*) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 4 ح ١‏ ص 4548م 





ج١1‏ كتاب الطهارة م 

« نهى رسول الله يتا أن يجصص القبر » وأن يبنى عليه » وأن يقعد عليه » ومذهب 
الشيخ : انه لا بأس بذلك ابتداء » وان الكراهية انما هي اعادتها بعد اندراسها . 

وروى يونس بن يعقوب « لما رجع ابوالحسن موسى لِئِلاِ منبغداد قاصداً 
الى المدينة مانت ابنته بفيسد » فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب 
اسمها على لوح ويجعله في القبر » 7" والوجه حمل هذه على الجواز » والاولى 
على الكراهية مطلقاً » وقال الشيخ في الخلاف : ويكره أن يجلس على قبرء أوببكي 
عليه » اويمشي عليه . وبه قال العلماء » وقال مالك: ان فعل ذلك لفائط كره ء ولغيره 
لايكره. 

لنا قوله للد د لان يجلس أجلاكم على جمرفيخرق ثيابه فتصل النار الى بدنه 
أحب الي من أن يجلس على قب (") وهلام آلزواية عامية ؛ والمروي لنا ماسبق من 
رواية علي بن جعفرء فينبغي الاقتصار قي.الكراهية على مضمونها » على انه لو قيل 
بكر اهية ذلك كله كان حسّتا + لان:القبر موضع العظةٍ فلا يكون موضع الاستهائة . 

مسئلة : يكره حمل ميتين على جنازة واحدة » ذكره الشبخ في النهاية 
والمبسوط ء لانه شنييع » ولما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : وكتبت الى أبي 
محمد للب أبجو زأن يجعل الميتين على جنازة واحدة فيموضع الحاجة وقلة الئاس 
وانكان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع 141 
لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » 9 . 

مسئلة ؛ ولوكان مع الجنازة منكر لم يمنع لاجله عن الصلاة عليها اذا لم 
يتمكن منازالنه » لان الانكارسقط عنه بالعجزء فلايسقط الواجب » ويؤيده مارواه 

٠ 434 الوسائل ج ؟ ايواب الدفن ياب لاا ح 1 ص‎ )١ 


*) سئن الييهقى ج ؛ كتاب الجنائز ص 4ل (مع تفاوت) . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب 47 ح ١‏ ص 14م . 


لها كتاب الطهارة ج١1‏ 





زرادة قال : « حضرت في جنازة قصرخحت صارخة فقال عطا :' لتسكتن او لنرجع» 
فلم نسكت فرجع » فقلت ذلك لابي جعفر» فقال : امض بناء فلو انا اذا رأينا شيئاً 
من الباطل مع الحق تر كنا له الحق لم نقض حت مسلم ع 290 , 
مسئلة : بكره دفنميتين في قبرواحدء هذا اذا دفناابتداء » أما اذا دفن أحدهما 
ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه قال في المبسوط : يكره » ثم قال في المبسوط : واذا 
بادر انسان وحفر قبرآ فان لم يجد فيه شيثا فالحافر أحق به ء وان وجد فيه عظاماً او 
غيرها رد التراب فيه ولسم يدفن فيه شيئاً » وهذا يدلك على أنه أراد بالكراهية أولا 
التحريم » لان القبر صار حقاً للاول يدفنه فيه فلم تجز مزاحمته بالثاني . 
مسثلة : لايستحب القيام اذلمرَكبه الجنازة » لذمي كانت او لمسلم » روى 
مسلم « ان النبي يتخ قام للجنالا: ثم ترك 19/6/ 
ومن طريقى الاصحاب مارَوَاهْزازَة“قال: « مرت جنازة فقام الانصاري ولم 
يقم أبوجعفر ك9 فقال له .ما أقامكًا ؟تفقاك:/تأبت:الجْسبن بن علي إهلم بفعل ذلك 
ففال أبوجعفر' إلا : وابته ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيث قطاء 
فقال الانصاري : شككتني أصلحك الله وقدكنت أظن اني رأيت »99 
ودوى مثنى الخياط » عن أبي عبدالله يليل قال : «كان الحسين بن علي 8/4 
جالساً فمرت به جنازة فقام الناس حين طلعت الجنا: فقال الحسين كلبلا : مرت 
جنازة يهسودي وكان رسول ابه يت جالساً على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة 
يهودي 06 
)١ 2‏ الوسائل ج ؟ ابواب صلاة الجناذة ياب 4٠‏ ح ١‏ ص ٠418‏ 
') سنن الييهقى ج 4 كتاب الجنائز ص /الاء صحيح مسلم ج ؟ ص 001 . 
#) الوسائل ج ؟ ابواب الدقن باب /11 ح ١‏ ص 96م . 
4) الوسائل ج.؟ ابواب الدفن باب 117 ح ؟ ص 84ل . 





جع كتاب الطهارة 0 

مسئلة : يكره نقسل الميت الى غير بلد موته » وعليه العلماء أجممع » وقال 
علمائنا خاصة يجوز نقله الى مشاهد الاثمة ولتق ؛ بل يستحب . 

أما الاول : فلقسول النبي 6خ « عجلوهم الى مضاجعهم » وهو دليل على 
الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن . 

وأما الثاني : فعليه عمل الاصحاب من زمن الائمة الى الان» وهو مشهور 
بينهم لا يتناكرونه » ولانه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة » وهو حسن 
بين الاحياء توصلا الى فوائد الدنيا » فالتوصل الى فوائد الاخرة أولى . 


« اللواحق » 


وهي تشتمل مسائل : 

الاول :كفن المرأة على زوجهاء سوا ءكانت موسرة أو معسرة» وعليه فتوى 
الاصحاب » واختلف أصحات. العافمي فقال بعضهم,: من مالها » وبسه قال أحمد» 
لانقطاع العصمة وزوال ما يوجب الاثقاق > 

النا ماروى اسماعيل”السامري: عن أبي جعفر لل » عن أببه للبلا عنعلي اق 
قال : « على الزو جكفن امرأته اذا ماتت » ١‏ ولان الزوجية ثابتة الى حين الوفساة 
فيجب الكفن ٠‏ ومثله العبد , فانه يجب كفنه على مولا بالاجماع » لاستمرار حكم 
رقيته الى الوفاة » وقولهم : انقطعت العصمة فلا يجبكفنها » قلنا: ان أردتم انقطاع 
العصمة ؛ بمعنى انه حلت له اختها مثلا فمسلّم * وان أردتم لسم يبق للزوجية أثرء 
فلا نسلم» وهذا لأنه يجوز له تغسيلها وهو أولى بها منعصبتهاء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وان مشع أبو حنيفة » فالنقل يبطل منعه » لان علياً غسل فاطمة يايلا » واشتهر 
في الصحابة فلم ينكره أحد » قصار اجماعاً . 


. 7096 الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب 78 ح ؟ ص‎ )١ 





4 كتاب الطهارة ج١1‏ 


ودووا عن النبي تَتهٍ انه قال لعايشة : « لو مت قبلي لغساتك » "ا ولسولا 
علقنه النكاح لما صح ذلك » ولانه لا بطلع على ما لا يستباح لغيره من الرجال الا 
بعلقة الرحم » او التكاح ؛ او الملك » ولان الميراث تابع للزوجية واستحقاقه بعد 
الوفاة لقوله تعالى : لإ ولكم نصف ما ترك أزواجكم د () فسماهن أزواجاً بعد 
الشرك » والترك لا يتحقق الا عند الوفاة » واذا ثبت تسميتها زوجة لزمهكفنها , لان 
سقوط أحكامالزوجية انما يتحةىمتأخرة عن الوفاة » والكفن يجب عند الوفاة مقارناً 
لامتاخرا . 

مسئلة : و كفن الميت من أصل تر كته وهو مذهب أهل”العلم الا شذاذا من 
الجمهور » فائهم جعلوه من الثلثيبزالنيا ان جماعة من الصحابة لم يكن لهم تر كة 
الاقدر الكفن فكفنوا به كجلازة ومصعَتٍ بق عمير » ولانه لا ينتفل الى الوارث 
الاما فضل عن دينه » ومؤنة الرجل مقدمة على قضاء دينه . 





ويؤيد ذلك ما رواةاليجتت بن مجيوب» يمنابن سنانء عن أبي عبدالله ]24 
قال : « ثمن الكفن من جميع المال » 7) وروى الحدن بن محبوب» عن علي بن 
رئاب » عن زرارة » عن أبي عبدالله ل قال : « سألنه عن رجل مات وعليه دين » 
وخلتف قسدر ثم نكفنه » قال : يكفن بما ترك الا أن ينجر انسان بكفنه ويقضي بما 
ترك دينه !18 

مسئلة : لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى بعد دفنهم » أما النبش : فلانه 
مثلة بالميت وهتك له ؛ وعلى تحريم نبشه اجماع المسلمين الافي صور نذكرها : 











. "05 ست 1 اج #اكتاب الجنائز ص‎ )١ 
التسافة لوو‎ )9 
ص هل‎ ١ م) الوسائل ج ؟ ايواب التكفين باب 1م ح‎ 


؛) الوسائل ج ١7‏ ابواب الدين والقراض باب ١#‏ ح ١‏ ص م . 





ج١١‏ كتاب الطهارة 0 
الاولى : اذا وقع في القبرماله قيمة جازنبثه لاخذه صيانة للمالعن الاضاعة. 


الثانية 





اذا غصبت أرض دفنفيهاء فلمالكها قلعهء لانه عدوان فيجب ازالته» 
وكذا لوكفن في الثوب المغصوب . 

الثالثة : لو دفن ولم يفسل . قال الشافعي: نبش وغسّل وصلتى عليه اذا لم 
يخش فساده في نفسه . وقال الشيخ في الخلاف: لا ينبش» وهو الوجه؛ لان النبس 
مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة . 

الرابعة : اذا دفن ولم يكفن ولم يصل عليه فالوجه انه لا ينبش » لان الصلاة 
تستدرك بالصلاة على قبره » والدفن أغنى عن الكفن لحصول الستر به . 

مسئلة : الشهيد اذا مات في اليعذكة لاريغل ولا يكفن » وهو اجماع أهل 
العلم خملا سعيد بن المسيب والحبلن البصري فانّهما أوجبا غشله قالا : لانالميت 
لا يمرت حتى بجنبء ولا عبرة بتخللآتهها :لت قوّله يزلا د رملوهم بدمائهم فانهم 
يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تَقَججبا وتأبو!1 





ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه أبان بن تغلب فال ؛ « سمعت أبا عبدالله 
ئلا يقول: الذي يفتل في سبيل ايته يدفن في ثيابه ولا يفسل» الا أن يدرك المسلمون 
وبه رمق ثم يموت بعد » فانه يغسل ويكفن ويحنطء؛ أن رسول الله ب كفن حمزة 
في ثيابه ولم يغسله » ولكنه صلى عليه !") وتجب الصلاة على الشهيد ؛ قال الشافعي 
وأحمد لا يصلى عليه . 
لنا ما روي عن ابن عباس « ان النبي وت صلى على قتلى أحد » 7" وقوله 
يللا : « صلوا على مسن قال لا اله الا الله » وروى ابو داود باسناده دان رجلا مسن 
)١ ١١‏ سين أتائى ج > ض 1ب. سنن أحمد منحيل جه ض 45١‏ (مع تقادت) : 
؟) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل الميث باب 14 ح وص ١.ءلا.‏ 
*) سئن الييهقى ج 4 كتاب الجتائز ص 186 ٠‏ 


30 كتاب الطهارة ج١1‏ 
أصحاب رسول الله وي طلب رجلا من حي جهينة فأخطأه قأصساب نفسه بسيفه » 
فقال رسول الله قن: أخوكم يامعشر المسلين فايتدره الناس فوجدوه قدمات فكفنه 
دسول الله مي بثيابه ودمائه وصلى عليه » فقالو! يا رسول ابت أو شهيد هو ؟ فقال : 
نعم وأنا له شهيد » 29 . 

واحتج الشافعي بما رواه جابردان رسولاته يت أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم 
ولم يغسلهم ولم يص ل عليهم » ' وبأنالصلاة شفاعة في الميت والشهيد غني بشهادته 
عن الشفاعة ؛ ولانه حي والحي لايصلى عليه . 
والجواب : المعارضة بما رويناه عن ابن عباس ء عن رسول الله 4 وبما 
رواه أبانبن تغلب» عن أبيعبد ان إلا عر رٍسولالنه وت » ثم نقول: خبرنا أرجحء 
لانه مثبت , والمثبت أولى بالقبلول من النآقيلإقوله : «الصلاة شفاعة» ليس بشيء» 
بل هي عبادة ثمرتها حصول الأجرّوتحصيل التتصلحة المنوطة بفعلهاء ثم ينتفض ما 
ذكره بمنعرف انه مشهودَلَةَيالجَِةٍ م أعيانالصحايق. بوقوله : دلايصلى على الحي» 
قلنا؛ حق» لكن الشهيد ميث الجسد وانكان حي النفسء ولاذالصلاة تجب بانقضاء 
النحب سواء حي بعد ذلك في الاخرة او لم يحبى » وهذا الحكم يثبت ولو أكل 
وشرب وتكلم » خلافاً لابي حايفة لانه قتيل في سبيل الله فيلحقه حكم الشهيد . 
فسروع 
الاول : توكان الشهيد مجنباً لم يفسل » ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط » 
وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة وأحمد : يغسل » واختاره ابن الجنيد منا والمرتضى 
في شرح الرسالة » لحديث حنظلة بن الراهب فان النبي يَتتِْ قال : ما شأن حنظلة 


. 81 ستن إبى داود ج «كتاب الجهاد ص‎ )١ 
. 1١ ؟) سنن البيهقى ج 4 كتاب الجتائز ص‎ 





ج11 كتاب الطهارة لله 

فاني رأيت الملائكة تغسله » قالوا : انه جامع ثم سمع الهيعة فخرج الى القتال . 

النا قوله بِلةٍ « زملوهم بدمائهم . فانه ليس كليم يكلم في سبيل الله الا بأتي 
يوم القيامة بدمائه» لونه لونالدم؛ وريحه ريح المسك('! وكذا لوطهرت الحائض 
والنفشاء ثم استشهدنا لم تغتسلا وقال أحمد : تغسلان » وقال : لو قتلتا في الحيض 
والنفاس لم تغسلاء لان الطهر من الحيض شرط في الفسل . 

الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي امام عادل في 
نصرته » او من نصبه ؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة: نعم » والاقرب 
اشتراط الجهاد السائغ حسبء فقد يجب الجهاد وان لم يكن الامام موجوداء لفوله 
اا د ادفنوهم بثيابهم » 7" وما دوين الإثيية ولغ من طرق منها : 

أبان بن تغلب » عن أبي عبّدالته ئلا قال : ل الذي يقتل في سبيل الله يدف كما 
هو في ثيابهء الا أن يدركه المسَلَموََوَبهرَمق م يموت بعد » فانه يفسل ويكفن 
ويحنط ويصلى عليه » ("» وعنأبيخَالةقئاك'*,داغند كل الموتى الا من قتل بين 
الصفين » ١7‏ فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص . 

الثالث : كل مقتول في غير المعترك يفسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه » وان 
قتل ظلما او قتل دون ماله » وتسمية التبي يتا هذا شهيد! مبالفة في صلاح عافبته» 
لان العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله » لقول أبي عبدالته يلكلا« اغسل كل 
المونى الا من قتل بين الصفين » 7”! ولان النبي تت لم يترك غسل أحد من أموات 
المسلمين الا الشهداء ؛ فوتبع » ولان علياً كليل وعمر قتلا وصلى عليهما المسلمون 





.11١ سنن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص‎ )١ 

؟) سئن البيهقى ج 4 كتاب الجنائز ص 14 . 

*) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل الميت باب 16 ح لاص ../1. 
+) له) الوسائل ج ؟ ابراب غسل الميت ياب 16 ح # ص 8و . 





يننا كتاب الطهارة 1 


بعد الغسل والتكفين » وكذا من مات بالبطن والطاعون اوالغرق او الهدم اوالنفاس 
وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصري فانه قال : النفساء شهيدة . 

لنا التمسك بالاصل في وجوب الغسل » ولان سقوط الفسل بالشهادة » فلا 
يثبت الحكم مع عدمها . 

الرابع : حكم الصغير في ذلك حكم الكبير؛ والمرأةكالرجل » والعبدكالحر 
وقال ابو ليس الصغيركالكبير» بل يفسل ويكفن . لنا ان اسمالشهيد يقمع عليه 
لانه مسلم قتل في المعترك » ولانهكان في قتلى بدر وأحد أطفالكحارثة بن النعمان 
وعمير بن أبي وقاص ولم ينقل ان النبي 827 غسلهم . 

الخامس : من قتل بالحديد اليب والصدم والللم باليد او الرجل سواء 
في سقوط الفسل » والاقتصار علىالافنهم بثابهمبعملا باطلاق اللفظ . 

السادس : لووجد غريقاً في حال القتال:إو«حترقا اوميتأ لا أثرفيه » قالالشيخ 
في المبسوط والخلاف : حكته كيم الشهيدٍء_لانإلفتل لا يستلزم ظهور الاثر » 
وقال ابن الجنيد منا » يفسل » ومآ ذكره آلشيحَ قي النهاية أجود . 

السابع : لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالاقرب انه شهيد » لانه 
قتل بين الصفين في سبيل الله » ويؤيد ذلك من طريقهم : رواية أبي داود » وقدسلفت 
وكذا من أصابه سلاح المسلمين ؛ او وطثه خيل المسلمين فانه شهيد . 

مسئلة: ويدفنمع الشهيد جميع ثيابهء أصابها الدم اولم يصبهاء وهو اجماع 
المسلمين» ولقوله للا « ادفنوهم بثيابهم » (') وفي دفن السراويل معه قولان عندناء 
الاوجه : وجوب دفنه » لانه منالثياب » ولايدقن معه القرو والقلنسوة ‏ قاله المفيد. 
وقال الشيخ في الميسوط : يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين » وقال في الخلاف: 








03 اكتاب الطهارة م 

لنا ان دفن ما عدا الثياب تضبيع لم يعتبره الشررع؛ وما رووه «ان النبي 2483 
أمربقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد » "١‏ لا يقال : الجلد يسمى ثوبأء لانا 
نقول : المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرف الاطلاق اليها . 

فرع 

« الخف » لا يدقن معه؛ ولا الفرو ء وان أصابها الدم؛ وفي رواية داذا أصاب 
الفرو والخفين وااقلنسوةدم دفنت معه » (') والرواية ضعيفة » رواها رجال الزيدية » 
عن زيد بن علي إل عن علي إة ٠‏ 

مسئلة : لسو نقل من المعترك بِوثمنًا وهِوِ الجريح الذي به رمق او انقضى 
الحرب وبه رمق فعل به ما يفعل باللميت حتف أنفه/ « الرمق » بقية الحيوة » ومعنى 
« حتف أنفه » أي من غير ضرب ولا-ققليفتلَ“يكفن ويحنط ويصلى عليه» وان 
لم باكل ولم يشرب ولم يتكلم “وم ر؟اشتبان الشيخ في المبسوط والخلاف » وبه 
قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب فهو شهيد. 

لنا الاصل وجوب الفسل والتكفين ؛ فيترك العمل به في وضع الاجماع » 
ولانه لامعنى لاعتبار الكلام » فقد يتكلم وان لم نكن حيوته مستقرة » وكذا الاكل 
والشرب . ومسن طريق الاصحاب مارواه أبان بن تغلب » عن أبي عبداق إإلئإ في 
الحديث الذي سلف » ومثله روى ابو مزيد ؛ عن أبي عبدالته لا قال : « الشهيد 
اذاكان بعرمق غسل وكفن وحنط وصلىعليه» وإن لميكن بعرمق دفن في أثوابهه!". 





اج؛ كتاب الجنائز ص 14 . 





! سنن‎ )١ 
الاانسه صرج بساسم‎ 7١1 ص‎ ٠١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 14 ح‎ 
الجملة الشرطية المستفادة من العبارة الساابقة‎ 


م) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 14 ح ١‏ ص ٠594‏ 





لف كتاب الطهارة ج١1‏ 
مسئلة : يجب دفن الشهيد في ثيابه» ولا يجوز نزعها عنه» وقال أحمد : ليس 
ذلك حتماً » ويجسوز نزعها وتكفينه في غيرها » لما روي « ان صفية أرسلت الى 
دسولالته َي وبين ليكفن بهما حمزة» فكفنه في أحدهما وكفن آخمر في الاخخر»!"؟ 
وجوابه : ان البحث ليس في أن يزاد على ثيابه» بل في جواز نزعها وليس في الخبر 
تصريح بذلك . 





وقد روى زرادة » عن أبي جعفر لبلا قال : « دفن رسول اله قي حمزة في 
نيابه التي أصيب فيهاء وزاده برد فقصرعن رجليه فدعاله بأذخر وطرحه عليه؛ وصلى 
عليه سبعين تكبيرة6!") وقد روي أن حمزة جرده المشركون فكفن لذلك ؛ يدل عليه 
أبان بن تغلب » عن أبي عبد املد ان رسول الله تت كفن حمزة لانه كان 
جر "د 16" ولان ماذكره حكاي ة,قثل » وه عرض بقوله يفلا د ادفنوهم بثيابهم 02 
والقول أرجح في الدلالة من الفعل.... 

مسئكة : منقنله البماة مهل اعد لإيفسل ولإيكفن» ويصلى عليه» وللشافعي 
قرلان» لنا ان علياً لل لم يفسل أصحابه » وقال عمار : ادفنوني بثيابي فاني مخاصم 
ودوي عن أحمد بن حنبل انه فال : « أوصى أصحاب الجمسل انا مستشهدون غدآ 
فلا تنزعوا عنا ثوب ولاتفسلوا عنا دم » ومن قتله أهل العدل من البفاق» . 

قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه سوى 
مات في المعركة اونقل وبه رمق» قال : لانه عندناكافرء وقال ابوحنيفة كذلك , لانه 
بين المسلمين دارا وحرباً فأشبه الكافر » وقال الشيخ في السير من الخلاف : يفيل 











مارواة 


. 4+1 سنن الييهقى ج #اكتاب الجنائز ص‎ )١ 
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1 كتاب الطهارة وام 


ويصلى عليه . 

مسئلة : قطاع الطريق يفسلون ويكفتون ويصلى عليهم » لان الفسق لايمنيع 
هذه الاحكام . 

مسئلة : اذا اختلط قتلى المشر كين بقتلى المسلمين صلى عليهسم جميعا بنية 
الصلاة على المسلمين خاصةء وفي المواراة وجهان » أحدهما : يوارى من كان 
كميشا أي صغير الذكر» روى ذلك الشيخ في المبسوط والخلاف عن علي للفلا » 
وروى حماد بن يحبى» عن أبي عبدالله ثبلا قال : «قالالنبي 82 بوم بدر: لايواروا 
الاكميشاً يعني صغير الذكر , وقال : لايكون الا في كرام الناس » ('' وتوقف بعض 
الاصحاب استضعافاً للرواية . 

وقال بعض المتأخربن منا؟ يقرع عَلِّهِم لإنالقرعة في كل مشكل» وهو غلط 
لان الاصحاب لم يستعملوا القرغة.فيّالعباداش» ولواطرد العموم لبعالت البحوث 
الفقهية . واحتجالى القرعة يكل تخلاف» ولوقيل ببتواراة الجميع ترجيحآ لجانب 
حرمة المسلم كان صواباً . 


فرع 


اذا وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر » فانكان في دار الاسلام » غسسل 
وكفن وصلى عليه » وانكان فيدارالكفرفهوبحكم الكافرء لان الظاهر انه من أهلها 
ولوكان فيه علامات المسلم » لانه لاعلامة الاويشارك فبها بعض أدل الكفر . 

مسئلة : واذا مات ولد الحامل قطع واخرج » وبه فال الشيخان في النهاية 
والمبسوط والمقنعة» وقال في الخلاف : ولم أعرف به للفقهاء نصأء واستدل باجماع 
الفرقة » روى وهب بن وهب ء عن أبي عبدالله كِلئإٍ د قال أميسر المؤمنين كلتلا في 


٠ 450 ابواب الدفن باب ؤب ح * ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 





لذن كتاب الطهارة ع1 

المرأة تعوت في بطنها الولد فيخوف [فيخاف] عليها قال : لابأس أن يدل الرجل 
بده فيقطعه ويخرجه اذا لم يتفق له التساء» 29 

ون وهب » هذا عامي ضعيف لايعمل بما ينفرد به » والوجه انه ان أمكسن 
التوصل الى اسقاطه صحيحآ بشيء منالعلاجات » والا توصل الى اخراجه بالارفق 
فالارفق » ويتوثى ذلك النساء ء فان تعذر النساء فالرجال المحارم » ان تعذر جاز أن 
يتولاه غيرهم دفعاأ عن نفس الحي » ولوماتت الام وبقي هوحياً على البقين » شق 
جوفها من الجانب الايسروأخرج الولد » ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه ٠‏ 

وقال في الخلاف : يشق جوفهاء'لِم يقيده بالايسر » وهو الذي دلت عليسه 
الروايات » وقال أحمد بنحنبل بالآيشق جوافهاكتيسلمة كانت اوذمية » بل تسطوعليها 
القوابل فبخرجنه » ولو لم يوجد نياء .لم بسط المرجال علبها وتركت حتى يتيقسن 
موته ثم يدفن» لانه مثلة» ولان”تعرمة إلبي تكحرمة البحي» وهذا الولد لابعيش عادتاً 








لنا انه توصل الى بقاء الحي بجرح فيميت فيكو نأولى» ولأنه لوجرح بعضه 
ونشببحيث يحتاج الى السعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة» ويؤيده ذلك من 
طريقالاصحاب مارواه علي بن يقطين » عن موسى يْلْبْلٍ ه فيالمرأة تموت وولدها 
في بطنها يتحرك » قال : يشق عن الو لد "٠‏ ومثله روى علي بن أبي حمزة » عن أبي 
عبدالله يللا » وانما قلنا : و«في رواية» وتحاط الموضيع ٠‏ لانها رواية ابن أبي عمير 
عن اب نأذينة موقوفة عليه , فلايكون حجة ولاضرورة اليه لان مصيرها الى البلاء . 


مسئلة : اذا وجد بعض !| وفيه صدر فهو كما لووجد كله » وهو مذهب 


. 51# الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضاد ياب 45 ح 7 ص‎ )١ 








؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الاحتضاد باب 45 ح ؟ ص +397 . 





ع كتاب الطهارة انا 
المفيد في المقنعة » وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : اذكان موضع الصدر صلى 
عليه » وقال فسي الخلاف من كان صدره وما فيه قلبه صلى عليه » وقتال مالك وأبو 
حنيفة : أن وجد الاكثرصلى عليه والافلا ء ولوقطع نصفين عرضاً صلى على ما فيه 
الرأس ولو قطع طولا لم يصل عليه . 

وقال الشافعي : ان وجد منه عضو صلى عليه ولو كان العضو من حي او ممن 
لابعلم موته لم يصل عليه » لانه بعض من جملة لايصلى عليها فلا يصلى عليه » واذا 
كان من ميت صلى عليه لان يد عبدالرحمن بنغياث ب نأسيد ألقاها طائر بمكة عقيب 
وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلى عليها أهل مكة بمحضرمن الصحابة ولم ينكر أحد 
فصار اجماعاً » والذي يظهر لي انه لاتجظهبالصلاة الاأن يوجد مافيه القلب؛ اوالضدر 
واليدان » اوعظام الميت . 

لنا مارواه علي بن جعفر أعن:.أخيه موسى إن جعفر لِائٍ دفي رجل يأكله البع 
فتبقى عظامه بغير لحم فلا“يقيل ويكفن ويصلى علي ويدفن » 7 واذاكان الميث 
نصفين صلى على النصف الذي فيه القَلب قَآلَ أبو جعفر بن بابويه وان لم يوجد منه 
الا الرأس لم يصل عليه . 

ودوى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا 
يرفعه قال : « المقتول اذا قطع أعضائه يصلى على العضوالذي فيه القلب » 7 ولان 
الصلاة تثبت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل الى النجاة 
فله مزية على غيره من الاعضاء . 

ودوى الفضيل بن عثمان الاعور عن الصادق يبلا عن أبيه في الرجل يقتل 

فيؤخذ رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة قال : «ديته 








)١‏ الوسائل ج * ابواب صلاة 
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الجناذة باب 54 ح 1 





م كتاب الطهارة 16 

على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه ع © . 

وبعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية القائد عبدالرحمن بن غياث 
بمكة وقال : قد ذكر البلاذري انها وقعت باليمامة وهو الصحيح فان البلاذري أبصر 
بهذا الشأن » وهو اقدام على شي جعفر(ره) وجرأة من غير تحقيق» فانا لانسلم 
ان البلاذري أبصر منه » بل لايصل غايته » والشافعي ذكر انها القيت بمكة . 

واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضرمن الصحابة ولا يقول أحد ان البلاذري 
أبصر من الشافعي في النقل » وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه . 

نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روي انها القيت بمكة » فقد روى انها القيث 
باليمامة ولا حجة في فعل أهل البمامةبقوميع اختلاف النقل بخرجعن كونه حجة ولو 
سلمنا بمكة لم يكن الصلاة عليه حجة لأنهلم ببق بها بعد خروج الجيش مع علي 
تلبلا من بعتد بفعله ؛ على انه يحتمل أن يكلون الذي صلى عليها ممن يرئى الصلاة 
على الغائب وسنبين ضعفه ... 

وروى في اخبارنا مَثلَ كول" الشافعي روآه البرَنطي عن أبي عبدالته عن ابسن 
المغبرة قال: « بلغني عن أبي جعفر للبلا انه يصلي على كل عضو رجلاكان اويدا او 
الرأس جزءأ فمازاد فاذا نقص عن رأس او يد او جل لم يصل عليه »190 , 

وروى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبدالله ]فا 
قال: ١‏ اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو 
ودفن فان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن »27 وذكر ذلك ابن بابويه في 
كتابه والروايتان مقطوعتا السند وأكثر الاصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما . ولان 
الصلاة على الميت تجب يحسب الدلالة فينتفي مع عدمها . 








)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب صلا الجناز 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب صلاة | لجناء 
) الوسائل ج ؟ ابواب صلا الجنا 








ج١1‏ كتاب الطهارة مادا 
فروع 
الاول : قال الشيخ في المبسوط : لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في 
المعركة قبل انقضاء الحرب لم يفسل وكفنت ودفنت من غيرصلاة . وقال الشيخان: 
لو كانت في غير المعترك غسلت وحنطت وكفنت ودفنت من غيرصلاة . 
الثانى : لو كانت القطعة لحماً لا عظم فيها دفنت بحالها من غير غسل ولا 
صلاة . وقال سلار لفّت في خرقة ودفنت ٠‏ لنا التمسك بالاصل . 

الثالث : لو ابينت القطعة من حي دفنت من غير غسل » ولو كان فيها عظسم 

ولا يصلى عليها لانها من جملة لا يغسل ولا يصلى عليها . 
مسئلة : ولا يغسل السقط الإاؤا استَكَمل شهوراً أربعة » وهومذهب علمائنا . 
وقال أبوحنيفة ومالك : يدرج فيإ خرقة ويدفن) الا أن يستهل . وللشافعي كالقولين . 
لنا انه مات بعد أنكان حا قِيََجَبَختلةلَما رووه ان الملائكة غسلست آدم 
يلل وقالوا لولده هذه سنةَوبَاكَم" وَعَنَ ريق" الاضنَحابٍ مارواه أحمد بن محمد 
عمن ذكره قال : داذا تم للسقط أربعة أشهرغسل»٠')‏ وروى زراعة ؛ عنسماعة » عن 
أبي عبدالله إلا فال: « سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد 
والكفن قال : د نعسم كل ذلك يجب اذا استوى » 7" ولا مطمن على الروابتيين 
بانقطاع سند الاولى وضعف سماعة من سند الثانية لانه لامعارض لهما مع قبسول 
الاصحاب لهما. أما الصلاة عليه فلا » وهو اتفاق علمائنا . وبه قال أبوحنيفة . وقال 
أحمد يصلى عليه . وللشافعي مثل المذهبين . لنا مارواه الترمذي عن النبي 253 

قال : « الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل » (2. 
)١‏ الوسائلج ؟ ابراب غسل الميت ياب داح 9 
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1١ج كتاب الطهارة‎ 0١ 


احتج أحمد بما رواه المغيرة ان النبي 5ه قال : « السقط يصلى عليسه » 
والجواب : الطعن في السند فان المغيرة ضعيف عندنا لما اشتهر انحرافه عن علي 
ليلا ؛ وقول عمرله حين ولاه الكوفة : أنت القوي الفاجر » مع انس هقد روي عنه 
هذه بلفظ آخر قال : والطفل يصلى عليه » وبتقدير أن يكون اللفظ كذلك يكون 
مطلقاً » يحتمل من ولد مستهلا ومن سقط مين » فيكون الترجيح لخبرنا » لانه مقيد 
بالاستهلال » ولان الصلاة تكليف مستفاد من الشرع فتقف على موضع الدلالة . 

ولوكان السقط أقل م نأربعة أشهرلم يغسل » ولم يكفن : ولميصل عليه » بل 
يلف في خرفة ويدفن» ذكرذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة » وهومذهب 
العلماء خلا ابن سيرين ؛ ولاعبرة يثيلافه » ولان المعنى الموجب للغسل هوالموت 
وهومفقود هنا . ويدل عليه ببق طريق الأصّكياب مارواه محمد بن الفضل قال :كتبت 
الى أبي جعفر للبلا أسأله عن السقط كيف يضنع به قال : « السقط يدفن بدمه في 
موضعه ‏ . 

مسئلة : ولايغسل أَلرَجِل الآرَجَلَوكذا المرأة» هذا اختيار الشيخ رحمه الله 
في الاستبصار الامع الضرورة فانالمرأة تغسلزوجها والرجلزوجته من وراء الثياب 
وكذا المحارم » والحق ان هيهذا مسائل : 

الاولى : يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجرداً مع وجود المحارم وعدمهم 
وهو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة » ومذهب الشيخ في الخلاف » وقال في 
النهاية : تغسله اوغيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب » ولايجردنه . 
وأطبق الجمهور على الجوازكما قلناه . 

لنا مارووه عزعايثة انها قالت لواستقيلنا من أمرنا مااستدبرنا ماغسل رسول 
ف الانساؤه (') ورووا ان أبا بكر أوصى أن يغسله أسماء بنث عميس وكانت 














ستن البيهقى ج #كتاب الجنائز ص 884 ٠‏ 








2 كتاب الطهارة لفنا 
صائمة فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت منغسله ذكرت يمينه فقالت لاأتبعه اليوم خخشاً 
ودعت بماء فشربت وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته . 

ومن طريق الاصحاب مارواه عبدانته بنسنان عن أبي عبدالته لقلا عن الرجل 
يصلح أن ينظر الى امرأته حين تموت اويغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن 
المرأة هل لها مثل ذلك منزوجها حين يموت ؟ ففال : د لابأس انما يفعل ذلك أهل 
المرأةكراهية أن ينظر زوجها الى شيء يكرهونه  ١7‏ . أما أخبار المائعة فمحمولة 
على الكراهية ؛ وكذا ماروي من اشتراط تغسيلها اياه من وراء الثياب . 





فروع 

الاول : حكم أم الو لناحكم الرْوْجَة وقال أبو حنيفة لايجوز لانها عنقت 
يموته . لنا ان بعض علق الملك باقية وهو وجوب الكفن والمؤنة والعدة ٠‏ 

ويؤيد ذلك ماروام'إشج,بن.عمارعن جعفن بمن أبيه ان علي بن الحسين الا 
« أوصى أن تغسله أم ولد له اذا مات فغسلته 6(") ولايمنع العتق من ذلك لان جواز 
الاطلاع في زمان الحيوة قديستصحب بعد الوفاة »كما قال في الزوجة تغسل الزوج 
وان انقطعت العصمة . 

الثانى : اذا لم تكن المملوكة أم ولد فالاقرب انها لاتغسله » لان ملكه انتقل 
عنه الى غيره فحرم عليها النظر اليه . 

الثالث : لوكانت الزوجةكافرة ففي التولي وجهان : أحدهما الجواز لرواية 
عمارالمتضمنة اجواز أذتتولاها الكافرة عند عدم النساء . والثاني المنع لان الفسل 
عبادة يفتقر الى نية القربة وهي متعددة في حقها . 

٠1 ايواب غسل الميت ياب 54 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
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يذانا كتاب الطهارة 1 
الثانية : في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجوازء وهو اختيار علم 
الهدى فيشرح الرسالة» والشيخ رحمه الله في الخلاف. وقالفي النهاية والاستبصار 
لا يجوز الا مع عدم النساء من وراء الثياب. وقال ابو حنيفة : لا يجوز لان الموت 
فرقةينقطع معهما عصمة التكاح؛ ويحلمعها نكاح اختها وأربع غيرها فيحرم اللمس 
والنظر . 
النا ما روي أن عليا يبلا غسل فاطمة عليها الصلوة والسلام '. وما روي ان 
النبي بت قال لعايشة: « لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك 6(" لا يقال لعل معناه أمرت 
بغسلك وتكفينك » لانا نقول الظاهر في اضافة الفعل الى الانسان ارادة المباشرة لا 
الاستيانة . ومن طريق الاصحاب ما رواء وان عن منصور عسن أبي عبدالن إإ 
عن الرجل يخرج الى السفر ومعف امرأته تفكللها قإل: م نعم واخته ونحو هذا ويلقي 
على عورتها خرقة » ) واستدلال أبي,جنيغة:ضعيف » لانا لا نسلم ان جواز نكاج 
الارسع والاخت تستلزم تَبَحوتَمْ التظر واللمسش_فسان:إلمرأة الحامل يموت زوجها 
فتضع ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولآ بمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله ولا 
حجة في العدة ٠‏ لانه لو طلئها باينا ثم مات فهي في عدة ولا يجوز لها تغسيله . 


فرع 
لو طلقها ثم مات » فانكانت رجعية فلها تغسيله » وانكانت باينا لم يجز لان 


لمسها ونظرها محرم في حال الحيوة فيستصحب التحريم . 
الثالثة بز للمحارم أن يغسلن محارمهن » اذا لم يوجد رجال . وكذا 








. 17 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب #84 ح‎ )١ 
885 ؟) ستن الييهقى ج ا كتاب الجنائز ص‎ 
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ج١1‏ كتاب الطهارة ينانا 

الرجال . ونعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن » وتستوي ذات 
النسب والرضاع ويكون ذلك من وراء الثياب » وهو اختيار الشيخ في كتبه . وقال 
مالك ومحمد يجوز عند الضرورة » ومتعه الجمهور . 

انا انالمرأة عورة فيحرم النظر اليها وانما جاز مع الضرورة منوراء الثياب 
جمعاً بين التطهير والستر. ويؤيده ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا 
عبد الله فلا عنالرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء قال: 
< تغسله امرأته او ؤات محرمة وتصب عليه النساء صبأ من فوق الثياب » ) وعسن 
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالته ل قال: « اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته 
فان لم نكن امرأته غسلته أولاهن به وتلينيةتعلي يدها خرقة » 99" , 

الرابعة : لا يفسل الرجل|أجنبية ولا المرلة أجنبياً وهو اجماع أهل العلم . 
ويجوز أنيغسل المرأة ابن ثلاث أسنّن>مجردا:أختياراً واضطرارا. وفو لنا في الاصل 
مع التعذر بريد الاولى لا ووه ان للم رأ ة/بعاناة الصغير والاطلاع على 
عورته في حال تربيته فيعلم من ذلك الاباحة . 

وقال المفيد في المقنعة وسلار منا : يجوز أن يغسلن ابن خمس مجرداً وان 
كان ابن أكثر من خدمس صببن عليه الماء صب . وقال أحمد يغسلن ابن سبع . وقال 
أبوحنيفة يغسان من لم يجامع مثله ولم يشتبه وكذا الصبية , 

لنا ما رواه أبو التمر مولى أبي الحارث النظري عسن أبي عبدالله لبلا قلت 
حدئني عن الصبي الى كم تغسله النساء فقال: د الى ثلاث سنين » (') ولان ماذكرناه 
اقتصارأ على موضع الوفاق فيكون أولى . 

٠ 64 الوسائل ج ؟ ابواب غل الميت باب ١؟ ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 7١‏ ح 5 

م) الوسائل ج ٠+‏ أبواب غسل الميت باب 58 اج 1 





تننا اكتاب الطهارة 18 
الخامسة: قالالشيخ: ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة: وبه قال المفيد 
في المقنعة . وانكانت الاكثر غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماه صبأ . وقال ابو 
جعفر بن بابويه : انكانت بنت حمس لا تغسل وتدفن بثيابها وانكان سنها أقل من 
خمس غسلت ودفنت . وعندي في ذلك توقف . 








واستدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن يحيى مرسلا قال روي في 
الجارية تموت مع الرجل فقال : « اذاكانت بنت أقل من خمس اوست دفنت ولم 
تغسل )'٠‏ قال يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابهاء والرواية مرسلة ومتنها مضطرب 
فلا عبرة ثم لا نعلم القائل . فالاولى المنع . والفرق بين الصبي والصبية ان 
الشسرع أذن في اطلاع النساء على :الي لافتقاره اليهن في التربية وليس كذلك 
الصبية » والاصل حرمة النظن# 

السادسة : اذا ماتت امرأة.تين. رجاك أجانب ولا نساء » قال ابو حنيفة يؤممها 
الرجال لان الفسل تعذ رفصا رِكغدم:الماء . ولاصكبابنا فيه روايات احديها د يصبون 
عليه الماء صبأ منوراء الثياب "٠6‏ روى ذلك ابو سعيد عن أبي عبدالته لفلا وعمرو 
ابسن شمر عن جابر عن أبي جعفر يليل » واستحبه الشيخ رحمه انه فسي النهذيب 
والاستبصارجمعاً بين الاخبار. والثانية يغسلونما يجب عليه التيمم الوجهوالكفان»!؟1 
وفي رواية « يغسلون مواضع الوضوء » ) والروايات ضعيفة . 





أما الاولى فلان أبا سعيد وعمرواً ضعيفان . وأما الثانية فرواية علي بسن أبي 


حمزة عن أبي بصير » وعلي بن أبي حمزة واقفي': فلا عمل على روايته مع وجود 








. 8 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 88 ح‎ )١ 
. ج 8ه‎ 5١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب‎ )* 
٠.9 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 88 ح‎ )* 
. 5 الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 99 ح‎ ) 


ج١1‏ .كتاب الطهارة ا 
معارض سليم . وفي دواية «يدفنونهامن غيرغسل» ''أوهي المشهورة وعليها العمل . 
لنا ان نظر الاجنبي محرم والغاسل لاينفك عن الاطلاع على ما يحرم. وروى 
أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله يليل قال : قال في الرجل يموت في السفر في 
أرض ليس معه الا النساء قال : « يدفن ولا يغسل »7 والمرأة تكون مسع الرجال 


في تلك المنزلة تدقن ولا تغسل . 
ومثله روى داود بن سرحان عن أبي عبدالله يلإ وقد دلت هذه الروايسة 
على أن الحكم في الرجل يمو النساء الاجانب ولا رجل كالمرأة فلا يحتاج 









الى افراد البحث فيه بمسثلة منفر, . واحتجاج أبي حنيفة ضعيف» لان نظر الاجنبي 
محرم والمانع من الفسل مانع من النيميج#:وإنكان الاطلاع مع التيمم أقسل لكن 
النظر محرم قليله و كثيره . 


السابعة: اذا مات الرجل بين نساء أجانيا ورجالكفار لامسلم فيهم اوالمرأة 
بين رجال أجانب ونساءكافرات. لا مسلمة فيهن» قال الشيخان في المبسوط والنهاية 
والمقنعة: يأمر المسلمة او المسلم الرجآل الْكَمَادَ لو النساء الكافرات بالاغتسال» ثم 
يغسل المسلم او المسلمة . 
واحتج الشيخ في النهذيب لذلك بما رواه عمار بن موسى عسن أبي عبدالله 
إلا قلث: أن مات مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة منذوي قرابته ومعه 
رجال نصارى ونساء مسلمات قال: « يغتسل التصارى ثم يغسلونه فقد اضطر » وعن 
المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجلمسلم منذوي قرابتها ومعها 
نصرانية ورجال مسلمون قال : « تغتسل النصرانية ثم تغسلها » 29 . 
وفي رواية سعد بن عبدالته ع نأبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو 
)١ 0‏ الوسائلج ؟ ايواب ضل اليت باب الاح 7 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 7١‏ ح 4 . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 15 ج 1 





لفقا كتاب الطهارة 1 
ابن خائد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي للبلا قال : « أتى رسول الله فآ نفر 
فقالوا انامرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم فقالكيف صتعتم فقانوا صببنا عليها 
الماء صباً فقال : أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا : لاء قال : أفلا 
يتمموها » (') ووجسه دلالة هذا الحديث انه نية على جواز تغسيل امرأة من أهل 
الكتاب لها » فكان جائزاً . 

وعندي في هذا توقف » والاقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر 
الى النية والكافر لا تصح منه نية القربة وأما الحدا ان فالاول رواه الحسن بن علي بن 
فضال عن عمرو بسن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بن 
موسى » والسند كله فطحية وهو ماك للاصل . والحديث الثاني رجاله زيديسة 
وحديثهم مطرح بين الاصحاية. 
قرع 
هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بَعَسَلّ الميت ؟ فيه تردد » والجواز أشبه » 
لانه تصح منه نية القربةكما في الطهارة للصلاة المندوبة . 
مسئلة : اذا ماث المحرم كا نكالمحل لكن لا يقرب الكافور » هسذا مذهب 
الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما. وقالعلم الهدىفي شرح الرسالة: 
الاشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور ء وكذا قال ابن أبي عقيل. قال الشافعي 
وأحمد : انه محرم فيجنتب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره . وقال أبو 
حنيفة ومالك: يفعل به ماتفعل بالحلال لان احرامه يبطل بالمو تكالصلاة والصوم» 
ولقوله للبلا دخمروا موتاكم ولا تشبهوا باليهود » © . 





؟) سنن اليتهقى اج «اكتاب الجنائز ص 886 


0 كتاب الطهارة كفنا 

واحتج المرتضى بماروي عنابنعباس ان محرماً وقص به ناقته فذكر ذلك 
للنبي يِِقْ فقال : « اغساوه بساء وسدر وكقنوه ولاتمسوه طببا ولا تخمروا رأسه 
فانه يحشر يوم القيامة ملبيأ 9 

والوجه ماذكره الشيخان لان مقتضى الدليل التسوية بي نالموتى في التفسيل 
والتكفين عملا بالالفاظ المطلقة م نأحاديث النبي ق» ولانالميت يخرج بالموت 
عن التكليف فيخرج به عن الاحرام » ولا ينافي ذلك قوله لِدئلٍ د يأتي يوم القيامة 
ملبيآ » لان ذلك يدل على حال الاخحرة ولا يدل على حال الدنيا » ولو قيل المعنى 
عليه لا ينقطع احرامه وكذا المجنون وان خرج عن التكليف منعنا التسوية» لان 
المجنون والمغمى عليه يطاف بهما ؛.وهو دليل بقاء حكم الاحرام » وليس كذلك 
الميت . 

ويستدل على الشافمي بما روي عنعطأ إنه قالفي المحرم انه اذا مات فليخمر 
رأسه فانه بلغنا انالنبي 3 قال: و خحمرو! وجوهكم ولاتشبهوا باليهود ١!‏ ورواية 
ابنعباس يحتمل أن يكون قبل يجاب تخميرالرأس فقدكان في صدرالاسلام ذلك 
مشروعا في الموتى تبعاً لشرع ما تقدم » ثم نسخ بقوله خمروهم وانما ركنا الطيب 
لوجهين : 

أحدهما: رواية ابن عباس المذكورة فانها تضمنت المنع من الطيب وتخمير 
الرأس فاذا بطل العمل بالتخمير لما ذكرناه مسن الاحتمال بقى الحكم الاخر سليماً 
عن المعارض . 

والثاني: رواية محمد بن مسلم عنأبي جعفر وأبيعبدالته لتم قال: سألتهما 
عن المحرم كيف يصع به اذا مات قال: « يغطى وجهه ويصنع بهكما صنع بالحلال 

. 17116 سنن أبى داود ج #كتاب الجنائز ص‎ )١ 

1) سنن السهقى ج #كتاب الجنائز ص 866 . 





يبنا كتاب الطهارة ع1 

غير انه لا يقرب طيباً » 10 وعن أبي مريم عن أبي عبدالته ليل قال : « خرج عبد 
الرحمن بن الحسن مع الحسين ]لبلا وعيدانته بن جعفر وعبد الله بن العباس فمات 
عبد الرحمن بالابواء وهومحرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه 
ودفئوة» 19 

مسئلة : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين » وبه قال الثلائة 
هذا اذاكان أجنبيا » وأجازه الشافعي ولوكان ذا قرابة » فعندنا لا يجوز لذي قرابة 
تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : فان لم يكن مسن 
يواريه جساز مواراته لثلا يضيع » وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي يفسله 
ويتبعه ويدفته ولم يفصلا . 

لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل“/وأمًا المنع من الصلاة والدفن فلقوله 
تعالى ل ولا تصسل على أحد منهع مانت أيد:ولانقم على قبره 4" وقوله تعالى 
للإومن يتولهم منكم فانه منهُم هلاال المرإد:الموالاة.في الدين» لانا نقول يحمل 
على الجميع عملا بالاطلاق ولان التكفين نوع من اكرام وليس الكافر موضعاً لهه 
ولان الفسل والتكفين مستفادان من الشرع فتقفان على الدلالة . 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبداينه لِئِةٍ انه سأل عسن 
النصراني يكون في السفر وهو ممع المسلمين فيموت قال: « لايغسله مسلم ولاكرامة 
ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وو كان أباه » (4). وأورد علم الهدى في شرح الرسالة 
عسن يحبى بن عمار عن أبي عبدالته ِل النهي عدن تغسيل المسلم قرابته الذمي 





٠ 6 ح‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت ياب‎ )١ 
٠. © ؟) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميت باب 1 ح‎ 
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ج١1‏ كتاب الطهارة لغننا 

والمشرك وأن يكفنه وبصلي عليه ويلوؤ يه 29 . 

واحتج المخالف بقوله تعالى لإ وصاحبهما في الدنيا معروفاً # 7 وبسا 
روي ان عليا للبلا فال للنبي يَتؤل ان عمك الضال قسد مات قال « اذهب فواره »29 
وبأئه يجوز أذيغسل جسده في حياته فكذا بعد وفاته. والجواب اذالصحبة في الدنيا 
بالمعروف تتناول ما بعد الموت لان الميت خارج عن الدنيا ثم لا نسلم ان الغسل 
والكفن من المعروف فانه أمر مستفاد من الشرع وتكليف يتناول الحي فيقف على 
الدلالة . 

أما الجواب عن الخبر فبالطعن فيه لان مذهب الاصحاب ان أبا طالب مؤمن 
وليس بضال ء ولان في جملة الخبران عِلئ ثلا قال أواريه وهو كافرففال كَل فمن 
بواريه اذأ » وهو دليل على أنه لم يكن له مَؤَرومتى كان كذلك جاز مواراته لثلا 
يبقى ضائعاً . 

وأما استدلالهم بجو َيل بيده وتنظيفه في إلجيوة وعلى تغسيله وتكفينه 
فضعيف» لانالتغسيل عبادة يراد بها التطهير فلا يجري مجرى غسل الحي م نالوسخ 
واماطة الدرن ‏ لانه ممكن في الحي وانكانكافراً وليس التطهير مكنا في طرف 
الميت الكافر . 


فرع 
قال المفيد رحمه الله فسي المقنعة : لايجوز لاحد من أهل الايمان 
مخالفا في الولاية ولا يصلي عليه الا أن تدعوه ضرورة فتفسله غسل أهل الخلاف ٠‏ 








+ 7 الوسائل ج 7 ابواب غسل الميت باب 18 ح‎ )١ 
٠18 ؟) سورة لقمان:‎ 
٠ 584 م) سنن البيهقى ج #كتاب الجنائز ص‎ 


قينا كتاب الطهارة 18 
واحتج الشيخ أبوجعفر رحمداقد في التهذيب الذلك » بأنهكافر واذاكان غسل الكافر 
غيو جائز فغسل المخالف في الولاية ائز . وقال في المبسوط والنهاية : ولا 
ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فان اضطرغسله غسلهم» ولايترك معه الجريدة. 

فرع 

قال في الخلاف : ولد الزنا يفل ويصلى عليه . وقال قتادة لايصلى عليه . 
لنا قوله لدبلا « صلوا على من قال لاله الا الته » ويلزم من قال مسن أصحابنا بكفره 
المنع من تغسيله والصلاة عليه . 

مسئلة : اذا لقى الكفن نجاسةيغبيلت مالم بطرح في القبر وقرضت بعد جعله 
فيه » هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة 6 وأظلنى الشيخ قرضه . لنا ان قرضه اتلاف 
للمال وهو منهي عنه فيقنصر على قرضه في موضع الوفاق . 

ويمكن أنيحتج لماذكره في النهابة برواية عبدالته بن بحيى الكاهليعن أبي 
عبدالله لل قال : « اذا خر تمن منخر آَلمَيّتَ الدم او الشيء بعسد الغسل فاصاب 
العمامة والكفن قرض بالمقراض » ٠١!‏ » ومثله روى ابن أبي عمير وأحمد بن محمد 
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالته لل قال : د اذا حرج من الميت شيه 
بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زياوات ع 9) . 

مسئلة : عيادة المريض مستحبة روىالبخاري عن البراء قال: أمرنا النبي 815 
باتباع الجنائز وعيادة المريض9). وروى الترمذي عن علي للبلا انالنبي لغ قال : 
دما من رجل يعود مريضاً ممسيأ الا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى 


. 8 الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب 14 ح‎ )١ 
.1 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين باب 54 جح‎ 
. 84 سنن التسائى ج 4 كتاب الجنائز ص‎ )* 











ج١1‏ كتاب الطهارة لضفا 





يصبح ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي »17 , 
وعن جابربن أب جعفر محمدين علي يلئلا قال : ومنحق المسلم على المسلم 
أن يبر قسمه وبجيب دعوته ويعود مريضه ويشهد جنازته» (') ؤعن علي بن عقبة عن 
أبي عبدالله قال : « حق المسلم على أخديه أن يسلتم عليه اذا لقيه وبعوده اذا مسرض 
وينصح له اذا غاب ويتبعه اذا مات ». 
النظر في أمر الميت الى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء 
ويستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به» وأعلمهم بتدبيره . أما الاول فلقوله 
تعالى بإ واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ا" ولما روى غياتبن ابراهيم عن 
جعفر عن أبيه عن علي فبلا » فال : «ايفسل الميت أولى الناس به » 17 وأما الثاني 
فلانه أقرب الى رجاء الصلاح + 
مسئلة : يستحب اذا فرأغ الغاسل أن أينشاف الميت بثوب لثلا ييل أكفانه . 
وروي عن ابنعباس في غسل النبي َيل قال : فجففو, بوب » وعن زرارة عن أبي 
جعفر لإللا وأبي عبدابنه للد + و15 مقت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به 
آثار السجود ومفاصله » 9 . 
مسئلة : اذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش او 
ودق يستر بهكما فعل النبي ون بحمزة ولوكثر الموتى » وقلّت الاكفان ٠‏ قل 
يجعل الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد لحديث أنس » ولا بأس به . 





مسئا 


. سنن الييهقى ج اكتاب الجنائز ص 881 (مع اختلاف يسير)‎ )١ 

؟) الوسائل ج م ايواب أحكام العشرة باب ١78‏ ح 7 (الا انه روى عن أبى 
عبدالظه وع») . 

م) سودة اتفال دولا 

4) الوسائل ج ؟ ابواب غسل الميث باب 85ح 7 ٠‏ 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب التكفين ياب 1١‏ ح 5 


نانانا كتاب الطهارة 03 

مسئلة : اذا أحب أهل الميت أن يروه بعد تكفيته جاز » لما روي ان رسول 
الله يق قبل عثمان بن مظعون وهو ميت 7 . ولما روي عن جابرقال لما قتل أبي 
جعلت أكثدف عن وجهه وأبكي ورسول اه لايتهاني 7 . وروى الاصحاب عن 
الصادق لبا اندكشف عن وجه اسماعيل بعد أنكفن فقبّل جبهته 9 . 

مسئلة : دوى العلا بن سيابة عن أبي عبدابته ليل قال : « القتبل فسي معصية 
يغسل منه الدم ثسم يصب عليه الماء ولا يدلك ويبدأ بيديه ودبره وتربط جراحساته 
بالقطن والحنوط واذا وضععليه القطن عصبء و كذا موضعالرأس والرقبة ويجعل 
له من القطن شيءكثير ويذر عليه الحتوط وان استطعت أن تعصبه فافعل » واذا بان 
الرأس يغسل الرأس اذا غسل اليدين ثم ناليد ويوضع القطن فسوق الرقبة ويضم 
اليه الرأس ويجعل فسي الكفن كفالك واذا ترم الى القبر فادخله اللحد ووجتهه 
القبلة» 29 , 

مسئلمة : لبس من السيئة تلفرشكر. إلميتةٍ ..وبه قال ابو حنيفة ٠‏ وقال يرصل بين 
يديها من الجانبين . وقال الشافعي : لو كان معفوصاً نقض وظفر 
أم عطية قالت : ظفرنا شعرها ثلاثة قرون . وفي البخاري جعلن رأس بنت التبي 2875 
ثلاثة قرون بعد نقضه وغسله . 

لنا ان ظفره يؤدي الى تفطيعه وهو مكروه » ولان وظائف الميت متلقاة عن 
الشرع و ت عنه دلالة على ذلك » وئيس فعل أم عطية حجة . ولسو احتجوا 





'ثة قرون لما روت 








. الوسائل ج ؟ ابواب غسل المس بابهم جح‎ )١ 


؟) سنن البيهقى ج #كتاب الجنائز ص 4.07 . 
#) الوسائل ج ١‏ ابواب غسل المس باب م ح 8 . 
؛) الوسائل ج ؟ ابواب غل الميت باب 18ح 3 - 





ع١‏ اكتاب الطهارة يننا 


بحديث أم سليم عن النبي 93 انه قدال : « واظفرن شعرها ثلاثة قرون ولا تشبهها 
بالرجال » منعناه فانه حديث لم يثبت . 

مسئلة : قال الشيخ في الخلاف : يكره الاسراع بالجتازة » ومراده رحمه 
الله كراهية مازاد عن المعتاد . وفال الشافعي : يستحب أن يكون فوق العادة ودون 
الجنب لنا مارووه عن أبي سعيد ؛ عن النبي ور انه مربجنازة وهي تمحض محضاً 
فقال بِئِلا : « عليكم بالقصد في جنائزكم » (') وقال ابن عباس في جنا ميمونة الا 
تزلزلوا وارفقوا فانها أمكم » . 

مسثئلة : اتباع الجنائز سنة مؤكدة لما رواه البراء قال أمرنا النبي 3ق باتباع 
الجنائز (. ومن طريق الاصحاب ماإتهواه الاصبغ قال : قال أمير المؤمنين إللا 
« من انتبع جنازةكتب الته له أريفة قراربظ :قراط باتباعه اياها وقيراط بالصلاة عليها 
وقبراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية » 9 , 

وفي رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر يلبلا دمن مشى مع 
جنازة حتى يصلى عليها ويرفخ كان له"قيسراظ من الاجر واذا مشى معها حتى تدفن 
كان له قيراطان والقيراط مثل جبل أحد » 40) , 
يكره اتباع الميت بمجمرة إما رووه عن أبي موسى قال حين حضره 
الموت : لا نتبعوني بمجمرة قسالوا سمعت فيه شيئاً قال : نعم من رسول الله 203 
ومن طريق الاصحاب ما رواه السكوني عن أبي عبداته لِلكلا د ان النبي 8323 نهى 
الجنازة بمجمرة » !*) وعن الحلبي عن أبي عبدايته 
)١١‏ سنن الييهقى ج #كتاب الجنائز ص 88 
؟) التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الصلاة ص /51 , 
") الوسائل ج ؟ ابراب الدقن ياب « اح 1 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب م ح 8 . 
ه) الوسائل ج ١‏ ابواب التكفين باب 1 ح 8 . 











ينا كتاب الطهارة 1 





النساء الجنائز» لماروي انالنبي متت خرج فاذا نسوة 
جلوس ققال : ما يجلسكن ؟ قلن ننتظر الجنازة » قال هل تغسلن ؟ قلن لاء قال هل 
تحمان ؟ قلن لا ء قال هل تدلين ؟ قلن لاء قال فارجعن مأزورات غيرمأجورات ع(5) 
ولان بروزهن مناف للخفاء المراد قي الشرع . 

مسئلة : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الانسان قبل أن يغرغ من 
دفن الميت ٠‏ و كذا قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : لا بجلس حتى يوضع في اللحد 
لما روى ابوسعيد قال : قال رسول الله ََ < اذا أتبعتم |١‏ فلا تجلسوا حتى 
توضع » ''! . وقال شبخنا رحمه الله ينا انه لا مانع من ذلك والاصل الاباحة . 

ودوى عبادة بن الصامت'آن رس ول ابنه'قز. اذاكان في جنازة لم يجلس حتى 
توضع في اللحد؛ فاعترض بعضلاليهود وفال. أن بفعل ذلك فجلس» وقال خبالفوهم 9 
والوجه عندي الكراهية 6 إ4.قال,إين أبي عقيل لماررواه ابن سنان عن أبي عبدالله 
ليا قال : « بنبغي لمن شيع جنازة الا بجلس حتى توضع في لحده فاذا وضع في 
الحده فلا بأس بالجلوس »7 , 

واسندلالالشيخ ضعيف » لوجود الدلالة . وأما الحديث الذي ذكرهء فهو 
حكاية فعل » فلا بعارض القدول ء ولعل ذلك وقمع من النبي يَف مرة اذ لا عموم 
لفل 








مسئلة : اذا انزل الميت القبرهل يستحب أن يجلل القبربثوب حال الدفن ؟ 


)١ 00‏ الوسائل ج ؟ ايولب الدن باب ١1ح‏ 8. 
) ستن الييهقى ج 4 كتاب الجنائز ص /ا80. 

؟) سنن أبى داود ج #كتاب الجنائز ص ١#‏ 7 
4) سنن أب داود ج #كتاب الجنائرص 8306 . 
ه) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب 48 ح 1 





1 كتاب الطهارة نينا 
قال الشيخ في الخلاف : نعم . وقال ابوحنيفة : انكانت امرأة غطى ولا يغطى قبر 
الرجل . وكذا قال المفيد في أحكام النساء . وقال بعض المتأخرين : ماوقفت لاحد 
من أصحابنا في هذه على مسطورفأحكيه » والاصل براءة الذمة من واجب وندب » 
وهذا مذهب الشافعي فلا حاجة الى موافقته » وهذا القول من هذا المتأخر دال على 
قلة تأمل » واقدام على الشيخ » ونسبة له الى متابعة الشافعي من غير دلالة » وليس 
الام ركما ذكره بل هذا متقول عن أهل البيت ويخ ذكره ابن بابويه فيمن لأايحضره 
الفقيه » والشيخ رحمه الته في تهذيب الاحكام . 

وقال سعيدبنعبدالته عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبيعميرعن بعضأصحابنا 
عن أبيعبدالله للب قال : « حد القبرءال]لترّقهوة . وقال بعضهم : الى الثدي . وقال 
بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثلأب على رأسكٍ مل في القبر» (') . فهذا اللفظ يدل 
مطلقاً . وفي رواية جعفر بن كلابعَنَأبيّ:غبداتن كليل قال : « وقد مد على قبرسعد 
ابن معاذ ثوب والبي يتف شأمءفلم تيكو ولك 00 

وأما التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه انه فقد ذكره أبن الجنيد . وروى به 
رواية ذكرها الشيخ رحمه الله في التهذيب عن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن 
محمد يقول : « يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل » 9 . وروى علي 
لبلا انه مر بقوم دفنوا ميت وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : « انما يصئع هذا 
بالنساء » والذي أراه التفصيل كما ذكره ابن الجنيد في المختصر والمفيد في أحكام 
النساء . 

مسئلة : لابأس بتعليم القبر بلوح يكتب عليه اوغيره لما روي ان النبي عليه 
الصلوة والسلام ؛ حمل حجراً فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون وقال : « أعلم 

. 5 الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 16 ح‎ )١ 

؟) وم) الوسائل ج 7 ابواب الدفن باب ٠ه‏ ح 1+ 





لف كتاب الطهارة ج١1‏ 


به قبر أخمي »207 . ومسن طريق الاصحاب ما رواه يونس بن يعقوب قال لما رجيع 
ابوالحسن موسى إلا من بغداد ومضى الى المدينة مانت بنت له بفيد فدفنها وأمر 
بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر » 99 . 
مشئلة : الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيث » ذكره الشيخ 
في المبسوط » لان النبي وَتَِكْ اختار ذلك للصحابة » ولانه أقل ضرا على الورئة 
وأشبه بمساكن الاخرة ؛ ولانه فعل الصحابة والتابعين . ولايعترض ذلك بالنبي 297 
فان الصحابة اخختاروا دفنه فيموضعه ء أما لما قيل انه قبض في أشرف البقاع فيدفن 





فبها , او لماكان يقال ان الانبياء يدفنون حيث بموتون » او تميز له عن غيره ٠‏ 

ويستحب أن يدفنالمبت في أكترف البقاع بمكة في مقبرتها » وكذا بالمدينة 
ذكره الشيخ رحمه الله في |المبسوط " بوقآلٍ يستحب أن يكون للانسان مقبرة ملك 
يدفن فيها أهله وأقاربه ومن-سبىإلىمقبرةمسبئلة فهو أحق بها لانه يملكها بالحيازة 
ولو جاءا دفعة وتشاحا قو بتهما». إذ لا رججان . ولوكان فيهاكفاية لهما فالوجه 
الشركة . 

ولو اختلف الاولياء بين دفته في المسبّلة وني ملكه دفن في المسيلةء لانه 
أقل ضرراً على الوارث واو نشاحا في الكفن اقتصر على عادة مثلهء لانه لا تقدير 
للشرع فير جع الى العادة مع الاقتصار على الواجب ٠‏ 

وقال الخرقي من أصحاب أحمد جمل بثلاثين درهماً » وللموسر بخمسين . 
ولا وجه له ولو تشاحا في التكفين فقال أحدهما : أكفنه من مالي وقال الاخر : من 
ماله فالاقرب تكفينه من ماله دفعاً للمنة الولي عن الاخر. 

مسئلة : مناستعار من انسان أرضاً فدفن فيها المستعير لميكن للمعير الرجوع 





)١‏ السنن للييهقى ص 91 بهذا المعنى 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 17م ح 8 ٠‏ 





16 كتاب الطهارة فلالا 
لان تبش الميت محرم ولان الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم يعود الى مالكها , 
وقال في المبسوط : اذا دقن الميت ثم بيعت الارض جازللمشتري تقل الميت عنها. 
والافضل أنيتر كه . والاقربعندي انه ليس له ؤلك» لان ازالة الميت ونبشه محرم. 





ثم وجد جزه منه لم ينبش ودفن الى جانبه » او نبش 
من القبر ودفن فيه لان نبشه مثلة وهتك لحرمته وليس في تفرقة أجزائه ذلك . 

مسئلة : اذا مات الرجل في بثر فان أمكن اخراجه وجب ليتمكن المكلف 
من تغسيله وتكفينه » فان تعذر ذلك الا بالتمثبل به لم يجز » فان اضطر أهل البثر بأن 
خافوا التلف » جاز اخراجه ولو بالكلاليب » وان تقطع اذا لم يمكن الا بذلك » 
فان لم يكن كذلك لم يجز اخخراجه اذلإليم يمكن الا بالتمثيل به أوللخوف على من 
يدفنه من ريح البثر , 

روى علي بن سيابة عن| أبي عبد الله لبلا في بثر مخررج وقع فيه رجل فمات 
فيه ولسم يمكن اخخراجه أقتوضا'في تلك البثر قال.: « لا تتوضاأ منه تعطل ويجعل 
قبا 6'') فان أمكن اخراجه أَخَرَحَ وَعَسَلَ وَدَفْنَ » قال رسولابته يت : «حرمة المرء 
المسلم ميتأكحرمته وهو حي سواءع 99 ٠‏ 

مسئلة : اذا مات أغلف ام يختن غسل وكفن ودفن بحاله » لان الختان ابانة 
جزء من أعضاء الميت وهو غيرجائز. وعليه قتوى العلماء » ولان الختان تكليف في 
حال الحيوة فلا يلزم عند الوفاة » ولوجبرعظمه بطاهر لم ينزع ولو كان نجسأكعظم 
الكلب والخنزيرنزع ان لميكن مضراً و كان حياً » ويترك لو كان مضرأ ومع الموت. 

مسئلة : قال في الخلاف : اذا بلع الحي جوهراً او مالا ومات ليس لنا فيه 
نص والاولى انه لايشق جوفه سواءكاذله اولغيره. وفصّل الشافعي . احتج الشيخ 
بقوله لبلا «حرمة المسلم ميتأكحرمته حي »!7 ول و كانحياً لم يشقجوفه فكذا الميت. 


. 1 دم) الوسائل ج ؟ ابواب الدقن باب 1ه ح‎ )١)١ 





يننا كتاب الطهارة 1 


فرع 

ويؤخذ ذلك المال منت ر كته لانه حالبين صاحبه وبينه ولولم يأخذ صاحب 
المال عوضه او لم يكن للميت مال وتطاولت المدة حتى بلى جسده ؛ جاز نيشه 
واخراج ذلك المال » لان مع فناء الميت لم يبق مثلة ولا هنك » فلا يجوز تضبييع 
المال . ولوكان في اذن الميت حلفة او في يده خاتم أخذء فان تصعّب توصل الى 
اخراجه ببرده اوكسره ؛ لان في تركه تضييعا للمال وهو منهي عنه . 

مسئلة : اذا أخف السيل الميت » او أكله سبع كان الكفن ملكأ للورثة » لانه 
مال متروك فيرئه الوارث » ولوكان مماءقظطوع به متطوع عاد اليه ان شاءء وان تركه 
على الورثة كان عطية مستائفة » لإنا تطوعه مرو ببقائه كفنا وقد زال الشرط . 

مسئلة : يجوز الدفن ليلأ.وهومذهب العلياء عدا الحسنء لما روي انالنبي 
زجر أن يقبر الرجل ,2/0 

لنا الاجماع فان خعلاف آلحسن مُنقرس» ولان عليا إلا دفن لبلا » وكسذا 
فاطمة » وكذا رووا ان أبابكر دفن ليلا » وعثمان » وعايشة . وأما حديث الحسن 
فمحمول على الكراهية » لان النهار أجسع للمصلين * وأمكن فسي اتباع الجنازة » 
وأسهل لدفنه والحاده . 

مسئلة : اذا دفن جماعة في قبر فالافضل تقديم الافضل الى القبلة » فلوكانا 
رجلا وصبياً » فالرجل الى القبلة والصبي بعده ء لان جهة القبلة أفضل فيختص بهسا 
الفاضل . ويستحب أن يجعل بين كل اثنين حاجز ليكونكالمنفرد . ولسوعد لهم 
أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجلي الاخر جازء لان مع ذلك يحصل القدر 
الواجب » وهو الدفن » وانكان اللحد أفضل على مامر . 





. سنن الييهقى ج 4 كتاب الجنائز ص 8م‎ )١ 





ج١1‏ كتاب الطهارة لغنا 

مسئلة: لا يستحب خطع النعال لمن دخخل المقبرة. وقال جماعة من الجمهور 
باستحبابه » لما روي ان رسول الله َي رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان 
فقال : ديا صاحب السبتين الى سبتيك » فلما عرف رسول الله اخ خلعهما ودمى 
30-007 

لنا انكراهية ذلكمنفية بالاصلء لعدم الدلالة وماذكروه لاحجة فيه» لاحتمال 
أن يكون النهي لا لاجل اللبس » لانه حكاية حال لا عموم لها ؛ ويمكن أن يكون 
لما في السبتين من الخيلاء؛ ولانها من لباس أهل التنعم؛ كماقالعنتره [يحذى تعال 
السبت ليس بتوأم] فيكون الكراهية مختصة بهذا النوع لهذا المعنى دون غيره . 

مسائلة: زيارة قبور الائمة والمِؤْملييٌيستحبة مؤكدة للرجال ؛ ويكره للنساء 
ولا يحرم » وهو مذهب أهل العلل . 

لنا قوله للبلا وكنت نهيقك مكحن زياتة-القبور الافزوروها فانها تسذكركم 
الموث » '") وروى محمد ين أحمديين بجبى.عن عل بن بلال فال : قال صاحب 
هذا القبر يعني محمد بناسماعيل بن بزييع عن الرضا ثبل «من أتى قبر أخيه المؤمن 
من أني ناحية يضع يدهء وقرء اناأنزلناه في ليلة القدر سبع مرا تأمن الفزع الاكبر»97 








وعن عمرو بن أبي المقدام عن أببه قال : مررت مع أبي جعفر يليا بالبقيع 
فقلت جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة فوقف عليه ثم قال : « اللهم ارحم غربته 
وصل وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عسن رحمة 
من سواك والحقه بم نكان يتولاه ثم قرء انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات » (1. 


١)أسئن‏ ابى دادد ج «كتاب الجنائز ص 7117 . 

؟) سنن ابى داود ج #كتاب الجنائز ص 7١8‏ (مع اختلاف يسير) . 
) الوسائل ج ١‏ ابواب الدفن باب لاه ح 1م 

4) الوسائل ج لا ابواب الدفن باب 74 ح ؟ (من دون نقل ذيله) . 


378 تتاب الطهارة اج 


وعن جراح المدائني سألت أبا عبدالله للإكيف التسليم على أهل القبور 
قال : « تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين وانا انشاء ايقه بكم لاحقون » © , وأما جواز الزيارة النساء فلما 
رواه بونس عن أبي عبدالته كلذ قال : « ان فاطمةكانت تأتي قبور الشهداء في كل 
غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له 250 . 

وددى الجمهور عنابن أبي فليكه انه قال لعايشة من أين أقبلت قالت من قبر 
أخي عبد الرحمن قلت قد نهى رسول الله 5 عن زيارة القبور قالت نعم نهى ثم 
أمرنا بزيارتها (؟» وان النساء داخعلات في الرخصة. وأما الكراهية لهن فلان الستر 
والصيانة أولى بهن . 

مسئلة : كل مسا يفعله الذي من الْقزب/يجوز أن يجعل ثوابها للميتء لمسا 
دوي عن النبي يت انه قال لخمر-ين العاصن :| لوكان أبوك مسلما فأعتقتم عنه او 
تصدقتم عنه او حججتم تكله يلفه ولك .» ؟) . ومن طريق الاصحاب ما رواه عمر بن 
يزيد عن أبي عبدالله لي يصلى عن المَيّتَ فقال : « نعم حتى انه يكون في ضبق 
فتوسع عليه ويقال له خفف بصلوة أخيك عنك » © , 

وقال يبد ه منعمل من المسلين عن ميت عملا صالحاً أضعف له أجره ونفع 
ابه به الميت»0'). ذكر, ابويه . احتج المانع بقوله تعالى للؤوان ليس للانسان 








. 7 الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 1ه ح‎ )١ 
. 8 ابراب الدقن ياب هه ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
.874 م) سنن الييهقى ج 4 كتاب الجنائز ص‎ 

) الشنن لليبهقى ج :ص 1/4 

ه) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضاد ياب 14ج 1 . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 14 ح 4 . 


ج١1‏ كتاب الطهارة كي 


الاما سعى عه (' . وبقوله لِلئِلٍ واذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث صدقة 
جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعوله ». 

والجواب عن الاية ان سعيه في تحصيل الاسلام يصيتره بحال ينفعه ما يهدى 
له من أفعال البر و كأنه قعله. وأما الخبرقدال على انقطاع عمله ولا يدل على انقطاع 
ما يتجدد من عمل غيره ويهدى اليه . 

مسئلة : والتعزية مستحبة » وأقلها أن يراه صاحب التعزية . وباستحبابها قال 
أهل العلم مطلقا » خلا الثوري » فانهكرهها بعد الدفن » قال : لان الدفن خاتمة أمره 
دوى عمرو بن حزم عنأبيه عن جده عن النبي ير قال : «ما من مؤمن يعزي أخخاه 
بمصيبته الاكساه الثه من جلل الكرابة'يوم القيامة ©" وهو على عمومه؛ ومن طريق 
الاصحاب قال ابن بابو به فال رملول الله فيلو «إمن عزى حزيناكسي في الموقفف 
حلة يحبر بها» 9 . 

وقال للبلا : د التعزنية مور ت#التيةم (!!.. وقاكالصادق يبل : دكفاك مسن 
التعزية أذيراك صاحب المصيبة » ”). وروى هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن 
جعفر لبلا يعزى قبل الدفن وبعده ١‏ . فأما رواية اسحق بن عمار عن أبي عبدالله 
ئلا قال :« ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حصدث 
فيسمعون الصوت ١»‏ فليس بمناف لما ذكرناه لاحتمال انه يريد عند القبر بعد 








)١‏ سو 

. سئن البيهقى ج ؛ كتاب الجنائز ض 4ه‎ )٠ 
.1 الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 45 ح‎ )" 
. 4 الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 45 ج‎ )4 
ه) الوسائل ج 7 ابواب الدم‎ 
1 ابواب الدفن باب 487 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠ 7 الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 44 جح‎ )/ 


باب 44 ج14 





بذكا كتاب الطهارة ع3 





الدفن او قبله . 

وقال الشيخ بعد الدفن أفضل » وهو حق لما رواه ابن أبي عمير عسن بعض 
أصحابه عن أبي عبدات ريل قال : « التعزية لاهل المصيبة بعد مسا يدقن » 7 . قال 
ابن بابويه أتى ابوعبدالله لبا قوما قد أصيبوا فقال: «جبرالله وهنكم وأحسن عزاكم 
ورحم متوفاكم » 9 , ثم اتصرف . 

مسئلة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: يجوز أن يتميز صاحب المصيبة 
من غيره بارسال طرف العمامة او أخذ مئزر فوفها على الاب والاخ ؛ فأمسا غيرهما 
فلا بجوز على حال. قال بعض المتأخرين الذي يقتضيه اصول مذهبناء انه لا يجوز 
اعتقاد ذلك وفعله , لان ذلك حكم مترعييحتاج الى دليل شرعي . 

وما ذكره المتأخر غلط» لان الشيت لم يدع استحبابه بسل ادعى جوازه » 
وكلما لم يوجبه العقل والشر َوَكَمتججرمه»فائه جائز فلا يجوز أن يعتقد الا ذلك. 
نعم لواو خسذ على تحريمة على عي الات وإلايخ.» "او على الفرق بين الاب والاخ 
وغيرهماكان مأخذا . والذي أراه استحباب الامتياز يطرح الرد لصاحب المصيبة» 
من غير فرق بين الاب وغيره ٠‏ 

يدل على ذلك ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال وضع رسول 
الله ب رداه في جنازة سعد بن معاذ وقال : « رأيت الملائكة قسد وضعت أرديتها 
فوضعت رداي » 7 . وما روي ان جعفراً يِل لما مات اسماعيل تقدم السرير بغير 
حذاء ولا رداء (:) . وعن ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن أبيعبدالله إإللا قال : 








.1 الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 44 ح‎ )١ 
. 8 ابواب الدفن باب 49 ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
. 4 الوسائل ج + اباب الاحتضار باب لاا ح‎ )* 
107 الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب 997 ح‎ )4 


ج١1‏ كتاب الطهارة يننا 





« ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة »(2. 

دوى ابو بصير عن أبي عبدالله ِلبلاٍ قال : « ينبغي لصاحب المصيبة أن لا 
يلبس دداه وأن يكون فيقميص حتى يعرف . نعم لا يطرح رداه فيمصيبة غيره 
لقوله لبلا « ملعون ملعون من وضع رداه في مصيبة غيره » 7 . ذكره ابن بابويه 
فيمسن لا يحضره الفقبه . 

مسثلة : قال في المبسوط : ويستحب تعزيةالرجالء والنساء؛ والصبيان» ويكره 
اللرجل تعزية الشابات من النساء الاجانب . وهذا حق لقوله للبلا « من عزى ثكلى 
كسي بردا في الجنة»'). رواه الترمذيء ولانه يتضمن تسلية وجب رأ لقلوبهم وألفة . 
وأما الكراهية في طرف الشابات إلالجَابّ فتفصياً من الفتنة . 


فير 


تعزية أهل الذمة لِس لبمس ن,لانه:تتضي نود وحنوأ وهوهنهيعنه . لايقال 
قد روي ان النبي مَنخٍ أتى غلاماً من اليهود وهومريض وعيادته في معنى نعزية أهله 
لانا نقول يحتمل أن يكون انما جائه لعلمه انه يسلم » فقد روي انه قعد عند رأسه 
وقال له : اسلم فنظرالى أبيه فقال : أطع أيا القاسم » فقال النبي في : د الحمد ينه 
الذي أنقذه به من النار» . 

مسئلة : والبكاء جائز قبل الموت وبعده اذا لم ينضم اليه محرم » كاللطسم 
والخدش ولا قول سبيء . وقال الشافعي : وهو مباح حتى يخرج الروح ويكسره 

٠ الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار ياب لالا ح م‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار ياب 897 ج ١1‏ 

م) الوسائل ج ؟ ابواب الاحتضار باب /1؟ ح 8 - 

*) بحار الانوار ج ولا ص 544 . 


لكا كتاب الطهارة ج١1‏ 

بعد ذلك ٠‏ لنا مارووه عن النبي يَيق قال : « ألا تسمعون ان الله تعالى لايعذب بدمع 
العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا » ) وأشار الى لسانه او برحم . 

ومن طريق الاصحاب مارواه الحارث بن يعلى عن أبيه عن جده قال : «قيض 
رسول الله يك فستربثوب وعلي عند طرف الثوب قد وضع خخحديه على أخيه والناس 
في المسجد ينتحبون وييكون » 7 . وما رواه محمد بن الحسن الواسطي عن أبي 
عبداينه يِتلا قال: «انابراهيم خليل الرحمن سأل ربه أزيرزقه ابنة تبكيه بعد موتهه!". 
ولان في البكاء تخفيفأ من الحزن وتسكيئاً من اللوءة والاصل جوازه . 

مسئلة : قال في المبسوط : الجلوس للتعزية يومين اوثلاثة مكروه اجماعاً ٠»‏ 
وأنكر هذا القول بعض المتأخرب نلاستهلَ#بأنه اجتماع وتزاور فيكسون مستحياً » 
والجواب ان الاجتماع والتزاوا مسن حيث هو إبستحب اما اذا جعل لهذا الوجه 
الي ألدَلَآلةَوَالشبحَ استدل بالاجماع على كراهية اذلم 
ينقل من أحد من الصحابة الآئية آلبْئلوكن للك قاتنخاذه مخالفة لسنة السا.ف » 
لكن لاييلغ أن يكون حراماً , 

ويجوز النياحة على الميث بتعداد فضائله من غير تخط الى كذب » ولا تظلم 
ولا نسخط . وذهب كثيرمن أصحاب الحديث من الجمهور الى تحريمه؛ واحتجوا 
بما روت أم عطية قالت أخذ علينا النبي فلغ عند البيعة ألا ننوح ولانه يشبه النظلم 
والاستعابة والتسخط بقضاء الله . 

لنا ماروي أن فاطمة يليل كانت تنوح على النبي ف3غ . روي انها أخذت قبضة 
فوضعتها على عينيها وقالت : 





واعتقد شرعيته » فاته 











. 865 التاج الجامع للاصول ج ١كتاب الصلاة ص‎ )١ 
. ؟) بحار الانواد ج ا ص 41ه ح 8ه‎ 
ابواب الدقن باب «لاح 1م‎ ١ م) الوسائل ج‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة م 
ماذا على المشتم ترية أحمد ألايشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لوأنها صبت على الايام صر نلياليا 0 
ورووا أن وائلة بن الاسفع وأبا وائل كانا يستمعان النوح » ويبكيات ولم ينقل 
انكار أحد من الصحابة عليهم . ومن طريق الاصحاب ماروى أبوحمزة عن أبي جعفر 
إلا قال مات ابن المغيرة فسألت أم سلمة التبي يت أن يأذن لها في المضي السى 
مناحته فأذن لها فندبت ابن عمها بين يدي النبي #َيت8 وقالت : 
أنعى الوليد بن الوليد أخا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجداً 
يسموا الى طلب الوتيرة قدكان غيثاً للسنين وجعفرأ غدقاأ وميرة 
فما عاب النبي يَتتيق ذلك ولاقآل لها ككتيئاً » وقال النبي فَرقٍ لفاطمة حين قتل 
جعفربن أبي طالب « لاتدعين بتإل ولا نكل ولا جرب وما قلت فيه فقد صدقت » 7" 
وأمر النبي تنغ بالندب على حمزة )عن يونس بنيعقوب عن أبي عبدابته للا 
قال : فال لي ابو جعفر كلو +2 أؤق لي من ايكذ أو كذا للنوادب بندبنتي عشر 
سنين يمنى أيام منى 06 . 
والجواب : عما ذكروه من الحديث انه يمكن أن يكون اشارة الى الوح 
الذي يتضمن جزعا وسخطأء اوفولا باطلا وأما قولهم يشبه التسخط والاستعابة فنحن 
نحرم ذلك » لكن ليس كل النوح كذلك وانما نبيح منه ما بتضمسن ذكر خصائصه 
وفضائله وفواضله وحكاية التألم بفقده » وهذا لايتضمن ما ذكروه وقد روينا عسن 
)١‏ بحاد الانوار ج ولاص .1١5‏ 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب 8م ح 4 - 
م) بحارالانواد ج 4 ص عم كتابالطهادة ح5؟ [الا ان فيه : أمرالنبى بالتوح 


ل سي 
) الوسائل ج 17 ابواب ما يكتسب يه باب ١18‏ ح ٠1‏ 





لذن كتاب الطهارة ج١1‏ 

الصادق يِئٍ انه قال : « لابأس بأجر النائحة اذا قالت صدقاً » 2١7‏ . ذكره ابن بابويه 
فيمن لايحضره الفقيه . 

مسئلة : قال في المبسوط يستحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا طعاماً 
الاصحاب المصيبة ثلاثة أيام » وهذا حق لما رواه عبدايه بن جعفر قال لما جاء نعي 
جعفر قال رسول // 5 : د اصنعوا لال جعفر طعاماً فانه قد أتاهم أمر شغلهم م 29. 
وأماالتقديربثلاثة أيام فقدؤكره ابنبابويه فيمن لابحضرهالفقيه فقال : وينبغي لجيرانه 
أن يطعموا عنه ثلاثة أيام وقال أحمد يكره أن يصنع أهل الميت طعاماً للناس . 

واحتج بما رويان جريرأ وفد على عمر فقال له هل يناح على ميتكم قال لا 
قال فهل تجتمعون عند أهل الميت وتتجعلون الطعام ؟ قال : نعم قال ذلك النوح . 

والجواب : انا لانسلتميان عمرأنكرإتكان الطعامبل ماانضم اليه من الاجتماع 
عند أهل الميت » لان النوح التقايل_.وبه سيعت النوائح والنساء المنقابلات نوائيح 
وانلم يقلن شيئاً » فشبته كَسْرئوِلك الاجتمااع باجتماع النساء أما لووعت الحاجة الى 
اتخاذهم الطعام جاز اجماع كما لوجاءهم مَنَ أهل القرى من يحضر الميت . 

مسئلة : قال في المبسوط ويكره التابسوت اجماعاً ويعني بذلك دفن الميت 
به » لان النبي فت لم يفعله ولا الصحابة » ولونقل عن بعضهم لم يكن حجة . 

مسئاة : اذا اجتمع اموات بدىء بمن يخشى فساده » وان لم يكن كذلك . 
قال في المبسوط : فالاولى بالتقديم الاب ثم الابسن وابن الابن ثم الجدء» ولو 
كان اخدوان في درجة قدم أسنهما وان تساويا أقرع بينها ويقدم أسن الزوجتين ولو 
تساويا أقرع بينهما . ولست أعرف وجه ماذكره الشيخ مبع التساوي » اذ ليس هناك 
اشكال فيخرج بالقرعة والاقرب تخير الولي في البدأة . 

. ح 7 (مع اختلاف يسير)‎ 7١ الوسائل ج ؟ ابواب الدفن باب‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الدفن ياب هه ح 1. 








ج١1‏ كتاب الطهارة 4 

مسئلة : قال الشيخان في المبسوط والمقنعة والنهاية : من وجب عليه القسود 
او الرجم » أمر أولا بالاغتسال والتحنط ؛ ثم يقام عليه الحد ويدفن . ووافقهما ابنا 
بابويه في ذلك » وزاد تقديم الكفن على القتل أيضا . 

واستدل الشيخ فى التهذيب بما رواه سهل بن زياد عن الحسن بن محمد بن 
شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسيع كرديسن عن أبي عبدالله للا قسال : 
« المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليه 
والمقتص منه بمنزلة ؤلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه» ١١‏ قال الشيخ 
وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحبى عن علي بن الريان عن الحسن بن 
الوليد عن بعض أصحابنا عن مسمع »كزين عن أبي عبدالته لبلا . وهذاكما ذكره 
ابنا بابويه ٠‏ 

والرواينان ضعيفتان . أما الاولى.فزواية سهل وهو ضعيف عن الحسن بسن 
شمون » وهو غال ضعيفَ ك1 عيدالرجمن المستيعي غال ضعيف ٠‏ قال النجاشي 
ليس بشيء وأما الثانية فروبها عن مسمع بع أصحابناء وهومجهولغير انالخمسة 
أفتوا بذلك وأنباعهم ولم أعلم لاصحاينا فيه خلافاً ولا طعناً بالارسال ممع العمل » 
كما لا حجة في الاسناد المنفرد وان اتصل » فائهكما لا يفيد العلم لا يفيد العمل . 

قال الشيخ في المبسوط : ولا يجب غسله بعد موته ولكن يصلى عليه اذاكان 
مسلما » ولااريب انه اذا وجب تقديم الغسل فانه لا يجب ثانياً . وأما الصلاة عليه 
فهو فتوى علمائنا ولقوله يلل ه صلوا على من قال لا اله الا الله » . 





فرع 
وب الفسل من مس الميت ٠‏ فهل يجب الغسل بالمس هنا ؟ فيه 


+1 الوسائل ج ؟ ابواب غسلل الميت باب 110 ح‎ )١ 








نا كتاب الطهارة ج١1‏ 

تردد » أقربه انه لا غسل لانه مغتسل » ووجوب الفسل بالمس مشروط بعدم الفسل. 
يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار قالكتب اليه رجل أصاب بدنه او 
بده ثوبالميت الذي يلي جسده ؟ فوقتّمع : داذا أصاب يدك جسدالميت قبل أنيفسل 
فقد يجب عليك الفسل )'٠6‏ وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر كلبلا قال : ومس 
المبت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس 9 . 

ولابقال الغسل يكون بعدالموت» فيكون هذاالمراد . لانا نفول لماكانالفسل 
في مسئلتنا مقدمآ صدق عليهها ان المس بعد الموت والفسل ولانه لولم يكن الفسل 
مطهرأ له لم يكن لايجابه فائدة معقولة » فاذآ لا معنى له الا التطهير. 

ولا يقال لا يكون التطهير سابقاً علي النجاسة . لانا نقول ولا يكون الغسل 
مطهراً للنجاسة العينية كما لا بطهلر الميتات ولا الاعيان النجسة » لكن كما استند في 
طهارته ببالغسل الى الشرع كذا»فيّموضيج”التزاع ٠‏ ثم نقول مسوت الادمي سبب 
لوجوب الغسل اذا لم يوس ارا خ:تقديمه» فاذا:قدم منع ذلك الفسلل من تجدد 
النجاسة بالموت ليتحقق الطهارة به » وكذا القول في الشهيد لابجب بمسّه الفسل 
لطهارته . 

مسئلة : قال في الخلاف: الميت نجس» وبه قال ابوحنيفة » وللشافعي قولان 
واستدل الشيخ باجماع الفرقة . وقال علمالهدى فيشرح الرسالة : الميت من الناس 
نجس العين ويطهره الفسل . 

لنا انه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت » ويؤيد ذلك ما روي أن زنجيآ 
مات في زمزم فأمر عبدالته بن عباس أن ينزح جمييع مائها . ولان هذا فيخلافة أبن 
الزبير ولم ينكر ذلك أحد . 

8 ح٠ الوسائل ج ؟ ابواب غسل المس باب‎ )١ 

') الوسائل ج + ابواب غسل المس باب رح 11م 





ج١1‏ كتاب الطهارة لخدا 
ومن طريق الاصحاب ما رواه الحلبي عن أبي عبدالقه يلقلا قال : سألته عن 
رجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ ققال : « يفسل ما أصاب الثوب »17. وما رواه 
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال : سألت أباعبدالقه 
لتلا عن الرجل يضع ثوبه على جسد الميت قال : « انكان الميت غسل فلا تغسل 
ما أصاب ثوبك منه واذكان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه »م 19 . 
لا يقال لو نجس لما طهر بالغسل ؟ لانا نمنع الملازمة فان قال بالقياس على 
الميتات والعذرة النجسة طالبناه بوجه التسوية فان أحكامالنجاسات مختلفة والتطهير 
والننجيس لايستمران على القياس ثم يفرق ببنالمسلم وغيره منالمينات باختصاصه 
بالانتقال الى جوار ربسه فيشرع في حقة“التطهير بالغسل اكراماً ورفعاً عن بقائه على 
النجاسة » ونجاسة الميت نجابيةعينية لكنَها رول بالغسل . اما انها عينية فلكونها 
تتعدى الى مابلاقيها ء وقد دل علىتؤلك رواية ابراهيم بن ميمون التي سلفت . وأما 
زوالها بالفسل فعليه اجماحَآمَلْءالَْلم ب 


فرع 


اذا وقعت يد الميت بعد برده وقبل تطهيره في مائع فان ذلك المائع ينجس» 
ولو وققع ذلك المائع في مائع آخر وجب الحكم بنجاسة الثاني وخبطه بعض 
المتأخرين فقال : اذا لاقى جسد الميت اناءآ وجب غسله فلو لاقى ذلك الاناء مائعاً 
لم ينجس المائئع لانه نسم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس والاصل في 
الاشياء الطهارة الى أن يقسوم دليل » لان هذه نجاسات حكميات وليست عينيات . 


قال : ولا حلاف بين الامةكافة ان المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية . 








)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجا. 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات ياب 94 ح 1 . 





باب عمج م 





0 كتاب الطهارة 1 

وقد أجمعنا بغير خلاف بيننا ان من غسل ميت له أن يدخل المسجد ويجلس 
فيه » فلوكان نجس إلعين لما جاز ذلك » ولان الماء المستعمل في الطهارة الكبرى 
طامر بلا خلاف . ومسن جملة الاغسال غسل من مس ميتاً ول وكان ما لاقى الميت 
نجساً لماكان الماء الذي يفسل به طاهراً . 

والجواب : عمن ذكره ان نقول لا نسلم ان الاناء النجس يملاقات الميت 
او اليد الملامسة للميت بعد برده لو لاقت مائعاً لم ينجس . قوله لانالحكم بنجاسة 
المائئع فياس على نجاسة ما لاقى الميت . 

قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه» بل يصلح جوابآ لمن 
يستدل على نجاسة المائئع الملاقي للب بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائئع » 
لكن أحدا لم يستدل بذلك » إل نقسول كم جتمعت الاصحاب على نجاسة اليد 
الملاقية للميت » وأجمعوا على نجاسّة:المائتخ” ا أوقعت فيه نجاسة » لزم من مجموع 
القولين » نجاسة ذلك المابّع لا >بالْميام,على, نجاسة/اليد » فاذآ ما ؤكره لا يصلح 
دليلا ولاجواباً . 

قوله لا خلاف ان المساجد يجب أن تجنب النجاسات ولا خلاق ان لمن 
مس ميت أن يجلس في المجد ويستوطنه . قلنا هذا دعوى عرية عن برهان ونحن 
نطالبك بتحقيق الاجماع على هذه الدعوى ونطالبك أين وجدتها » فانا لا نوافقك 
على ذلك » بل تمنع الاستيطان كما نمشع من على جسده نجاسة ويقبح البسات 
الدعوى بالمجازفات . 

قولهالماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر. قلنا هذا حق . قوله فيكون ماء 
المغتسل منملامسة الميت طاعرا. قلنا هذاالاطلاق ممنوع » وتحقيق هذا انملامس 
الميث ينجس يده نجاسة عينية ويجب عليه الفسل وهوطهارة حكمية » فان اغتسل 
قبل غسل يده نجس ذلك الماء بملاقات يده التي لامس بها المي » أما لوغسل يده 








ج١1‏ كتاب الطهارة اوم 


ثم اغتسل لم يحكم بنجاسة ؤلك الماء » وكذا نقول في جمييع أغسال الحكمية » 
فان ماء الغسل من الجنابة طاهر وان كان الغسل يجب لخروج المني وينجس موضع 
خروجه ؛ ولو اغتسل قبل غسل موضع الجنابةكان ماء الفسل نجساً لملاقاته مخرج 
النجاسة اجماعاً » وكذلك غسل الحيض يجب عند انقطاع دم الحيض ويكون 
المخرج نجساً فلو اغتسلت ولما تغسل المخرجكان ماء الفسل نجساً ولو أزالته ثم 
اغتسل تكان ماء الغسل طاهرا . وكذا جميع الاغسال . 

فقد بان ضعف ما ذكره المتأخر » اللهم الا أن يقول ان الميث ليس بنجس 
وانما يجب الغسل تعبدآ »كما هومذهب الشافعي . لكن هذا مخالف لماذكره الشبخ 
ابوجعفررحمه الله » فانه ذكر انه نجس المع الفرقة وقدسلم هذا المتأخر نجاسته 
ونجاسة مايلاقي بدنه , 

ولو قال أنا أوجب غسل مابلاقي بدنه.ولا ألحكم بنجاسة ذلك الملاقي . قلنا 
فحينئذ يجوز استصحابه في آَلِصَلاة. واللهارة به ولو كانبماءا ثم يلزم أن يكون الماء 
الذي يفسل به المبت طاهراأ مطهراً وحينئد يلزمك أنيكون ملاقاته مؤثرة في الثوب 
منعأ وغسلا وغيره مؤثرة في الماء القليل وهو باطل ٠‏ 

السادس : « غسل من مس ميتا » . 

مسئلة : يجب الفسل على من غسل ميتاً من الناس » وكذا يجب بمسه بعد 
برده وقبل تطهيره بالفسل على الاظهر. وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية 
والمبسوط وابنابابويه وابن أبيعقيل . وبالاستحباب قال علم الهدى فيشر حالرسالة 
والمصباح . وقال مالك وابوحنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميت . وللشافعي *ثل 
القوئين » أما الفسل بمسه فقد ذكره الشيخ في الخلاف انه لم يذهب اليه أحد من 
الفقهاء يعني الجمهور . 

لنا ما رواه أبوهريرة عن النبي 5# قال : « من غسل ميتأ اغتسل ومن حمله 





بذكا اكتاب الطهارة 16 
توضا» 29 , ومن طريق الاصحاب ما رواه حريز عن أبي عبداقه يِل قال : « من 
غسل ميتاً فليغتسل قلت فان مسه قال فلبغتسل قلت قمن أدخله القبر قال لا غسل عليه 
انما مس الثياب » 9 . 

وعن معاوية بن عمارعن أبي عبدالله للب قال : « اذا مسه وهوسخن فلاغسل 
عليه فاذا برد فعليه الفسل قلت البهائم والطيسر اذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا , 
كالانسان » !') وعن محمد بن مسلم ع نأحدهما في رجل مس ميتأ عليه غسل قال : 
«دلا انما ذلك من الانسان » 9 . ومثله روى الحلبي "عن أبي عبدالله إلا وظاهر 
هذه الالفاظ الوجوب . 

مسثلة : وكذا يجب الفسل دمس قطعة فيها عظم » سواء أبينت من حي او 
ميت . هذا ذهب الشيخ في«الخلا ف والنهاية والمبسوط . واسئدل في الخلاف 
باجماع الفرقة قال في الخلاف : وخالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور. 
وذكرفي التهذيب رواية.عن سعد بن مبدالته عن أيوب بن نوح عن بعض أصحاينا 
عن أبي عبدالله بل قال + 3 أذ قطنع من آلرَجَلَ قطعَة فهي ميتة فاذا مسه انسان فكل 
ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »(2. 

والذي أراه التوقف في ذلك فان الرواية مقطوعة والعمل بها فليل . ودعوى 
الشيخ فيالخلاف الاجماع لم يثبت ؛ على انا قدبينًا ان علم الهدى رحمهالله أنكر 
وجوب الغسل على مسن مس الميت في كتاب المصباح والشرح » وذكر انه سئة 
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ج١1‏ كتاب الطهارة يكنا 
فكيف يدعي الاجماع في هذه . فاذآ الاصل عدم الوجوب » وان قلنا بالاستحباب 
كان تفصياً من اطراح قول الشيخ رحمهالله والرواية . 
هذا القسل مثل بغية غسل الاستحاضة » بمعنى انه يجب عليه 
الغسل والوضوء ء وبه قال ابوجعفر بنبابويه في كتابه . ويؤيده ماذكر ناه م نالرواية 
عن أبي عبدالته يللا دكل غسل لابد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة » 290 , 





« الاغسال المندوبة » 


مسئلة : غسل الجمعة مندوب م كد للرجال والنساء سفرأ وحضرا» وهو 
مذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال أبوجعفرَبنْابويه في كتابه غسل يوم الجمعة واجب 
على الرجال والنساء في السفر وإالحضر» الآ/إنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ؛ 
وبالوجوب فال الحسن البصري”53آوك,الظاهري . 

لنا ما رووه عن ابن'عَبآسش وَآبِيسَعَو ٍإنهماءفالاا غسل الجمعة مسنون . ومن 
طريق الاصحاب مارواه زرارة عن أبيعبدايتم ليل قال : سالته عن غسل يوم الجمعة 
قال: وسنّة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر»'' . ولايعارض 
ذلك مارواه ابن المغيرة ومحمد بنعبدالقه عن الرضا كلبلا قال سألته عن غسل الجمعة 
فال : د واجب على كل ذكر وانثى من حروعيد » 7 لانا نقول المراد بذلك تأكيد 
الاستحباب ويدل على ذلك مارواه علي بنيقطين عن أبيالحسن كِئٍ قال : «الفسل 
في الجمعة والاضحى والفطر سنّة وئيس بفريضة » 9 , 


. ابواب الجنابة باب هم ح ؟ (مع اختلاف يسير جدا)‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
٠1١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاضال المستونة ياب 5 ح‎ 
٠ # م) الوسائل ج ؟ ابواب الاضال المستونة باب 8 ح‎ 
٠8 الوسائل ج ؟ ايواب الاغسال المسئونة باب 5 ح‎ )4 





لها كتاب الطهارة ج١1‏ 

مسئلة : ووقته مابين الفجر الى الزوال و كلما قرب من الزوالكان أفضل . 
وقال في الخلاف الى أن تصلي الجمعة . والمستحب عند الشافعي وقت الرواح . 
وشرط مالك أن يروح عقيبه والا لم يجزيه . 

لنا قول النبي يَنةٍ « غسل يوم الجمعة واجب » ''! ؛ فاضافة الى اليوم وهو 
يتحقق بطلوع الفجر ولميشترط الرواح عقيبه . ومن طريقالاصحاب مارواه زرارة 
عن أحدهما قال : « اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك للجنابة والجمعة» (2© . 

وأما اخختصاص الاستحباب بماقبل الزوالفعليه اجماع الناس . ويؤيده مارواه 
سماعة عن أبي عبداننه يللإ في الرجل لايغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : ويقضيه 
من آخخر النهار » 99 , 

وقال الشيخ في النهابة بأ ويستحب قضائَهِ بعد الزوال فان ام يمكنه قضاه يوم 
السبت . وقال ابن بابويه في كتاته» 'وعننتقَ"التسل اوفاته لعلّة» فليغتسل بعد العصر 
فشرط العذر ‏ والشيخ أطلق الاستحبات :وما ذكر)الشيخ روايتان أحديهما عسن 
سماعة عن أبي عبدالله نبل عن الرجل لايغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : 
« يقضيه من آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت » 0 . وفي معناه رواية عن 
عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله لف . 

وسماعة واقفي وعبداله بنبكيرفطحي » لكنها تنجبر بأن الغسل طهور فيكون 
حسناً . وقال ابنبابويه من وجدالماء يوم الخميس وخشى عدمهيوم الجمعة» اغتسل 
يوم الخميس . وزاد الشيخ او لايتمكن من استعماله . 





. 846 سئن 1 اج اكتاب الطهادة ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المستونة باب 81 ح ٠1‏ 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الاغسال المسنونة باب ٠١‏ ح 8# . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسئوتة ياب 














ع1 كتاب الطهارة ووم 


وما ذكره اب 
جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى بنجعفر قالنا : كنا مع أبي الحسن ! 
ونحن نريد بغداد ققال لنا يوم الخميس : «اغتسلا اليوم لغد فان الماء غدا قليل»!0. 
ولا بجوز تقديمه على طلوع فجر الجمعة اختياراً » قال في الخلاف : ولو قدمه لم 
يجزه الا اذا ينس من الماء» واستدل بالاجما ع وبأن النبي يت أضاف الغسل الى 
اليوم . 

مشثلة : وغسل أول ليلة من شهررمضان؛ وهومذهب الاصحاب ورواه عثمان 


ابويه يقارب رواية أحمد بنمحمد عن الحسين بن موسى بن 








ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبدابته لل قال : « غسل أول ليلة مسن شهر رمضان 
مستحب » 9 . وعثمان وسماعة واتفياقٌ#لكن عمل الاصحاب يؤيدها . 

وغسل ليلة النصف من ظهررمضان ومرّمذهب الثلاثة في الجمل والمصباح 
والمقنعة » ولعله لشرف تلك اللبلةتفاقترانهل:#الطهر حسن . وقال الشيخ في المصباح 
الكبير : وان اغتسل لياليالأفرَادكلها. بخخاصية ليلة الصف » كان فيه فضل كثير . 

وغسل ليلة سبع عشرة ونس ع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين » وهو 
مذهب الاصحاب» وروى محمدبنمسلم عن أحدهما قال: «الغسل في سبعة عشرموطناً 
ليلة سبع عث, وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة فيها يكتب وفدالسنة » وليلة 
احدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بنمريم 





وقبض موسى إِبل » وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » !" . 
وغسل ليلة الفطر » وهو مذهب الشيخين في المقنعة والجمل . روى ذلك 
الحسن بن راشد قال : « اذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل فاذا صليت المغرب 


. 5 الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسئونة باب و ح‎ )١ 
.1 ابواب الاغسال المسئوثة باب 14ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
11 ح‎ ١ م) الوسائل ج ؟ ابواب الاضال المستوئة باب‎ 





ندا كتاب الطهارة 15 


فارفع يديك وقل »7 ثم ذكر الدعاء . والحسن بن راشد يعرف بالطفاوي ضعيف 
ذكر ذلك النجاشي . 

وغسل يوم العيدين » وهو مذهب الاصحاب » ومذهب الجمهسور أجمع 
وحكي الوجوب عنأهل الظاهر . والوجوب منفيبالاصل . ويدل على الاستحباب 
الاتفاق على اختصاصه بالمصلحة الراجحة . وروى الحلبي عن أبي عبدالله للا قال: 
« اغتسل يوم الاضحى ويوم القطرع 29 , وانما تزلناه على الاستحباب لرواية علي 
ابن يقطين عن أبي الحسن ريبلا قال : « الفسل في الجمعة والاضحى والفطر سنة 
وليس بفريضة » 99 . 





وغسل ليلةالنصف من رجب ويمالمبحثِ وهوالسابع والعشرون منهء ذكرهما 
الشيخ في الجمل والمصباح . وإربماكان ذلك لتّرف الوقتين » والغسل مستحب 
مطلقا فلابأس بالمتابعة فيه . 

وغسل ابلة النصف من سان كاله الثلانة فيَالجَتْمل والمقنعة والنهاية» ورواه 
الشيخ عن هرون بن موسى لسنده الى أبي بصير عن أبيعبدالله لِلئا فال : «صوموا 
شعبان واغتسلوا ليلة النصف منهي!؟! . وفي سند هذه الرواية أحمد بنهلال العبرتاني 
وهوضعيف . وذكرالشيخ في المصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله 
عن قال : « من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهسر ‏ وساق الحديث الى 
قوله ‏ قضىالته له ثلاث حوائج ثم ان سأل أنيراني في ليلة رآني » . وهذه الرواية 
أيضأ ضعيفة فالمعول على الاستحباب المطلق . 











١1 الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب 18 ح‎ )١ 
4 ح‎ ١ ابواب الاغال المسنونة باب‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنو:‎ )" 
.1 الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنوتة ياب 8# ح‎ )4 








ج١1‏ كتاب الطهارة و 





وغسل يوم الغدير » وهو مذهب الثلاثة » قال الشيخ في التهذيب : والفسل 
فيهذا اليوم مستحب مندوباليهء وعليه اجماع الفرقة . وفيرواية علي بنالحسين 
العبدي فال سمعت أبا عبدالقه يِذ يقول : « من صلى فيه ركعتين يفتسل عند زوال 
الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة ‏ وساق الحديث الى قوله ‏ مايسأل 
الله حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الاقضيت لهكائناً ماكانت » 109 , 

وغسل يوم المباهلة » وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة . ذكر ذلك 
الاربعة والعمل به مشهور . ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبدالته ئلا قال : « غسل 
يوم المباهلة واجب » "١‏ . والمراد تأكيد الاستحباب ٠‏ 

وغسل الاحرام » والزيارة » وؤخجول الحرم » والمسجد الحرام » والكعبة ٠‏ 
ذكر ذلك الثلاثة ورواء جماعة نهم محمد بن مسلم عن أحدهما قال : « الفسل اذا 
دخات الحرم ويوءتحرم ويومالزيارة ويوم تدخيل البيت ويوم التروية ويوم عرفة»1". 
وذكر البزنطي في جامغهنءن. المثني عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله إلا قال ؛ 
«غسل الميت » وغسل الجنبَ ؛ والجمكّة» والعيدين » ويوم عرفة » والاحرام » 
ودخول الكعبة » ودخول الحرم » وفي الزيارةع 29 . 

وأما غسل دخول المدينة ومسجدالنبي يٍَ » فقد روي الحسين بنسعيد في 
كتابه عن النصر عن أبي سنان عن أبيعبدالته ليلا د الفسل عند دخول مكة والمدينة 
ودخول الكعبة ع ") . 

وفيرواية اخرى عن أبي جعف ركبلا قال: «الفسل اذا أردت دخولالبيت واذا 

+9 ابواب الاغال المسئونة باب 14ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنو: 

#) الوسائل ج 7 ابواب الاغال الستوتة باب ١‏ ح 4 ٠‏ 

4) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب ١‏ ح ٠17‏ 

ه) الوسائل ج ؟ ايواب الاغسال المستوئة باب ١‏ ح 1١‏ 








م كتاب الطهارة ج١1‏ 
أردت دخول مسجد النبي يَتَييٍ » 0 . ولان هذه الاماكن شريفة » فتلقيها بالطهارة 
حسن, وقال شاذ منا : غسل الاحرام واجب. ولعله استناد الىمارواه محمد بنعيسى 
عن يونس عن بعض دجباله عن أبي عبدالله للئِلٍ قال : « الفسل في سبعة عشر موطنآ» 7 
القرض ثلاثة : غسل الجنابة ومن غسل ميتأ والفسل للاحرام , 

ومحمد بنعيسى ضعيف . وما يرويه يونس عن بعض رجاله لا يعمل به ابن 
الوليد » كما ذكره ابن بابويه » مع انه مرسل فسقط الاحتجاج به . قال الشيخ في 
التهذيب : غسل الاحرام عندنا ليس بفرضء وقال يحمل هذا الحديث على أن ثوابه 
ثواب غسل الفريضة . واخختئف الاصحاب في غسل فاضي الكسوف . فقال الشيخ 
في الجمل باستحبابه اذا احترق القرصنٌ كلء وترك الصلاة متعمدأ . واقتصر المفيد 
في المقنعة » وعلم الهدى في إلمصباح على ترّكها متعمدا . وقال سلار بوجوبه . 
وما ذكره الشيخ في الجمَلَأوَلن لات الاستحباب متحقق مسع الشرطين 
فيكون منفياً مع عدم أحدهمنا خملا بَقيضى:البسراءة الاصلية . ويؤيد ذلك مارواه 
محمد بن مسلم عن أحدهما قال : « وغسل الكسوف اذا احترق القرص كلهع 29 . 
ومارواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمسن أخبره عن أبي عبداله 
يا قال : « اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الفد وليقض 
وان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغي رغسل »19 , 
أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالاصل » و كذ! استحباب الغسل الااممع 
الشرطين . وغسل المولود . وقال شاذ منسا بوجوبه » لما رواه عثمان بن عيسى عن 
)١‏ الوسائلج 9 ايواب الاضال ري ل اك 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنوئة ياب 1 ح 107 
") الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب ١‏ ح 4 . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب الاضال المسنوئة باب هلاح 1. 





ع كتاب الطهارة من 
سماعة عن أبي عبدايته يِل قال: « غسل النفساء واجب وغسل المولود »7"). والوجه 
الاستحباب تمسكاً بالبراءة الاصلية واستضعافاً لهذه الرواية ؛ فان عثمان بسن عيسى 
وسماعة واقفيان فتعيّن الاستحباب » لاتفاق الاصحاب على اختصاصه بالمصلحة 
الراجحة . 

وغسل التوبة مستحب »؛ وهسو هذهب الخمسة . واستدل الشيخ في التهذيب 
بأن قال: رويعن أبيعبدالله ئلا انه قال لمن ذكرانه يستمع الغناء من جواد يغنين: 
دقم فاغتسل وصل مابدالك واستنفر اله واسأله التوبة » (') . وهذه مرسلة » وي 
متناولة لصورة معينة » فلا يتناول غيرها . والعمدة فدوى الاصحاب » منضماً الى ان 
الفسل خير فيكون مراداً » ولانه يقال يغبي الذنب » والخروج من دنسه . 

وغسل صلاة الحاجة ؛ والاشتخارة م وو مذهب الاصحاب . واستدل الشيخ 
في التهذيب بما رواه زياد القندي عن عبدال ربمن القصير عن أبي عبد الله للبلا قال: 
«اذا نز لبك أمر فافزع الى وسو ل الله 7 قلت كيف أمنع فالتغتسل وتصلي ر كعتين 
وذكر الحديث » "١‏ . وبما روا علي بن ل “عن مقآتل بن مقاتل عن الرضا إل 
قال : « اذا كان لك حاجة مهمة فاغتسل وذكر الحديث » 27 . والروايتان ضعيفتان 

واستدل على الاستخارة بما واه زدادة عن أبي عبدالله لكا ل في الامر يطلبه 
الطالب : قال : « يتصدق في يومه على ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً بصاع النبي 
تلك ثم بل في ثلث اللبل الثاني ويلبس أدنى مايلبس ثم قال فاذا وفع رأسه من 

)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسنونة باب لاح هم. 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاغسال المسئونة باب 14 ج 1 

م) الوسائل ج © ابواب الاغسال المنونة باب 7١‏ ح إء(وفي الومائل عن 


عيدا لرحيم القصير . ..) 
4) الوسائل ج ؟ ايواب الاغسال المستونة باب 8١‏ جح ٠8‏ 























8 كتاب الطهارة ج١1‏ 

السجدة الثانية استخار الله مأة مرة » ١7‏ » وذكر الدعاء . واستدلبرواية سماعة أيضأً. 

وغسل الاستسقاء كره جماعة من الاصحاب متهم علم الهدى وابنا بابوبه في 
كتابهما ورواه عثمان بن عيسى عنسماعة ع نأبي عبداتق يبلا قال: « وغسل الاستسقاء 
واجب » 7" . والمراد تأكيد الاستحباب باتفاق الاصحاب » مع ان الرواية ضعيفة . 
وفال ابن بابويه في كتابه روي ان « منقتل وزعة فعليه الفسل م 29 

وقال بعض مشائخنا الملة انه يخرج مسن ذنوبه فيغتسل . وعندي ان ماذكره 
ابن بابويه ليس حجة » ومأؤكره المعلل ليس طائلاء لانه لوصحت علته لما اختقتص 
الوزغة . قال أيضاً وروي ان « من قصد الى مصلوب اينظر اليه وجب عليه الفسل 
ولم يثبت عندي ماذكره رحمه الله ..وقال أيضاً « واذا غسلت ميتأ او كفنته »80 , 

وربما احتج برواية ميكند بن مَبْلمبعن أحدهما قال « الفسل في سبعة عشر 
موطناً » *) ؛ وساق الحديث حتى قسال « ؤاذ| غسلت مينأ او كفنته » () . والرواية 
صديحة السند وقد ذكزها الحنين بن سعيد وغيره » غيران ايجاب الغسل بتكفينه 
نادر ٠‏ والعامل به قليل . 

مسئلة : الكافر اذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب » كمسا يستحب 
الغسل للتائب . وهو مذهب الاصحاب وأكثر علماء الجمهور . وقال مالك يجب . 

النا ان جماعة أسلموا على عهد النبي يَر ولم ينقل انه أمرهم بالغسل » ولو 
أمرهم لنقل » لانه مماقضت العادة بظهوره لو وقع . وروى النجمهور عن علي لافلا 
انه قال 











ك لانه مستحب» ؛ ولان وجوب الغسل مستفاد منالشرع وحيث 
)١‏ الوسائل ج ؟ ايواب الاضال الستوئة باب 71 ج 1 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب الاضضال المستو 
#) الوسائل ج ؟ ابواب الافسال المستونة باب 19 ح 8 . 
) ده) الوسائل ج ؟ ايواب الاغسال المستونة باب ١ح‏ 4 . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب الاقسال المستونة ياب ١‏ اح 4 . 





6 كتاب الطهارة للف 
لاشرع فلا وجوب . نعم لو أجنب كافراً وحاضت الكافرة ثم أسلما وجب غليهما 
الغسل » لحصول السبب الموجب ولو اغتسلا للجنابة او الحيض كافرين ثم أسلما 
لم يجزهما لان نية القربة شرط ؛ وهي من الكافر متعذ 

ومن لواحق هذا الباب مسائل : 

الاولى: بد في الاغسال المندوبة ممن ذكر السبب » فلو اغتسل ولم ينوه 
ولا يفتقرفي الواجبة الى ذكر السبب بليكفي نية رفع الحدث واستباحة 
الصلاة » لان المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه ٠‏ 

الثانية : اذا اجتمعت أسباب متساوية في ايجابالطهارة كفت نية رفع الحدث 
او الاستباحة » ولا يشترط نبة الاسياشبء كما لو بال وتغوط ونام او أجنبت المرأة 











ونفست اوحاضت ٠‏ 

الثالثة : لواجتمع غبل الجنابة وغيره إمنالواجبات ؛ فان لم نشترط الوضوه 
مع غيرالجنابة كفى الفسلالواحد بد أبها اتغق » .وان قلنا باشتراط الوضوء في غير 
جنابة» فلو ثوى الجنابة أَجَرْءَ عنهمًا لتقا الحدث به » ولو نوت الحيض خاصة 
فعلى ترود » أشبهه الاجزاء لانه غسل صحيح نوت به الاستباحة فبجزي وفي ايجاب 
الوضوء معه تردد أشبهه انه لايجب . 

الرابعة : لو اجتمبع مع غسل الجنابة اوغيره من الواجبات أغسال مندوبة » 
فان نوى الجميع أجزء غسل واحدء وكذا لونوى الجنابة دون الجمعة » قاله الشيخ 
في الخلاف والمبسوط . وفيه اشكال ينشأ مناشتراط نية السبب . أما لونوى الجمعة 
دون الواجب: قال في الخلاف والمبسوط لميجزه لانه لمينو الجنابة» فيكون حدئه 
باقيً » ولا يجزيه عن الجمعة لآن المراد به التنظيف ٠‏ 

وفيه أيضاً اشكال لانه ان نوى الطهارة أجزء عنهما » وان ثوى التنظيف دون 
الطهارة ففد أجزء عن الجمعة اذليس المراد من المتدوبة رفع الحدث » بل يصح أن 











بلها .كتاب الطهارة ج١1‏ 


يجامع الحدث كما يصح غسل الاحرام مسن الحائض » ولو اغتسل ولم ينو شيئاً 
أصلا لم يجزه عن شيء . 

الخامسة : اذا اجتمعت أغسال مندوبة » كالجمعة والعيدين مثلا » فان نوى 
الجميع أجزءه غسل واحدء لمارواه زرارة عن أحدهما ليام د اذا اجتمعت به عليك 
حقوق أجزاك عنها غسل واحد»0") قال د وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها 
واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » . 

أمالونوى البعض فالوجه اختصاصه بمانواه لانابينا ان نيةالسبب في المندوب 
مطلوبة » اذ لايراد به رفع الحدث بخلاف الاغسال الواجية لان المراد بها الطهارة 
فيكفي نيتها وان لم ينو السبب . 

مسئلة : ولوحاضت المجثة لمتغت ل لأنّه لاطهارة مع الحيض ولواغتسلت 
للجنابة لم ترتفع جنايتها . وقال أحجددبن.حنتل-ترتفع » وقال ولا أعلم أحدأ قال لا 
تغسل الا عطا . 

لنا انغسل الجنابة للطهارة ولاطهارة مع الحيض . ويؤيد ذلك مارواه عبدالله 
ابن بحبى الكاهلي قال : سألت أباعبدالله يلل عن المرأة يجامعها الرجسل فتحيض 
تغتسل أم لا ؟ فقال : « قدجاءها ما يفسد صلاتها فلاتغتسل » 9 . 





أثر كن الثالث 
[ فى الطهارة العرابية ] 
وهوالتيمم . وهوفي الاغة القصد ء قال رؤبتوقيمم البي تكريم الشيخ» وقال 


امرء القيس : 





.1 الوسائل ج ؟ ايراب الاغسال المستونة ياب الاح‎ )13 )١ 





ج١1‏ كتاب الطهارة رامنا 
تيممت العين التي دون ضادج يفيء عليها الظل عرمضها طاءمي 
ومنه تبممته برمحي اذا قصدته دونغيره » قال تيممته الرمحشزرا » ثم قلتله 
هذي المروة لا لعب الزحاليق . واختص فيالشرع بمسح الوجه واليدين بالصعيد 
بدلا عن احدى الطهارتين والنظرفيه يستدعي امورأ أربعة : 
الفصل الاول : في الشرائط . 
مسئلة : شرط التيمم عدم الماء » او عدم الوصلة اليه » او حصول مائع ؛ 
كالبرد » والمرض . أما عدم الماء فعليه اجماع أهل العلم ولقوله تعالى لإفلمتجدوا 
ماءأ فتيمموا صعيدا 6 ('' , ولقوله تل « الترابكافيك مالم تجد الماء» 7"). وكذا 
لو عدم الوصلة » ولو وجد بثرأ توصك آلَئّمائها ولوبارسال ثوب واعتصاره » ولو 
خشى فوت الوقت باشتغاله باخي[اجه لم بجر التيِمم ؛ لانه كالواجد . ولو لم يمكنه 
الوصول الا بالنزول نزل ما لم إتخشنَفساد :العا او مشقة او تعزيراً . 
ويجوز التيمم لو مت “من آستسجَالة'مزجن. .وهو قول أهل العلم الا طاوس 
ومائيكأ . لنا ان في ايجاب الغسل هنا حرجا وعسراً وضرراً » والكل منفي ؛ وقوله 
تعالى لإ ولا تقتلوا أنفسكم # '9 . 
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أباجعف رك عنالجنب يكون به الفرووح 
قال : د لابأس أن لايغنسل ويتيمم 6" . وعدم الوصل ةكعدم الماء وهواجماع ؛ ولو 
خشى البرد الشديد ولميتمكن من اسخان الماء » تيمم وصلى ولا اعادة » ومثله قال 
أبوحنيفة . وقالالشافعي ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه » وان لم يمكنه 





. سورة التساء: ع‎ )١ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ ص ١3114‏ 

«) سورة النساء :ول 

4) الوسائل ج + ابواب التيمم باب ه ح 1١‏ . 





للف كتاب الطهارة ج١1‏ 
تيمم وصلى ثم أعاد انكان حاضراً » وانكان مسافراً فعلى قولين . 
لنا قوله تعالى جل ولانقتلوا أنفسكم د( وقوله تعالى جل ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة 6 ''. وقصة عرو بن العاص 7 . وروى داود بن سرحان عن أبي 
عبدالله للبلا في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح اوقروح او يخاف على نفسه البرد 
قال : ولا يفتسل ويتيمم »0 , 





فروع 

الاول : يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء »كما يجوزفي الطويل 
وهو اجماع فضلاء الاسلام . وحكيئ'عَنْ)بسداد اختصاصه بالطويل » وهو ما يقصر 
فيه الصلاة . لنسا قوله تعائى عل فلم تجدوًارماءً] فتيسموا #6 "! وهو على اطلاقسه » 
ويستوي سفرالطاعة والمعصية في وا التِيمم.عملا بمطلق الاية » ولانه سف رلايسقط 
معه الفرض ولا يسقط به آلتيمّع- 

الثانى : الصحيح الحاضراذا عدم الماءكالمحبوس ومن انقطع عنهالماء يتيمم 
وبصلي» و كذا قالالشافعي » ومالك» وأحمد . وعن أب حنيفة روايتان احديهما يترك 
التيمم والصلاة » لانالتيمم مشروط بالسفر. لنا قو ئلا الصعيدالطيب طهور المسلم 
ان لميجد الماء الىعشرسنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته 6" وقوله لل «التراب 





*) التاج الجامع للاصول ج ١‏ كتاب الطهادة ص م118 . 
4) الوسائل ج ١‏ ايواب التيمم باب ه ج م . 
ه) سورة السام : م4 . 


) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 5١8‏ (مع اختلاق يسير) . 


1 كتاب الطهارة م 

كاقيك ما لم تجد الماء ‏ 00 , 

واستدلال الحنفي ضعيف » لانا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم 
مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض ولا السفر» 
لان العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الابة انما خرج مخرج الغالب لان 
عدم الماء في الحضر نادر وفي السفرغالب » فذكرمعه لا شرا على أنها تدل بدليل 
الخطاب وهو متروك . وهل يعيد اذا وجد الماء قال الشيخان لا ء وبه قال مالك . 
وقال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد » وبه قال الشافعي » وعن أحمد روايتان . 

لنا انه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية . ويؤيده ما رواه 
عبدالته بن سنان عن أبي عبدالته ليل,قنال ##بيراذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنباً 
فليمسح من الارض وليصل فاذا إأجد الماء لَبِْنكلٍ وقدأجزأته صلاته التي صلاها»!"» 
واللفظ على عمومه . 

الثالث : من يتكر و خَرُوَيجها يدن تر كالِجطلنَاب والحراث لو حضرته 
الصلاة ولا ماء » فان أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزه » واذلم 
يمكنه الا بفوات مطلوبه ففي التيمم تسردد أشبهه الجواز دفعاً للضرر ولا اعادة لان 
طهارته مشروعة وصلاته مأمور بها . 

الرابع : يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف اجماعاً » ولايستبيحه مع 
خعوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس . وقيل تستبيحه لخوف الزيادة في 
العلة اوبطؤها اوالشين؛ مذهبنا نعم» وكذا قال مالك؛ وأبوحنيفة » وللشافمي قولان. 
لنا قوله تعالى #إماجعل عليكم في الدين من حرجا (" وقوله تعالى لإوان 
)١‏ الشن لهت عن 90؟ بهذا المشن 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب 14 ح 8 . 
ع) سورة الحج :1/4 





لذها كتاب الطهارة ج١1‏ 


كنتم هرضى اوعلى سفري ١‏ ولان التيمم جائزمع توجه الضررعلى المال . وعند 
الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال 
الماء الحار» وجب عليه اسخاته ولم يتيمم مع القدرة على الاسخان . وقال داود 
يتيمم لظاهر الآية ‏ 

أنا شرط التيمم عدم الماء؛ ولم يحصل ء ولو زال المرض في أثناء الصلاة 
استصح ب كما لو وجد الماء » وسيأتي تحقيقه ‏ 

الخامس : اذا لميجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم , ول وأمّل مناولا 
وخشى فوت الصلاة ففي التيمم تردد» أقربه الجواز . 

السادس : من كان الماء قرياًييتّةوتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت او 
كان عنده وباستعماله يفوت » ,لم يجز له اليم وسعى اليه لانه واجد . 

السابع : لو خشى على نفسه لصاً.إوتسبعاً تيمم ولا اعادة لانهكالعادم ؛ وكذا 
لوخشى على أهله او ماله وهو آجماع ..ول وكا ن تجوفه جبناً فكذلك لوجود سبب 
الخوف في حقه » ولو ظن مخوفاً فتيمم وصلى » ثم بان فساد ظنه ‏ فلا اعادة . 

وعن أحمد روايتان احديهما يعيد » لانه تبمم من غيرسبب يبيح التيمم فأشبه 
من نسى الماء في رحله . لنا انه تيمم تيممأ مشروعا » وصلىصلاة مأمورا بها , فتكون 
عجزية . وحجة أحمد ضعيفة » لانالسبب الخوف وهوموجود » وقياسه على الناسي 
باطل » لانا تمشع الاصل والفرع . 

الثامن : اذاكان معه ماءأ فأراقه قبل الوقت اومر بماء فلم يتطهرودخل الوقت 
ولاماه » تيمم وصلى ولااعادة ؛ ولوكان ذلك بعد دخولالوقت» فكذلك. وللشافعي 
وأحمد هنا روايتان » احديهما يعيد» لانه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة 








ج١1‏ :( كتاب الطهارة 

فلا بترتب عليها لواحق التفريط . 

النتاسع : ولو نسى الماء في رحله وصلى بالتيهم أجزأه ؛ وهو اختيار علم 
الهدى » و كذا قال ابوحنيفة . وقالالشافعي يعيد . وع نأحمد ومالك روايتان . وقال 
الشيخ : ان اجتهد وطلب لم يعد والا أعاد . 

انا انه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمه الاعادة ولان النسيان لا طريق الى ازالته 
فصار كعدم الوصلة . واحتج الشافعي بأنها طهارة تجب معالذكرفلم يسقط بالنسيان 
ولانه مغرط فيلزم الاعادة . 

وجوابه منع الملازمة فان الذاكر متمكن من الاستعمال » والناسي ممنوع 
منه » فلم تجب الطهارة مع المنع مِوالأنْسَلِم التفربط » لانا نتكلم علىتقدير الاجتهاد 
في الطلب » وينتقض قياسه بميلا ضل عن رجلةإوفيه ماء » اوكان بعرف بثرأ فضلت 
عنه » فان الاصح التيمم والاجتراةالصلاة"ولً ذكر » وقوله هو مفرط في موضع 
المنع لان النسيان لا طريقٌ !الم 

وفي رواية أبي بصيرعن أبي عبدالله لفلا : د يتوضأ ويعيد » 7 وفي سندها 
عثمان بن عيسى وهو ضعيف ٠»‏ فهي اذن ساقطة . ولوكان بقربسه بثر لم يرها فمع 
الاجتهاد تيمم ولا اعادة ومع التفرب يعيد . 

مسئلة : ولو خشى العطش تيمم ان لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة 
وهومذهب أهل العلم كافة » لان التقدير الخوف على النفس » ومعه يتعين التيمم . 
ودوى الحلبي عن أبي عبدالله يلبلا في الجنب يكون معه الماء القليل فان هواغتسل 
به خخاف العطش أيغتسل به اويتيمم قال : «بل يتيمم»!" وكذلك اذا أراد الوضوء, 


يننا 








. 8 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب 14 ح‎ )١ 
. 8 ؟) الوسائل ج ؟ ايواب التيمم باب ملاح‎ 


لفن كتاب الطهارة ج6١‏ 





فروع 

الاول : ويستوي في ذلك خوفه للعجل والمتطاول » لوجود العلة . ولو 
خشى العطش على دفقته او دوابه » استقى الماء وتيمم + لان حرمة أخبيه المسلم 
كدرمته » ولان حرمة المسلم 1 كد منحرمة الصلاة ؛ والخوف على الدواب خحوف 
على المال ومعه يجوز التيمم . 

الثانى : لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له وتيمم » لان حفظ الانسان 
أدجح في نظرالشرع من السلا بدليل أنها تقطع لحفظ الانسان منالغرق والحرق 
وان ضاق وقتها خصوصاً , والطهارة الها بدَله والنفس لا استدراك لفايتها . 

الثالث : لو كانمعه ماءان طاهر ونجس» وإخخشى العطش استبقى لشربه الطاهر 
ونيم » لانه فادرعلى شرب الطتق نفلا ررستتح"اللّجس فجرى وجوده مجرى عدمه 
ويستوي الحكم بذلك في لوقت وقيلة“لناؤكرناه: الايقال بعد دخول وقتالصلاة 
يصير استعمال الماء مستحقأ للطهارة » لانا نمنع الاستحقاق ؛ وانما نسلّمه لواستغنى 
عن شر به وليس مسنغناً بالنجس لتحفق التحريم في شربه ممع وجود الطاهر. 

مسثلة : واذا وجد الجنب ماءا لايكفي لطهارته ترك الماء وتيمم » وكذا قال 
أبوحنيفة » ومالك . وللشافعي قولان » أحدهما يستعمل الماء ويتيمم » وكقوله قال 
أحسد . 

لنا انه ماء لايطهره فجرىمجرى عدمه» ولانه ماء لايسقط معهالتيمم فلايكون 
عدمه شرطأ. احتج الشافعي : بأنه واجد للماء فلم يجزه النيمم . والجواب منع 
الوجود » لان المراد وجود مايطهره » لقوله تعالى في كفارة اليمين جلا فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ‏ (') يريد فمن لم يجد اطعام عشرة مساكين ولو وجد للبعض لما 


)١‏ سودة المائ 





1 كتاب الطهارة وم 
وجب ء ولانه لووجب استعمال الماء لزم اجتماع البدل والمبدل ء و كذا لوكان مع 
الجنب ماء يكفيه لوضوئه يتيهم ولا يلزمه استعمال الماء والتيمم لما ذكرناه . 

ويؤيده مارواه الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله يد في المجنب معه 
من الماء مايكفيه لوضوئه أيتوضاً بالماء اويتيمم فقال : « يتيمم » 2 . وكذا البحث 
في المحدث حدثاً أصغرا أو وجد ماءأ لبعض طهارته » بل أولى مراعاة للموالات . 
وكذا لوتضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يفسل الصحيح . 

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لوغسلها وتيممكان أحوط . وكذا لو 
كان بعض أعضائه نجساً ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ولا اعادة في شيء 
من ذلك لعين ماذكرناه . 

مسثلة : اذا لم يوجد الاأبتباعاً وجب/ بسع لقدرة وانكثر الثمن» كذا قال علم 
الهدى . وقيل مالم بضربه في الال وكوتأعت 

أما الاول فيدل عليه“ أنه وَآَجَدّ لماه شْرَوَرَة-قدوته عليه بالثمن الموجودكما 
في خصال الكفارة المرتبة . وروىصفوان عن أبي الحس لابلا قال : سالته عن رجل 
احتاج الى وضوء الصلاة» وهو لايقدر على الماء فوجد قدر مايتوضاً به بماءة درهم 
اوبائف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضاً اوبنيمم ؟ قال : «بل بشتري فدأصابني 
مثل هذا فاشتريت وما يشتري بذلك مالكثير » 77 . 

وأما الثاني وهو اشتراط عدم الضرر الحالي » فهو اخنبار الشيخ رحمه الله 
في الخلاف والمبسوط . وقال ابن الجنيد منا : اذاكان الثمن غالياً تيمم وصلى وأعاد 
اذا وجد الماء . وقال الشافعيلايلزمه لوزاد عن ثمن مثله لانه اضرار والطهارة لاتلزم 
مع الضر كما لايقص الثوب من النجاسة عتد عدم الماء . 
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03512 كتاب الطهارة 1 


وقال ابو حنيفة اذكانت 1 





لة » لزمه ابتياعه » لانها زيادة لايعتدبها 
ولايتيقن دخبولها بين تقويم المقومين » فجرى وجودها مجرى عدمها . وجواب 
الشافعي ممع دعواه فانه أوجب التيمم مع المرض اذا لم يخف على نفسه » وان 
خاف الزيادة وهو أعظم الضرر ء ولان الضرر ليس معتبراً مع معارضة النص . 

وقال الشيخ في كتبه كلها لايجب شرائه اذاكان مضراً في الحال . وهو فتوى 
فضلائتا » وفتوى فقهاء الجمهور . وانما قلنا انه أشبه لان من خشى من لص أخذ ما 
بجحف به؛ لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف؛ واذا ساغ التيمم هناك دفعاً 
لهذا الضرر ساغ هنا . 

وينبه على ذلك مارواه يعقويئآبئّسسالم قال : سألت أباعبدالته إلا عن الرجل 
لايكون معه ماء والماء عنيمينالطريق وَبَثيارمغلوتين اونحو ذلك ؟ قال : «لاآمره 
أن يغرر بنفسه فيعرض له اللصل اوسييع 006ا.ي 


فْرَوَج 


الاول : لو بذل له بثمن غير مجحف الى أجل وكان قادرأ عليه » وجب 
قبوله وان اشتغلت ذمته » لان له سبيلا الى تحصيل الماء من غير اجحاف به » فلم 
يجز التيمم فان لميكن فادر عليه لم يجب وتيمم . وقال الشافعي يجب قبوله مطلقاً. 
وبعض الحنايلة منع مطلقاً . لنا انه غير واجد للماء ولالثمنه فيلزمه التيمم . 

الغانى : لوامتئع صاحبه من بذله» لم يجز مقاهرته ولوكان فاضلا عن حاجته 
لانه لاضرورة اليه لامكان الصلاة بالتيمم . 

الثالث : لوبذل بغير عوض وجب قبوله » لانهكالواجد ولامنّة ولاغضاضة 
ف يطلب الماء عادة ولوبذل له بثمن ئيس معه فبذلله الثمن . قال الشيخ في المبسوط 
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12 كتاب الطهارة لفق 
يجب قبوله» لانه متمكن منه . وفيهاشكالء لان فيه منّة بالعادة ولايجب تحمل المنة. 
ومثله خصال الكفارة المرتبة . 

الرابع : عادمالالة الموصلة كعادم الماء ويستوي راكب البر وراكب البحر 
في جواز النيمم مبع عدم الوصلة . 

مسئلة : ول وكان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لازالتها اوللوضوء أزالها 
به وتيمم بدلا من الوضوء . ولا أعلم فيهذه خلافاً بين أهلالعلم » لان للطهارة بدلا 
هو التيمم ولاكذلك ازالة النجاسة » وكذا ل وكان عليه غسل وعلى جسده نجاسة 
والماء يكفي أحدهما » أزال النجاسة وتيمم لغ ل» و كذا لو كانت النجاسة في ثوبه 
وعليه حدث غسل ثوبه بالماء وتيهم ٠‏ 

وحكي ع نأحمد بن حل بأنه ينطهر بآليماء ولايغسل الاوبلان رفع الحدث 
آكد في الصلاة من ازالة الخْبث كن اتوت" وهو ضعيف لان ازالة النجاسة مع 
القدرة واجب ولابدل للماء في د]لتها'فتعييّن.لها وؤكان متطهراً وعلى جسده نجاسة 
ولاماء اوخاف من استعماله صلى على حاله . وعن أحمد هو كالجنب يتيمم . 

وما ذهب اليه أحمد خلاف الاجماع لان التيمم مختص برفع الححدث » 
أما رفع الخبث فلا لان المراد من طهارة الخبث ازالة عينه عن محله » وهو لا 
يحصل بالتيمم ٠‏ 

واحتج بعض أصحابه بقوله يبلا د الصعيد الطيب طهور المسلم » ”') وقوله 
د جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً »7 ولانها طهارة في البدن للصلاة فجاز التيمم 
لها عنسد عدم الماء؛ وخوف الضرركالحدث ؛ والجواب لا نسلتم ان الظواهر 





لبيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 717 » ولفظدكذ! (الصميد الطيب وضوه 
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إزفانا كتاب الطهارة ج١1‏ 

انمذكورة متناوثة لموضع النزاع » لان طهوراً ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق 
يصدق بالجزء والكل » ومع الاحتمال لايتعيتن لارادة الكل فلعسل المراد به طهور 
المسلم من الحدث . 

وكذا قوله مسجدأ وطهورا والمطلقلايدل علىموارده ولان المعول في جواز 
التيمم على الاية » وهي دالة على استعماله فيرفع الحدث فيقتصر عليه . وأما قياسه 
على طهارة الحدث فباطل لان طهارة الحدث متعلقة بالبدن والعينية متعلقة بمحلها 
فلا يلزم من زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينية به لما بينهما من الفرق . 

الفصل العانى : مايتيمم به. 

مسئلة : لايجزي في التيمم إلاْالْتراِ الخالص أي الصافي من مخالطة ما 
لايقع عليه اسم الارضكالزرنيخغ والكحل وإنوأع المعادن » وهذا قول علم الهدى 
في شرح الرسالة » وأبي الصلاحوَظاه كلام المفيد » وهو اختيار الشافمي , 

وقال الشيخ في المبسوظ ب لانيو :الابَا يقرع عليه اسم الارض اطلافاً سواء 
كان عليه تراب اوكان حجر اوجصاً اوغير ذلك ؛ وبمعناه قال فيجمله والخلاف 
وكذا قال ابن الجنيد منا » وعلم الهدى في المصباح » وهو الوجه. 

وقال أبو حنيغة يجوز بالارض وبكل ماكان من جنسهاكالكحل والزرنيخ » 
وبه قال أبن أبي عقيل منا » لقوله لذ « جعلت لي الارض مسجدا وطهورا » (" 
وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولانه جزء من الارض 
فصار كالتراب ولان الصعيد ما تصاعد على الارض منها . وقال مالك كقوله وزاد 
التيمم بما يخرج من الارض كالشجر وغيره . 

واحتج علم الهدى بقوله تعالى عل فتيمموا صعيداً طيباً # 7 . والصعيد هو 


. 8 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب لاح‎ )١ 
.5 : ؟) سورة المائدق‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة ينا 





التراب بالنقل عن أهل اللغة حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة وبقوله كيف « جعلت لي 
الارض مسجدا طهوراً » ('! ولوكانت الارض طهوراً وان لم يكن تراباً ذكره لغوآ 
وبقوله يها « التراب طهور المسلم » . 

لنا قوله تعالى ع فتيمموا صعيدا طيبآ د () والصعيد هو وجه الارض بالنقل 
عسن فضلاء اللغة » ذكر ذلك الخليل » وثعلب. عن ابن الاعرابي ؛ ويدل عليه قوله 
تعالى يلا فتصبح صعيدا زلفا د 7" أي أرضاً ملسا مزلقة ومثله قوله للبلا ه بحشر 
الناس يسوم القيامة عرات حفاة على صعيد واحد » أي أرض واحدة . ويسدل على 
جواز التيمم بالارض قوله لي دجعلت لي الارض مسجداً وطهوراء ' وقوله لق 
« للسائلين عليكم بالارض » . 

ومن طريق الاصحاب هازواه زْزارةيعن أبي جعفر كلتل فسي النيمم فال : 
« تضرب بكفيك الارض »”") والحشين بن أبي العلا عن أبي عبدالله ل د لا ينزل 
الى الركية ان رب الماءهو. رب الارَكَنٌ فتيمم » © . 

وجواب علم الهدى أنه لأيلرَمَ منتسمية آلترابَ صعيدا انلايسمى به الارض 
بل جعله اسماً للارض أولى » لانه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في القدر المشترك 
بينهما وهوالارضية دفعا للاشتراك والمجاز فيكون التراب صعيداً باعتباركونه أرضاً 
لا باعتبار كونه تراب . 

وأما الخبران فالتمسك بهما تمسك بدلالة خطابهماء وهو متروكة في معرض 
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ليق .كتاب الطهارة ج١1‏ 

النص اجماعاً. وجواب أبي حنيفة لانسلتم انه يلزم منجعل الارض مسجداً وطهوراً 
أن يجتمع الامسران فيما يخرج من الارض مما لا يسمى أرضاً » وحيتئذ لا يتنساول 
الكحل والزرنيخ لعدم تسميتها أرضاً وصعيدا . 

وقوله هو جزء من الارض فصاركالتراب . قلنا ان عنيت بكونه جزءا اننه 
يسمى أرضاً فهو ممنوع وان عنيت انسه يخرج منها ء قهو ينتقض بالشجر وبالذهب 
والفضة فانه نمنع من التيمم بلك » واذكان خارجأ من الارض ٠‏ وبالجملة فلا نسلم 
أن جواز التيمم متعلق بما بخرج من الارض بل بما يسمى أرضا . 





فروع 
الاول : يجوز التيمم بالرمل واليتيخة على كراهية فيهماء وهو مذهب فقهائنا 
أجمع » عدا ابن | نيد فانه منعيهق السبختز 


لناانالسبخ أرض وخشونتها ولونها لايخرجها عنالارضية كالارض الحمراء 
والصفراء . أما المعادن فلا يجوز التيمم بها كالزاج والزرنيخ والكحل » وكذا ما 
ماثلها من الاشياء المنسحفة كالدقيق وآلنويق ) وكذا المستحيل ةكالرماد لان جميع 
ذلك لا يسمى أرضً » ولو مزج التراب بأحدها ء قال الشيخ في الخلاف : لم يجز 
التيمم بسه وان غلب عليه الصعيد لقوله لإ فتيمموا صعيد 6 ١‏ وهذا خرج عسن 
الصعيد بالممازجة . 

الثانى : يجوز التيمم بالارض النديةكما يجوز بالتراب » لما ذكرناه مسن 
الحجة» ولما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبدالته يللا قال : « اؤاكانت الارض 
مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع 
من الله عزوجل »9 . 
نم 
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1 كتاب الطهارة ولام 
: في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع؛ وهو اخختيار ابن الجنيد مناء 
لانه حرج بالطبخ عناسم الارض ولايعارض بجوازالسجود لانه قد يجوز السجود 
على ما ليس بأر ضكالكاغذ » وكذا لو دق حتى صاركالتراب أما لودق الحجر 
جازكما يجوز التيمم به غير مدقوق . 

الرابع : ليس منشرط التيمم نقل الترابالى أعضاء المتيممء قاله علم الهدي 
في شرح الرسالة وقال : لا أعرف لاصحابنا في هذا نصاأ » فالاولى أن لا يكون به 
اعتبار واعتبره الشافعي . 

لنا قوله تعالى ب فتيمموا صعيدأ طيباً )د 2 وقد بينا ان الصعيد وجه الارض 
ولم يشترط النقل » ولان النبي يتلق نفضن يديه من التراب ولوكان بقاؤه معتبرأ لما 
نفض يده ء ولانه تعريض لازالته ٠‏ 

احنج الشافعي بقوله تعالي بإ فامسحوأ بواجوهكم وأيديكم منه 6 !'' ومن 
هنا للتبعيض ٠‏ ولانه ممسوج في الطهارةة» فافتقر الى ممسوح بدكمسح الرأس في 
الوضوء . والجواب كما يحتمل أن يكو مَكَن هنآ لاتبعيض » يحتمل للابتداءكأنه 
أمرأنيكون مسح الوجه موصولا بنيمم الصعيد منغير تحلل » وجواب قباسه الفرق 
بين طهارة الماء والتيمم ء لان المراد بالمائية ازالة الحدث وليس كذلك التيمم ٠.‏ 

مسئلة : يستحب التيمم من ربا الارض وعوالبها ويكره من مهابطهاء وعليه 
اتفاق فقهاثناء ولم بغرق بين الموضعين أحد ممن خالفنا. والوجه ان العوالي يفسلها 
السيول فهي أبعد عن ملاقات النجاسات . ويؤيده النقل عن أهل البيت وان ضعف 








استساة . 
مسثلة : فال علم الهدى في المصباح : يجوز التيمم بالجص والنورة. وقال 
الشيخان في المقنعة والمبسوط والنهاية: يجوز بأرض الجص والنورة؛ وهو حسن. 
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لقنا كتاب الطهارة ج١1‏ 





ومشع الشافعي ذلك . 

لنا قوله هلإ قتيممو! صعيدا طيبا بد "١‏ والصعيد وجه الارض. وما ذكره علم 
الهدى في المصباح هو رواية السكوني عن جعفر عن أببه عن علي للبلا انه سأل 
عن التيمم بالجص فقال « نعم » فقيل بالنورة فقال د نعم » فقيل بالرماد فقال « لا انه 
لا يخرج منالارض انما يخرج منالشجر 6''. وهذا السكوني ضعيف لكن روايته 
حسنة» لانه أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الارض كما لا يخرج الارض 
الصغراء والحمراء. 

مسئلة : الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام » يجوز النيمم به وان لسم 
يكن عليه غبار » قاله الشيخ في المبسوط والنهاية » وعلم الهدى في المصباح وقال 
المفيد في المقئعة يجوز مع الاغنظرار أ ومسَكمالشافعي أصلا . 

لنا قوله تعالى بإ فتيمسوا صعيداً طيباً )د أ" والصعيد وجه الارض والحجر 
أرض اجماعاً. لايقال الصعيْد تراب الحرث» كذا حكي عن ابنعباس وقوله حجة. 
لانا نقول هذا يبطل باارمل وآلسبخة فات الْتَيَمَمْ بهما جائز وان لم يكونا مسن تراب 
الحرث . واو فبل المراد حمل التراب الى الوجه واليدين » انتقض ذلك بمقابلة 
العراصف واثما قال في الاصل فيه تردد ؛ لان علم الهدى قال في المصباح ؛ لسم 
أقف لاصحاينا فيه على نص . والمفيد أجازه عند الاضطرار فنشأ التردد من ذلك . 

مسئلة : اذا فقد الصعيد تيمم يغيار الثوب او عرف الدابسة او لبد السررج او 
غير ذلك مما فيه غبار » وهو مذهب علمائنا » ومذهب أبي حنيفة » والشافعي» ومنعه 
أبو يوسف . 

لنا ان هذا هوالقدرالذي يستعمل منالصعيد فيجتزأ به . ويؤيده رواية زرارة 
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0 كتاب الطهارة فنا 


قال قلت لابي جعفر إايلإكيف أصنع وعلتي وضوء ولا أقدر على النزول فقال : 
« تيمم من لبد سرجه اوعرف دابته فان فيهما غبارأ» ('). وفي رواية رفاعة بن موسى 
عن أبي عبدالله للئل « لينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره او شيء مغير » !"" , 

مسئلة : اذا فقد الصعيد والغبار ووجد وحلا أطبق فقهائنا على جواز التيمم 
به. لنا انه لا بخرج بممازجة الماء عن كونه أرضاً وصعيدأء لما روي عن ابن عباس 
انه قال : خلق آدم من أديم الارض خشتها » ولينها » وأحمرهاء وأصفرهاء وطينهاء 
وسبخها » ولذلك اختلف ألوان الناس وألسنتهم ٠‏ 

ولما رواه زرارة عن أحدهما قلت : رجل في الاجمة ليس فيها ماء وفيها طبن 
ما يصئع قال : « يتيمم فانه الصعيد ج2؟! . وأما الفتوى به فرواها رفاعة عن أبسي 
عبدابته يا قال « اذكنت في تحال لآ تتجد"الإ الطين فلا بأس أن تنيمم منه» 40 , 
ومثله روى زرارة ٠‏ 

وفي كيفية التيمم بال ول قولان ب قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثسم 
يف ركهما ويتيمم بهه وقال آخر : يضم يدي ة على الوحل ويتربص فاذا يس تيمم به 
وحكي عن ابن عباس انه قال يطلى بالطين فاذا جقف تيمم به . والوجه مسا ذكره 
الشيخ رحمه الته عملا بظاهر الروايات » ولا يجوز النيمم بالوحل مع القدرة على 
الغبار » ولا بالغبار مع القدرة على الارض . 

مسئلة : قسال علم الهدى في المصباح : م ن كان في أرض وحل او ثلج لا 
يتمكن من غيره جا زأنيضرب يديه ويتيمم بنداونه وظاهر هذا يعطى التيمم بالئلج» 








٠ ١ الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب وح‎ )١ 
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0 كتاب الطهارة 0 
واليه أومأ ابن الجنيد في المختصر » وقال المفيد رحمه الله في المقنعة : ومسن كان 
في أرض قد غطاها الثلج ولا سبيل له الى التراب فليكسره وليتوضا به مثل الدهن» 
وهذا مصير الى الوضوء لا الى التيمم ‏ 

وفيه مع منافات الاصل"» الاقتصارعلى الدهن » وفيه أيضاً تقديم التراب على 
استعمال الماء . وقال الشيخ في المبسوط والتهذيب ما يقاربه . والتحقيق عندي أنه 
ان أمكدن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فانه يكون مقدماً على التراب بل 
مساويساً للماء في التخيير عند الاستعمال وان قصر عن ذلك لم يكف في حصول 
الطهارة وكان التراب معتبراً دونه بحيث لو تيمم به مع فقد التراب أو مبع وجوده 
لم يحصل به طهارة ‏ لان الثلج ليس أرضا فلا يجوز التيمم به . 

وان كانيمكنغسل الاعضايثة ففد أمكدتالطهارة المائية» فلم يجز استعمال 
التراب معها ولا عبرة بالدهن, لانه لا يسمى غسِلا فلا يحصل به الطهارة الشرعية الا 
أن يراد بالدهن ما يجري على العضو وانَكان فليلا من,قولهم دهسن الفيث الارض 
اذا بلتها بللا يسيرأ» ولايلزم من ندميته وهنا أن“بكون مسحأء لانه محتمل ولا يصار 
الى المحتمل مع عدم الدلالة عليه . 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته 
عنالرجل الجنب اوعلى غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما 
أفضل تيمم أفضل أو تمسح بالتلج قال : « الايج اذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم 
يقدر أنيفتسل به تيمم» (00, وبالجملة فانا نطالب علم الهدى والشيخ المفيد رحمهم 
الله بدليل ما ادعياه . 


17 حال١ الوسائل ج ؟ اببواب التيمم ياب‎ )١ 











لغها 


فشر وع 


الاول: الصعيد النجس لاتيمم به لقوله لإفتيمموا صعيداً طيبأيه1') اوالطيب 
الطاهر . 

الغانى: الترا بالمستعمل يتيمم به لاه لميخرج بالاستعمال عناسم الصعيد. 

الثالث: تراب القبر يتيمم به ما لم يعلم فيه نجاسة ولو تكرر نبشه لانه عندنا 
طاهبر . 

الرابع : ظن قوماً منا ان دهن الاعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا 
الاجتزاء به الا في حال الضرورة » وهل تحطإيفإنه لولم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء 
به لانه لايكون ممتثلا وانكان غلا لم يشتركط ْله الضرورة . ديدل على أنه مجز 
روايات » منها رواية زرارة ومحمك"نّ ملعن" أني جعفر لا قال: بر انما الوضوء 
من حدود الله ليعلم الله من[ يَطئعةوَمنتيَعْضبِهان. اليؤكّئ لا ينجسه شيه انما يكفيه 
مثل الدهن » 19 , 

مسئلة : فاقسد الطهارتين يؤخر الصلاة ؛ وهو مذهب الشيخين في المفتمة 
والخلاف ؛ وأبي حنيفة » ومالك . وقال في المبسوط أما أن يؤخر اويصلي ويعيد»ه 
لانه صلى بغير طهارة ولا تيمم. وقال الشافعي وأحمد بصلي على حاله. لنا قوله 21 
« لاا صلوة الا بطهور » 9 وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه . 

واحتج الشافعي بماروي انالنبي تيغ بعث قوماً لطلب فلادة عايشة فحضرت 
الصلاة فصلوا بغيروضوء وأتوا النبي تع فذكروا ذلك له فلم ينكره عليهم ونزلت 








. + سودة المائدة:‎ )١ 
18 ابواب الوضوء باب ١م ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 
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35 كتاب الطهارة 1 
آية التيمم”". ولان الطهارة شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بفواتها كسترالعورة » 
واستقبال القبلة . 

والجواب لانسلم انه ثم يتكرء وعدم النقل لايدل على عدمه في نفس الامر 
يمكن أن يستر النقل اولم بتوفر دواعيهم اليه » سلمنا 
انه لم ينكر » ولكن عدم التكير لا يدل على عدم الحظر ؛ ولا يدل على وجوب 
الفعل » ولا استحبابه . 

ثم ما المانع أن يكون عدم النكير لعدم علمهم بالمنع من الصلاة مسن دون 
الطهارة . ثم ما ذكروه تمسك بترك النكير ولاعبرة به في معرض النص. وأما قياسه 
فهو قياس من غير جامع . ثم ان الفرقةان الصلاة مناجات للرب وقرب منه؛ لقوله 
يبل« أفرب مايكون العبد من رب اذا صل كإلفرب منه سبحانه يستدعي الطهارة 
ليكون المناجي على حال يصح منه.القرب.ملِين قدس الله » وليس كذا السترة لانها 
اكمال في الادب والله سبكحانه لاييئتر عن ادراكه شي و كذا القبلة فانالقه مستقبلك 

ومع ثبوتهذا! الفارق أمكن اسناد الحكم اليهء ثم لو سلتّمنا المساواة لكان 
اسندلالا بالقيساس في معرض النص وهو متروك على بن فسي الاصول » واذا 
ثبت ذلك فهل تقضى هذه الصلاة ٠‏ قال المفيد في المقنمة : نعمء وبمعناه قال الشيخ 
في المبسوط ء وبه قال أبو حنيغة والشافعي . وللمفيد قول آخر انها لا تقضى ؛ وهو 
اختيار مالك . 





لان الواقعةكانت مع نفر قا 





احتج أبسو حنيقة بأنها أخرت لعدم الطهارة فيجب أن تقضى عند امكانها 
كصوم الحائض . 
لنسا انها سقطت لحدث لا يمكنه ازالته فلا يجب عند زواله وخروج وقنها 


. 49 سورة التاء:‎ )١ 





ج١1‏ كتاب الطهارة لل 
كصلاة الحائض ء ولان القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة ٠‏ 
والجواب عما ذكره أبو حنيفة» انه قياس من غير جامع. ثم الفرق اذالصوم 
بدخله التأخ ر كصوم المساقر ولاكذلك الصلاة» ولوسلمنا المساوات لكاناستعمالا 


الاقياس في معارضة النص وهو متروك. 


فروع 


الاول : الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس فانه 
يصلي على حاله يومىء لركوعه وسجوده ولا يعيد لعين ما ذكرناه . 

الثانى: المسافر اذا جامع زوظكة:وئييد ماء يغسل به فرجه غسل بما معه ونيهم 
لصلاته ولا اعادة » وهو اجما ع,أهل العلم. وَال وألم يكن معه ماء اوكان ماء لا يكفي 
لغسل فرجه تيمم وصلى على حأ كفا إلتوّأة"أ وهل يعيدان » تردد في المبسوط. 
وقال في الخلاف الذي يفصي تذهئا ]نه لاراعادقع وهو أشبه القولين » لانه صلى 
صلاة مأموراً بها فتكون مجزية , 

الثالث : قال في المبسوط : وكذا مسن على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على 
ازالتها تيمم وصلى ثم يميد اذا غسل الموضع . والوجه عندي ان هذهكالاولى في 
الاجزاء . 

الفص ل الثالث : في كيفية التيمم . 

مسئلة : لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة » وهو مذهب علماثنا » وكذا قال 
الشافمي. وقال أبوحنيغة يصح. لنا ان الامر بالتيمم مشروط بارادة القيام الى الصلاة» 
وذلك لا يتحفق الابعد الوقت فالتيمم كذلك . ولو قبل هي جملة منفردة فلا يلحقها 
الشرط ء قلنا ظاهر العطف بالواو . يقتضي ذلك . 

ولوقيل ‏ وكانشرط في التيمم لكانشرطأ في المائية» قلنا نحن نلتزم الاشتراط 





بذننا كتاب الطهارة. 1 


فيهماء واهذا لاتجب الطهارة بلى !لوقت والجواز في المائية معلوم بدلالة لم يوجد 
في الترابية , 

ويدل على ماقلناه أيضاً قوله نما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»!') 
وهوتعايق التيسم على ادراك الصلا: ي مع عدمهء ولان التيمم قائم مقام الطهارة 

المائية عند العجز ٠‏ والعجز لا يتحقق الا عند الحاجة اليه ؛ ولا حاجة قبل الوقت » 

وهل يجوز بعد دخمول الوقت قبل تضبيقه ؟ أطبق الجمهور على نعم » لقوله لقلا 
« أبنما أدد كتني الصلاة تيممت وصليت 06 ولانه وقت الحاجة الى الطهارة؛ قمع 
تعذرها بعدل إلى البدل» وهواختيار أبي جعفر بن بابوبه في كتابه المقنع قال: لقوله 
نعالى يلإ فلم تجدوا ماءأ فتيمموا صعيدا:) ا ولم يذكر التأخير . 

وقال الثلاثة وأتباعهم :بلا بصح الابفِيَ/آخر الوفت ولا يستباح به الصلاة . 
والوجه في وجوب التأخير مارواه:الجمهو دعن علي يلبلا « في الجنب يتلوم مابينه 
وبين آخرالوقت فان وجك "الام وإلا.تيمم»!"! والمراو.به الامر وظاهر الامرالوجوب 
والتلوم الانتظار والمكث. ولانّ الصعيد بدَلَ عن الماء عند العجز ولا يتحقق العجز 
الا عند خوف الفوت لان توقع الظفر مع سعة الوقت يرفع العجز . 

ويؤيد مسا رواه زرارة عن أحدهما يتم قال : اذا لسم يجد المسافر الماء 
فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف نه الوقت فليتيمم وليصل في آخخر الوقث 
فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه » *. 












)سنن ١‏ فقى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 88 (مع اختلاف يسير) . 
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ع1 كتاب الطهارة يننا 


فسروع 

الاول : يتدمم للفابتة وان لم يكن وقت فريضة حاضرة وللنافلة بعد دخيول 
وقنها دون الاوقات المنهي عنهاء ويدخخل به في الفرائضء لتحقق الاستباحة؛ ولقوله 
الئل « الصعيد الطيب طهور المسلم اذا لم يجد الماء عشر سنين »207 وهل تيمم 
لنافلة مبتدأة ؟ فيه تردد » والجواز أشبه: لعدم التوقيت والمراد بها تعجبل الاجر في 
كل وقت وفواته بالتأخر متحقق . 

الثانى : لو نبمم في آخسر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية صلاها 
في أول الوفت . وفبه تردد لقوله لكام لوم مابينه وبين آخر الوقت »17 . 

الغالث : قال ابن الجنيظ : ان وقمع ليقي بفوات الماء آخر الوقت اوبأغلب 
الظن فالتبمم في أول الوقت أب آلتيّ“زقان"أبن أبي عقيل ولايجوز لاحدأن بنيمم 
الافي آخر الوقت رجاء نين !لْمَاِدِقِلَخر ويُ)الوقت ؛ وقوله هذا يؤذن ان 
التأخير لتوقع الاصابة . 

وقال الشيخ في الخلان لايجوز فبلى آخر الوقت طممع في الماء او يئس . 
وال ابوحنيفة يستحب تأخيره ان طمع في الاصابة . وشيخنا رحمهائه نمسك بمطلق 
الامر بالتأخير» قال في النهذيب : وقد دلت رواية البزنطي ومحمد بن مسلم وزرارة 
على المشع من التيمم الا في آخر الوقت . وفيما استدل به اشكال . 

أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبدايله 
لانه قال « وليس ينبغي لاحد أن يتيمم الا في آخر الوقت » وهذا اللفظ كما يحتمل 
التحريم يحتمل الكراهية » بل استعماله في الكراهية أكثر . 


لل فليست صريحة في المنع 





٠ كتاب الطهادة ص 187 (مع اختلاف يسير)‎ ١ انتاج الجامع للاصول ج‎ )١ 
. كتاب الطهارة ص 8م88‎ ١ ؟) سئن البوهقى ج‎ 


نا كتاب الطهارة ج١1‏ 


وأما رواية محمد بن مسلم فمرسلة؛ لانه قال سمعته والمسموع منه مجهول . 
وأما رواية زرارة فمضمونها انهيطلب الماء مادام في الوقت فاذا خا ف أن يفوتهالوقت 
تيمم والطلب يؤذن بامكان الظفر لانه لولا امكان الظفر لكان عبئأ » فاؤن ما قاله ابن 
الجنيد جيد . 

الرابع : لوكان العذر غير عدم الماءكالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار» 
فان قلنا التأخير لرجاء الاصابة سقط التأخير هنا وان قلنا هو شرط غير معلل برجاء 
الاصابة لم يقسط . 

الخامس : لوظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه » ففي الاعادة 
:ردد ظاهر كلام الشبخ في كتبه الإحتباريق وجوب الاعادة . ويفوى عندي انه 
لااعادة » لانه تطتهر طهارة شر ياسة وصلىأصِلآةِ مأمورا بها قتكون مجرية . لابقال 
شرط التيمم النضييق » لانا نول لاتجلم بن:لأيكون شرطه ظن التضييق » وظاهر انه 
كذلك لان الشرع لما لم بَتَبمَلٌعاى..التضبيق دلالة قل على احالنه على الظن . 

ويمكن أن يستدل على ذلك برواية زرارة ومعوية بنميسرة وبعقوب بنسالم 
عن أبي جعفر وأبي عبدالته لي فيدجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت 
ففال : « ليس عليه اعادة أن رب الماء ورب التراب واحد )'٠6‏ ولاوجهلها على الفول 
بالتضبينى الاماذكرناه . وما تأولها الشيخ بدرحمه الله في التهذيب » بعيد عن الظاهر. 

مسئلة : وهل يجب استيعاب الوجه واليدين فيه روايتان : 





احديهما : يجب اختاره ابن بابويه » ومثله قالالشافعي. وقال أحمد بنحنبل: 
يستوعب الوجه والكفين حسب . وقال أبو حنيفة : يجوز الاخلال برفع الوجه . 

والاخرى لايجب ؛ بل يمسح الجبهة وظاهسر الكفين » وهو اختيار الثلاثة 
وأتباعهم » وابن الجنيد . وقال ابو جعفر بسن بابويه : يمسح جبينه وحاجبيه . وفي 


.38 الوسائل ج ؟ ابراب التيمم ياب 16 ح‎ )١ 








ج١1‏ كتاب الطهارة لا 

رواية عمرو بن أبي المقسدام وزرارة « يمسح جبينه وكفيه» 7" . لنا قولسه تعالى 
بل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مننه # 7" والباء اذا دخخلت على المتعدي ببعضه 
الوجهين : 

أحدمما : انه لولا ذلك لبطلت فائدتها » اذ لاوجه الا الزيادة او التبعيض ولو 
كانت زائدة لكانت لغواً والغائها خعلاف الاصل فتعينت للتبعيض . ولو فيل أنكر 
جماعة وجود التبعيض في اللغة قلنا عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود؛ ثمنقول 
ماذكر ثاه منقول عن جماعة من الفضلاء مع انه مروي عمن الامام أبي جعفر محمد 
الباقر لابلا وفي قوله كفاية . 

الثاني: انها استعملت مع لفقل الكتِدي للتبعيض فيكو ن حفيقة فيه وفع للمجاز. 
أما الاستعمال فلما رواه أنسس أن النبي يوي تؤِضأ ورفع مقدم عمامته وأدخل يده 
تحنها فمسح مقدم رأسه ولم لتفضنالعياتة 19 

وعن سلمة بن الاكواخ” تله كن نيسح يعض رأسه . وكان ابن عمر يمسح 
البافوخ . وعن أحمد بن حنبل كانت تمسح مقدم رأسها . وروي أن عثمان 
مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ؛ ولم يستأنف ماءا جديدا . 

حين حكي وضوء رسول الله مييق وأفعالهم وقعت امتثالا لمدلسول الآية » 
فيكون ذلك هوالمراد » اذلوكان المراد بالاية مسح ال رأ س كله لبطل فعل هؤلاء واذا 
اريد بالباء هناك التبعيض وجب أنيكون هناكذلك دفعاللاشتراك» ثم نقول قالسيبويه 
باء الجر انماهي للالصاق تقول ضريته بالسوط » معناه ألزقت ضربك اياه يالسوط 
فما اتسع في هذا الكلام فهذا أصله ؛ وبتقدير أن يكون معناها .نحصر في الالصاق 








)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب 
؟) سودة المائدة : 5 . 
*) سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهارة ص 51 . 


التيمم باب 11ح #. 





كن كتاب الطهارة 13 
لايجب الاستبعاب » لانك تقول جذيت بالزمام وضربت بالسوط وكتبت بالقلم . 
وليس المسراد بكله وحينئة لا يكون قوله ل( فامسحوا برؤسكم #كقولسه 
ع امسحوا رؤسكم 6د بل يكون دخول الباء مفيدآ الصاق المسح بالرأس ولو 
ببعضه كما فيقتصر على المتقين . ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عسن أبي عبدالله 
لبلا قسال : سألته عن التيمم فضرب بيديه الارض ثسم رقعهما فنفضهما ومسح بهما 
جبهته و كفيه مرة واحدة 19 . 





فان احتج علي بسن بابويه برواية ليث المرادي عن أبي عبدالله بإلبلا قال : 
« تضرب بكفيك على الارض مرتين وتمسح بهما وجهك وذراعيك 7". فالجواب 
الطعن في السند فان الراوي حسين ْنَا سعَيديمن محمد بسن سنان ؛ ومحمد ضعيف 
جد , وليس كذلك روايتناء فانهأسليمة السنت قيكون أرجح . 

وأجاب علم الهدى بأن قال المَوَآة"الحكم كأنه اذا مسح كنيه كان كمن غسل 
ذراعيه في الطهادة . وبمثل ذللئ هآآ تَ البح نزيضته اه قيٌأنتهذيب » وهوتأويل بعيد. 

نسم الجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخبرأ بن مسح الوجه او بعضه 
لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة , وقد أومأ الى هذا ابن أبي عقيل فقال : ولو أن 
رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لانالله تعالى يقول إفامسحوا بوجوهكم )2 

وأما مسح :اليد فقد قال الاكثرون منا المراد بها ظاهر الكفين . وقال علي بن 
بابويه امسح يديك مسن المرفقين الى الاصابع . وقال ابو حنيفة والشافعي : يمسح 
الكفين والذراعين باطناً وظاهرا . وقال أحمد : يقتصر على ظاعر الكفين . 








. 48 سورة الثساء:‎ )١ 
8 ح‎ 1١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيسم باب‎ 
+ ح‎ ١1 الوسائل ج 7 ايواب التيمم باب‎ )* 
5 : سودة المائية‎ )4 





8 كتاب الطهارة فنا 
لنا قوله تعالى عل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يد '. واليد هي الكف الى 
الرسغ يدل عليه قوله تعالى يل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 3# والاجماع 
منهم على قطعهما من الرسغ. وما رواه عمار عن النبي يبويع انه قال: « انما بكفيك 
أنتقولبيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارضضربة واحدة مسح وجههوظاهر كفيهع!'؟ 





فان احتج الشافعي بما رووه عنجابر وابن عمر وابن الصمة عن النبي #87 
انه قال : « التبهم صربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين » 10. أجبنا هن 
وجهين : 

أحدهما : الطعن في الروإية » قال الحلال من أصحاب أحمد: الاحاديث في 
ذلك ضعاف جد . لم بروها صاحبيالْنْنَّتكلاررواية عن ابسن عمر . وقال أحمد 
ابن حئبل الحديث عن ابن عمر لما يثبت عن المي قو » بل هوعن ابن عمر نفسه 
وفال ابن عبد البر لم بروه غير محمد 
منكر . وأماحديث ابن الصمة فَلِسَكَبِمَ لي اليتزققن-بلخ أ لسحفوظ » انه مسح وجهه 





أبنت" وَبَهُ ضعف » وهسو عندهم حديث 


ويديسه . 

الوجه الثاني : المعارضة بأحاديث » منها حديث عمار المقدم » وهو أثبت 
حديث في هذا المعنى . ولو قبل فقد روي عن عمار أيضأ الى المرفقين » قلنا هسو 
ضعي عند أصحاب الحديث منهم قالوا رواه عنه سلمة ثموشك حين قبل له لم يرو 
الذراعين غيرك فال لا أدري أذكر الذراعين أم لا . 
ثم الحق عندي أن مسح ظاهر الكفتين لازم ولو مسح الذراعين جاز أيضا 





؟) سورة المائدة : 84. 
ع) التاج الجامع للاصول ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١74‏ (مع اختلاف يسير) ٠‏ 
4) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 7097 . 





00 كتاب الطهارة ج١1‏ 


عمسلا بالاخبا كلها لكن الكفتين على الوجوب » وما زاد على الجواز لانه أخسذ 
بالمتيقسن . 
مسئلة : وفيعدد الضربا تأقوال قالالشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة: 
ضربة للوضوء وضريتان للغسل ء وه وأجودها . وقال علي بنبابويه: ضربتان فيهما» 
وهواختبار الشافعي وأبي حتيفة. وقال علم الهدى: ضربة واحدة فيهماء وهو اختيار 
كا 
وقال فوم منا: ثلاث ضربات» لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم عن أبي عبدايته 
يذ قال: سألته عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثممسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله 
الارض فمسح مرققيه الى أطرا في الاصاتيع واحدة على ظاهرها [ ظهرها ])» وواحدة 
على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صليع إشمالهكما صنع بيمينه » وهسذه ثادرة 
على انا لا نمنعها جوازا . 
لناان الاحاديث سَمَتَطلفة بالقسربة بوالان نغ واطراحها غير جائسز والعمل 
بالجمييع متناقض فيقضى عليها بالتفصيل الذي اخترناه » لوجهين : 
أحدهما: اذاختلاف الاحاديث يقتضي اختلاق الحكم صونا لهاع ن التناقض 
والوضوء مخفف الحكم . والفسل مثقله » فيكون الضربة للوضوءء لانه أخحف . 
الوجه الثاني : روى في بعض أخبار الائمة التفصيل فيصار اليه ء لانه وجه 
من الترجيح من ذلك روابة حريز عن زرارة عن أبي جعفر للبلا قلت :كيف التيمم 
قال : و ضرية واحدة للوضوء وللغسل من الجتابة تضرب يديك مرتين ثم تنفضهما 
مرة للوجه ومرة لليدين » 2 . 
وقال علم الهدى في شرح الرسالة: القول بالمرة أولى» لانه يمكن معه العمل 
بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب » ومن قال بوجوب المرتين لا 


. 4 ح1١ الوسائل ج ؟ ابواب التهمم باب‎ )١ 








1 كتاب الطهارة م 
يمكنه استعمال خبر نا فيكون القول بوجوب المرة أولى . قال رحمه الله : وليس 
لهم أن يقولوا أن التيمم دعت اليه الضرورة فلا استحباب فيهء لانا نخالفهم في هذا 
الاصل ونجيز دول الاستحباب فيما دعت إليه الفرورة وكلام علم الهدى هسذا 


ا 


فروع 


الاول : وضع اليدين على الارض شرطء فلو استقبل العواصف حتى لصق 
صعيدها بوجهه او يديه » اوكان على وجهه غبار وأمتره عليه لم يجز له لقوله تعاثى 
عل فتيمموا صعيدا طب به ('! أي اقصدوهولانها كيفية منقولة عن صاحب الشرع في 
مقابل الامر المطلق فيكون بياناً . 

الثانى: نفض اليدين ونفخهما منالترابً ليشن بواجب بل هومستحب لقوله 
تعالسى بإ فامسحوا بوجوهكم,وأبديكم ننه ب "١‏ . والنفض والنفخ مسكوت عنه 
فيسقط اشتراطه . وأما الاستحبات كُلآن النبي وَوف قعذه - 

الثالث : يستحب تفريج الاصابع عند الضرب ولا يجب لغير ما ذكرناه . 

الرابع : يشترط أنيعلق على يده شيء من الغبار لانالنبي يَقْ نفض يديه» 
وفي رواية عمار عنالنبي َي دانه نفخ فبهماء!"! ولو كان شرطأ لما عرضه للزوال» 
ولانا بينا ان الصعيد هو وجه الارض لا التراب » فسقط اعتباره جملة . 

الخامس : لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه ولو فلّت » عمدأكان او 
سهواً . وفرق الشافعي . وأجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم . لنا ان الالال بالبعض 
اخلال بالكيفية المنقولة ‏ فلا يكون الاني بذلك آتياً بالتيمم المشروع . 








)١‏ 5؟) سورة المائد: 
*) اتاج الجامع للاصول ج ١كتاب‏ الطهادة ص 114 . 





و كتاب الطهارة ج١1‏ 
المادس : لو مسح بخير يده مثل الالة لم بصح تبعا للكيفية المنقولة . 
السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لميجزه ويجزي مع العجز وينوي العاجز 

لا المتيمم . 
الثامن : اذا قطع كفه فان بقي منها شيء وجب مسحه وان استوصل سقط 
مسحه و اقتصر على مسح الوجه؛ ولايجب مسح الرسغ لانه اليس من اعضاء التيمم 
مسدئلة : النية شرط فيصحة التيمم. وقال الاوزاعي» والحسن بنحي ليست 
شرطأ . لنا اجماع علماء الاسلام فان خلاف المذكورين منقرض . وما روي عسن 
عمر عن النبي يَيلٍ « انما الاعمال بالنيات ولكل امرء مانوى »10 وعن الرضا 14/1 
«لاقول الا بعمل ولاعمل الا بنيةيوالأئيّةبإلاباصابة السنةعه9) والنية هي القصد بالقلب 
' الى التيمم لاستباحة الصلاة لَقلؤّله تعالى للإفكهموا صعيد!" أي اقصدوا ء والتصد 
النبة بالقلب » وكما ان الطهارةبَالهاء.يفقتدبها الصلاة فكذا التيمم » لانه معطوف 
عليه بالواو المقتضية للتكريك + 





ويجب أن ينويه لله أي طاعة وامتثالا لقوله تعائى بلإوما أمروا الا ليعيدوا الله 
مخاصين ها؟) ولايتحقتى الالاص من دون نية التقرب والامتثال. ويجب استدامة 
حكمها حتى يفرغ من التيمم » لان الدليل دل على وجوبها ؛ فلو وجب استصحابها 
الشق او تعسذر فاقتصر على استدامة الحكم دفعاً للحرج » ليست النسمية شرطا فيسه 
خلافاً لادل الظاهر والبحث فيهكما قلنا في الطهارة المائية . 





. 816 سنن الييهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ )١ 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب مقدمة العبادات باب ه ح ؟ (نقل صاحب الوسائل عن 
تهذيب الفيخ) . 

) سورة المائدة 






4) سورة البية 





1 كتاب الطهارة ومع 


فروع 

الاول : اذا نوى استباحة فريضة مطلقة او معينة صلى به ما شاء فرضاً ونفلا . 
وكذا لو نوى صلاة مطلقة » وبه قال أبو حنيقة . وقال الشافعي لا يصلي به الا نافلة 
لقوله يا د انما الاعمال بالنيات [ ولكل امرء ] وانما لامرء ما نوى » )١١‏ وهذا لم 
ينو الفرض فلا يكون عمل له . 

لنا انه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط مازاد لقوله تعالى لل اذا قمتم 
الى الصلاة و (') ثسم عطف آية التيمم فيجزي الدخول في كل صسلاة كالطهارة 
بالماء » ولانه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل م وكذا لو نوى النافلة لاثها 
صلاةيشترط في استباحتها التبمم وال اجبةامتشاركة فيهذا المعنى فالمقتضي لاستباحة 
النافلة مقتض لاستباحة الفريضة » وبهذا يتخلجاجواب ما احنجوا به. 

الثانى : اذا صح.تيممه اسيتبا حكل ما يستبيحه المتطهر مما الطهسارة شرط 
فيه. وقال الشافعي اننوىآلتافلة"اسَتبَاحَ كرام اهن ومس المصحف»ء والطواف» 
لان النافلة كد من ذلك كله فيدخحل الادنى في الاعلى . ولو نوى شيئاً من ذلك لم 
يستبيح النافلة » وبما قلناه قال الشيخ في المبسوط والخلاف . 

الغالث : الصبي اذا تيمم للنالة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة ء لان التافلة 
مشروط بالطهارة الرافعة للمنع وهو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم 
للبول والغائط . 

الرابع : لونسى الجنابة فتيمم للحدث. فانقلئا بالضربة الواحدة فيهما أجزاه 
لان الطهارتين واحدة؛ وان قلنا بالتفصيل لميجزه . وقال الشيخ في الخلاف : الذي 


. 8١8 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن الييهقى ج‎ )١ 
. 5: ؟) سورة المائدة‎ 








نم كتاب الطهارة 1 
يقتضيه المذهب انه لايجوزء لانه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء اوبدلا منالجنابة 
ولم ينو ذلك . 

مسثلة : من كان عذره عدم الماء لم بتيمم الا بعد الطلب مسع سعة الوقت 
ورجاء الاصابة والامن » وهو مذهب فتهائنا » واختار الشافعي . وقال أبو حنيفة 
لايجب الا مع العلم بالاصابة ٠»‏ اوظن الاصابة لامارة . وفي رواية علي بن أسباط 
عن علي بن سالم عن أبي عبدالته ينلا « لابطلب الماء يمينا ولا شمالا ولافي بثر»!' 
وحملها الشيخ على الخوف ٠‏ وهوتأويل بعيد » لكن الراوي علي بن أسباط وهو 
ضعيف فتكون الرواية ساقطة ‏ 

لنا قوله تعالى 9 فلم تجدوا ماءأ.فتييموا #6 '"! وعدم الوجسود لايتحقق مع 
امكانه اذ من الممكن أن يكون الما قري قبكوكبالطلب وسيلة اليه . 

وبؤيده ماروى السكوني عننتسعفر عن -أبيداعن علي للف قال : « يطلب الماء 
في السفرانكانت الحزونةعٌلوْة:وإنكانت سهولة ففلونين لابطلب أكثرمن ؤلكع!", 
ورواية زرادة ع نأحدهما فال : وفلبطلب مادآم في الوقت فاذا خشي أن يفوته الوقت 
فليتيمم وليصل في آخخر الوقت 29" , 


فروع 
قال المفيد في المقنعة : يطلب أمامه ويمينه وشماله في كل جهة غلوة 
سهم في الحزنة اوغلوتين فيالسهلة لابطلب أكثرمنذلك . وقالالشيخ في المبسوط: 





8 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب وح‎ )١ 
. ؟) سورة النساء : م4‎ 

م) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١‏ جح 17 . 
4) الوسائل ج ١‏ إبواب التيمم باب ١‏ ح 1 





ج١1‏ .كتاب الطهارة نا 

يطلب في رحله ويمينه وسائرجوانبه برمية سهم اوسهمين اذا لميكن خوف والتقدير 
بالغلوة والغلوتين » رواية السكوني : وهو ضعيف » غير ان الجماعة عملوا بها , 

والوجه انه يطلب منكل جهة يرجى فيها الاصابة ولايكلف التباعد بما يشق. 
ورواية زرارة تدل على انه يطلب دائمآ مادام في الوقت <تى يخشى الفوات وهو 
حسن » والرواية به واضحة السند والمعنى . 

الغانى : لوطلب قبل الوقت لميعتد بطلبه وأعاده ولوطلب بعد دخولالوقت 
اجتزأ به » وهذا الفرع يصح لوقانا الطلب مقدر المسافةكما هي رواية السكوني » 
وعلى ظاهر الرواية الثانية يطلب دائماً ما أمتل الاصابة في الوقت . 

الغالث : لوتيقن عدم الاصابة يق الطلب لعدم ثمرته . 

الرايع : قال الشيخ في إلمبسوط والبخلآف : لوأخل بالطلب لميصح تيممه 
ويلزم علىقوله لوتيمم وصلى أن تيدع :وفيةةاشكال لان مع ضيق الوقت يسقط الطلب 
ويتحتم التيمم فيكون مجزيأ وانأجَل بالطل وقت السبعة » لانه يكون مؤدياً فرضه 
بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها وأبلغ منه منكان معه ماء فوهبه ارأراقه . 

الخامس : اذا تيمم ثم طلععليه ركب لميجب عليه السؤال ولا استدلالهم 
على الماء »وقال الشافعي يجب . لنا انه وقت تضيّى فيه الصلاة فيسقط الطلب . 

مسئلة : الترتيب شرط في التيمم قالهالشيخان في المبسوط والنهاية والخلاف 
والمقنعة» وعلم الهدى؛ وصورته أن يبدأ بوجهه ثم بيمناه ثم بيسراه . وقال الشافعي 
وأحمد يجب ترتيب الوجه على اليدين » وأسقط اشتراطه ابو حنيفة . 

لنا ان النبي فلإ مسح مرتباً فيمقابلة الامر المطلق فيكون واجبا . وقال علم 
الهدى :كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هناء فالتفرقة »نفية بالاجماع » وقد 
ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا . 





لها اكتاب الطهارة ع 
فرع 

لوأخل بلمعة وكانت من وجهه مسح عليهاء ثم على اليدين تحصيلا الترتيب 
وكذا لوكانت على يده اليمنى مسح عليها ثم على اليسرى . 

مسئلة : الموالات واجبة في التبمم؛ قاله الشيخ . وخالف منه الشافعي» وابو 
حنيفة » ومالك . وعن أصحاب أحمد روايتان» لان الواولايقتضي ترتيباً . لنا انا بينا 
اختصاصه بآخرالوقت فتكونالموالات من ضروريات صحتهلتقع الصلاة فيالوقت 
وعلى القول بالسعة يحتج بفعل النبي فَيت » فانه تابع بي نأعضائه مبنياً عند السؤال 
فيكون تلك الكيفية لازمة » وبرجع في قدر الموالات الى العادة . 

فر 

لوكان على يده نجاسة فتيم كبَلَ"آزَالتها . قال في الخلاف : بصح . والوجه 
المشع كما قال في النهاية لان 1تبسم لارتض قبلن"1 التنييق فلوتيمم قبل الازالة فاث 
شرطة . 

مسئلة : التيمم لايرفع الحدث » وهو مذهب العلماءكافة . وقيسل يرع . 
واختلف في نسبة هذا القول » فقوم يسندونه الى أبي حنيفة ؛ و]خخرون الى مالك . 

كنا الاجماع » فان الحكابة المذكورة لايقدح فيه . وقال ابن عبدالبسر من 
أصحاب الحديث منهم : أجميع العلماء على أن طهارة التيمم لاترفع الحدثء ولان 
المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق » فلولم يكن 
الحدث السابق بايا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء اؤلاوجه غيره؛ ووجود الماء 
ليس حدئً بالاجماع؛ ولانهلوكان حدثاً لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة 
استوائهم فيه» لكن هذا باطل لان المحدث لايغتسل والمجنب لايتوضأء ولان النبي 





1 كتاب الطهارة م 


تخ قال لعمرو بن العاص : دصليت بأصحابك وأنت جنب» فقال د خحشيت أن أملك » 217 
فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبأكما لايسمى بذلك بعد القسل . 
فرع 

لوتيمم ونوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة » لان النية تابعة للمشروع 
وحيث لامشروعية فلانية . قال الشيخ في الخلاف : لوتيمم المجئب ثسم أحدث 
ووجد ماءأ لوضوءه تيمم بدلا منالغسل» وبهقال مالك» والثوري . وقال علم الهدى 
في شرح الرسالة : يتوضا بالماء لانه متمكن مسن الماء فلا يصح التيمم » ومثله قال 
أبو حنيفة . 

لنا ان التيمم لايرفع الحدث فتَكونإلجنابة باقية والاستباحة ززالت بالحدث 
الاصغر فيجب التيمم للجنابة-التتايقة:توكذأ لوتيدم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم 
بدلا من الغسل لامن الْوَضَوْء »لان ,جدثهباق والاستباحة زالت بالحدث , 

الفصل الرايع : في أحكامه . 

مسئلة :كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لابرجب قضائها مع 
وجود الماء . قال الشيخ في الخلاف : وهومذهب جميع الفقهاء الا طاوس . 

لنا الاجماع » فان خلاف طاوس منقرض ء ولانه صلى صلاة مأموراً يها » 
والامر يقنضي الاجزاء . وفول النبي فت « جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً أيئما 
أدركتني الصلوة تيممت وصليت »7 . وقوله كلل د التراب طهور المسلم » 9 , 


. كتاب الطهارة ص 5؟؟ (مع تفاوت يسير)‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
. 899 كتاب الطهارة ص 7؟؟ ومستد أحمداج لاص‎ ١ ؟) سنن الييهقى ج‎ 
. بهذا المعنى‎ 5١+ كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )* 


لكف كتاب الطهارة 1 
ودوى عبدالله بنسنان قال سمعت أباالحسن كفلا يقول اذا لم يجد الرجل 
طهوراً اوكان جنبا فليمْح من الارض » وليصل فاذا وجد الماء فليفتسل فقد أجزأته 
صلوته التي صلى »7 . ولوقلنا بالتوسعة قتيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق. 
ففي الاعادة روايتان : احديهما : الاجزاء » وهومذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك 








وأحمد . وهوالاقوى . والثاني ؛ يعيد » وهومذهب غطاء » وزهري ؛ وربيعة . 


لنا ماروي عن أبي سعيد ان رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت فأعاد 
أحدهما وسألا النبي يتخ قال لمن لميعد : « أصبت السنة وأجزاك صلاتك وللاخر 
لك الاجرمرتين»!". وروى يعقوب بن يقطين قال سألت أبالحسن قا عزرجل تيمم 
فصلى فأصاب بعد صلاته ماءأ قال : «ان وجده قبل أذيمضي الوقت توضا وأعاد وان 
مضى الوقت فلا اعادة » 99 , 

والاخرى دواية معوية بن ميسرةتوغيره:قيّالوجل يصلي ثم يأتي الماء وعليه 
شيء من الوقت أيمضي على صلاته:او يعد فقال.:ج يمضئ) على صلاته فان رب الماء 
رب التراب »19 , 





وهنا مسثلتان : 
الاولى : من أجنب نفسه مختاراً » قال الشيخان في الخلاف والمقنعة : لم 
يجزله التيمم وانخاف التلف اوالزيادة فيالمرض . وقال في المبسوط : اذا اف 
تيمم وصلى» وكذا فال في التهذيب» وهوأولى لقوله تعالى لإولا تلقوا بأيديكم الى 


)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١6‏ ح7. 
؟) سنن الييهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 881 . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب 14 ح 8 . 
4) الوسائل ج ؟ ايواب التيمم باب 16ح 18 


ع كتاب الطهارة م 
التهلكة يه ١!‏ وقوله تعالى يلإ ولا تقتلوا أنفسكم 4 ("" وقوله تعالى جل وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 6 5 . 

ولما روي أن أباذرقال هلكت بارسولابته جامعت على غيرماء فأمر النبي 974 
بماء فاغتسل ثم قال « يا أباذر بكفيك الصعيد عشرسنين »''' . وهذا نص بالجوازء 
وذلك يشعر بالكراهية لان النبي 824 لم ينكر » ولان الجماع على هابا التقدير غير 
محرم اجماعاً » فلا يترتب على فاعله عقوبة . 


واستدل الشيخ في الخلاف برواية عبدايته بن سليمان عن أبيعبدار 
تبيخ في برواية عبدالله بن ان أبي 





لي في 
رجل تخوف ان اغتسل فيصيبه عنت . قال : «يغتسل وان أصابه ما أصابهها”) وبرواية 
محمد بن مسلم عن أبي عبدالنه 0[ مي,الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال : 
د اغتسل على ماكان فانه لابلا من الغل 00/6 
فالجواب انهما ليستا مير ِككَتَان"قي الدلالة لان العنت المشقة وليس كل مشفة 
تلفا . وقوله ( على ماكآن) ِب جَنْجة قلعتم النزاع » وان دل باطلاقه » فدفع 
الضرر المظنون واجب عقلا لايرتضع باطلاقالرواية؛ ولايخص بهاعموم ن في الجر 
ثم هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بسن سرحان عن أبي عبدالله 
لل في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح اوجروح اويخاف على نفسه منالبرد ففال: 
«لانغتسل وينيمم»!'). وعنالبزنطي عن أبي الحسن لِلئا مثله وهانانأرجح لوجوه : 
مقر 
ا 
*) سودة الحج :04 
4) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم ياب 14 ح 17 - 
ه) الوسائل ج ؟ ايواب التيمم باب 19ح 8. 
+) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب 119 ح 4 . 
) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ه ج م . 





ليلكا كتاب الطهارة 8 
أحدهما : انهما أيسر واليسر مراد الله ٠‏ 
الثانية : انهما ناصتتان على موضيع النزاع » والاولتان مطلقتات لان قول(لابد 
من الفسل ) او ( اغتسل على مكان ) يحتمل أن يكون لا ميع الخوف على النقس » 


وهانان متناولتان لموضع التزاع وكانتا أولى . 





الثالثة : ان مع العمل بهاتين يمكن العمل بالاوليين على الاستحباب كمازهب 
اليه الشبخ في التهذيب» فاناحتج برواية محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه 
قال تسل على ماكان وأناحتلم تيمم » (') وبرواية 


أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبدان لإللا قال : « ان أجنب هو 





ا نأجتب نفسه مختاراً فعليه أن ب 





فلبغتسل وان كان احتلم فليتيمم » (') فالاهوآتكيين وجهين : 

الاول : انهما مةطوعتان فلاإترك بهما المكيندا. 

الثاني : انهما لم بنضينا موضيع الترلاخ لجواز أن يكون لامع الخوف على 
النفس وروايننا تتناول الجو اذ“خند الخو عل ئ”آلتقتتن'فيكون أخص دلالة» والعمل 
بها أولى ٠‏ واذا ثبت ذلك فهل يقضي هذه الصلاة قال الشيخ في المبسوط والنهاية: 
ع 

واعله استناد الى رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبداينه وقد رواها 
جعفر بن بشير بعلريق آخر عن عبدابته بن سنان اوغيره عن أبي عبدالله فبلا في رجل 
أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال : « تيمم فاذا أمن 
البرد اغتسل وأعاد الصلوة »19 , 

وطعن الشيخ في هاتين الروايتين بأن الاصل فيهما جعفر بن بشير تارة يقول 

٠15 الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب /ا11 ح‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب لاذاح 1. 

*) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب 15 ح 1 - 








1 كتاب الطهارة نكا 
عمن رواه وتارة بقسول عن عبدا بن سنان وغيره» وهسو شاك وما يجري هذا 
المجرى لايعمل به . والوجه عندي انه لا اعادة لان التيمم عند الخوف على النفس 
أما أن يكون مبيحاً للصلاة » واما أن لا يكون . فاذكان مبيحاً سقط القضاء» لانه 
أتى بصلاة مستكملة الشرائط ؛ وان لميكن مبيحاً لم يجب الاداء . فالقول بوجوب 
الاداء ممع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الاداء واجب فالقضاء غير واجب . 





الثاني : من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عسن الخروج » 
تيمم وصلى » لان وقت الجمعة ضيق والتقدير عدم التمكن من الخروج ومن الماء 
فيجزيه التيمم » لقوله لبا « الترا بكافيك مالم تجد الماء »!'). وهل يعيدء الوجه 
لا لقوله لِبذٍ « أبنما أدركتني الصلوة صَلبَئر "2 » ولانه صلى صلاة مأمورا بها 
مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكلن مجزية " 

وفال الشيخ في الخلاف أوَالمَبستوط يعد » و كذا قال ابن الجنيد . وربما 
يكون تعويله على رواية السَكوئيَ عئن بجمفن عن أبي تمن علي كلفلا سثل عن رجل 
يكون في الزحام يوم الجمعة » او يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة 
الناس قال : « يتيهم ويصلي معهم ويعيد اذا انصرف »17 . والرواية ضعيفة » قال 
ابوجعفر بن بابويه : لا أعمل بما يتفرد به السكوني . 

مسئلة : المتيمم اذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة تطهر ؛ وهو اجماع 
أهل العلم لقوله يِل : « اذا وجدت الماء فأمسه جسدك ع0). ولو كان بعد فراغه من 
الصلاة لم بعد وقد سلف تحريره وهووفاق أيضاً . ولوكان في أثناء الصلاة فللشيخ 
قسولان : 








. فى الهامش‎ ١14 كتاب الطهادة ص‎ ١ سئن البيهقى ج‎ )١ 

؟) ستن البيهقى ج ! كتاب الطهارة ص 888 » ومسند أحمد ج ١‏ ص 1778 . 
*) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب ١9‏ ح ١3‏ 

؟) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الطهارة ص 88٠‏ . 





24 كتاب الطهارة 1 

أحدهما : يرجع ما لم بركع » وكذا قال ابن الجنيد , وعلم الهدى . وقال 
سلار ما لم يدنجل في صلاة وقراءة . 

والقول الاخر: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام وهو قول علم 
الهدى في شرح الرسالة » والمفيد في المقنعة » وقول الشافعي » وقال أبوحتيفة يبطل 
صلاته مطلقاً الا في صلاة العبدين او الجنازة او وجد سؤر الحمار . 





لنا قوله لك 





ل( « انالشيطان ليأتي أحد كم فينفخ بين ا ليتبه فلاينصرف أحدكم 
من الصلاة حتى يسمع صوتا اويجد ريحاً 76" ولان التيمم بدل من الماء عندالاعواز 
وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبارالمبدل كما لاعبرة بوجود الطول بعد نكاح 
الامة. لا يقال لو صح ما ذكر تيه" بطل قبل الشروع لانا نقول قبل الشروع لم 
يتصل بالمقصود وهي الصلاة لأليس كذ لك يعت . 

ويؤيد ذلك قوله نعالى يَإ بطل وآ أعمالكم د '' . لا يقال الصلاة تبطل 
بوجود الماء ٠‏ لانسا نمنشع ولك هيناكما ايلعم :أبظال العبادة المقصودة بالقصد 
الاول » وتحتج أيضاً بما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدالته يلقلا قلت : رجل 
تيمم ثم دخل في الصلاة وقدكان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين 
يدخمل في الصلاة قال : « يمضي في الصلاة» 29 

فان احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركنع . فالجوابعنه 
انأصلها عبدالته بنعاصم » فهي في التحقيق رواية واحدة » وتعارضها روايتنا ؛ وهي 





ا 


أحدها : ان محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبدالقه ين عاصم ء 


0 01 5395 
1) سودة محمد : 87# . 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب التيمم ياب 11 ح 8 








ج١1‏ كتاب الطهارة 4 
والاعدل مقدم . 
الثاني : انها أخضف وأيسر واليسر مراد الله تعالى . 
الثالث : ان مع العمل بروابتنا يمكن العمل بروابة أيضأ بأن تنزلها على 
الاستحباب » ومع العمل بروابته لا يمكن العمل بروايتنا . فتكون روايتنا أرجح . 





فسر وح 

الاول : لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه . قال الشيخ : 
ينتقض تبممه في حق الصلاة المستأنفة . ولو قبل لا يطل تيممه لكان قوبأء لان 
وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم بتمكاق من استعماله » والاستعمال هنا «منوع منه 
شرعاً ضرورة وجوب المضي فق صلاتكت /لإنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون 
الاستعمال ممكدا فلا ينتقض التبدعن 

الغانى : اذا تيمم قنزأى يتراب فظنه ماء . قاك الشافعي بطل نيممه لان الطلب 
واجب وقد أمكن . ويقوى اله لا بطل آم على القول بالتضييق فظاهر لانه وقت 
يتحتم فيه الاخذ في الصلاة فلا ينسع للطلب » وأما على القول بالسعة فلائن التيدم 
لا يبطل الا بحدث او التمكن من استعمال الماء والكل منتف ٠‏ 

الغالث : اذا تيمم الميت ثم وجدالماء انتفض تيممه » ويغسل والمصلي على 
ذلك الميت هل يقطع صلاته ؟ الوجه لا ء لانه دخل في الصلاة دخولا مشروعاً فلم 
يجز ابطالها وان بطل غسل الميت وفيه احتمال آخر لان الفسل مرتب على الصلاة 
واذا بطل الغسل كان كمن لم يغسل فتعيّن استيناف الصلاة بعد الغسل . 

مسئلة : لاينقض التيمم الا ماينقض الطهارة المائية » ووجود الماء معالتمكن 
من استعماله » وهومذهب أهل العلم . وقال أحمد : ينقضه خروج وقت الصلاة لانها 
طهارة ضرورية فتفيد بالوق تكطهارة المستحاضة . 





4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
لنا قوله بِْئلا د يا أبساذر الصعيد كافيك الى عشر سنين »27 . ومن طسربق 
الاصحاب مارواه حريز قلت لابي جعفر لد : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل 
والنهار كلها ؟ قال :« نعم ما لم بحدث أو يصيب ماع 15 . 
والجواب عما ذكرناه انا نسلّم انها طهارة ضرورية » لكن لانسلتم انه يلزم 
من ذلك تقديرها بالوقت . وقيساسه على المستحاضة ضعيف ٠‏ لان دم الاستحاضة 
حد ْبتجدد حالا وءنشأن الحدث النقض. ولاكذا الاستباحة بالتيمم لانه لم يتعقبها 





نساقض ل 
فرع 

يجوز أن يستبيح بالنيمجاما زاد علنّ القيلاة الواحدة من الفرائض والنوافل 
فة . وقال الشافعي لايستبيح 
أكثرمن فريضة واحدة ٠»‏ رَيُسَتتحييها من النوافل مإشاء » قال: لانها طهارة ضرورية 
ولا يستباح بها الا صلاة واحد ةكالمستحاضة » وبما روي عن ابن عمرو عن علي 
قالا : « تيمم لكل صلاةع 9 . 

لنا ان ممع الاتبان بالفريضة الواحدةء أما أن نبقي الاستباحة , واما أن تزول. 
ويلزم من الاول جواز الائيان بثانية . ومن الثاني المع من صلاة النافلة لكن الثاني 
باطل اجماعا » فتعيتن الاول . ويؤيد ما ذكرناه رواية أبي ذد وهي نص في موضع 
الخلاف . 





أداء] وقضاءاً » وهومذهب علمائنا:أجميع«وقول أبي. 


ومن طريق الاصحاب ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبدالله يكلا ورواية 


-15 الوسائل ج ؟ ابواب التهمم باب 16 ح‎ )١ 
+9 ح‎ 5١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب‎ 
781 كتاب الطهادة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )* 





ج١١‏ كتاب الطهارة 4 


السكوني عن جعفرعن أبيه عن آبائه قال : « لا بأس أن يصلي صلاة الليل والنهار 
بتيمم واحد مالم يحدث اؤيصيب الماء » 7 . وفي رواية أبي همام عن الرضا ل 
تارة وعن محمد بن سعيد بن غدزوان عن السكوني عن أبي عبداق يلبلا تارة قال : 
« لايستبيح المتبمم الا صلاة واحدة 16"). وقدضعف هذه الرواية الشبخ فيالتهذيب 
على أنها لو صحت أمكن حملها على الاستحباب . 

والجواب عما ذكره الشافعي عن علي للب وعن ابن عمر انه يحمل قولهما 
على الاستحباب توفيقاآً بين الروايات » هذا على تقدير صحة النقل . وأما قياسه » 
فضعيف » لانالمستحاضة حدثها متجدد فجازأن يمنع عما زاد على الصلاة الواجدة 
ولاكذلك المتيمم لانه لم يتعقبه حدث ‏ 

مسئلة : لا يشترط الطهارةفي صلاة الاجنازة » وهو مذهب فتهائنا » وبه قال 
ابن جرير الطبري والشعبي » واشترط ذلك الباقون لقوله كلب لا صلاة الا بطهور . 

لنا ان دعاء وتحميد ونكبيسر فلآ" ترط فيها الطهارةكسائر الادعية واطلاق 
الصلاة عليها انما هوبحسب الوح اللفوي تبسن آنْها لاإيتضمن قراءة ولاتسليمأ 
ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبدالته للفلا فال سألئه عن الجنازة 
أصلي عليها على غير وضوء فقال : « نعم انما هو تسبيح وتحميد وتهليل كما :كبر 
في بيتك بغير وضومع 9" . 

وجواب مااستدلواء انا لا نسلتم تناوله لموضع النزاع » وهذا لان الصلاة 
لفظ مشترك » بين ذاتالركوع ؛ والسجود » والدعاء المحض» ضرورة قوله تعالى 
بلا وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم د (؟) وقوله : د ان الله وملائكته يصلون على 
0 ١)الوسائلج؟‏ ابواب التيسم باب 0ح 8. 

!) الوسائل ج ١‏ ابواب التهمم. 

م) الوسائل ج ؟ ابواب صلا الجنازة ياب ١؟‏ ح * ٠‏ 

4) سورة التوية : +1١8‏ 





4 كتاب الطهارة 18 

التبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه » © . 

ولم يرد في هذه المواطن الا الدعاء » واللفظ المشترك لا يحمل على معنيبه 
فتعيّن ارادة أحدهما » وذات الركوع مرادة من هذا اللفظ فلا يراد الدعاءء ولان 
الاجماع على أن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة » لكن يستحب » فاستحال 
ارادة الامرين ٠‏ لا يقال : لم لا يكون اللفظ واقعاً عليهما بالتواطىء» لانا نقول : 
المتواطىء هو في الواقع على شيء مشترك في مسماه » والصلاة ليست وافعة على 
ذات الركوع » باءتبار الدعاء » بل هو اسم بجملتها » حتى لوخلت من دعاء أصلا 
لكانت صلاة » لكن الافضل عندنا الطهارة . 

قال الشيخ في الخلاف : ديوز أن يتيمم لصلاة الجن مع وجود الماء» 
وأطلق وقال ابن الجنيد : دولا بأس بِالِيمم في المصير للجنازة اذا حاف فوتها » 
وقال ابن بابويه : « وفي خبر تيسم لها ان:أجب » 7" وقال ابوحنيفة ؛ «مبع اشتراط 
الطهارة لها » يجوز لتحم مع وجود الماءء اذا نجشي فواتالصلاة »كما لواشتغل 
بالطهارة المائية » وكذا صلأةً العينّد» ومع ذلك الشافعي » ولم يجز التيمم مع 
وجود الماءء لقوله تعالى : جل فان لم تجدوا ماءأ فتيمموا 46 7 فلا يكون التيمم 
طهارة ؛ مع وجوده . 

واحتج ابو. « بأن صلا والعيد » لايقضيان , والطهارة لايراد 
لنفسها » بل للصلاة » وبتقديرالفوات يسقط اعتبارالطهارة , لانه لاثمرة لهاء فيستدرك 
الصلاة بالتيمم » ولاكذلك صلاة الجمعة » لو خخشي الفوات بالطهارة لها » وصلاة 
الفريضة » لا نالجمعة تقضىظهراً » والفريضة يؤدي مايدرك منها في الوقت ٠‏ ويقضي 











. 85: سورة الاحزاب‎ )١ 
. 4 ج‎ 8١ ابواب صلاة الجناذة باب‎ ١ ؟) الوساثل ج‎ 


*) سورة النساء : +4 [فلم تجدوا عاءآ قتيمموا] . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 5-0 
الباقي » فيحصل للطهارة ثمرة » على هذا التقدير » . 
احتج الشيخ : باجماع الفرقة» وبما رواه زرعة عنسماعة» قال : «وسألته عن 
وهصوعلى غير طهر ؛ قال « يضرب يديه علسى حائط لبن 
فيتيمم » (') وفيما ذكره الشيخ اشكال . 


أما الاجماع : فلا نعلمه » كما علمه » وأما الرواية : فضعيفة ع من وجهين : 





أحدهما : ان زرعة » وسماعة » واقفيان » والثاني إن المسؤل في الرواية مجهول » 
فاذا التمسك باشتراط عدم الباء في جواز التيمم أصل؛ ولان الرواية ليست صريحة 
في الجواز مع وجود الماء» لكن لوقيل : اذا فاجأته الجنازة » وخشي فوتها مع 
الطهارة » تيمم لهاكان حسناً » لان الطهآرَة لما لم يكن شرطأ » وكان التيمم أحد 
الطهورين » فمع خوف الفوت » الاباس بِالتيقِمٍ م لان حال المتيمم أقرب الى شبه 
المتطهرين من المتخلي منه . 

مسئلة : اذا اجتصع مينتا وَملحدَاث + +وجنب) ومعهم ما يكفي أحدهم » 
فالاشهر من الروايتين » اختصاص الجنب بالماء . وقال الشيخ في الخلاف : « وان 
كان الماء لاحدهم فهو أحق به وان لميكن لواحد بعينه تخيتروا في التخصيص » 
وكذا قال في الجنب » وميت » وحائض » وفي جنب ومحدث » . 

واستدل الشيخ : بأنها فروض اجتمعت» وليس بعضها أولى من بعض فتعيتن 
التخبير » وأيضاً الروايات اختلفت على وجه لاترجيح ؛ فيحمل على التخيير؛ دوى 
الحسن التفليسي ويقال (الارمني) قال : « سألت أباالحس كليل عن القوم ‏ يكونون 
في السفر «قيموت منهم ميت » وبعضهم جنب » ومعهم ما يكفي أحدهم » أيهم يبدأ 
به ؟ قال : يغتسل الجنب ء ويترك الميت » 9 . 





٠8 الوسائل ج ؟ ابواب صلاة الجناذة ياب ١؟ ج‎ )١ 
٠ 4 ابواب التيمم باب 14 ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 








4 كتاب الطهارة ج١1‏ 

وفي رواية محمد بن علي لْلئلؤٍ عن بعض أصحابنا قلت : « الجنب والميت 
يتفقان» ولايكون الماء الابقدركفاية أحدهماء أيهما أولى؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل 
الميت 290 . 

وعتدي : أن رواية التفليسي » أرجح بتقدير » الايكون الماء لاحدهم ؛ لانها 
متصلة » والعامل بها من الاصحا ب كثير » والاخرى مقطوعة» والذي ذكر الشيخ 
رحمه الله » ليس موضع البحث ء فانا لانخالف إن لهم الخيزة» لكن البحث في 
الاولى أولوية لايبلغ اللزوم » ولابنافي التخبير» ولوقيل : المحدث لم يجزله ذكر» 
قلنا : تخصيص الجنب بالماء » يدل على أن المحدث 





فروع 

الاول : هل يجوز لمالك آلمَاىء أنتييفله لغيره» ممع وجوب الصلاة؟ الوجه 
لا لان الطهارة تعينت عليه م :ومَوْمتكن من الماء» والعدول الى التيمم مشروط 
بالتعذر ؛ والتقدير عدمه » ويؤيد ذلك » رواية وهيب بن حفص » عن أبي بصير » 
عن أبي عبدالته ئلا د في قو مكانوا في سفر » وأصاب أحدهم جنابة » وليس معهم 
الامابكفي الجنب» أيتوضؤن أميعطونه الجنب؟ ققال: يتوضؤنهم ويتيمم الجنب»9) 
وذكر النجاشي : ان وهيب بن حفص كان واقفيأ» لكنه ثقة . 

الثانى : لو كان مع غيرهم ء والتمس الاولى » اوأوصى موص بتسليمه الى 
الاولى » فقد قلنا : الحنب أولىء لانه يريد استياحة الصلاة؛ وطهارة بدنهه وللميت 
أحد القسمين » ولانه متعبد بالغسل » والميت سقط تعبده . 

ويؤيد ذلك : رواية الحسن التفليسي المذكورة » وعلى قول الشيخ لاأولوية 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب النيمم ياب وا جعهء 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التيمم ياب 14 ح ٠.7‏ 











3-6 كتاب الطهارة 333 
ولوقيل تستدرك طهارته » والميت لااستدراك لطهارته؛ قلنا : المراد بطهارة 
الميت تنظيفه » لاغير» والتيمم مطهرمع العدم . 

الثالث : انكاذاذا استعمله أحدهماء أمكن للاخ ر جمعه واستعماله» فالمحدث 
أولى لجواز استعمال ما في رفع الحدث » ولاكذا غسل الجنبء بل هوأما غير 
مطهر » ومكروه ء فيبدأ بالمحدث » ثم يغتسل به الجئب - 

الرابعة : اذاكان الماء مباحأ» فالسابق أحق به » وان توافوا دفعة فهم شر كاء 
وقد مر بحث الشركة » ولوتمانعوا فالمانع اثم » ويملكه القاهر لانه سابق عليه , 





مسئلة : من صلى بتيمم» فأحدث في أثناء الصلاة » ووجد الماء؛ روى محمد 
ابن مسلم : عن أحدهما « انه يخرج ثم يتوضأ » ويبني على مامضى من صلاته الني 
صلى بالتيمم )٠6‏ . وهذه الروايةاشكررة فيلكتب بأسانيد مختلفة ؛ وأصلها محمد 
ابنمسلم » وفيها اشكال» من حيث ان.الحدث.يبطل الطهارة» ويبطل ببطلائها الصلاة 
واضطر الشيخان بعد تسليمها ».الى تنزيلها على المحدث سهوأ . 

والذي قالاه حسن لان الاجماع على أنالحدث عمداً » يبطل الصلاة فيخرج 
من اطلاق الرواية » ويتعيتن حمله على غير صورة العمد» لان الاجماع لايصادمه 
الرواية » ولابأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان » فانها رواية مشهورة 
ويؤيدها ان الواقع مسن الصلاة وقنع مشروعاً مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال 
الاستباحة »كصلاة المبطون اذا فجئه الحدث ٠‏ ولايلزم مثل ذلك في المصلي يطهارة 
مائية : لان الحدث مرتفعء فالحدث المتجدد رافع لطهارته فييطل لزوال الطهارة . 


يادات 


مسئلة : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل » اذا عدم الماء » وكذاكل 


. ح 4 بهذا الممثى‎ 7١ الوسائل ج ؟ ابواب التيمم باب‎ )١ 








1 كتاب الطهارة ج١1‏ 


0 وهواجماع علماء الاسلام » الا ما حكي عسن عمروبن 
مسعود : انهما منعا الجتب من التيمم . 

لنا اجماع علماء الاسلام فانخلاف المذكورين قدانقرض» وماروى عمران 
ابن حصين : « ان رسول الله يٍَ رأى رجلا لم يصل مع القوم » فقال : ما منعك ؟ 
قال أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فانه يكفيك 06 . وما روي ان رجلا 
أتى النبي هن فقال : « يارسول الله انا نكون بالرمل الاشهر » فتصيبنا الجنابة » 
والحيض ء والنفاس » ولانجد الماء فقال : عليكم بالارض ع9 . 

ومن طريق الاصحاب مارواه أبو بصير» قال : سألت أبا عبدالته يلك عن تنمم 
الجنب » والحائض ء قال : « سواء اذا لمٌيجد ماءآ » (؟ ومن وجب عليه الفسل » 
والوضوء ؛ لايجزيه تيمم واحد إن شرطنا يتين في الفسل . فان اجتزينا بالضربة 
ففيه تردد وجه الاجتزاء » ان الغطل.كالوضوءت.في صورة التيمم فصار كما لو بال 
وتغوط » فانه يجزى بالمر ”ويج بالافتقار اللبى تيمئبين اختلاف النية » فانه يفتقر 
الى نية انه بدل عن الوضوء » والاخرانه يدل عن الفسل » ولايجتسع النيتان . 

مسئلة : المرتسد لايبطل تيممه بردته » ولو رجع السى الاسلام صلى بتيممه 
الاول » مالسم ا وو 
المائية » لان نقض الطهارة موقوف على الدلالة » وحيث لادلالة فلانقض . 

مسئلة : الجراح ؛ والدماميل » وموضع الكسر ء ينز ع ماعليها من الجبائر » 
0 
بتلك الطهارة » وبه قال أبوحنيفة فعي في الاعادة قولان : أحدهما يعيد ‏ لانه 


٠ 51١ سنن الييهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ )١ 
. 8118 ؟) سنن الببهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ 
7 م) الوسائل ج + ايواب التيمم ياب 18ح‎ 








1 كتاب الطهارة 44 


لم يأت بالغسل وهو شرط ٠‏ 

لنا ان الغسل سقط بتضمنه الجرح » ومع سقوطه لايكون شرطأ ؛ وما دوي 
عن علي لاب قال : « انكسرت احدى زندديء فأمرني رسول الله َرَت أن أمسح على 
الجبائر م (11 , 

ومارواه الاصحاب » عن أبي عبدابقه للم « عن الرجل يكون به الفرحة في 
ذراعيه » اوغير ذلك؛ من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة» فقال: انكان يؤؤيه الماء 
فليمسحعلى الخرقة » (') وعنسورة ابن كليبعنه ليلا في الكسير « انكان يتخوف 
على نفسه » فليمسح على جبائره » 7" . وأما الاعادة فمنفية بالاصل » وبأنه أدى 
وظيفة وقته على الوجه المشروع فكافا موي . 

فروع 

الاول : لو وضعت الاجبير +زائدة عن الكيكنء لم يجزالمسح على السليم 
نعم لواتفق وخشى من ازالتها تلفأ اوزيادة في العرض» جاز المساواة الزائد موضيع 
الكسرء في ضرر الازالة . 

الغانى : يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؛ ولايقتصرعلى البعض» لان المسح 
بدل عن الغسل فكما ان الفسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل ٠‏ 

الثالك : لايشترط وضع الجبيرة على طهر » خلافاآ للشافعي لآن النبي 28 
أمر عليا !ئلا بالمسح » ولم ينقل الشرط ؛ ولان شرعية المسح لدفع الضرر بالتزع» 
فيستوي الحالان لتساوي السبب . 





٠578 سنن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ )١ 
- 7 ايواب الوضوء باب 58 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )* 
٠ 4 ابواب الوضوه باب 758 ح‎ ١ م) الوسائل ج‎ 





3 كتاب الطهارة ج١١‏ 
الرابع : لانوقيت للمسح » لان شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها . 
الخامس : لاعبرة باختلاف أصناف الجبيرة» فلو جعل على جراحة:» اوقرحة 
اوموضع الكسرء مرارة » أودواءآ » اوقيراً » اومصطكياً » اوحتاءا » وتضرر بالازالة 
مسح عليه » لانه مشروع تبعا للضرورة ؛ فيوجد معها . وروى الحسن بن علي الوشا 
عن أبي الحسين لِإْبلِ قال : « سألته عن الدواء» اذا كسان على بد الرجل » أيجزيه 
أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم ع 07 

السادس : لو كان به جرح ولا جبيرة » غسل جسده وتسرك الجرح ء وقال 
الشافعي: « يفسل الصحيح ويتيمم للجرح » وفي رواية عن أحمد بن حنبل « بمسح 
الجرح ويغسل ما حوله ». 

أنا : ان غسل الجرح سقط لمكان ارم وسقط التيمم » لثلا يبجمع بيسن 
البدل والمبدل » وما ذكره أحمداجيلة»علي::تقديرأ الامن على الجرح مع المسح » 
أما لوخشي مع المسح فانهيَسيَط. “وفيا للضردء ويؤيكٍ بها ذكرناه » ما رواه عبدالته 
ابن سنان عن أبي عبدالله ئلا « سألته عن الجر حكيف يصنع صاحبه» قال : يفسل 
ما حو له !') وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر يبل قال: « لا يفسله ان حشى على 


اتقية ل 


الر كن اثرابع 

[ فى النجاسات ] 
مسئلة : البول؛ والفائطء مما لا يؤكل لحمه نجس» وهو اجماع علماء أهل 
الاسلام » سواءكان ذلك مسن الانسان » او غيره اذاكان ذا نفس سائلة . وفي قسول 


.1١ ابواب الوضوء باب ولاج‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
7 ابواب الوضوء ياب وم ح‎ ١ ؟) الوسائل ج‎ 





16 كتاب الطهارة للق 





الشافعي الا البول من الرسول يٍَ فان أم أيمن شربته فلم ينكر وأما رجييع سا لا 
نفس له »كالذباب والخنافسء ففيه تردد» أشبهه انه طاهر لانميتته ودمه ولعابه طاهر 
فصارت فضلاتهكعصارة التبات . 

وفي رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان : أحدهما هوطاهر؛ وبه قال أبو 
حنيفة » ولعل الشيخ استند الى رواية أبي بصير عن أبي عبدالته ليا قال: «كلشيم 
يطير فلا بأس بخرؤه وبوله »' . والاخر في الخلاف : فما أكل فذرقه طاهر وما 
لا يكل فذرقه نجس » وبه قال أكثر الاصحاب ومحمد بن الحسن الشيباني . 

لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه يتناول موضع النزاع » لان 
الخرء والعسذرة مترادفان وروايةأئي طبر وانكانت حسئنة لكن العامل بها من 
الاصحاب قليل » ولان الوجه المقتضي لنجكاسةإخرء مالابيؤ كل لحمه من الحبوان » 
منتض لنجاسة خرء ما لا يؤ كل”"لحمميرن الطير. 

وفي نجاسة ذرق المََْاضَوََله َه أشلهزهما رواية داود الرقي ع نأبي 
عبدالنه بلا فال: سألته عن بول الذفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال: « اغسل 
ثوبك » 7 . وهذا مطابقة لما قررناه من نجاسة ذرق ما لا بو كل لحمه وبوله , 

ولوقيل داود بن كثير الرقي مطعون فيه بالفلوء قلنا هذا صحيح؛ لكن العمل 
على الاصل الذي قررناه على أن الرواية المعارضة لها رواية غياث ؛ وهسو بتري » 
فالروايتان ساقطتان » والعمل على ما قدمناه . 

أما رجيع ما يؤكل لحمه ويوله » فطاهر با" اق علمائنا ء وهو مذهب أحمدء 
ومالك . وقال أبو حنيفة» والشافعي : هو نجس لقوله ليلا د تنزهوا عن البول 116 

)١‏ الوسائل ج؟ ابواب النجاسات با 


؟) الوسائل ج + ابواب النجاسات باب 


#) بمعناه يوجد فى مسند أحمد ج ١‏ ص 786 518389 . 
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ع كتاب الطهارة 1 


وقال يلقل د ويل للاعقاب مسن البول وأتى بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة 
وقال رجس »9 , 
لنا ما رواه البراء عن رسول الله يَتغْ « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» 19 . 
ولان النبي 8# أمر العرينين « بشرب ألبان ابل الصدقة وأبوالها » والنجس لا بحل 
شربه» ولانه إل طاف على راحلته وهي لاتنفك من التلطخ بالبول » فلو كان نجساً 
لما عرض المسجد للنجاسة . 
ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبسا عبدايق. إلا 
عن ألبان الغنم والبقر والابل وأبوالها قال : « ان أصابك شيء منه او ثوباً لك فسلا 
تفسله » .)"١‏ وعن عبد الرحمن بن أبي عب آله عن أبي عبدالله ِل قال: د أما الشاة 
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببولياة 90 . 
وقد روى الناس ان النبي تكن يصلتي في مر ابض الغنم وقال « صلوا في 
مرابض الغنم » ”) ولو كانت أبَمازّها تبيية,لما باشرها في الصلاة » ولان المسلمين 
من عهد النبي َيه يستعملون البقر فيدياس الغلآت؛ ولوكان رجيعها نجساً لكانت 
الحبو ب كلها نجسة لاختلاط النجس بالطاهر . 
وجوابحججهم ان ماذكروه عام وماذكرناه خاص؛ والترجيح للخبر الخاص. 
وبر الروثة خكاية عن واقعة لا يدل على العموم فلعلها روثة ما لا يؤكل لحمهء 
ولان الرجس مايكره ويجتنب والروث يجتنب في الاستنجاء وقد نهىعنه فلا يكون 
امتناعه عنه دليلا على موضع الخلاف ٠‏ وفي ذرق الدجاج روايتان : 
)٠‏ سئن اليبهقى ج اكتاب ااصلاة ص 4187 . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات ياب ا ح ٠28‏ 
4( الوسائل ج 8 ايواب التجاسات باب أحافىء 
ه) سنن البيهقى ج ١‏ كتاب الصلاة ص 448 . 





1 كتاب الطهارة يذ 

احديهما : التنجيس » وهو مذهب الشبخين في المقنعة والخلاف والنهاية 
وبه قال أبو حنيفة . 

والثانية : الطهارة» ما لم يكن جلالا » وهو مذهب الشيخ في التهذيب» وهو 
الحسق . 

أما الروايتان فضعيفتان » احديهما عن فارس قال:كتبت اليه » قال الشبخ في 
كتاب الرجال: فارس بن حاتم غال ملعون وبتقدير ذلك تكون الرواية ساقطة» ولو 
سلم من الطعن لسم تكن المكاتبة مفيدة لليقين » وبتقدير الافادة فالمسؤل عنه غير 
معلوم . والاخرى عسن وهب بن وهب » وهو ضعيف.جداً مطعون فيسه بالكذب » 
وبتقدير سقوط الروايتين يكون البتؤجيع الى الاصل وهو الطهارة مالم يكن جلالا. 

ولو قيل الدجاج لا يتقى النجائظةكوْجيعه مستحيل عنها فيكون نجساً » قلنا 
بتقدير أن يكسون ذلك محضأ يكون التنجْيسن ثابتا» أما اذاكان يمزج علفه فانه 
يستحيل » أما عنهما اوَنَأمَدِهما فلا يتحفق الاستحالة عن النجاسة اذ لو حكم 
بغلبة النجاسة لسرىالتحريم الى لحَمهاء ولماحصل الاجماع على خلتها بع الارسال 
بطل الحكم فغلية النجاسة على رجيعها . 

وفي أرواث الخيل والبغال والحمير وأبوالها ء قولان : أحدهما : النجاسة» 
وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد . والاخخر : الكراهة » وهسو انخنياده في 
تهذيب الاحكام » وعليه عامة الاصحاب . 

لنا مارواه علي بن الحكم عن ابن أبي الاعز النحاس قلت لابي عبدالته 21 
اني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت ورائت فيضرب احديهن برجلها 
او يدها فينتضح على ثيابي فأصبح فأرى أثسره فقال كِلئلا : « ليس عليك شيء» 9 , 
ولان لحومها حلال عل ىكراهية فيكون رجيعها وبولهاكذلك لقول أبي جعفر وأبي 








رسائل ج ؟ ابواب التجامات باب ها ح 1 





41 كتاب الطهارة اج 


عبداله « لا تغسل ثوبك من بولكل شيء يؤكل لحمه» 7 . ولان الاضطرار اليها 
عام والتفصي من فضلاتها عسر قتكون طاهرة دفعاً للحرج . 

وقد أيد هذا الوجه قول أبي عبدابته وقد سأل عن ازالة أروائها فقال : دهي 
أكثر من ذلك » 7" يعني انكثرتها يمنع التكليف بازالتها . وفي رواية الحلبي عن 
أبي عبدالل لت دلا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » 9) . 

وقد عارض ماذكر ناه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدابته لإلقلا قال : سألته 
عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: د اغسله فان لم تعلم مكانه فافسل ه كله !4 
فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة السروث وتصادمهما على البول فيقضى 
بالكراهية عملا بالروايتين » ولان تعارضن النقل يثمر الطهارة لوجهين : 

أحدهما : ان الاصل الطهازة فيكو طرفها أرجح . 

الثاني : ماروي عن أبي إعبدايته للبلا وكل شي » نظيف حتى تعلم انه قذر د 
وبول الجلال وذرقه نجس لان لحيمه حَرّآمٍ حتى يزول الجلل فيكون رجيعه نجساً. 
أما تحريم لحمه فسيياتي . وأما أنه آذاكان رما كآن رجبعه نجسأء فقد سلف قسال 
الشيخان في النهاية والمقنعة عرق الابل الجلالة نجس يغسل منه إلثوب. وقال سلار 
غسله ندب » وهو مذهب من خالفنا . 

وربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم عن أبي عبدالله يلقلا قال: د لا تاكل 
لحوم الابل الجلالة وانأصابك من عرقها فاغسله ع٠‏ واستناد سلار الى الاصل وانه 
د ا ل التجامات باب و ح 4 . 

') الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب و ج 4 . 

*) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب واج 1. 

4) الوسائل ج ؟ ايواب التجاسات باب ٠‏ ج5١‏ 

ه) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب لالح 4 . 

.1 الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 18ح‎ )١ 











ج١1‏ كتاب الطهارة 3 
يجري مجرى عر قالحيوانات الطاهرة واذلم يؤكل لحمهاكعرق السنورء والثمرء 
والفهد . وتحمل الرواية على الاستحباب . 

قالالشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجس لايجوز الصلاة فيه» واستدل 
باجماع الفرقة وأخبارهم ٠‏ وبمعناه قال المفيد في |١‏ رقال في المبسوط : يجب 
غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا » فالشيخ على ما تراه متردد في دلالنه» 
فالقول بالطهارة أولى » وبه قال سلار . أما الحائض » والنفساء » والمستحاضة » 
والجنب من الحلال فاذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم اجماعأ . 





مسئلة : المني نجس من الادمي وغيره الذكر والانثى » وبه قال ابو حنيفة . 
وفي مني ما لا نفس له تردد أشبهه إِلظهَآرَقيٍ وقال الشافعي مني الأدمي خاصة طاهرء 
وفيما عداه من الحيوانات ااطإلآرة قولا نوع أحمد روايتان : 

لنا ما رواه عمارعن الني يتييإنةتقال"؟« انما يغسل الثوب من المني والدم 
والبول ». وعن عايشة ان هيتالا '©7,,إنءكان رطياً/فاغسليه وانكان يابسأ فافرك » 
والامر للوجوب . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن أبي يعفور والحلبي عن أبي عبدالله للا 
في المني يصيب الثوب ففال : « ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه فاغسله 
كله» (' . ومثل هذا رواه الجمهور عن عمر وأنس وأبي هريرة وروى محمد بدن 
مسلم عن أبي عبدالته يتل انه « ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » !'! . ولانه 
مستحيل عن الدم » والاستحالة عند الشافعي لا تطهر . 

واحتج الشافعي برواية عن عايشةكنت أفرك المني من ثوب رسول الل 284 


.1 الوسائل ج + ابواب التجاسات باب 15ح‎ )١ 


؟) الومائل ج ؟ ايواب التجاسات باب 15 ح ١7‏ 





4 كتاب الطهارة 1 
فيصلي فيه ١7‏ . وعدن ابن عباس امسحه عنك بأؤخرة لو خرقة ولا تفسله انما هو 
كالبراق [كالبصاق ] (7)؛ ولانه لوكان نجساً لما أجزاه الفرك» ولانه بدء خلق آدمي 
فيكون طاهراً . 

والجواب : لانسام ان الاجتزاء بالفرك بنافي التنجيس» لجو از اختصاصه في 
الازالة بهذه الكيفية ثم يمكن أن يفر كه ويغسله ويس في لفظها تصريح بعدم غسله» 
ثم يمكن أنيكون ذلك اخباراً عنفعلها وفعلها ليس حجة لجواز أن لايعلمه النبي 277 
وخبر ابن عباس يدل على النجاسة لايجابه اماطته ويبقى الخلاف في هذه الكيفية » 
فلملها رأي رآه فلايجب متابعته وتشبيهه بالبراق لا بدل على الطهارة » بل لمله أراد 
التنبيه على خفة حكمه زولا يلزم من.التشبيه عموم التشبيه . وقوله لوكان نجس لما 
الفرك . قلنا لو نسلم لابيلهدا من وليك فان استراح الى استقراء النجاسات 
لم بعند الاستقراء اليقين » وان قال الماء مطهر والفرك غير مطهر ء منعناه فان طالب 
بالدليل أحلناه على خبرة الذي احتج به على انا نلتزم انه لايجزي الفرك ونوجب 
مع الفرك الغسل اوالفسل المَغتي عن القرلة* 

أما قولهم بدو خلق آدمي فكلام حق » لكن لا يكني حتى يقول وبدو خلق 
آدمي يجب أن يكون طاهراً » فان قاله وقاس على الطين ء قلنا لميكن الطين طاهرا. 
لكونه خلق بل ماالمائع أن يكون طهارته لا لذلك » والاتفاقيات لاتقتضي العلية 
وأيضاً فانالنطفة تنتقل علفة وهي عنده نجسة » ويتكون منه الادمي » وطهارة مايكون 
أقرب الى تصوير الادمي أولى مما بعد ء ولان الانسان بعد بلوغه درجة الكمال يتم 
نشوه باغتذاء الدم النجس ء وبالجملة فان العلقة تزيل متعلقهم » ممع اقراره بنجاستها 
فما تعلقوا به ضعيف جدآ . 








| سنن‎ )١ 
. 418 سنن البيهقي اج ؟كتاب الصلاة ص‎ )' 


قى ج اكتاب الصلاة ص 6415 . 








ج١1‏ كتاب الطهارة لق 


ة : المذي وهوالذي يخرج عقيبالملاعبة والملامسة » والودي بالدال 
المهملة الساكنة وهو الذي يخرج عقيب البول طاهران ؛ سواء خرجا مع شهوة او 
بغي رشهوة ؛ اذاكان رأس الاحليل طاهراً » وهومذهب علمائنا عدا ابن الجنيد » فانه 





قال بنجاسة ما ينقض الوضوء ء وفسره بما يخرج جارياً عقبب شهوة . 

وقال الشافعي وأبوحنيفة : بنجاستهما . وعن أحمد روايتان . وقال ابن بابويه 
المذي ما يخرج قبل المني ء والوذي ما يخرج بعده » والودي مايخرج بعد البول 
ولا يفسل الثوب من شيء من ذلك , ولا الجسد ؛ الا المني . وفي رواية ابن رباط 
عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله للب « المني هو الذي تسترخي له العظام ويفتر 
منه الجسد وقيه الغسل » وأما المذي يتيج من الشهوة ؛ والودي من بعد البول » 
والوذي من الادواء ولااشيء فينم 237 . 

وبالجملةكيف كان ذلك فهوكيد نا-طاهركالبصاق . لنا مارواه أحمد عن ابن 
عباس قال هو عندي بمنز )التاق 'وماررووه عن”النبي ورغ انه قال « انما يغفسل 
الثوب من البول والدم والمني » » وائما للحصر . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه اسحدق بن عمار عن أبي عبدابله يلبلا فال : ان 
علي ثلا أمر المقداد أن يسأل رسول الله يي عن المذي فال « ليس بشي » 7" . 
وما رواه زرارة وزيد الشحام ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله بل قال : « ان سال 
من ذكرك شيء من مذي اوودي فلا تغسله ولانقطع له الصلاة ولا يننفض به الوضوم 
ائما ذلك بمنزلة النخامة » 9 . 


وما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد م نأصحابنا عن أبي عبدالت إل 
)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 1١‏ ح 5+ 
*) الوسائل ج ١‏ ابواب تواقض الوضوه باب ١1‏ ح ٠8‏ 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوه باب 1١‏ ح ٠5‏ 








لق كتاب الطهارة ج١1‏ 
قال: « ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج 
ولا من المضاجعة وضوء ولا بغسل منه الثوب ولاالجسد ٠76‏ ولان الاصل في الاشياء 
الطهارة » والنجاسة موقوف على الدليل . 
واحتج الخصم بأنالنبي يق أمر بغسل الذكر منها"ا» ولانه لا قال لسهل 


ابن حنيف «يجزيك منه الوضوء» . قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال : «يكفيك 


أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه أصاب منه » 7 . والجواب ان الفسل 
المأمور به على الاستحباب : 

أما أولا ء فلانه لوكان نجساً لاشتهر لانه مما يعم به البلوى فلم يكن بخفى 
عزمثل ابنعباس وغيره منالصحابة ولاينعكس علينا لانالطهارة تستفاد من الاصل 
فلا تتوقف على الدلالة فيصح نفل مظالفها/لانها معارضة الاصل . 


وأما ثانيا » فلما رويتم عل سهل بن حتف انه اجتزأ برشه بالماء ورش الماء 
يؤدي الى تكثير النجاسة ٠‏ فلو كن تبجنا وجب غسل الذكر لما اجنزأ بالرش » 
ونحن فلا نمشع استحباب عسل اللو ب نه يرع وم ويدل على استحباب رشه 
مارواه محمد بن مسلم ع نأحدهما فالسألته عن المذي يصيب الثوب قال: وينضحه 
بالماء ان شام م 190 , 








فروع 
رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر طاهرتان اذا خلتا من استصحاب نجاسة» 


وكذاكل مايخرج منهما عدا الجنابة والبول» والغائط» والدم عملا بمقتضى الاصل 


. 8 ابواب نواقض الوضوء باب و ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 
. 41٠١ ؟) وم) سنن الييهقى ج #اكتاب الصلاة ص‎ 
1 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب لالح‎ )4 








ع كتاب الطهارة لمق 
في الطهارة . وقال أبو حنيفة بنجاسة الجميع » وكذا الشافعي ؛ وتردد في رطوبسة 
الفرج , وقد أسفلنا حجتنا . 

وقولهم خرج منمجرى النجاسة » ليس بشيء + لان النجاسة لايظهر حكمها 
الا بعد خروجها عن المجرى ء أما المجرى فلا ينجس بها . 

وقولهم خارج له مقر يتحيل فيه فيكون نجسأ » قياس ضعيف لانا لا نسام 
أن له مقراً يستحيل فيه بل لم لا يكونكالدمع والعرق » سلمنا ان له مقر يستحيل 
فيه لكن لم قلتم انلك علة النجاسة » والمناسبة وغلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت 
العلية » فان قاسوه على الغائط » قلنا الغائط بختص بمزية استقذار » وكما يجوز أن 
يكون الحكم مستندا الى المشترك يجوز نيستند الى الفارق او الى مجموعهما او 
اليهما مع ثالث . 

الثانى : القيء » والقاس أ والتخامة » وأكلّ ما يخرج من المعدة الى الفم » 
او ينزل من الرأس ء طاهر “عدا الدم., وال في المبسوط : الفيء طاهر . وقال بض 
أصحابنا : نجس . قال والصديّد” وَآلقبِحَ حَكْمهِما حكم القيء . 

وعندي في الصديد تردد ؛ أشبهه النجاسة » لانه ماء الجرح يخالطه يسير دم؛ 
ولو خملا من ذلك لم يكن نجساً ؛ وخلافنا مع الشيخ يؤل الى العبارة » لانه يوافق 
على هذا التغصيل » أما الفبح فان مازجه دم نجس بالممازج» وان خلا من الدم كان 
طاهرا. 

ولا يقال هو مستحيل من الدم؛ لانا نقول لا نسلم انكل مستحيل من الدم لا 
يكون طاهراًكاللحم واللبن» وحجتنا في الطهارة وجوابناكما تقدم اماما عدا ذلك» 
كالعرق » والإصاق : والدموع فقد اتفق الجميع على طهارته من الانسان . 

الثائث : كلما قلنا هو طاهر مسن الانسان اونجس فهو من الحيوان الطاهر 
المأكول اللحم كذلك » ومن الحيوان النجس كله نجس » ومسن الحيوان الطاهر 





2 كتاب الطهارة 18 





الذي ليس بمأكول بوله » وروثه » ودمهء وميّيِه نجس . أما ماعدا ذلك من فضلاته؛ 
فالذي يقتضيه المذهب طهارتها لانها مترشحة من يدن طاهر » ولانا قد ببنا طهارة 
سؤرها فيكون لعابها طاهراً وقد سلف ذلك في أبواب المياة . 





مسثلة : الميتات مما لهنفس سائلة نجسة وهو اجماع الناس » والخلاف في 
الادمي وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية » كغيره مسن ذوات الانفس 
السائلة . وقال الشافعي في الاصح عندهم » هو طاهر تكرمة له ولانه لو كان نجس 
العين لما طهر بالفسل . 

ونحن فلانسّام ا نكرامته توجب طهارته بعدالمرت بل لم لايكفي في كرامته 
طهارته بالغفسل » اومجازاته بالاحسيان في" بالاخرة ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل 
كما لا استبعاد في طهارة عيسينْ الخمر النَجعِسةبالانقلاب » لان التطهر من النجاسة 
يختلف بحسب دلالة الشرع كماتظهرنا:الجنابة بالفرك ولم يطهر المذرة ولا الدم . 

مسئئة : الدم كله نحش | وم هالا نفس لهأسائلة قليله و كثيره» وهومذهب 
علمائناء عدا ابن الجنيد » فانه قال : اذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعنه كعقد 
الابهام الاعلى لم ينجس الثوب . 

لنا قوله بِلئلِ : « انما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم ». وانما 
للحصر ولم ترد حصر الجوازء ولا الاستحباب » فتعين انه أراد حصر الوجوب » 
وكأنه قال لايجب غسل الثوب الا من هذه . 

ومن طريق الاصحاب ماروى حبيب الاسدي عن أبيعبدالله إلا قال: سمعته 
يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : « يغسل آثار الدم وبصلي » 97" . 
وعن ابن بي يعفور عن أبيعبدالله لل قلت: الرجل يكون في ثويه نقط الدم فينسى 


07 ايواب نواقض الوضوه باب لاح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


ج١1‏ كتاب الطهارة لفق 

أن يغسله ويصلي قال : « يغسله ولا يعيسد الصلوة » 7" . وماذهب اليه ابن الجنيد 
ضعيف ء لان كثير الدم نجس ومانجس كثيره فقليله نجس . 

ويؤيد ما روى عمار عن أبي عبدالته للبلا وكل الطيور يتوضأ مما تشرب منه 
فان رأيث في منقاره دما فلا تتوضاً منه ولاتشرب » (') والذي على منقاره يقصرعن 
الدرهم . 

فان احتج بما روي عن عايثة انها قالت :كان لاحدانا الدرع نرى فيه قطرة 
من دم فتقصعه بريقها » وفي رواية نبلته بريقها ثم نقصعه بظفرها ولوكان نجساً لكان 
بلّه بالريق تكثيرا له لان الريق ليس بمطهر ٠‏ 

وم نطريق الاصحاب مارو يع أب يجيد الله للبلا قلت : حككت جلدي فخرج 
منه دم فقال : « ان اجتسع قدر خمصة فاغسلةيوالا فلا » 9 , 

والجواب لانسلتم دلالة مَادكرَتَةغلقت وضع النزاع لانقصعه بالظفر لايقتضي 
الاقتصار عليه » فلعلها بعد وَلِلكَتمسلَه: “ويل ق:الروايةيحن ذكر الغسل لا يدل على 
عدمه » وكذا قوله بلتته بريقهاء لان ذلك نوصل الى ازالة ماتلجج بالثوب من عين 
الدم ‏ وكذا القول في الخبر الاخمر فان الاذن في ترك غسله» لا يدل على طهارته » 
وان جاز استصحابسه في الصلاة. وأما ذكر الحمصة ء فتسأكيد في الامر بالفسل 
والوجوب يتعلق بالدرهم سعة عل ىأنه مخالف لما قدره » وسيأتي تحفيق ذلك . 

مسئلة : دم السمك طاهسر لايجب ازالته عن الثوب والبسدن تفاحش اولم 
يتفاحش » وهومذهب علمائنا أجمع ٠‏ وكذا كل دم ليس لحيوانه نفس سائلةكالبق 
والبراغيث » وبه قال أبو حنيفة وقال الشافمي في الكل بالنجاسة . 





٠.1 ح٠١ الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب‎ )١ 
. 7 ؟) الوسائل ج ! ١يواب الاسثار باب 4 ح‎ 
١86 ح‎ 5١ م) الوسائل ج ؟ ابواب النجامات باب‎ 








ف كتاب الطهارة ج١1‏ 

لنا لوكان نجساً لنجس بموته الماء القليل لانه يتفسخ فيه لكن لاينجس الماء 
فيكون طاهرأ» ولان دم السمك لوكاننجساً لوة اباحة أكله على سفح دمه بالذبح 
كحيوال البر » لكن الاجماع على حلاف ذلك فانه يجوز أكله بدمه , 

ويؤيده من طريق الاصحاب ما رواه عبدالله بن أبييعفور قلت : لابيعيدالته 
لبلا ما تقول في دم البراغيث قال : « ليس به بأس » قلت * انه يكثر ويتفاحش قال 
« وانكثر !0 . وعن محمد بن الريانكتبت الى الرجل هل يجري دم البق مجرى 
دم البراغيث وهل يقاس على نحوهذا فوقع كذ ويجوزالصلاة والطهرمنه أفضل)7". 

وعن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا لفل كان لايرى بأسأً بدم ما لم يذك 
يكون في الثوب يصلي فيه الرجل !!!تيدم السمك » ولان التحرز من دم البق 
والبراغيث متعذر فيسقط اعتبار,الطهارة منَارِفكمْ للحرج ٠‏ ولان عمل المسلمين كلهم 
على الصلاة فبه واستقراء أحوال.الناس.تحقق.ؤلك اذ التخلص مته غير ممكن . 

ممئلة : العلقة النَيّ ينتيل إلبها نطفة الادمي نجسة» قاله الشيخ في الخلاف 
واسندل باجماع الفرقة . ثنا انها دم حيوان لَه نفس فتكون نجسة » وكذا العلقة التي 
توجد في بيضة الدجاج وشبهه . 

مسئلة : الخمر نجسة العين » وهومذهب الثلاثة وأتباعهم » والشافعي وأبي 
حنيفة وأكثر أهل العلم . وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا : ليست نبةء 
وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وانكانت محرمة . 

نا قوله تعالى +( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه د ('' . والاية دالة من وجهين : 











.1 الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب *1اج‎ )١ 
8 ؟) الوسائل ج 7 ايواب النجاسات باب +2 اح‎ 
8 م) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب «#اح‎ 
.60 2 سودة المائدة‎ ) 





ج١1‏ كتاب الطهارة يفا 
أحدهما : ان الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة . 
والثاني : انه أمربالاجتناب» وهوموجب للتباعدالمستلزم للمنع من الاقتراب 
الجميع الانواع لان معنى اجتنابها »كونه في جاتب غير جانيها . 
ويؤيد ماقلناه ما رواه الاصحاب عن عمارعن أبي عبدابن لاعلا قال : «و لابصلى 
في ثوب أصابه خمر اومسكر حتى يغسل ٠7»‏ . وروى محمد بن عيسى عن يولس 
عن بعض ما رواه عن أبي عبدالله لبلا قال : د اذا أصاب ثوبك خمر اونبيذ مسكر 
فاغسله ان عرفت موضعه وان لسم تعرف موضعه فاغسلهكله وان صليت فيه فأعد 





صلاتك »17 . وروى عمار عن أبي عبدالله ليآ في قدح يشرب فيه الخمر قال : 
« يغسل ثلاث مرات » ١‏ وقال « لايِجترَيّةبيحتى بدلكه بيده ويفسله ثلاث مرات» . 


وقد استدل من قال بطهاارتها » بما روإه لحسن بن أبي سارة قلت لابي عبدالق. 
للبلا ان أصاب ثوبي شيء من لتر فتلي فتةقبل أنأغسله قال : «لابأس ان الثوب 
لايسكر » 7 . وما رواه الحبنَ ب 'موبنقالبخياط قال سألت أبا عبدان للبلا عن 
الرجل يشرب الخمر ثم يمسحه من فيه فيصيب ثوبي قال : « لابأس » !* , 

والجواب عما احتجوا به ان مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن 
أما لان شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن » واما لان اطراح مسا طابقه يلزم منه 
مخالفة دليلين . 

ثم الوجه ان الاخبار المشار اليها من الطرفين ضعيفة» أما الاول فعن عماربن 


. 7 الوسائل ج 7 ابواب التجاسات باب 88 ح‎ )١ 
١8 ؟) الوسائل ج *؟ ابواب النجاسات باب لمء ح‎ 
.1 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب اه ح‎ ) 
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3 كتاب الطهارة 0 
موسى الساباطي وهوفطحي » والثاني عن محمد بنعيسى عن يونس عنبعض رجاله 
وهذ! السند طعن فيه ابن الوليد» وابن أبيسارة لابقوى بانفراده حجة, والخبرالرابع 
ليس بصريح في “وضع النزاع » وماعدا هذه الاخبار مثلها في الضعف . 

وما صح منها غير دال على موضع النزاع ؛ لان الخبر الدال على المنع مما 
يقع فيه الخمر من طبيخ اوعجين يحتمل أن يكون المنع منه لالنجاسته بل لتحريمه 
فاذا مازج المحلل حرمه »كما الووقع في القدر دهن من حيوان محرم » فانا نمع 
منه لتحريمه لالنجاسته . والاستدلال بالاية عليهء فيه اشكالات لكن مع اختلاف 
الاصخاب والاحاديث يؤخذ بالاحوط في الدين . 

والانبذة المسكرة عندنا في التنهيئييكالخمر » لان المسكر خمرفيتناوله حكم 
الخمر . أما انه حمرلان الخمرإثما سمي بِلدَكَ/#لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه 
في المسمى يساويه في الاسم /وليباءرواه ليبن يقطين عن أبي الحسن الماضي 
للد قال : « ان الله سبحاتة ميحر الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها » 17 , وما 
كان عاقبته الخمر فهوخمر . 

وروى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر للفلا قال : قال رسول الله 875 : 
«كل مسكر حرام وكل مسكر خخمر 76" . ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول 
اهميق . وفي نجاسة العصيربة انه قبل اشتداده ترد . أماالتحريم فعليه اجماع فقهائنا 
ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة . 

والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان » ووقوف النجاسة 
على الاشتداد أماالفقاع فقد قالالشيخ في المبسوط» وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر 
يعني في التنجيس » وهذا انفراد للطائقة . 


. 1 ابواب الاشربة المحرمة ياب 19 ح‎ 1٠ الوسائل ج‎ )١ 
؟) بحارالانوار ج م كتاب السماء والعالم صلا4 حم! مع تفاوت فى الرادى‎ 





ج١1‏ كتاب الطهارة ليف 

ويمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامهء أما انه خمرظما ذكره علم الهدى 
قال : قال أحمد : حدثناعبدالجبار بنمحمد الخطابي عن ضمرة قال : « الغبيراء التي 
نهى النبي تنو عنها هي الفقاع » » قال وعن أبي هاشم الواسطي « الفقاع نبيذ 
الشعير فاذا نش فهو نخمر » » قال وعن يزيد بنأسلم « الغبيراء التي نهى رسول الله 
ييخ عنها هي الاسكركة » . وعن أبي موسى انه قال « الاسكركة خمر الحبشة» . 

ومن طريق الاصحاب مارواه سليم بن جعفر قلت للرضاْبْةٍ ما تقول في شرب 
الففاع فقال : « هموخمر مجهول »7) وعن الوشاء قال :كتبت اليه بعني الرضا للق 
أسأله ع نالفقاع فقال : د حرام وهوخمر "1 . وعنه عنعلي لي قال : « هي خمرة 
استصغرها الناس ع 9) . 

قال ابن الجنيد وتحر يلمه منجهة نكسم ومن ضراوة آنائه اذاكررفيه العمل. 
لابفال الخمر من الستر ء وهوتتيراليقلولاتتشر في الفقاع , لانا نقول النسمية ثابئة 
شرعا والنجوز على خلا ىلاس 'فيكون بجفيقة فيّالمشترك؛ وهومائع حرم لنشيشه 
وغليانه » واذا أثبت ان الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك. 

مسئلة: إاضطرب قول الاصحاب في الثعلب والارئب والفارة والوزغة . فقال 
علم الهدى : لاباس بأسآرجميع حشرات الارض وسباع ذوات الاربع الاأن يكون 
كليا اوخنزيراً . وهذا يدل على طهارة ماعدا هذين ويدخل فيه الثعلب والارنب 
والفارة والوزغة . 

ومثله قال الشيخ في المبسوط في باب المياه . وطهارة السؤر دليل طههارة 
العين . وقال في موضع من النهاية بنجاسة هذه الحيوانات . وقال في المبسوط في 












. 8 الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 88 ح‎ )١ 


؟) وم) الوسائل ج ١١‏ ابواب الاشربة المحرمة باب 14 ح ٠١‏ 





لفقا كتاب الطهارة 3 
لباس المصلي: ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون فوق وبرالارانب والثعالب 
ولا في الذي تحته قال : وهو عندي على الكراهية » الا أن يكون أحدهما رطباً» 
لان ما يكون يابسآ لا تتعدى نجاسته الى غيره . وهذا يدل على حكمه بالنجاسة . 

وقال علم الهدى في المصباح: ولا يجوز الصلاة فيجلود ما خص بالنجاسة 
كالكلب والخنزير والارنب » فقد تحقق ما قلنا من الاضطراب والكراهية أظهر . 

لنا ان الطهارة هي مقنضى الاصل والنجاسة موقوفة على الدليل» ومع عدمه 
تكون الطهارة ثابتة » ولان طهارة السؤر دليل طهارة العين وفد بينًا طهارة سؤر ما 
عدا الكلب والخنزير في باب المياه ء ولان وقوع الزكوة عليها دليل على طهارتها 
لان نجاسة العين تمع ظهور أثر النيكاة أنتبياعاً. ويدل على وقوع الذكاة عليها ما 
رواه علي بن راشد قلت لابي جطثر لفل التعآآ ب /يصلى فبها فقال: «لاء ولكن يلبس 
بعد الصلاة » (') وجواز لبسها دلب حَلىَ قوع الأذكاة اذ الميتة لا يجوز استعمال 
شيء منها . 

فان استدلوا على الفأرة بما رواه علي بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر إل 
قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال + 
«اغسل مارأيت من أثرها ومالم تره فانضحه بالماءع'"). وعلى الثعلب يمازواه محمد 
ابن عيسى عن يونس عن يعض أصحابه عسن أبي عبدالله ئلا سألته : هل يجوز أن 
يمس الثعلب والارنب او شيء من السباع حي وميتأ قال : د لا يضره ولكن يفسل 
يفوع © 


والجواب : أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بسن 





. 4 الوسائل ج © ايواب لباس المصلى باب لاح‎ )١ 
.7 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب ع8 اج‎ 
6 الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 6م ح‎ )* 





ع1 كتاب الطهارة فق 

النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله للا عن الفأرة تفع في السمن او 
الزيت ثم يخرج منه حباً فقال : د لا بأس بأكله» 7 ومن البيّن استحالة أذينجس 
الجامد ولا ينجس المائع ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصبب ٠‏ 

وأما خبر الثعلب فضعيف السنسد » كذا ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد قال 
ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله لا يعمل به وما هذا حاله لا 
يكون حجة , 

وأما الوزغة فقد أجمع فتهاؤنا وأكثر علماء الجمهور ان ما لا نفس له سائلة 
لا ينجس الماء بموته » وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته فاذا الامر بالغسل هنا 
او النضح محمول على التنزه لا علق الويجوب ٠‏ 


« أحكام النُجاسات » 


مسئلة :كل النجآسات: بيك ازالة قليلها ى,كثيرها عدا الدم , فان فيه نفصيلا. 
سيأتي . وقال أبو حنيفة في المغلظةكالبول » والغائط » والخمر يجب ازالة مسا زاد 
على الدرهم » ويعفى عما دونه وفي المخففة يعفى عما لم يتفاحش ؛ ويجب ازاللة 
ما تفاحش . 

وقال الشافعي يجب ازالة قليل النجاسة و كثيرها عسدا دم البق والبراغيث » 
فانه براعى فيه التفاحش . وقال ابن الجنيد يجب ازالة مساكان درهماً فصاعداً في 
النجاسات كلها عدا المني ودم الحيض فانه يجب ازالة قليله وكثيره ٠‏ 

لنا قوله تعالى يإ وثيابك قطهر د ('! والامر للوجوب وقوله بْْبلِ « تنزهوا 
عن البول فان عامة عذاب القبر منه ». ولان طهارة البدن والثوب شرط في صحة 





١)الوسائل‏ ج ١+‏ كتاب الاطعمة والاشربة باب 480 ح 1. 
؟) سودة المدثر: 4 . 





ليق كتاب الطهارة 18 
الصلاة والقليل منجس فيجب إزالتهكالكثير ولان العفو عسن التجاسة مستفاد من 
الدلالة » وحيث لا دلالة له فلا عفو . 

ويؤيد ذلك الاحاديث الدالة على وجوب ازالة النجاسات على الاطلاق . 
وأبوحنيفة قاس النجاسات تارة على الدم» وتارة على لعفوعن موضع النجووالوجهان 
ضعيفان. 

أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم البلوى به فان الانسان لا يكاد 
يخلو منه أما بسبب حكمه او بثرة اوغير ذلك ؛ ولاكذا غيره من النجاسات فلابلزم 
عن العفوفيه عما دون الدرهم العفوءن غيره » وكذا موضع النجاسة أمريتكررعلى 
الانسان» والتمكن من الماء قد لايتفق فاقتَصترِيفِيه على الاستنجاء وعفى عن أثر النجو 
» ولا يازم من التخفيف هيا التخفيف في كيره لجواز أن يكون التخفيف لما 

يختص به موضع النجو من التكزارةوعموع#الابعلاء . 
مسئلة : الدماء النجسة أقسام ثلاثة.: 
الاول : دم الحيض » قال الاصحاب يجب ازالته قليله وكثيره؛ وروي ذلك 
عن أبسي بصير قال « لاتعاد الصلاة من دم لا بيصره الادم الحبض فسان قليله وكثيره 
في الثوب ان رآه وان لم يره سواء » 19 . 
لا يقال الراوي له عنأبي بصير أبوسعيدء وهو ضعيف والفتوى موقوفة على 
أبي بصبر » وليس قوله حجة ء لانا نقول الحجة عمل الاصحاب بمضمونه وقبولهم 
لهء فان أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما . 
ويؤيسد ذلك ان مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل الدم وكثيره عمسلا بالاحاديث 
الدالة على ازالة الدم لقوله بت لاسماه د حتيه ثم اقرصيه ثسم اغسليه بالماء» 9 
:لكر ات 0 
؟) سنن البيهقى ج ؟كتاب الصلاة ص 4+5 . 











ج١1‏ كتاب الطهارة لفق 

وما رواه سورة ب نكليب عن أبي عبدالته ئلا عن الحائض قال : « يفل ما أصاب 
نيابها من الدم » 7" . لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا 
يجب العمل به في الباقي . 

وألحق الشيخ رحمه الله به دم الاستحاضة » والنفاس » ولعله نظر الى تغليظ 
نجاسته؛ لانه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي 
الدماء ففلظ حكمه في الازالة . وألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب والخنزير ولم 
يعطنا العلة ولعله نفار الى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنه . 





الغانى : دم القروح اللازمة والجروح الدامية فانهما لا يجب ازالته وانكثر 
ويصلى فيه حتى يرقى » فان انقطع اتن فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في ازالته. 
والوجه فيذلك انه لووجب إزاآلته جاريابلِم/إنفك المكلف متشاغلا به» لان التقدير 
استمراره فبعفى عنه دفعاً للحررج + 

ويؤيد ذلك روآنانتيمنهك رواية محمد بن هيبلم ع نأحدهما سألته عنالرجل 
يخرج به القروح » فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال : د يصلي وإنكانت الدمساء 
تسبل 14') وما دوى ابوبصير عن أبي جعفر ]: فلت : ان قائدي أخبرني انك تصلي 
وفي ثوبك دم فقال : وبي دماميل ولست أغسل ثوبي حنى يبرء»ا") وكذا لو تعافب 
جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لاداء الفريضة . 

الثالك : ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فانه لا 





يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقاً مناء ويجب ازالة ما زاد عن الدرهم. 
وفي وجوب ازالة ماكان درهماً روايتان » والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم 


٠1 الوسائل ج ؟ ايواب التجاسات باب 48؟ ح‎ )١ 
. 4 ح3١ ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات ياب‎ 
. 1 م) الوسائل ج + ايواب النجاسات باب 58 ح‎ 





375 كتاب الطهارة 16 

وثلث ؛ وسمي البغلي نسبته الى قرية بالجامعين . 

وقال ابن أبي عقيل : ماكان بسعة الدينار . وقال ابن الجنيد : ماكان سعته 
سعة العقد الاعلى من الابهام . والكل متقارب » والتفسير الاول أشهر. 

أما الرواية الموجبة للازالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر 14 
قال : « لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقً وإنكان رآه مالم يكن مجتمعاً 
قدر الدرهم » (0 , 

والرواية الاخدرى عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعف ركئِلا في الدم يكون في 
الثوب قال : د اذكان أقل من الدرهم فلا بعيد الصلاة وانكان أكثرمن قدرالدرهم 
ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته » (:يوالوجه وجوب ازالة ما بلغ درهماأ . 

أما أولا : فلا'ن مقتضىالدللل وجو ب إل فليل النجاسة و كثيرها لقوله للفلا 
« انما يفسل الثوب من البول والقائط.والمني:والام » . وهذا اللفظ باطلاقه يقتضي 
وجوب ازالة الدم كيف كان قبترك متم موقيع الاتفاق “على العفو عنه . وهو مادون 








فقد دوي عن النبي يت انه قال : م تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من الدم »7 . ولا بعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي 888 انه 
قال : « من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد» . لانا نساعد على ذلك اذ 
ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول يموجبهما . 

مسئلة : واذكان هذا الدم مفترقاً ولو جمع كان درهماً فصاعداً هل يجب 
ازالته » فال الشيخ في النهاية لايجب ازالته مالم يتفاحش . وقال سلار يجب ازالته 
0 ١)الوساج‏ »ابواب التجاسات با 
؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 8٠‏ اح 8 
*) سنن البيهقى ج اكتاب الملا ص 4٠06‏ . 


كع 











1 كتاب الطهارة الع 





وتردد في المبسوط » ثم أوجب ازالته احتياطاً . 

لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبدالله بن أبي يعفور قلت لابي عبدالته 
لفلا : الرجل بصلي وفيثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكرقال : «يغسله 
ولايعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعأ فيفسله ويعيد صلاته 6/'!. والرواية 
صحيحة سليمة عن المعارض ؛ ولان الوجه المقنضي للعفو عن يسير الدم مفتتض 
للمفوعته هيهنا . 

فرع 

ليس للمتفاحش تقديرشرعي وقداختلف قولالفقهاء فيه » فبعض قدره بالشبر 
وبعض بما تفحش في القلب ٠‏ واقدره أبوحدبمّتبربع الثوب ٠‏ والوجه ان المرجع 
فيه الى العادة لانهاكالامارة الدالة على المرأد باللفظ اذا لم يكن له تقدير شرعاً ولا 
وضفا . 

مسئلة : قالالشيخان كيالنهاية وَالككَلاق والمقنعة والميسوط : طهار: 





ة ثياب 
المصلي وجسده وموضع سجوده شرطأً لصحة الصلاة » وزاد أبوالصلاح موضع 
المساجد السبعة » وزاد علم الهدى مصلاه أجممع وهومذهب الشافعي . وحكي عن 
ابن عباس ؛ وابن مسعود , وابن أبي مخلد ‏ وابن جبير ان ذلك ليس شرطا . وقال 
ابن عباس : ئيس على ثوب جنابة ونحر ابن مسعود جزوراً فأصابه فرئه ودمه فصلى 
ولم يزله وسأل ابنجبيرعمن صلى وفي ثوبه أذى فقال : « اقرء علي” الاية التي فيها 
غسل الثياب » , 

النا على و 
وما روي عن أسماء قالت سمعت امسرأة تسأل رسول الله وغ كيف تصنع احدانا 


ب طهارة الثياب اجماعالعلماء فان خلاف المذكورين منقرض 





١1 حا؟١ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب‎ )١ 


ليذ كتاب الطهارة اج 

بثوبها اذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ قال : « ان رأت فيه دمأ فلتفرضه بشيء من ماه 
ولتنضح ما لم تره ولتصل فيه ع 00 , وقال لئاه تنزهو! من البول 4 . وقال ليا 
انما يغسل الثوب من البول والدم والمني ». 

ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبداق لتلا قال : 
« ذكر المني فشدده » وقال « ان رأيث المني قبل او بعد ما تدخمل في الصلاة فعليك 
اعادة الصلاة وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة 
عليك وكذلك البول »17 . وعن أبي بصيرعنه للبلا قال : « ان أصاب ثوب الرجل 
الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسى وصلى فيه فعليه الاعادة » 9 , 

كترم 

لوكان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يِمنيم ذلك من الصلاة الا أن يكون لو 
قام أقلها من الارض ولا عبزة بحركتها لحر كته » وهي على الارض متصلة بثوب 
ولا تبطل صلاته باتصال ما ه امل لَه بَالنجََامَةُ اذا لم يكن حاملا لها » سواءكانت 
النجاسة خفيفة او ثقيلة » لانه لا عبرة بما خرج عن جسد المصلي وثويه الذي عليه. 
ويدل على اعتبارطهارة الجسد اجماع العلماء أيضأ . وقول هليلا للمستحاضة «اغسلي 
عنك الدم وصلي »19 , 

ومن طريسق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ئلا قال : 
سألته عن الكلب يصيب جسد الرجل قال : « يفسل الموضع الذي أصايه6”». وعنه 








. التاج الجامع للاصول ج ١كتاب الطهارة ص 9م (مع اختلاف يسير)‎ )١ 
. 8 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات ياب 15 ح‎ 

م) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب 60 ح 17 

4) ستن اليبهقى ج ؟ كتاب الصلاة ص 4+1 

ه) الوسائل ج + ايواب التجاسات باب 1١9‏ ح 4 . 





5-5 كتاب الطهارة لين 

ئلا قال : د اذا أصاب البول الجسد يصب عليه مرتين » 190 . 

ويدل على اعتبار طهارة مسوضع السجود اتفاق العلماء » فانكل من اعتبر 
الطهارة في الصلاة » اعتبرطهارة موضعالسجود وان اختلفوا فيماعداه . وأما مسقط 
الجسد فالاظهرانه ليس بشرط بتقدير ألا يتعدى نجاسته الى ثوب المصلي » ولابدنه 
وانكات مستحباً » لان الاصل عدم الاشتراط . 

ويدل علبه قوله تعالى علإاذ اقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم د ' الأيةق. 
فاشترط الوضوء ولم يشترط الزيادة فيكون منفياً لعدم ما يدل عليه . وقوله إإلقا 
« جعلت لي الارض مسجداً أينما أدركتك الصلوة فصل » "١‏ وبؤيد ما قلناه ماروي 
عن أبي عبدالته لل وقد سأل عن الشاوكونه يصلى عليها وقد أصابتها | فقال : 
دلابأس ع 9, 

وقد استدلوا على اعتبالر طهارة المكإن بنهيه لِلئِلاٍ عن الصلاة في المجزرة 
والمزبلة والحمامات وهي مواطن التجاسات » '*! فالنهي عن الصلاة فيها دلالة 
اعتبار طهارة موضع الصلاة وبانة الهلا حلم نعلي قي الصلاة حين أخبره جبر ثبل 
ان فيهما قذرا م( , 

وجوابه لم لا يجوز اختصاص النهي بهذه الامكنة لا لعلة ‏ سلمنا انه معلل 
لكن لم لا يكون العلة ما يختص به مما ليس موجوداً في غيرها » وظاهر اندكذلك 
لان الصلا: 
0 ١)الوسائل‏ 1 ابواب التجاسات باب لاح #. 

9) سودة المائدة : 5. 

) سئن البيهقى ج #كتاب الصلاة ص 67# . 

4) الوسائل جم ايواب مكان المصلى باب 8؟ ح 4 . 

ه) سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 845 . 

. 60+ ستن اليبهقى ج لاكتاب الصلاة صن‎ )١ 








بن سبحانه واقتراب منه » وهذه المواطن مستخبثة مستقذرة دالة 











4 كتاب الطهارة ج١1‏ 


على مهانة نفس من يستقر بهاء واؤ! اختصت بمزية الاستقذار والاستهانة لم يلزم من 
المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار الى حدهاء ولان 
الحمام لايحرم الصلاة فيه بربكره فلا يلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العورات 
كراهية غيرها مما يتخلى هن ذلك . 

ثم لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو من نجاسة تتعدى الى 
المصلي او لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي الى ما يؤمن تعديه . وأما خلعه ليل نعله 
فانه حكاية فعل ولا يجب المتابعة الامع العلم يوجه الفعل ونحن لا نعلم فلعله فعل 
ذلك نتزها . 





تيع 
ان قلنا طهارة المكان شط فلووضع علي شيئاً طاهرأً جاز وقد رواه عامرين 
نعيم عن أبي عبدالته إلا قلت: ,المنازل آلتيبنزلها الناس في أبوال الدواب والسرجين 
ويدخلها اليهود والنصارى كيف'لِصَح بألصلاة كيه قآل : « صلي على ثوبك » (1. 





فرع آخر 
ولو كانطرف مصلاه نجساً ارجأ عنمسقط جسده جاز وكا نكمالواتصلت 
الادض بموضع نجس . 
مسئلة :كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه ؛ وانكسان نجساً 
كالتكة والجورب والفلنسوة كر ذلك الخمسة وأتباعهم وخالف الفقهاء فيذلك. 
لنا ان الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بماله أثر فيها فلا يشترط فسي 
غيره عملا بالاصل السليم عن المعارض . 


. 8 الوسائل ج * ابواب مكان المصلى بلب 18؟ ح‎ )١ 








ج1١1‏ كتاب الطهارة 1 

ويؤيد ذلك ما رواه عبدالله بن ستان عمن أخبره عن أبي عبدالله بلا فال : 
«دكل ماكان على الانسان او معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وان 
كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة و الكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » 20 
وبمعناه روى زرارة عن أبي عبدابنه ِل . وألحق ابن بابويه العمامة قال الرواندي 
منا يحمل على عمامة صغيرةكالعصابة لانه لا يمكن ستر العورة بها . 

مسئلة: يغسل الثياب والبدن منالبول مرتين الغسل يتضمن العصر ومع عدم 
العصر يكونصبآ والبدن يجتزء فيه بالصب مرتين وانما قبل في الاصل يغسل الثوب 
والبدن» لانه جمع بينهما فاجتزء في ازالتهما بصفة ازالة أحدهما لانهالابلغ وبجري 
ذلك مجرى قول الشاعر : [ علفتها تبن وماءا باددأ ] . 

وهذا مذهب علمائنا رواء جتاعة متهة/الحسين ب أبي العلا عن الصادق اثلا 
قال : سألته عن البول يصيب |الجسد قال د يُصب عليه الماء مرتين فائما هو ماء 
وعنالثوب يصببه البول قالإغله مرتينّالآول الازالة [الازالة] والثاني للانقاعيا"", 

وأما الفرق بين الثوب وَالبدَ تفلا نَأَلبِرَكَتلاقي ظاهر البدن ولا يرسب فيه 
فيكفي صب الماء لانه يزيل ماعلى ظاهره » وليس كذلك الثوب لان النجاسة ترسخ 
فيه فلا تزول الا بالعصر. 

وقال الشيخ في الخلاف اذا أصاب الثوب نجاسة ففي طهارته بصب الماء 
روايتان : احديهما يكفي الصب . والاخرى لابد من غسله وأظنه وهماً بلالروايتان 
في اصابة البول الجسد . أما الثوب فلابد من غسله وهل براعى العدد في غير البول 
فيه تردد» أشبهه يكفي المرة بعد ازالة العين لقوله كِئِاٍ « في دم الحيض حتيه ثم 
اغسليه » 7 والامر المطلق يتناول المرة . 











)١‏ الوسائل ج ١‏ ابواب التجاسات ياب الاح 6ل. 
؟) الوسائل ج 7 ابواب التجاسات باب ١‏ ح + . 
>) سنن المنيقي اج #اكاتب البلا ف 400 > 





هيف كتاب الطهارة 0 

مسئلة : بول الصبي لا يجب غسله ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب 
وغيره ونعني به الذي لم يأكل الطعآم » وبه قال الشافعي , وأحمد . وقال أبوحنيفة 
يغسل كغيره لعموم قوله ب « انما يقسل الثوب من البول والدم والمني ». 

نا ماروي عن عايشة قال أتى رسولالله 7# بصبي فبال على ثوبه فدعا بماه 
فأتبعه بوله ولم يغسله 207 . وروى أبوداود باسناده عن لبابة بنت الحارث قال تكان 
الحسن بن علي ليد في حجررسول الله َي فبال عليه فقلت أعطني ازارك لاغسله 
فقال : د انما تغسل من بول الانثى » 9 . وعن علي يِب قال : قال رسول الله 2472 
« بول الغلام ينضح وبول الجارية يفسل ع 29 . 

ومن طريق الاصحاب ما رواهاليجلبي قال سألت أا عبدالته إلا عن بول 
الصبي قال : « يصب عليه الماء فاك كان قَدَأْكلمَ فاغسله غسلاع 9 , 


فرع 
المعتبر أنيطعم مايكودَغَدَاء] له ولاعبزة بآ يلْعق دواء! ومن الغذاء في الندرة 
ولا تصغ الى من يعلق الحكم بالحولين فانه مجازف » بل لسو استقل بالغذاء قبل 
الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل . 
مسئلة: ويكفي في طهارة محل النجاسة زوال عينها وان بقى لونها او ريحها 
لانهما عرضان لا يحملان النجاسة وعليه اجماخ العلماءء ولان ازالة الرائحة والاثر 
قد يتعذر او يشق فيسقط اعتباره دفعً للحرج . ويؤيده قول النبي 2ت في « الدم لا 





الييهقى ج باكتاب الصلا ص 414 . 

؟) دم) التاج الجامع للاصول ج ١كتاب‏ الطهارة ص بإب ,. 
؛) الوسائل ج ؟ ايواب التجامات ياب لاح 7. 

ه) سنن البيهقى ج ؟كتاب الصلاة ص 4١8‏ . 





ج١1‏ كتاب الطهارة 





سألته أم ولد لابيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره فقال : 
« اصبغيه بمشق » 7') ولوكان الاثر نجساً لما اجتزء بالصبغ . 

ومثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبدالله لل قال ابن بابويه : د اذا 
أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة وفي الراكد مرتين !"ا وروى هذه 
الرواية محمد بن مسلم عن أبيعبدالته لبلا الوب يصيبه البول قال : « ان غسلته في 
المر كن فاغسله مرتين وان غساته في ماء جار فمسرة واحدة» ('! ويمكن أن يكون 
الوجه فيه ان الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من هرة . 

مسئلة : لبن الادميات طاهر ليل أبنّكان اولبن بنت . وقال بعض فقهائنا لبن 
البنت نجس » لانه يخسرج من بأانة أمهسا “و مكتنده حديث السكوني عن جعفر » 
والسكوني ضعيف والطهارة هي"الاصَلَِوَقيَبؤلها خلاف . قال علي بن بابويه : 
بول الصبي والصبية سواء كفي بروايةإلجلبي:< والفلام والجارية شرع سواء ع9 , 
والاشبه اختصاص التخفيف ببسول الصبي » والروايسة محمسولة على التسوية في 
التنجيس لافي حكم الازالة مصيرأ الى ما أفتى به أكثر الاصحاب . 

مسئلة ؛ اذا علم موضع النجاسة من الشوب غسل ذلك الموضع ولو جهل 
الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه » والاغسل الثو بكله » وهومذهب 
علماثنا » وبه قال الشافعي » ومالك » وأحمد . وقال ابن شبرمة : اذا خفيت بتحري 
مكان النجاسة فيغسله . وفال عطا وحماد ينضح الثو ب كله . 

.1 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب هلاح‎ )١ 

*) بحاد الانواد ج بلاكتاب الطهادة ص ١57‏ ح © (مع اختلاف يسير جداً) . 

*) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب ؟ ح 1 . 

؛) الوسائل ج ١‏ ايواب التجاسات باب مح 7 . 








ليق كتاب الطهارة 1 

لنا ان المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله الا بما 
قلناه . ويؤيد ذلك مارواه الحلبي عن أبي عبدالله ليلا قال: داذا أصاب ثوب الرجل 
مني فليفسل الذي أصابه فان ظن انه أصابه ولم يتبقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء» 
وان استيقن انه أصابه ولم يعلم مكانه فليفسل ثوبه كله »29 . 

ومثله عن عنبسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عسن أبي عبدالته ئلا قال : 
« في الثوب يصببه المني اغسله انعرفت مكانه وان لمتعرف مكانه فاغسله كلدم" . 
وكذا لوكانت النجاسة في أحد الكمين لميتحر وغسلهما وكذا لوقطع أحدالكمين 
تعيّن غسل الباقي ليكدون علسى يقين مسن زوال النجاسة كما هو على يقين من 
حصولها . 

مسئلة د لونجس أحد الثؤبين ولم بعلم بكبنهء قالالشيخ في النهاية والخلاف: 
بصلي في كل واحد منهما فرضه الي التتتتوط وقد روى انه بتركهما ويصلي 
عريانا » والاول أحوط . قالقيّ الكَلاقتِ»:وقال المِرئي : يصلي عرياناً واليه ذهب 
بعض أصحابنا انستر العورة شرط في صحة الصلاة » ولايتحصل الصلاة مع الشرط 
على اليقين الا بالصلاة في كلل واحد منهما فيجب نحصيلا للواجب وشرطه . 

ويؤيد ذلك رواية صفوان بنيحيى قال : كتبت الى أبي الحسن بلقلا فيدجل 
معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما 
كيف يصنع قال : « يصلي فبهما جميعاً » 7" وقال ابوجعفر بسن يابويه يعني على 
الاتفراد . 





وقال بعض المتأخرين يصلي عريانا » ثم خبط في استدلاله بمالاثمرة لهلكنا 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ١1ج‏ 54 . 
؟) الوسائل ج ؟ ايواب التجاسات ياب 1١5‏ ج 5. 
) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 54 ح 1 . 








ج١1‏ كتاب الطهارة 


لغيف 





نشير الى زبده ونبيّن وهمه قال شرع شاكاً في صلاته فلا يصح اوشاكأ في طهارة 
ثوبه والبقين بالطهارة مشترطء وقالالواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلايكون 
متأخراً عن الواجب . 

والواجب لانسلتم انه شرع شاكأء وبيان ذلك أن ستر العورة شرط بالاجماع 
ولايسقط معالتمكن والتمكن «بهناحاصل فبجب الصلاتان تحصيلا للستر المشترط 
في الصلاة » فحينئذ يكون كل واحدة من الصلاتين واجبة لان مالايتم الواجب الا 
به واجب . 

وقوله هو شاك في طهارة ثوبه واليقين بطهارته مشترطء قلنا لانسلّم ان اأبقين 
بطهارة الثوب شرط بل يكفي عدم العلم باليجاسة وفي كل واحد منها هو غير متيقن 
للنجاسة . 

قوله الواجب يقارنه الواجة]ليقتضتي:وجوبه ؛ قلنا لوسلمنا هذا الاصل فان 
الوجهالمقتضي وجوب الصَّلآنيْنِ مَقإرذلكل واحد مهباء وذلك لانالوجه المقنضي 
وجوبهما تحصيل مايتحفق وجوبه وهو ستر العوررة وذلك وجه مقارن لفعل الصلاة 
كما انالمأمور بصعود السطح لما لم يمكنه ذلك الابنصب السلّم وجب عليه نصبه 
وان كان الصعود متأخرا ء لانه ليس وججه وجوب نصب السلّم الصعود بل كون 
الصعود لايتم الابه وكذلك الصلاة هيهنا لما وجب معها ستر العورة بالساتر الطاهر 
وكان تحصيله موقوفاً على الاتيان بهما كان ذلك وجهاً متقارباً للائيان بهما . 


دع 
الوكان معه ثياب نجسة وطاهرة صلى الفريضة بعدد النجسة وزاد صلاة . 


مسئلة : اذالاقى الكلب والختزيراوالكافر المحكوم بنجاسة عينهثوباً اوجسداً 
وهو رطب ؛ غسل موضع الملاقات وجوياً » وان كان يابساً رش الثوب بالماء 





2 كتاب الطهارة ج١1‏ 
استحبابا » وهومذهب علمائنا أجممع لانملاقات النجاسة الرطبة اوالموضع الرطب 
موجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة يجب ازالتها ء أما 
البدن فيصب عليه الماء كما سلف . 

ويؤيد ذلك مارواه جماعة منهم علي بن أبسي حمزة وحريز عمن أخبره عن 
أبي عبدالله لبلا في الكلب يصيب الثوب قال : « انضحه وان كان رطبا فاغسله ع(1) 
وفي رواية محمد بسن مسلم اذا أصاب الكلب جسد الرجسل يغسل الموضع الذي 
أصابه » وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى إِلئلا قال : سألته عسن الرجل يصيب 
ثوبه خنزير قال : « ينضح ماأصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله» 9) . 





وددى علي بن أبي حمزة عن بق بصبيكبعن أبي جعفر لل فيمصافحة اليهودي 
قال : « من وداء الثياب فانْ صمافدك بيده فاغليله» ('! . وعن محمد يسن مسلم عن 
أحدهما في رجل صافح مجو سيأ كال بَهتل نت 9 . 

قال في المبسوط : سوم كان إلكافر أضَليا از كافر ملة ا وكافر ردة . وعلى 
هذا كل ثوب قصره كافر » اوصبغه » اوغسل غزله» اوسقاه » اوبلته عند العمل فانه 
لايجوز الصلاة فيه الا بعد غسله وتطهيره . 

فرع 

قال الشيخ فسي المبسوط : كلل نجاسة أصايت الثوب اوالبدن فكانت يابسة 
لايجب غسلها » وانما يستحب مسح اليد بالتراب أونضح الثوب . 

0000 2 

؟) الوسائل ج ١‏ ابواب | لتجاسات باب ١6‏ ح 1 

*) الوسائل ج ؟ ابواب النجامات باب 16 ح ٠.0‏ 

4) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 1 ح 8 . 








528 كتاب الطهارة لق 

مسئلة ؛ من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه اوبدنه لمتجب الاعادة لاحتمال 
تجددها والاصل عدمها في الصلاة . وهو اجماع » أما لوتيقن انها كانت حاصلة في 
ثوبه اوعلى جسده ففيه ثلاث مسائل : 

الاولى : سبق علمه بالنجاسة وصلى ذاكسراً لها » لمتصح صلانه وعليه في 
الوقت الاعادة ومع خخروجه القضاء ؛ وهسو اجماع من جعل طهارة البدن والثوب 
ظاهرا . 

الثاني : علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان : 

احديهما : هي كالاولى يعيدها لوكان الوقت باقياً ويقضيها د وكان خارجاً » 
وهو اختيار الشبخ في المبسوط والتلا والنهاية ؛ والمفيد في المقنعة » وعلم 
الهدى في المصباح » لانه أل بالشرط مقرلا #لزمه القضام . 

ويؤيدها رواية أبي بصير كن أبيّ:عندات يلب فال : « ان أصاب ثوب الرجل 
الدم فصلى فيه وهو لا بعلم فلا إعادة'عليدِانعلم فبل) أن يصلي فنسى وصلى فعليه 


الاعادة » ١‏ . وفي رواية سماعة عنه يِل د اذا نسى أن يغسله حتى صلى يعبد كي 





يهتم عقوبة لنسيانه » 9 , 
والرواية الاعرى لابعيد» روى ذلك الحسن بن محبوب عن العلا قال سألث 
أباعبدالله لإثل عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فنسى أن يغسله ويصلي فيه ثم 
تذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال : د لابعيد قدمضت صلاته وكتبت له عاك . 
قال الشيخ هذا خبر شاذ لايعارض به الاخبار التي ذكرناه ويجوز أن يكون 
جاسة معفو عنها . وعندي ان هذه الرواية «سنة والاصول ؛ لاله 





مخصوصاً 





١17 ح‎ 6٠ الوسائل ج ؟ ايواب التجاسات باب‎ )١ 
٠6 ؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 49 ح‎ 
. 8 ايواب التجاسات باب 47 ح‎ ٠ م) الوسائل ج‎ 





4 كتاب الطهارة ج1١1‏ 
صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بهاالفرض . ويؤيد ذلك قوله يلا دعفي لامتي 
عن الخطأ والنسيان » 7" . لكن القول الاول أكثر والرواية به أشهر . 

وفال الشيخ في الاستبصار : بعيد في الوقت ولابعيد خارجه ؛ وهو تعويل 
على مكاتبة والمكاتب مجهول؛ فالرواية اذن ساقطة فلذلك لميشين اليها في الاصل . 

الثالثك : لو لميعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن انهاكانت في ثوبه 
وبدنه » فقولان » أحدهما لااعادة » ذكره الشيخ في تطهير الثياب من كتاب النهاية » 
وهو اختيار المفيد وعلم الهدى والشافعي . والثاني يعيد في الوقت لاخارجه؛ ذكره 
الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية » وهو اختيار ربيعة ومالك . 

لنا ماروى أبو داود باسناده انالبي يك خلع نعليه في صلاته فخلعوا تعالهم 
فقال : ماحملكم على القاه نعالكمأقالوا رأبناك/ألقيلت نعليك فألقينا نعالنا قال : د ان 
جبرئيل أخبرني ان فيهما قذرأ » أ"» "وَلموقمَيِكنَ عدم العلم عذرأ » لوجب عليه 
الاستيناف » وهذا وان كان غيو لز عَليدأينا فهولازم لهم . 

ومن طريق الاصحاب مارواه أبويصيرعن أبيعبداله يِل قال: سألته عن رجل 
يصلي وفي ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : وقد مضت صلاته 
ولاشي عليه » 0" . ولانه مأمور بالصلاة على هذه الحال والا يفتضي الاجزاء . 

وبؤيد ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالته ِل قال : « ان رأيتالمني 
قبل او بعد ما تدخمل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثويك فلم 
تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلااعادة عليك وكذلك البولع 9©) ,. 


. ”0 ص‎ ١ بمعناء يوجد فى سئن ابن ماجة ج‎ )١ 
. 604 ؟) سنن البيهقى ج «اكتاب الصلاة ص‎ 
. 7 ج‎ 4٠ ابواب التجاسات ياب‎ ١ الوسائل ج‎ )* 





4) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 11 ح 8 





ج١1‏ كتاب الطهارة 47 


قروع 

الاول : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها ان أمكن وأتم صلائه وان 
لسم يتمكن الا بما يبطل الصلاة مثل الفعل الكثير او استدبار القبلة » بطلت صلاته 
واستقبلها بعد طرح النجاسة او ازالتها ؛ وبه قال في المبسوط » وعلسى قول الشيخ 
الثاني يستأنف اذكان الوقت باقيأ كي فكان . 

الثانى : لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لايعلم ثم علم 
استمر على حاله على ما قلناه » وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة . 

الالث : لو حمل حيوانأْظه رآ /خير مأكول او صبباً » لم يبطل صلاته لان 
النبي فإ حمل أمامة وهو يطل وركب/الحخسين للا على ظهره وهسو ساجد » 
وكذا لوحمل قارورة فبها نجاسَة"تَعَدَوَوَةالرَأسنٌ . وتردد الشيخ في الخلاف فقال : 
لاتبطل صلاته » وبه قال اب نأي مَروّة/:ؤقاتته عل يحمل حبوان طاهر في جوفه 
نجاسة . وقال جميع الفقهاء تبطل . قال الشيخ : وان قلنا تبطل كان فوب لان على 
المسئلة الاجماع . فان خعلاف بن أبيهريرة لايعتد به . وجزم في المبوط بالبطلان. 

والوجه عندي الجواز » وما استدل به الشيخ » ضعيف لانه سلم انه ليس 
على المسئلة نص لاصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجما ع ؛ هو 
قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا . 

والدليل على الجواز انه محمول لايتم الصلاة فيه منفرد أ فيجوذ استصحابه 

في الصلاة بما قدمناه من الخبر» ثم نقول الجمهور عولو! على أنه حامل نجاسة فييطل 

صلاته كما لوكانت على ثوبه و نحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل 
لنجاسة الثوب لالكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل 
اللصلاة اذا لم يتصل بالثوب والبدن . 





544 .كتاب الطهارة ع8 

مسئلة : المربية للصبي اذا لم يكن لها الاثوب واحمد اجتزأت بغسله في 
البوم مرة » ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية . 

ورواه سيف بن عميرة عن أبسي حفص عن أبي عبداقه للا سأل عن امرأة 
ليس لها الاقميص ولها مولود يمول كيف تصنع قال : « تغسل القميص فسي اليوم 
مرة » 17 » ولان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرى مجرى دم القروح 
او السلس الذي لابمنع مناستصحاب الثوب في الصلاة» فكما يجب اتباع الرواية 
هناك دفماً للحرج » فكذا هنا لتحقق الحرج في الازالة » وانما قلناه في اليوم والليلة 
وان لم يتضمنه الخيسر نطقا » لانه اذا اجتزأت في اليوم مسرة فقد دنخلت الليلة في 
الجملة . 

دوى عبدالرحيم القصير قإا: كتبت لي أي الحسن الاول أسأله عن خصي 
يبول فيلقى من ذلك شدة ويسرى البالمبعد.التلل»ققال . « ينوضا وينضح ثوبه في 
النهار مرة واحدة » 7" والرآوَيَ:المدّكورضعيف » فلا/عبل على روايته وربما صير 
اليها دفمً للحرج . 

مسئلة : من ليس معه الا ثوب نجس وتعذر تطهيره ففي جواز الصلاة فيه 
روايتان : 

احديهما : المنع ويصلي عارياً موميأ ؛ روى ذلك سماعة ومحمد الحلبي عن 
أبي عبدالته يليا في رجل أصابته جناية وهو في الفلاة وليس عليه الاثوب واحد 
وأصابه مني قال : « تيمم ويطرح ثويه ويجلس مجتمعاً يصلي ويومي ايماءاع 9. 
واختار ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والخلان . 





امات باب 4 ج 1 





؟) الوسائل ج ١‏ ابواب نواقض الوضوء باب ١‏ ح 4 . 
") الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 40 ح 6 . 





1 كتاب الطهارة 30 


والاخرى : يصلي فيه » روى ذلك عبدالرحمن بن أبيعبدالته عن أبيعبدالله 
ئلا سألته عنالرجل يجنب في ثوبه وليس معه غيره ولايقدرعلى غله قال : «ويصلي 
فيه » 0١‏ . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر كلتلا في رجل أصاب 
ثوبه دم نصفه اوكله وحضرت الصلاة يصلي فيه او يصلي عريانا قال : «ان ؤجد ماءآ 
غسله وان لم يجد ماءآ صلى فيه ولم يصل عرياناً »''". وجممع الشيخ بين الروابتين 
بان قال : يجب نزعه الا أن يخشى من نزعه برد اوغيره » فبصلي فيه , 

وعندي فيهذا التأويل اشكال لان نزعه يستلزم فوات سترالعورة » وهوشرط 
في الصلاة والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب وهوشرط وكلاهما متساويان فلا 
ترجيح اذ والاولى القبول بالتخيير 

ولو قبل الدليل على مابقصله الشبتخ مابرواه الحلبي عن أبي عبدالته 14 في 
الرجل يجنب في الثوب اوبطييه._بول وليشٍ معه غيره قال « يصلي فيه اذا اضطر 
اليه » ١؟',‏ قلنا الاضطراريكفئ فيه عدم التمكن منغيره واذا تقررهذا فلوصلى عارياً 
لم يعد ولوصلى فيه هل بعيد اذا أمكن غآه؟ فيه قولان : 

أحدهما : يعيد» ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف وهورواية عمار 
الساباطي عن أبي عبدالله للبلا سأل عن رجل ليس معه الا ثوب لاتحل الصلاة فيه 
ولايجد ماء] يغسله كيف يصنع ؟ قال ينيمم ويصلي فاذا أصاب ماءأ غسله وأعاد 
الصلاة ع(؟) والرواية ضعيفة السندء لان رجالها فطحية: والاشبه أنه لااعادة لانه صلى 
صلاة مأموراً بها والامر يقتضي الاجزاء . 

مسئلة : الشمس اذا جففت البسول من الارض والبواري والحصيسر جازت 
)١ 0‏ الوسائل ج " ابواب النجاسات باب 409 ح 64 - 

؟) الوسائل ج 7 ابواب التجاسات باب 48 ح ه . 








م) الوسائل ج ؟ (بواب النجامات باب 48 ح 7م 
4) الوسائل ج ؟ ايواب التيمم باب .م ح ١1‏ 





3ط كتاب الطهارة 3 
الصلاة عليه وطهر وهو اخنيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف . وقال 
ابن الجنيد الاحوط تجنبها الا أن يكون ما يلاقيها من الاعضاء يابسأ وقيل لايطهر 
ويجوز الصلاة عليها ؛ وبه قال الراوندي منا » وصاحب الوسيلة » وهو جيد . 

واستدلالشيخ لماذكره باجماع الغرقة» ورواية عماربنموسى عن أبيعبدالله 
ئلا قال : « اذاكان في الموضع قذرا من البول اوغيره فأصابته الشمس ثم يبس 
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة » 27 . وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا 
جففت من غير أن يغسل قال : « نعم ع 29 

ويمكن أنيحتج بقولهإلئل دجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني 
الصلاة صليت »7 . وفي استدلإن"الشيخ)الووايات اشكال لان غاينها الدلالة على 
جوازالصلاة عليها ونحن فلانشترط طهارة موضغ الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة 
موضع الجبهة . 

وبمكن أن يفال الْآذن “كي الصلاه عُلَيهَآمتطلفاً “دلبل جواز السجود عليها 
والسجود يشترط طهارة محله . 

ويمكن أن يستدل بما رواه أبوبكر الحضرمي عن أبيعبدالته يللا دما أشرقت 
عليه الشمس فقد طهر » ؟! ولان الشمس من شأنها الاسخان» والسخوئة تلطف 
الاجزاء الرطبة وتصعدها ء فاذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي 
بة فبطهر لقول أبي عبدالله يلبلا التراب طهور » 0 , 
0( الوسائل ج + 0 ابواب النجاسات باب الاج 4 
؟) الوسائل ج ؟ ابراب النجاساث باب 9١‏ ح 5 . 
*) السنن لتسائى ج ١‏ ص *١١‏ مع اختلاف فى ذيله 
4) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 19 ح 8. 
0) سنن أبىدادد ج ١كتاب‏ الطهادة ص ١١‏ (مع اختلاف يسير) . 








ع1 كتاب الطهارة 0 
قال في المبسوط : ويتيمم منها . وفي قوله عندي تردد . 
ثم قال فيالمبسوط : ولووقع مائع غير البولكالخمر لم نطهره الشمس لان 
حمله على البول قياس » وفيه اشكال لان معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول 
اوغيره . 








فروخ 

الاول : لايطهر الثياب ؛ والاواني ؛ وما ينقل ؛ ويحول بالشمس » عدا 
البواري » والحصير . وفيما عدا الارض مما لا ينقل تردد . 

الشانى : قال ابن الجنيد : لايظهرٌالمجزرة ولا الكنيف بالشمس» وهوحسن 
المخالطة أعيان النجاسة أتربتهالأقصور التَلمِس/عن ازالتها . 

الغالث : قال الشيخ في”توضّع:الخلاق : اذا طلعت على الارض الشمس 
وهبّت عليها الرباح طهرت» فيه اشكال:»لانه. ان اشترط الامرين طولب بالدلالة 
وان جعل الرياح مطهرا بانفراده كان أشد اشكالا . 

مسئلة : وتطهر الارض باطن الخف » والنعل » والقدم مع زوال النجاسة 
بها . قال ابن الجنيد : لووطىء برجله اؤماهو وقاء لها نجاسة ثم وطىء بعدها على 
الارض طاهرة يابسة طهرما ماس النجاسة من رجله والوثاء ولومسحها حتى يذهب 
عين النجاسة ؛ وأثرها بغير ماء أجزاه اذاكان ما مسحها به طاهرا . 





وقال المفيد في المقنعة : واذا داس الانسان بخفه اونعله نجاسة ثم مسحهما 
بالتراب طهرا بذلك ٠‏ وقال أبوحنيفة اذا أصاب الذف نجاسة لهاجرم فجفت ودلكه 
بالارض جاز . وقال الشافعي في الحديد : لايطهر الا التعل . 

لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن التبي تت اذا جاء أحدكم الى المسجد 


4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
فان رأى في نعليه قذرا او أذى فلي.سحهما وليصل فيهما » 7 . وعن أبي هريرة عنه 
لبلا « اذا وطىء أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور » 7) . ومثله عن عايشة 
عنه 9 . 

ومن طريق الاصحاب ما رواه فضالة بنأيوب وحفص بن أبيعيسى عن أبي 
عبدالله إإللا قلت له : وطئت عذرة بخفى ومسحته جتى لم أر فيسه شيئاً ما تقول في 
الصلاة فيه قال : « لابأس »م 19 . 
ن قلت لابي جعفر لا رجل وطىء عذرة فساخعت رجله 
فيها بنقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال: د لابغلها الاأن يقذرها ولكن 
يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » 0 ولاذكل واحد من الخف والقدم معرض 
الملاقات النجاسة » فا واقتصر علق تطهير العا لشق ولم ينفك الانسان متشاغلا 
بتطهيره والتراب من شأنه احالةأما يلاقيه فاذا زَالتَ العين بدعكه بالتراب فقد زالت 
النجاسة . 









فرع 
لايشترط جفاف النجاسة ولاأن يكون لها جرم» خلافا لاببي حنيفة . لنا ظاهر 
الروايات ؛ ولان ما ليس له جرم كالبول اذا ؤهب وان بقى منه شيء يسير من قوامه 
كان احالته أسرع فاذا طهر ماله جرم فما لاجرع له أولى . 
مسئلة : قال الشيخ في الخلاف : اذا بال على الارض فتطهيرها بصب الماء 
)١‏ التاج الجامع للاصول ج ١‏ كاب الطهادة ص ٠و‏ . 
') سنن ابى داود ج ١‏ كتاب الطهارة ص ه١٠‏ . 


"') الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 9ح 5 . 
4) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب «ماج 7 





ج١1‏ كتاب الطهارة 44 
حتى بطهره ويزيل لونه وريحه ويبقى الماء الوارد عليه على طهارته ولايحتاج الى 
قلع المكان الذي انتهى اليه ذلك الماء » خخلافاً لابي حنيفة . 

واستدل الشيخ برواية أبي دريرة في قصة الاعرابي قال : والنبي 8975 لايأمر 
بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً (') فيلزم أن يكون الماء أيضاً على طهارته . 

وما ذكره الشيخ يشكل» لان الرواية المذكورة عندنا ضعيفة الطريق» ومنافية 
الاصل ؛ لا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغيّر اولم يتغيتر لانه 
ماء قليل لاقى نجاسة ء ويعارضها رواية ابنمعقل عن النبي يَقٍِ انه قال : « خخذوا ما 
بال عليه من التراب واهريتوا على مكانه » 9© . 

ولوقال هذا مرسلء قلنا مع اريالالإيعلم بطلاته ومع الاحتمال لانسلم روايئه 
عن احتمال المعارضة: فالاولى اولاح هذه الْرواية فلهذا قلنا في الاصل ٠‏ وقيل أحاله 
على قول الشيخ رحمه الله ؛ وأذا قور هذا خِْماوًا تطهر الوجه ان طهارتها بجريان 
الماءعليها اوالمعار حتى بسَتهْلكِ التجاسة اويزال التراب النجس على اليقين اوتطلع 
عليه الشمس <تىيجف بها أويتسلبماء يعمَرّهاء ثم يجري الىموضع آخرفيكون 
ما انتهى اليه نجسأ . 

ولو كان مائعأ غير البول طهر بجمييع ذلك عدا الشمس على مامر ولو كانت 
جامدة ازيلت عينها فاذكانت رطوبتها باقية على الارض فهي كالمائع وان استهلكت 
النجاسة العبنية في التراب لم يطهر الا بازالته . 





زيادات 


مسئلة : اذا جبرعظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير » والكافر » أزاله 


)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب «" اح ل1. 
؟) سئن أبى دادد ج ١كتاب‏ الطهارة ص 1٠١6‏ . 





4 كتاب الطهارة ج١1‏ 

أن لم يخض الضرر » وأبقاه ان خاف وأجزأته صلاته . وقال الشافعي : يلزمه قلعه ما 
لم يظن التلف . 

لنا ان في ذلك حرج فيكون منغيأ ولانها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون 
معفوأعنها . ولوجبره بعظمميت طاهرالعين في حال الحيوة جازلان الموت لاينجس 
به عظم ولاشعر . وفي جبره بعظم الادمي تردد منشأه وجوب دفن عظمه لمسا رواه 
الحسن بن زرارة عن أبي عبدالته للا عن الرجل يسقط سنّه فبأخذ من سن ميت 
مكانه قال : د لابأس 297 

مسئلة : والصيدل لايطهر بالمسح وان أزال العين. وقال المرتضى يطهر. قال 
الشيخ : ولست أعرف به أثرأ . 

لنا ان حصول النجاسة يفا معلوم »رول حكمها يفتقر الى مستند ومع عدمه 
فالحكم باق ولان المسح يزيل عينالنجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لايزيلها الا 
الماء » ولانالنجاسة الرطبة بتعديحكمها الى الملاقي فلايزوال بزوال عين النجاسة . 

مسئلة : لايكفي صب آلماء عَلَى الَتَوَبَ بل لابد منعصره مرتين» وفي البدن 
روايتان أشهرهما » الاكتفاء بالصب مرتين . ويستحب دلكه ولولميزل عين النجاسة 
الا بالدلك وجب . وفي بول الصبي روايتان» احديهما يغسل مرة . والاخرى يصب 
عليه مرة . وانصب على الثوب وجمع ذلك الماء نجس على التقديرات» أما الثوب 
فيطهرلوكانت النجاسة بول صبي لم يأكل» ولايطهر لو كان لبالغ. وقال ابنسيرين: 
لوصب على الثوب » طهر هو والماء المنفصل . 

لنا انه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب والماء المنفصل لاقته نجاسة ممع قلته » 
فيكون نجساً ولوعصرئصف الثوب النجس لمتسرنجاسة النصف الاخحراليه » نخلاف 
انمجاورالاجزاء نجسةفتسري اليه لمافيه من الرطوبة . 





لابن اأقاضي من الشافعية 


. 4 الوسائل ج ” ابواب لباس المصلى باب 81 ح‎ )١ 





1 كتاب الطهارة للد 

لنا ان المغسول يطهر لان الماء من شأنه التطهير وهوقابل له فيحقق الطهارة. 
وما ذكره ابن القاضي ليس بحجةء لان الملاقي له أجزاء جافة لابؤثر فيها نجاسة 
المجاور لانه لوأثرت لزم نجاسةكل مجاور حتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة 
لان بينهم أجزاء أرضية متصلة . 

مسئلة : روى أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابنا 
عن أبي الحسن لبا قال : « طين المطر لابأس به أن يصيب الثوب الى ثلاثة أيام 
حتى بعلم ان شيثاً نجسه بعد المطر وان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله وانكان الطربق 
نظيفاً لم يغسله » ١١‏ ووجه هذا ان الغيث لاينجس يملاقات النجاسة مالم يغلب على 
أحد أوصافه فاذا مضى ثلاثة أيام م ايت ازالنه لما يمازجه من الاشياء المستقذرة 
طبعاً وان لم يمازجه شيء فهرلاعلى الابآلَة فَانِ تبقن ملاقات نجاسة بعد المطر أي 
بعد انقطاع المطر » وجب التو 





مسئلة : الاعيانءالنتصسة لاتظهر:بالاتبتجالة'.)وقال أبو <نيفة : يطهر بالقياس 
على الخمر وجلود الميتة اذا دبفت وحكى عنه؛ انه لووقع خنزير في ملاحة فاستحال 
ملحا طهر . 

لنا ان النجاسة قائمة بالاجزاء النجة لابأوصاف الاجزاء فلا زول بتغيتر 
أوصاف محلها » وتلك الاجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء مايفتضي ارتفاعها. 
وهنا بحث في مواطن : 

الاول : اذا أحالت النارالاعيان التجسة رماداً قال الشيخ في الخلاف : يطهر 
» وبما رواه الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن إلبلا 
عن الجص توقد عليهالعذرة وعظام الموتى ويجصص بهالمسجد ويسجد عليه فكتب 





واستدل باجماع ١‏ 


. 1 الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب ولاح‎ )١ 


1 كتاب الطهارة ع 

ألي بخطه « ان الماء والنار قد طهراو» 2 , 

وفياستدلال الشيخ اشكال . أما الاجماع فه وأعرف به ونحن فلا نعلمه هنا 
وأما الرواية فمنالمعلوم ان الماء الذي يمازج الجص هومايحيل به » وذلك لابطهر 
اجماعأء والنارلم تصيتره رماداء وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادأ وصيرورة العظام 
والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته . 

ويمكن أن يستدل باجماع الناس على عدم التوقي من دواخسن السراجين 
النجسة ولولم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه . ومن هذا الباب ماذكره الشيخ 
في الخلاف » قال : اذا طبخ الطين حتى صار خزفاً أوآجرأ طهر نظرا السى كونه 
محترقاً فجرى مجرى الرماد عنده . 

الغانى : اذا استحالت الاظياء النجسةت رب أكالعذرة اليابسة والميتسات 
طهارتها تردده قال الشبخ في باب التيجم +<نتجوفالتيمم بتراب القبر منبوشأكان او 
غير منبوش » وهذا الاطلاق نه يقتصبِي“الطهارة... 

وقال في موضع آخر: 
وأخلط بالتراب » فلا يجوز السجود علىذلك التراب لانه نجسء ويمكن أن يكون 
قوله بالطهارة أرجح بنقدير أن بصير النجاسة ترابآ لقوله يلقل« جعلت في الارض 
مسجداً وترابها طهورا أينما أدد كتني الصلاة صليت » 9) وقوله يلا « التراب 
طهور »99 , 








اذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميت رميماً 








١3 الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب ١م ج‎ )١ 

؟) السنن لتسائى ج ١‏ ص 7٠١‏ مع اختلاف فى ذيله 

*) ستن أبى داود ج ١كتاب‏ الطهارة ص ١٠١١‏ (مع اختلاف يسير) ٠.‏ 
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ج١1‏ كتاب الطهارة ريف 


فرع 

لو كان تالنجاسة رطبة ومازجتالتراب فقدنجس »ء قلواستحالت النجاسةبعد 
ذلك وامتزجت بقيت الاجزاء الترابية على النجاسة المستحيلة أيضا لاشتباهها بها . 

الثالث : اذا عجن العجين بالماء النتجس لم يطهر اذا خبز . وقال اأشيخ 
في موضع من النهاية يطهر » لرواية عبدالته بن الزبير عن أبي عبدالته يلا في البثر 
نموث فبها الفارة اوغيرها منالدواب فيعجن مزمائها أيؤكل ذلك الخبز قال: د اذا 
أصابته النار فلا بأس بأكله » "١‏ . ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبدالله للا في عجين عجن وخبزتمعلم ان الماءكانت فيه ميثة قال : « لا بأس 
أكلت النار ما فيه » (15 , 

لنا ما رواه ابن أبي عَمَبرَحَنَيعِضن أضتحابنا عن أبيعبدالت يليل فال: « يدفن 
ولا يباع » 7 . وقال الشبخ نكي الثهدتب :بهذا اكير نأخذ دون الاول ٠‏ 

وفي رواية أخرى يباع ممن يستحيل الميتة ؛ وهي ضعيفة لان ابن أبي عمير 
في هذه الرواية قال عن بعض أصحابناء وما أحسبه الا حفص بن غياث وحفص هذا 
ضعيفء ولانالعجين ينجس بالماء النجس والنار لم تحلّه بل جففته وأزالت بعض 
رطوبته ومع بقاء الرطوبة وأبعاضها تمتنع الطهارة . وجواب ما ذكروه الطعن في 
الرؤاية فان من جملة رجالها أحمد بنالحسن الميثمي وهوواقفي مع ان ما ذكرناء 
أرجح لانه أنسب بالاصل . 

الرابع : قال الشيخ في التهذيب والاستبصار اذا مضى على عظم الميئة سئة 

19 ايراب الماه المطلق ياب 16 ح‎ ١ الوسائل ج‎ )١ 


؟) الوسائل ج ١‏ ابواب الماء المطلق باب 14 ح 14 
م) الوسائل ج ١‏ ابواب الاسثار ياب 1١‏ ح ١8‏ 








44 كتاب الطهارة ج١1‏ 


لم يجب غسل الثوب منه . 

واحتج برواية اسماعيل الجعفي عن أبي عبدابته للبلا قال : سألته عسن مس 
عظم الميت قال ؛ « اذا جاز سئة قليس به يأس »27 » وآ كد ذلك برواية علي بسن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر بل قال : سألته عسن ثوب الرجل يقنع على حمار 
ميت هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله [ غسل ] ويصلي 
فيه [ عليه ] ولا بأس ع 9 , 

وليس فيما ذكره الشيخ رحمه الله دلالة » لان الخبر الاول يحتمل أن يكون 
امساسه بغير رطوبة » فلا تتعدى نجاسته . 

لا بقال لوكا نكذلك لماكان لاشتزّاط السنة فائدة » لانسا نقول قبل السنة لا 
تنفك منبقايا أجزاء ميتة لاحجة فيبالأملاقات ترام الميتة منجسة واذلم تكن رطبة؛ 
ولاكذلك اذامسر عليه سنةء لان أجزاء الميتة تتكون قد زالت ولسم ببق الا العظم 
ونجاسته ليست منه اذ العظم ليثئن ينعي اذا لم يكن الميت نجس العين . 

فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكون توبسه وقع على شعر الحمار وشعر 
الحمار ليس بنجس وان مسات . لا يقال اطلاق اللفظ يقتضي الطهارة وان لافسى 
جسده» لانا نقول لما احتمل ما ذكرناه لم تب دلالته متناولة لموضع النزاع على 
اليقين فيكون ما دل عليه الاصل من النجاسة بافياً . 

ويلحق بذلك النظر في أحكام الاواني جمع آنية وواحد الانية اثاء . 

مسئلة: لايجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل رالشرب وغيرهماء 
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يحرم الاكل والشرب والتطيب . 

وقال! في الخلا يكره استعمال أواني الذهب والفضة ومراده التحريم 








. 7 ح‎ ١ الوسائل ج ؟ ابواب فل المس باب‎ )١ 
28 ح‎ 1١5 الوسائل ج 7 ابواب النجاسات باب‎ )' 





ج١1‏ كتاب الطهارة 1 


ويدل على ما فلنادء ما رواه الجمهور عن النبي يَنٍِ قال د لاتشريوا في آنية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة » .)'١‏ وهذا يدل 
بالبينة على تحريم الاستعمال مطلقاً . وقال كلد الذي يشرب فسي آنية الفضة انما 
يجرجر في بطنه نار جهنم » 9 , 

ومن طريق الاصحاب ما رواه ابن سرحان عسن أبي عبدالل يليا قال : «لا 
تأكل في آنية الذهب والفضة » ( . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لل انه 
« نهى عن آثية الذهب والفضة» 1 . وأما المفضض ففيه قولان : قال في الخلاف: 
ما يدل على مساواته لانية الذهب والفضة . وقال في المبسوط : بالجواز » وبه قال 
ابو حنيفة والوجه الكراهية . 

لنا ان في استعماله فخر ويظرأ وتعطيلا يال مع امكان تحصيل الغرض من 
دونه » ولما رواه بريد عن أبي ببداته لل اندكره الشرب في الفضة وفي القداح 
المفضضة (*) . و كذلك أن" يدهن في مددهن مفضض »ء والمشط »كذلك . 

ويدل على أن المراد بالكراهية هنا ترما رواه عبدالته بن سنان عسن أبي 
عبدالله ِل قال : د لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن 
موضع الفضة » ١‏ . وهل عزل الفم عن موضع الفضة واجب أم مستحب ؟ قال في 
المبسوط واجب والاشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب . 


ويؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبدابق كلب سأل عن القدح فيه ضبة 





)١‏ سنن البيهقى ج ١كتاب‏ الطهادة ص م8 
؟) مئن الييهفى ج ١‏ كتاب الطهادة ص 81 . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب ١8‏ ح 8 . 
)) الوسائل ج ١‏ ابواب النجاسات باب 38 ح 8 
ه) الوسائل ج ١‏ ايواب النجاسات باب 05 ح 8 . 
)١‏ الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب 55 ح 86. 





4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
فضة فقال : « لا بأس الا أن يكره القضة فينزعها عنه» © , 
فروع 

الاول : لايحرم المأكول والمشروب فيهما واذكان الاستعمال محرماً » لان 
النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل . ولو استدل بقوله كلت انما يبجرجر في 
بطنه نارجهنم» قلنا الحقيقة غير مراده فيكون المجاز مراداً وهوكونه سببأ فيدخول 
النار بطنه وعلى التقدير لا يلزم أن يكون نفس المشروب حراماً . 

الثانى : لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم ييطل وضوءه ولا غسله خخلافاً 
لبعض الحنابلة قال : لانه استعمال في الخبادة فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة . 

لنا ان انتزاع الماء ليساجزء من الظهآتؤة بل لايحصل الشروع فيها الا بعده 
فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة...وقوله:ه و استعمال في العبادة » قلنا اما انتزاع 
الماء فهو استعمال لكنه ليَسَ ”جزمن .الطهارة بل لاتقبع الطهارة الا بعد انقضاء ذلك 
الاستعمال فيكو نكما لوقهر غيره على تسَلَيم ثوب نفسه لتستر به في الصلاة وتمثله 
بالصلاة في السدار المغصوبة باطل لان البطلان في الدار المغصوبة تشاه مسن كون 
التصرف جزءآ من الصلاة لائها قيام وقعود وركوع وسجود وهو منهي عنه في 
المكان المغصوب بخلاف الطهارة من الاناء . 

الثالث : تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة . وقال الجمهور : العلة ما 
يتضمنه منالفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهوياطل باستعمال أواني الزبرجد 
والبلوروغيرهما منالجواهر الغالية. وقيل لمايتضمن من السرف وتعطيلالمال والقول 
فيه كالاول . وبالجملة فان ماذكروه يمكن أن يكون علة أما انه هوالعلة قطمأ فلا . 

الرابع : اتخاذ أواني الذهب والفضةحرام . قالالشيخ في المبسوط . وحكي 


. 4 الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 55 ح‎ )١ 





12 كتاب الطهارة فد 
عن الشافمي جوازه لاختصاص النهيبالاستعمال» فلايلحق الاتخاذكما لايحرم اتخاذ 
الحرير للرجل . 

لنا انذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدم الانتفاع؛ ولما روىمحمد بنمسلم 
عن أبي جعفر يلل انه دنهى عن آنية الذهب والفضةع!') وهوعلى اطلاقه ؛ وما روي 
عن موسى للبلا « آنية الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون »" , 

وقول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال» قلنا حق» لكن تحريم الاستعمال 
يستلزم تحريم الاتخاذ » لانه لافائدة في الاناء الا الاستعمال فاذا حرم تعطيل المال » 
وكان تضبيعاً له وليس كاتخاذ الحريرلان بتخذ للتجارة وللنساء وغيرذلك من المنافع 
التي لاتوجد في الاواني ٠‏ 

الخامسة : اتخاذ اليسلا مسن فض ةكالكيلقة للسيف » والقصعة » وكالضبة» 
والساسلة التي تشعب بها الاناءسبجًا »-فانة"ووئي انهكان للنبي ينو « قصعة لها حلقة 
من فضة 16© . ولموسئ بن تتقش رانلا مر كلك وفيما عدا ذلك مما ليس باناء 
تردد ؛ أشبههالكراهية اذاكان فيه غرض صحيح كالصفائح فيقائم السيف » والميل 
لما يختص به من الانتفاع . 

وما روي أن العياشي غدرفعمل له قضيب ملبتس بفضة نحو ما يعمل للصبيان 
تكون فضته عشرة دراهم » وأمر به أبوالحسن فكسر محمول علسى الكراهية لآنه 
حكاية حال في واقعة . 





السادسة : لايحرم غير الذهب والفضة من المعادن غلت أثماتها اورخصث » 
لان الاصل الاباحة . 

1 الوسائل ج ؟ ايواب‎ )١ 

؟) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 36 ح 64 ٠‏ 

ع) لم تجد,. 








م4 كتاب الطهارة ج1١1‏ 


مسئلة : يفسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثاً أولاهن بالتراب » وهومذهب 
أكثر الاصحاب والسبع أفضل وقال المفيد في المقنعة ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم 
يجفف ويستعمل . وقال ابن الجنيد يغسل سبعاً » وبه قال الشافعي » وأحمد لما رواه 
مسلم عن النبي تقؤداذا ولغالكلب في اناء أحدكم قليغسله سبع أولاهن بالتراب»1),. 

ومن طريقالاصحاب رواية عمارعن أب يعبدابته يلقلا قال : « يغسل من الخمر 
سبعاً وكذا الكلب » 7 . واقنصر أبوحنيفة على غلبة الظن بالنقاء ولوبالمرة قياس 
على نجاسة الارض . 

لنا ما رووه عن النبي يَرقٍ انه قال في الكلب يلغ في الاناء د يفسل ثلاثاً او 
خمساً اوسبعاً » ( . والتخبير مسقط تيم إلزيادة عن الأقل : 

ومن طريق الاصحاب ما لاه أبوالعباسم القفضل عن الصادق للفلا سألته عن 
الكلب فقال : « رجس نجس لاض بففيلة"وَاقذبب ذلك الماء واغسله بالتراب 
أول مرة ثم بالماء مرقين » 100 

والجواب عنرواية مسلم انام ع تعارض الروايات ننزلالزائد على الاستحباب 
ليتحقق العمل بهما . ويؤيده ان أبا هريرة راوي حديثهم قال « اذا ولغ الكلب في 
انائلك فاغسله بها ثلاثا » . وقياس أبوحنيفة ضعيف » الجواز أن يكون التجفيف في 
الارض لزيادة المشقة في تكرار غسلها » ولعموم البلوى بخلاف الاناء » وما اشترطه 
المفيد من التجفيف منفي بالاصسل » وبالاخبار التي تلوناها فان ظاهرها الاكتفاء 
بمضموتها ٠‏ 
)١ 0١‏ ناج الجامع للاصول ج دحاب اقلهارة ص ود 

1) الوسائل ج7١‏ ابواب الاشربة المحرمة باب ١‏ ح * (مع اختلاف يسير) . 

) سئن البيهقى ج ١‏ باب غسل الاناه من ولوغ الكلب ص 74٠‏ . 

4) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب .لاح 1 





0 كتاب الطهارة 1 
فروع 
الاول : قال الشيخ فيالمبسوط : اذا لم بوجد التراب اقتصرعلى الماء وان 
وجد غيره كالاشتان » وما يجريمجراه أجزء : وبه فال ابنالجنيد: ووجه ماذكراه 
ان الاشنان أبلغ في الانقاء قاذا طهر بالتراب ٠‏ فبالاشنان أولى » وفيه تردد منشأه 
اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه فيغيره على أنه 
أوصح ذلك لجاز مع وجود التراب . 
الثانى : اذا تكرر الولو غ كفت الثلاث » وكذا لوولغ مازاد على الواحد ؛ 
لان النجاسة واحد. فقليلها ككثدرها لانة] لانيضمن زيادة عن حكم الاواني . 
الغالث : هذا الحكم يختطل الولو علو أصاب بيده مثلا كسان كفيره من 
النجاسات » وهو قول الشيخ في الحلاف-زتتوئ ابن بابويه بين وقوعه وولوغه. 
وقال الشافعي : حكم ملاقات ألخاءيحكم.ولوغه لانبجكم أجزاء الحبوان واحد. 
لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم ولانسلم ان حكم أجزاء 
الحبوان واحد؛ ولوسلمناه لعرفنا اختنصاص الولوغ بمزيد استقذارينشأ من ملافات 
رطوبة لزجة تلجج بالاناء وثلك الرطوبة لاينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بقية 
الأعضاء , 








الرابع : ليس الخنزير كالكلب فيالولوغ. وقال الشيخ في الخلاف: الحكم 
واحد» وهومذهب الشافعي» وأبوحنيفة» وأحمد قالوا : لانه شرمن الكلب للاجماع 
على نجاسته وتحريم اقتنائه . واستدل الشيخ في الخلاف يوجهين : أحدهما انه 
يسمى كلبأ . والثاني ان النجاسات يجب غسل الاناء منها ثلاثأ وبأنه لافارق . 

واستدلال الجميع ضعيف أما انه شرمن الكلب فمسلم ولكن لانسلم ان تلك 
الأشربة موجبة لما اختص الولوغ به من الحكم » ثم ينتقض ما ذكره بغيره من 








4 كتاب الطهارة ج١1‏ 
النجاسات المتفق علبها فانه يجتزى بالازالةكالخمر والحيض »ء واستدلال شيخنا 
ضعيف أيضاً » لانا لانسلم ان الختزير يسمى كلباً ولوسمي كان مجازأ » ولانسلم انه 
يجب غسل النجاسات ثلاثاً ولوسلمناه » لم نشرط التراب ٠‏ 

وأما عدم الفارق فلانسلتمه لان القارق موجود وهو ابن القاضي وممكنء لان 
عدم الوجدان لايدل على العدم ؛ وفي رواية علي بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
ئلا عن خنزير شرب من اناء قال : « يفسله سبع مرات » (') ؛ ونحن نحمله على 
الاستحباب . 

الخامس : لوغسل من الولوغ مرتين » 'ثم وقعت فيه نجاسةكفى الاتيسان 
بموجبها » ويجيء على هذا لوانضيءالى”الولوغ نجاسات مختلفة لم تزد على حكم 
الولوع . 

النادس : لووقع اناء الولويخ :اهليل نجس الماء ولم يتحصل مسن 
الفسلات شيء ولووقع فَيكْثير لم بنجس,ويجصل,لهبغسلة واحمدة ان لم يشترط 
تقديم التراب » ولووقع في جار ومر عليه جريات قال في المبسوط : لم يحكم له 
بالثلاث » وفي قوله اشكال » وربماكان ما ذكره حقاً ان ام يتقدم غسله بالتراب » 
لكن لوغسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جرياتكانت الطهارة أشبه . 

السابع : لو أصاب الثوب او الجسد او الاناء ماء الولوغ لميعتبر فيه العدد» 
اقتصارا بالحكم على موضع النص . 

مسئلة : يغسل الأناء من الخمر ثلاث » والسبع أفضل » وهذا مذهب الشيخ 
في التهذيب والنهاية وقال فسي المبسوط والجمل : يغسل سبعاً , وكذا المفيد في 
المقنعة . 

لنا ان ممع الثلاث يحصل الانقاء فلايشترط مازادء ويؤيده رواية عمار عن 


)١‏ الوسائل ج ١‏ ايواب الاسثار باب 1ح 87م 





ج١1‏ كتاب الطهارة لك 


أبي عبدالله للبلا في الاناء يغرب فيهالخمر هل يجزبه أنيصب فيهالماء قال: « لايجزيه 
حتى بدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » 7 » وان احتج برواية عسار أيضاً عن أبي 
في الاناء يشرب فيه النبيذ قال : « يغسله سبع مرات » '") فالجواب انا 
ننزله على الاستحباب صوناً لهما عن التنافي . 

مسئلة : ويغسل لموت الجرذ ثلاثاً والسببع أفضلء و كذا الفأرة» وقال الشيخ 
في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعاً . ورواه في المبسوط والجمل رواية » وحجته 
رواية عمار عن أبي عبد ابن بللا قال : « اغسل الاناه الذي فيهالجرذ سبعاً )!0 
والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها ؛ ووجود الخلاف في «ضمونها » فان الشيخ في 
الخلاف يقتصر على الثلاث في جمييخ إلنيجاسات عدا الولوغ » ولان ميئة الفارة 
والجرذ لايكون أعظم نجاسة بق ميئة الكلّي”والخنزير ء ولان الامتثال بالقسل 
ل 0 
فلا يتناول القأرة , 








مسثئلة : ويغسل الاناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط ؛ وقال الشيخ 
في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد : يجب غسله ثلائأ» وروىالمرة رواية» واستدل 
الشيخ على الثلاث باجماع الفرقة » وبرواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن 
سعيد » عن مصدق بن صدقة ؛ عن عمار الساباطي ؛ عن أبي عبدالله اثلا في الاناء 
بكون قذر كيف يغسل ؟ قال : « ثلاث مرات يصب فيها ماءا ويحرك ويف رغ » 0 . 

لنا الامر بالفسل مطلق؛ فيكفي المرة لماعرفت» وروى الجمهورعن ابنعمر 
كان القسل من الجنابة والبول سبع مرات فام يزل النبي جع حتى جعل الفسل من 

١)الوسائل‏ جم ابواب التجاسات باب ذم ١م‏ 
) الوسائل ج 18 ابواب الاشرية المحرمة ياب + اح ٠8‏ 
م) و4) الوسائل ج ؟ ابواب النجاسات باب «ه ح ٠1‏ 





يلف كتاب الطهارة ج١1‏ 

الجنابة والبول مرة . 

واحتجساج الشيخ بالاجماع بعيد من روابته المرة » ثسم انا نطالبه بتحقيق 
الاجماع » ولايكفي روايتهم مارواه عمار» لانهم كلهم لميرووه » ولاامن يعلم ان 
الامام في جملتهم » ورواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة ؛ ثسم هي معارضة 
برواية المرة على ماذكره » وهو أولى لانها مطابقة للبراءة الاصلية . 

والذي يفوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على 
ذلك النجاسة وغسل الاناء بعد ذلك المرة واحدة ؛ لحصول الغرض مسن الازالة 
ويضعتف مايتفرد به عمار وأشباهه وانما اعتبرنا فسي اللخمر والنأرة الثلاث ملاحظة 
لاختيار الشبيخ » والتحقيق منه ماذكرقافي. 

مسئلة : أواني المشر كن طاهرة ا بعلم نجاستها بمباشرتوسم اوملاقات 
نجاسة ؛ والضابط ان الانية في الاصل عليناللهارة» فلايحكم بالنجاسة الامع البقين 
بورود المنجس» وحينئك"أت!-أنيكون ذلك معلوم إلحصول فتكون نجسة ؛ أومعلوم 
الانتفاء فتكون طاهرة ؛ أومشكُو كأ فيه فِيِكَوَنَ استعمالها مكروها . 

ويستوي في ذلك المجوسي» ومن ليس من أهل الكتاب» وفي الذمي روايتان 
أشهرهما النجاسة نجاسة عينية؛ ونجاسة مايلاقيه بالمائع» وخا ف الشافعي وأبوحنيفة 
ولم ينجساها الامع اليقين بملاقات نجاسة غير المباشرة » لما رووا ان النبي 283 
توضأ من مرادة مشر كة وتوضأ عمر من جرة نصرائية 29 . 

لنا مادللنا عليه من نجاستهم ومع تسليمها يزول الخلاف» ولما رووه عن أبي 
تعلبة الحشني قلت : يارسول الله 8 انا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أن 
ففال: «ان وجدتمغيرها فلاتأكلوا فيها وانلمتجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»"". 





87 كتاب الطهارة ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )١ 
. 0# ستن البيهقى ج ١كتاب الطهادة ص‎ )! 





8 كتاب الطهارة يلف 

ومن طريق الاصحاب مارواه محمد بن مسلم قال سألت أبسا جعفر كلق عن 
آنية أهل الذمة والمجوس ففال: «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون 
ولافي آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » 0 وأما الكراهية مع الجهالة فلاحتمال 
النجاسة وما بتنضيه الاحتياط للطهارة . 

والجواب عما ذكروه من وجوه : 

أحدها : الطعن في الرواية والمطالبة بتصحيحها . 

والثاني : معارضتها برواية ابن أبي ثعلبة وحي من مشاهير الروايات فيكون 
6 

والثالث : يحتمل أن يكون ولك قبل تنجيسهم » ثم ما ذكروه فعل والقول 
أرجح منه ؛ وأما خبرعمر فبجولا أنيكون زَْيأ آه» فلايعارض السنقول عن النبي 283 

مسئلة : ولايستعمل من التجلود الاعاكان طاهرا في حال الحبوة ذكبأء وبكره 
مما لاب كل لحمه حتىيذبتخ على الاشبه ء وهنا بجوث : 

الاول : جلد الميتة لايطهر بالدباغ » ولو كان طاهراً في حال الحبوة » وهو 
مذهب الستة وأتباعهم » وبه قال أحمد بن حنبل ومالك في احدى الروايتين عنهما 
ومثله روي عنعايشة؛ وعمر وابنه» وأطبق الباقون علىطهارة جلد مابؤ كل واختلفوا 
فيما عداه والشافعي يطهركل جلد عدا الكلب والخنزير » وبه قال ابن الجنيد وأبو 
حنيفة يطهر جلد الكلب أيضاأ 

واستدلوا بقوله ليلا د أيما اهاب دبغ فقد طهر !') وبخبر اة ميموئة ولان 
نجاسة الجلد انما هولاتصال الرطويات به » فاذا زالت الرطوية بالديغ كان ظاهرا. 

واحتج الشاذ منا بما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبدالله لِليةٍ في جلد 

)١ 0‏ الوسائل ج7 ايواب التجاسات ياب الاح 8 
1) مان أبى داقد ج 4 كتاب اللباس ص 55 . 





43 كتاب الطهارة 000 
شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ويشرب منه اويتوضاً قال: «نعم وقال يدبغ وينقع به 
ولا يصلى فيهع 2 , 

لنا قوله تعالى لإ حرمت عليكم الميتة # ) ولم يخص بالتحريم فينصرف 
الى الانتفا ع مطلقآء وما رووه عن النبي يَييْ انه كتب الى جهينة وكنت رخصت لكم 
في جلود المينة فاذا جا»كم كنابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » 79), 
وهومن الصحيح عندهم وهنا نفي الانتفاع يستلزم نفي الطهارة بالاجماع . 

وعن جابر عنه يلبلا د لا تنتفعوا من المرتة بشيء » . ومن طريق الاصحاب ما 







ينتفع بشيء منها فقال + رلامة 
انهكتب « لايتتميع من الميتة باهاب ولا عصب » ") ولان 
المقتضي للنجاسة موجود: ودليلالطهارة فقوي فتكون النجاسة بافية . والجواب 
عن خبرهم من وجهين : 

أحدهما: المعارضة ْنا انكل واحد منهمابعام من وجه » ومع التعارض 
يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليما عن المعارض . 

الثاني : ان خبرنا متأخر عن تخبرهم ٠‏ فيكون ناسخأ لوجهين : 

أحدهما ما رووه اذكتابه يللا الى جهينة قبل موته بشهر اوشهرين . 

والثاني قرله تت «وكنت رخصت لككم في جلود المينة فاذ! جاءكم كتابي فلا 


1 ابراب الاطممة والاشربة باب #4 ح‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ 

؟) سورة المائدق : م . 

#) مسند أحمد ج ‏ ص ١1م‏ ولم نجد صدرها فى كتبهم ولكن يوجد ذيلها فىسئن 
البهقى والسند وغيرهما . 

؛) الوسائل ج 7 ابواب التجاسات باب 11 ح 9 . 

ه) الوسائل ج ١١‏ كتاب الاطعمة والاشرية ياب 86ج 7 





ج١1‏ كتاب الطهارة 45 
تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » ١‏ وهوصريح في التأخير فيكون ناسخا على أن 
ما ذكروه لوكان مشروعاً لما خفي عزعايشة وعمرو بنعمر» لان الموت في الدواب 
كثير والاحتياج الى جلودها مطرد » فلو طهر بالدباغ لما أخمل به خل الا نادرأ » 
وكانت مشروعيته ظاهرة بين الاصحاب » لانه من باب ما لو كان لظهر . 

وبهذا الجوا ب يخرج خبرشاة ميمونة على انه قد روى عبدالرحمن بنالحجاج 
عن جعفر بن محمد الصادق للب قلت: أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقولصاحبها 
هي ذكية هل يصلح أنأبيعها على أنها ذكية فقال: لاء قلت: وماأفسد ؤلكقال «استحلال 
أمل العراق للميئة وزعموا أن دباغ جلد المينة ذكوته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في 
ذلك الا على رسول الله 9 » 7 , 

وفي دواية علي بن مغيرةإقلت لابي عبد : الميتة ينتفع بشيء منها فقال : لا 
فقلت قوله ماكان على أهل هذه الشاة:أنينتغيق] باهابها قال : «كانت لسودة بنت زمعة 
وكانت مهزولة فتر كوها حتّى مات ففالة: ركان على أجلها اذ لم ينتفعوا بلحمها أن 
ينتفعوا باهابها أي بالذكاة»!"» ولم يذكر الضميمة التي أوردناها من قولهم عنه للفلا 
انما يحرم لحمهاء وجعفر الصادق ليلا أعرف بالنقل على ان الانتفاع المطلق لايستلزم 
الطهارة لانه يصدق بالجز . 





فرع 


وهل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه ترد » أشبهه انه لايجوز لعموم النهي, 
1) مسند أحمد ج + ص 71١‏ ولمنجد صدرها فى كتيهم ولكن يوجد ذيلها فسئن 
البيهقى والمسند وغيرهما . 
؟) الوسائل ج ؟ ابراب التجاسات باب 11 ح + . 
م) الوسائل ج ؟ ابواب التجاسات باب 51 ح * . 








4 كتاب الطهارة ج١1‏ 





عن الانتفاع » وفي رواية عن أحمد بنحنبل بالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب 
مع نجاسته » ولقوله ئلا د لا تنتفعوا باهابها ١7‏ والقياس عندنا باطل» وخبرالشاة 

البحث الثانى : ما لاي ؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع 
يقسع عليه الذكاة» وقال الشافعي لاتطهربالذكاة ما لاي كل لحمه؛ وانما يطهر بالدباغ. 

لنا قوله تعالى بإ الاما ذكيتم 4 (© والتذكية هي الذباحة » فيكون مطهرة 
باعتبار وقوع صورتها اذاكان المذبوح طاهراً » ولانها تخلي الحيوان عن العفن 
المقنضي للتحريم » وعن الصادق يلت « لاتصل فيما لايؤكل الحمه ذكاه الذبح او 
لم يذكه ع!"» وهذا دال على أن النييخ #ُظور » وسيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح 
انشاء الله . 

البحث الغالث : ما لابؤ كل لحمهاتن"الشباع اذا ذبح جازاستعماله» وان لم 
يدبغ لكن لايصلى في شيء من اولو,دبيخ :الا ما نبنتئنيه وقال الشيخ في الخلاف 
والمبسوط والنهاية وعلم الهدى في المصباح : لا يستعمل حتى يدبغ . 

لنا ان الذكاة يققع عليه فيستغنى بها عن الدباغ» لانها لولم تقبع عليه لكان مينة 
والميتة لايطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصياً من الخلاف » فلهذا 
كان الاشبهكراهية استعماله قبل الدباغ لاتحريمه ولا بأس بما يدبغ بالترظ والشب 
والاشياء الطاهرة ولايجوزبالاشياء النجسة » فهليطهره ؟ قال ابنالجنيد : لاء والاشبه 
انها ان كانت مذبوحة يطهر بالغسل ولو دبغت بالنجاصة . 





#1١ مسد احمد ج 4 صن‎ )١ 
7: ؟) سودة المائدة‎ 
, (مع اختلاف يسير)‎ ١ الوسائل ج © ابواب لياس المصلى ياب « ح‎ )5 


ج11 كتاب الطهارة ا 
سأله عن جلود الدارش فقال : « لا تصلي فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب »29 فانا 
تحملها على الصلاة فيها قبل غسلهاء وبالجملة فائرواية ضعيفة السند فتنزيلها على 
التأوليل أولى ٠‏ 

سلكلة : ماكان من آنية الخمر صلب لايشتف الخير كالصفر » والرصاص » 
والحجر والمفضور ؛ يطهر بالفسل اجماعاً » وما ليبس بصلبكالقرع والخدب 
والخزف غير المفضور فيه قولان : 

أحدهما : لا يطهر » اختاره ابنالجنيد ؛ لما روى محمد بنمسلم عن أحدهما 
قال : « نهى رسول الله ينيغ عن الخشب والمرقب قال وسألته عن الجرار الخضر 
والرصاص قال لا بأس بها » "ع ولان للخمر حدة ونفوذا فتستفر أجزاؤه في باطن 
الاناء » فلا يثالها الماء ٠‏ 

والاخر : يكرهء وهؤؤالاشيه وبهقال الشيخ في المبسوط ٠‏ 

لنا الواجب اذالة إلنجاسة المعلومة والاسيتظهار بالفسل » وقد حصل فلا يلزم 
تتبع ما لايعلم » ولان مايشتف الْخَمَر بَكنَفْ إلماء » فيتغلب وصول الماءكما يتغلب 
نفوؤه الخمر واله أعلم . 


[ تم كتاب الطهارة بعون اله الوهاب ] 





+1 الوسائل ج ؟ ابواب التجامات باب الاح‎ )١ 
٠ (مع اختلاث يسير)‎ ١ الوسائل ج * ابواب النجاسات باب ه ح‎ )* 











